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مقدمة الطبعة الذالذة 


فها هي ذي سبع وعشرون سنة تنقضي على صدور الطبعة الأولى من الکتاب وعشرون 
على الطبعة الثانية» التي حظیت بسهم وغیر من التنقيح والتعدیل والعاودة والزيادة لاسي 
في عمل الفهارس. ۱ 0 
وعلى الرغم من أن الکتاب مترجم فقد تعقبته انطلاقاً من الخبرة والمارسة والتجدد المرفی» 
من جدید في هذه الطبعة الأجد تعقباً شاملا أفضى إلى أمور كان في مسيس الحاجة إليهاء هي 
بإيجاز شديد كافي: 
٦‏ إبعاد شبح الترجمة ال حرفية » اللي کاٹ ای في مواطن قليلة یماسا ول 
تراكيب العربية وأساليبهاء ہے تر وہ کت 
وهذا هو ما يصرٌ عليه منظرو فنّ الترجمة دائ]. 


(۲) تنقية الكتاب ما دلف إليه من أخطاء طباعية في الإملاء واللغة راحو ومن 
تراکب الحديثة والاستعمالات غیر الدقيقة 


(۳) إضافة حواش جديدة وتعدیل آخری قديمة. 
)٤(‏ إدخال مواد جديدة كانت منسيّة في أكثر فهارس الکتاب. 


(فَانُوا سْبْحَائَكَ لا عِلمَ ا إا تا لک نت الْعَلِيمٌ ا كيم) (البقرة: ۳۷) . 


پوسف بكار 


إريد ۰۳/٢٠‏ / ۲۰۰۷م 


ا 
و و 


رع 
ع 9 فی 
2ے جن زو کسی 


۱۸۷۷۷۷ .۲۱۱٢ ۴۸۷۵۲۲۲ 


رق 


جی لیے ری 
مقدّمة الطبعة الثانية ہے دی کوت ۽ 


۸۷۱۷۸۷۱۸۷ . ۸۷ے ت۹ ج71‎ 3 ۴۵۲۰ COM 
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هذه الطبعة من «سياست نامه» «منقحة و«مزيدة» في آن. فأمًا أن تكون منقحة فذا شیء طبيعي 
ومطلوب في دنيا الكتابة والتأليف والترجمة أيضاً؛ وهو من الأمور التي لا تدر دهشة أو استغراباً. 
وعلى أية حال؛ فالتنقیح هنا كثير وجذري لا تكاد تفلت مله صفحة من صفحات الطبعة الأولى في 
غير جال وناحية» إذ امتذ ليشمل الألفاظ والمصطلحات والصياغة والأسلوب تغييراً وحلفاً 
راضافة. 
تا أن نکون «مزيدة»» والکتاب مترجم: فذا الذي قد يبعث على الدهشة والاستغراب؛ ویدفع إلى 
التسآل: أين الزيادة إذأء وكيف تكون؟! إن الإجابة سهلة میسورة» فالزيادة زيادتان لا واحدة: 

الأولى: ما أدخلته على الکتاب من إضافات وتوضيحات في هرامشه وحواشيه. ‏ 0 


والأخرى: الفهارس العلمية التسعة التي «صنعتها؛ له» وهي - في رأيي- زيادة علمية وحقيقية 
في كتاب کهذا آجمم فأوعى ومزج فيه صاخبه التاريخ بتجاريبه الخاصة وزيراً لآل سلجوق قرابة خسة 
وثلاثين عاماً مما جعل بعض بني جلدته من المعاصرين يقرن اسمه باسم اديغول! فرنسا ويصفه 
ب9السياسى العجوز». ۱ 

لم یکتفي نظام الملك بأن يلبّي رغبة مليكه «ملكشاه السلجوقي» فیؤلّف كتاباً يكون «دستورآه 
يتبع في إدارة الحكم والدولة وتسيير الأمور بالعدل والحقٌ والعزم والحزم حسب""» إنما انحطف بقوة 
وشذة؛ لکن في حدود الرغبة الملكية ونطاق التكليف وآفاقه؛ إلى الكشف عن أحقاد خالفی الدولة 
من وزراء وولاة وعّال طامعین واعداء متريّصين؟ وال فضح ذوي الذاهب الخبيئة الفاسدۃ وقد 
(۱) كان ملکشاه قد طلب من مشاهير دولته وحكمائها ومستیها أن ینوا کتاباً في هذه الأمور وني سنن السلف 


الصالح الحميدة ليهتدي بها ريقتدي؛ ثم اختار کتاب نظام املك هذا من بين الكتب التي أَلّت جميعاً. غير أن 
الكتاب دون يعد مقتل صاحبه وموت اللك بعده بمدة قصيرة جدًا 


e‏ سير الملوك أو سياست نامه 
تصدی لهم ما وسعه ا جھد التي كانت - على تعددها وكثرة آسیائها- تنضوي تحت راية «الباطنیة» ' 
الکبری لا هدف ها سوى تقويض الاسلام وحق المسلمين وإدالة دولتهم. 

أفلا 1 يستحق كتاب هذا شأنه في شهرة مؤلفه وأ میته وفي تنوع موضوعاته وشموليتها أن 
«تصنم؟ له فهارس للآيات الكريمةء والأحاديث الشريفة» والأمثال والحكم والأقوال الشهرری 
والأشعار العربية والمترجمة» وألفاظ الحضارة ومصطلحاتباء والكتب» والاعلام» والأقوام. 
والأسرات: وا ملل والتحلء والأماكن والبلدان؟ 

إن هذه الفهارس قمینة وحدهاء بأن تبرز قيمة الكتاب وأ میّتہ دی وفكريًا وتاريخيا وحضاريًا 
واجتماعيًا وسياسيًا وإداریّاء وأن تکشف عن طول باع صاحبه ومقدرته وتديّنه وسعة علمه وثقافته 
وجرأته التي دفعء بأخرة» حياته ثمناً ماء لکن بعد أن وطد ملك السلاجقة ووسّع آفاقه ودافع عنه 
وحماه» وكان يفتخر بأن «تاج» السلاجقة منوط ب «دواته» هو؟ وبعد أن سس الدارس «النظامیة» 
في حواضر الدولة الإسلامية كلها فكانت «جامعات» قبل أن يعرف العام الجامعات بالفهوم 
الحديث. 00 ۱ 

وبين «التنقيخ و«الزيادة» صحّحتٌ بعض الأخطاء الكثيرة التي ابتليت بها الطبعة الأولى» وأعدت 
إلى الكتاب ما سقط منه أو حذف في التصدير والمتن وا حواشی وا وامش وئبّت المحتويات.. 


ربنا لا تؤاخلا إن نسینا أو أخطأناء فالكال لك وحدك؛ سبحانك إنك على كل شيء قدير. 


يوسف بكار . 
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٠‏ بسب راہ الرحمن الرحيم 


بین بدي الترجمة 
مقدمة الطبعة الأولى . 


الترجمة ضرورة إنسائية وفكرية وحضارية لا غنى عنها لکل أمة حيّة تنشد الکیال الإنساني أو 
الاقتراب منه في الأقل. إن ترجمة الآثار الفكرية من أجدى أنواع الترجمة وأهمها.لأنها تفسح الجال 
واسعاً أمام أبناء ختلف أمم الأرض للاطلاع على ميراث بعضها والإفادة مه وربا التأثر به أيضاً. 
رلست آراني في حاجة للعودة إلى الوراء لب صفحات التاریخ قدیمه والحديث وأستعرض تاريخ ۱ 
الصّلات الثقافية والعلمية» وفیها الترجةء بين الثقافتین العربية والفارسية؛ فقد کتبت في هذا 
الوضوع دراسات رصينة جادّةء لکن لا بد من الإشارة إلى أن الترجمة من الفارسية إلى العربيةء وريا 
العكس أيضاًء كانت من أقدم ؤسائل تلك الصلات وأوسعها وأكثرها نشاطاً. وم يقف بها الزمن 
2 ون الأولى للحضارة العربية الإسلامية؛ نبا واصلت مسیرتبا الطويلة على مر الأعصر إلى أن 

قفت عجلتھاء » مع ما توقف» حيناً من الدهر في عهود العتمة والانحسار والركود التي رانت على 

۳ الإسلامي قاطبة. لكنه ما إن أفاقت أمم الشرق من سباتہا الطویل العمیق وأخذت تعاود 
اتصالاعا ببعضها وبغیرها من دول العالم أيضاًء استأنفت الصّلات العربية الفارسية أنشطتها 
المختلفة من جدید. ووصلت حاضرها بیاضیها فأتت أكلها يانعة طيبةء إذ لف رعیل من أبناء 
الأمتين في تراث الأمّة الأخرى وترجم؛ وما زالت كوكبة من ا محققين والباحثين والدارسين تواصل 
السير على هذه الطريق العلمية المباركة. 

ولإيماني العميق مبذه المسيرة الخيرة ني کان لي شرف اس اريخ للجاب لام 


(۱) للمترجم في هذا الجال: 
-١‏ - جهود عربية 8 معاصرة في خدمة الادب الفارمي. بحث طويل ألقي بدعوة من جامعة مشهد (الفردوسي 
سابقاً)» في مؤتمر التحقيقات الإيرانية الثاني (۷-۲ أيلول ۱۹۷۱م): ونشر في الجلد الثاني لأعمال المؤتمر (مشهد 
۳ م). وقد ترجمه إلى الفارسية الأستاذ الدکتور جعفر شعار ونشرته مجلة #سخن؛ الطهرانية في ثلاثة أعداد 
متتالية هي السادس والسابع والثامن. من دورتبا الثالنة والعشرين لمام ۱۳۵۳ شمسي (۱۹۷۲م)۔ = 


۱۳ سير الملوك أو سياست نامه 


منهاء والشاركة بنصیب" ضئیل فبهاء رحبت باقتراح ترجمة کتاب «سيّر الملوك» العروف بااسياست 
نامه» أثر الوزير الإيراني العظيم نظام الملك الطوسي إلى لغة الضات ماله من أهمية كبيرة» لا من الناحية 
التاريخية”» وحدهاء نها من حيث إنه يعد دستوراً قي في كيفية سياسة البلدان وتسيير دقّة الأمور فيها 
بالمنطق وا حزم والعدل والحكمة. 

ليس في يني أن تحڏث هنا عن الكتاب وصاحبه؛ لأن صديقي العلآمة الأستاذ الدكتور غلام 
حسين یوسفی* فد كفاني مؤونة هذا في تصديره القيّم الذي وشح به هذه الترجمة» فعرض فيه 
بتفصیل نقدي موضوعي اقب لحياة تظام املك وتحدث عن موضوعات الكتاب وحللها تحليلاً 


= ۷- الفارسية وآداہہا في البلاد العربية مقال طويل نشر في مجلة كلية الالهیات والعارف الإسلامية بجامعة 
آلفردوسي - مشهد. العدد الثاني عشر ۱۳۵۳ شمسي. 
وقد ترجمته مليحة شريفي إلى الفازسية ونشرته في جلة «سخن» أيغباً. العددان ٩‏ و ۱۰. الستة (95)- - ۱۳۶۷ ش 
(۱۹۷۸م). 

(۲) للمترجم في هذا للجال أيضاً 1 
5 سس میس E‏ جلة الإخاء اطهران» الستة (6۱۱: العدد 
)۱۸١(‏ كانون الثاني (ینایر ۱ء ). 


' 7- شعراء فرس في الأدب العري. مجلة كلية الإلهيات والعارف الإسلامية بجامعة مشهد. العدد الثاني ۱۳۵۱ 
شمسي. 

۳- خراسان في التراث العريي (بحث). مجلة كلية الالهیات والعارف الإسلامية بجامعة الفردوسي. العدد 
السادس» آب ۹Y‏ ام 

-٤‏ ترجمة بحث «العالم المنشود في بستان سعدي الشيرازي» للدكتور غلام حسين يوسفي. جلة البیان. الكريت» 
العددان 44 و٦۹‏ كانرن الثاني وآذار ٤۹۲‏ 

)۲۸( سات الادب الفارسي المعاصرء للدكتور غلام حسين يوسفي - (ترجمة) جلة الفیصل السعودية. العدد‎ -٥ 
أيلول ۱۹۷۹۔‎ - 

۰۱۹۸۲ :۲ نظرات في سياست نامه؛ في كتابي: قراءات نقدية. دار الأندلس -ببروت: ط‎ -١٦ 

۷- ايام الشاعر ورباعياته (ترجمة). مجلة الجمع العلمي افندي, العدد (۸)- ۱۹۸۳. 

۸- من مزالق الترجمة بين العربية والفارسية في كتابي: قضايا في النقد والشعر۔ دار الأندلس ۰۱۹۸ 

۹ - نقة أعبال أخرى جدّتء وهي مذكورة في ثبت أعبال التزجم في آخر الكتاب فضلاً عن عدد من البحوث 
عن عمر ایام تأليفاً وترجمة. ۱ 

(۳) إن الذين حققوا وا كتاب «سیاست نامدا أو كتبوا عنه لا يعدونه کاب تاریخ حض لما جاء فيه من أخظاء تاريقية» 
ولان نظام اللك لم یکن بہدف إلى تاليف كتاب تاریخء بل وجه همه إلى بيان الطريق المستقيم في سياسة الدول 
والالتفات إلى كل ما من شأنه أن يكرن عظة وعبرةء وما إلى هذا من الامور. 

(4) توفي» ره اللہ يوم ۱/ ۱۲/ ۱۹۹۰ بطهران. 


مقدمة الطبعة الأول ۳ 


دقیقاً منصفاً - على عادته في کل توالیفه وبحوثه وأعماله- وفاه حقه» وم يترك جالاً مزید. إلا آنني 
سأقصر كلامي على ناحیتین فقط: الاول تتصل بنواحي أخرى من الکتاب غير التي عرض ها 
الدکتور يوسفي ونشتمل أيضاً على العناية الكبيرة التي أحرزها هذا الکتاب من لدن الإيرانيين 
والستشرقین تحقيقاً وترجمة؛ والأخرى تدور حول ترجمتي هذه وما يدور فی فلکها من آمور. 

أما عن الناحية الأولى» فعلى الرغم من أن الكتاب «يعز نظيره بين الكتب الفارسیة فقد كان 
إلى زمن قريب - وما زال تقريباً- مثار جدل کبیر بين الإيرانيين خاصةء خلاصته أن الكتاب لا يمكن 
أن يكون النسخة الأصلية التي خطتها يد نظام الملك نفسه لأنه ظل مدّة ليست قصيرة بعد مقتل 
صاحبه وديعة عند محمد الغربي كاتب السلطان ا خاص الذي لا يستبعد بأن يده - أو يد غيره- قد 
امتدّت إليه وعبشت به. وقد قدّم المرحوم الأستاذ عباس إقبال أدلة على هذا من طبعته للكتاب التي 
اعتمد في تحقيقها على بضع نسخ خطيّة متأ ۶ غير أن طبعة المستشرق دارك الثائية وطبعة الدكتور 
جعفر شعار اللذين اعتمدا في نشرهما على نسخة خطيّة جديدة عثرا عليها في اتبريز) تخلوان خلوا تام 
من الأدلّة التي اتك عليها عباس إقبال واتخذها شواهد على ما ذهب إليه حتی أضحت للآخرين 
حقائق مسلمة. يصف دارك النسخة الخطية ا جديدة بقوله: نا نسخة أصيلة» وهي أصح النسخ 
الأخرى وأكثرها اعتباراً. یمود تاريخ كتابتها إلى عام 1۷۳ه وهي مكتوبة بخط حسين بن زکریا بن 
امحاج الدهستاني... كما نها تخلو من عيوب النسخ الخطية الفارسية الأخرى» وأن كاتبها م يطلق لاله 
وذوقه العنان فيعبث بالنص حدقا أو إضافة أو تخييراً»'". ثم دإنہا أقدم نسخ الكتاب الخطية»*. 
ومھما قيل ويقال في هذه المسألة» فان الکتاب؛ فيا يقول الدكتور يوسفي في تصديره الآني: «لأهم 
ذكرى وأحسن وثيقة عن عصر نظام ا ملك» وطريقة تفكيره» وكيفية حكمه؟. 

كانت هذه أولى المشكلات التي ظهرت لي وأنا أفكر في ترجمة الكتاب» والتي تنعكس بجلاء في 
التباين الظاهر بين طبعات الكتاب المختلفة. ومن هنا أي من تعدد طبعات الكتاب انبجست المشكلة 
الأخرى؛ وأظنها تعرض لكل مترجم يقدم على ترجمة كتاب طبع بضع طبعات متباینة. غير أن الاهتهام 
باسياست نامه» وطبعه مرات يحمل غير دلالق لعل من آهمها قيمة الكتاب وتعدّد مخطوطاته 
واختلافها. 
)٦(‏ المرجع نفسہ؛ المقدمة ص أ- ب. 
(۷) مقدمة الطيعة الثانية (بالفارسية) ص ١١-؟١.‏ 
(۸) الصدر نفسهء الصفحات نفسها. 


1 سير الملوك أو سياست نامه 


فلقد طبع «سياست نامه» عدة طبعات» وترجم إلى غير لخة أجنبية. وكان المستشرق الفرنسي شارل 
شفر أول من نشر نصه الفارسي بباريس عام ۱۸۹۱م (۱۳۰۹ھ) بالاعتماد على تخطوطات باریس 
ولندن وبرلین؛ وموازنتها - إلى حل - بمخطوطتي ليننغراد. وني عام ۱۸۹۳م ترجه إلى الفرنسية» وفي 
عام ۱۸۹۷ م آصدر ملحقاً لتر جته بمباحث الکتاب التاريخية. ۱ 
واتخذت طبعة شفرۂ مع أنها فيا يقول دارك؛ «لیست مرضیة» *؛ أساساً لبضع طبعات وترجمات 

أخر. ففي عام ۱۳۳۰ أعيد طبعها با حجر في بومباي بافند٩.‏ 
ثم حت طبعات الكتاب تترى في إیران نفسهاء قفي عام ۱۳۱۰ شمس (۱۹۳۱م) طبع طبعة متقحة. 
باهتمام عبد الرحيم خخلخالي» وفی عام ۱۳۲۰ شمسي أصدر المرحوم عباس إقبال طبعة جديذة منه 
لتدزس في المدارس الإيرانية» وقد عررضت بطبعتي شمر وخلخالي. تمتاز هذه الطبعة بمقدّمتها الجيدة 
وحواشيها المفيدة التي ظلت مورداً ينهل منه کل من حقّق الكتاب ونشره أو كتب عنه بعده. وفي عام 
٤‏ شسي نشره» على أساس طبعة شفره مرتضى مدرسي جهار دهي على بتصحيحات العلامة. 
محمد فزويني وحواشيه. وني عام ۱۳۶۰ شمسي نشره المستشرق الإنجليزي هيوبرت دارك معتمداً 
على عدد كبير من خطوطاته التي جمعھا من شتی بقاع العام ۷ ثم ترجه عام ۱۹۲۱ إلى الإنجليزية. 
غير أنه لما عثر على نسخة الدخجواني في تبريز بعد سبع سنوات من طبعته الأولى» أعاد طباعته عام 
۷۰ شسي (2۱۹۲۲) لا هذه المخطوطة من ميزات وخصائص هي التي نقلتها عنه ساہقا وهي 

نفسها التي حملته على أن يقول بثقة بثقة واطمتنان: «إن طبعة شفر» بالاهتداء إلى ما بین أيدينا من نسخ 
معتبرة» قد فقدت أهميتها؟ ۳ 

ونشره» على أساس خطوط النخجواني نی الدرجة الأولى؛ الأستاذ کنر عفر شعار هام ۱۳2 
شمسي أي بعد عام واحد من طبعة دارك الثانية. إن هذه الطبعة لا تختلف في متنها عن طبعة دارك 
الثانية في شيء لاعتماد المحققين - في الدرجة الاول- على مخطوطة تبريز نفسهاء کیا أنہما تمتازان بها 
أضاف إلیھما الحفّقان من تعليقات وملاحق لغويّة واصطلاحية وفهارس مختلفة. وقد أفاد الحققان 
کلاهما - لاسي في التعليقات - من حواشي طبعة المرحوم إقبال» وقد أشار الدكتور شعار نفسه إلى 
هذا في مقذمته۳. ونشره البروفسور حمد آلتاي كويمن بأنقرة عام 1415 , 


(۹) مقدمته ص ۱۹۔ 

(۱۰) مقدمة عباس إقبال» ص ي. 

(۱۱) انظر وصفه لهذه المخطرطات وكلامه عليها في مقدمته ص ۰۱۸-۱۵ 
.۰ (11)المرجع نفسه ص ۱۹. 

(۱۳) ص ۰۱۲ 1 


مقدمة الطبعة الأولى ۱ ٥‏ 


كانت تلك هي طبعات الكتابء أما ترجماته» فقد ترجم - إلى الآن فیم| أعلم - إلى خس لغات» 
إذ تقدّمت الإشارة إلى أن شفر ترجه إلى الفرنسية» ودارك إلى الإنجليزية. وترجمه - على أساس طبعة 
شفر والإفادة من نسختي لینینفراد- ب.ن. زاخورد إلى الروسیة وصدرت الترجمة بموسكو عام 
۹+ كا ترجمهء على أساس طبعة شفر أيضاً والاستفادة من الترجمة السابقةء ك.أ. شابنكر إلى 
اللغة الألمانية» ونشرت هذه الترجمة بميونيخ عام ۰ وترجم إلى التركية مرتين: الأولى ترجمة 
محمد شریف کاشادار آوغلو (استانبول ۱۹۵ والاخری ترجمة نیورتن باي بورتلخل :۱0 
ات0 ٥٣ط Bay‏ (استائبول ۱۹۸۱). 


تلكم هي التركة الثقيلة التي وجدت نفسي أمامها وجهاً لوجہ وأنا أقدم على ترجمة «سياست 
. نامه»» لكنني أيقنت» بعد طول تأتل: أن لا مفرلی من اعتماد طبعة من طبعات الکتاب أصلاً للترجمة» 
وان كان لا بذ من الاختيار» فلا مندوحة من اختیار واحدة من اثنتین: طبعة دارك الثانية» أو طبعة 
الدكتور شعار لأا - لاعتماد ما على خطوطة تبريز - أوف الطبعات وأكملها على الإطلاق» وأنقاها 
من الشوائب التي حملت حققیھا على الجزم بتلاعب النسّاخ بالكتاب والبعد به عما دبج نظام اللك. 
وكان أن اخترت طبعة الدكتور شعار لأن الرجل ايراني وواحد من ذوي الفضل في الفارسية . 
. وعلومهاء ومن أساتذتها المعروفين أيضاًء وأبناء اللغة الخصّصین فيها أدرى دائ)ً بشعابها ومضايقها 
واصطلاحاتها وأمثاها ومجازاتہا وأقدر على فهمها من غير أهل اللغة المتخصّصين فيهاء مهما أوتي 
هؤلاء من فضل ومقدرة وسعة اطلاع. وعلى الرغم من ثناء الدكتور شعار على دارك وطبعته بقوله: " 
لإن طبعته الثانية تفضل طبعة شفر وتتفوق عليهاء إذ نحا في التحقيق النحو العروف عن علماء الغرب 
من دقّة النظر» فإنه يقول عنه: «إن الحقق على الرغم من دقته تنقصه العرفة بخصائص التراكيب في 
الفارسية» ما أدى إلى وقوعه في عدد من الأخطاء؛ ثم ذكر نیاذج من هذه الأخطاء!*؟. 
لکن اختیاري هذالم يصرفني عن طبعتي دارك وعباس إقبال اللتین كنت أفزع لها ین لین وین 
إذا ما اعترضني عارض للتثّت من حقيقته. ومن افيد جدًا أن أشير هنا إلى الأمور الآتية: ۱ 

+١‏ اعتمدت في تسجيل القسم الأكبر من آخطاء المؤلف التاريخية في الموامش على حوائي 
عباس إقبال التي كانت - فيا ذکرت - الورد الثز الذي استقی منه سائر الحققین بعده. لكنني 
اكتشفت أخطاء وتصحيفات جديدة فاتت الحققین الأفاضا ۷. 
)١5(‏ انظر مقدمعه ۱۲- ۰۱۳ 
)١1(‏ من الأمانة العلمية أن آذکر أنني لم أطّلع على طبعات شفر والهند وخلخالي لعدم توافرها. 


سير الملوك أو سیاست نامه. 


۲- ما بدا لي أن في بعض عبارات طبعتي الدكتور شعار ودارك شيئاً من تصحيف أو آنها لا 
تنسجم مع سياق الکلام والعنی الذي وضعت له» رجعت إليها في نسخة إقبال وتراءى لي آنها آصخ 
وأكثر انسجاماًء ترججتها عنه. 

۳- جارى الدكتور جعفر شعار المرحوم عباس إقبال في حذف بعض الحكايات والأخبار 
لأسباب أخلاقیة واجتماعية» لکن دارك | يحذف من ا تن شيعا فترجمت الأشياء المحذوفة عن طبعته 
حرصاًعل أمانة الترحمة, 

ہے اھ عامس مس مت 
الفصولء لکن الدكتور شعار رغبة منه في التفريق بین حتویات الكتاب وتوضيحها - لاسي قصصه 
التي تبدأ كل منها بعنوان (حكاية) - جعل ها عناوین من عندہہ فتابعته في صنيعه هذا وزدت عليه 
تسهيلاً للقارئ ودرءاً لملالته. فالعناوين الموضوعة بين (قوسين) من وضعي أناء أما العناوین الأخرى 
فللدکتور جعفر شعار. ۱ 
فضلاً عا تقدّم» فلقد راعیت في ترجمة الاصطلاحات التاريخية والأمثال ولغة ذلك العصر الدقة 
المتناهية ما حالفني التوفيق» واحتفظت بالألفاظ والاصطلاحات الفارسية التي استعملتها كتب 
التاريخ العربية كا هي ونبّهت على المعرب منها. ثم زؤدت الترجمة بہوامش توضيحية موجزة للأعلام 
والأماكن ما اعتقدت بوجوب ذلك فيها. 

لکل ما تقدّم طالت رحلتي في ترجمة هذا الكتاب إلى ما يقرب من ثلاث سنواث لم أضنّ فيها 
بجهد أو وقت في التنقیب عن شيء هناء وآخر هناك لكئني لست آدري - مع هذا - إلى أي مدی : ۱ 
سی وش سیت ومھما يكن فبحسبي أنني أردت أن أقدّم» بترجمتهء خدمة 
صغيرة لتراثين عریقین نري رین ما عمدة ما بقي من تراثنا الإسلامي في أصقاع العمورة. 
إنه لمن الواجب والحق بعد انتهاء هذه الرحلة أن أتقدم بالشکر الجزيل إلى الأستاذ الصدیق ٠‏ 
الدکتور غلام حسين يوسفي رئيس قسم اللغة الفارسية وآدابها السابق بكلية الآداب والعلوم ` 
الانسانية بجامعة الفردوسي بمشهد على عونه لي في حل بعض معضلات الکتاب وتوضيحها 
وتوجيههاء وعلى تفضّله بكتابة تصديره القیٔم عن السياسي العجوز نظام الملك وكتابه اسياست 
نامها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


يوسف بكار 


کچھ 
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لتصذدبو 


السياسي العجوز ۱ 


للدکتور غلام حسين یوسفي* 
سے 


إن حياة اسخواجة جة نظام املك من حيث التجارب التي استقاھا من خلال إدارته دفة ة ا حکم 
ومن حيث طول مد وزارته» وسعة آفاق حكومته خاصة» جليّة جدّاء ونادرة المثال. وبحسبنا أن 
نقول إنه كان الوزير القدير لالب أرسلان وملکشاہ السلجوقي ثلاثين سنة (400- 480ه), 
وإنه «وسع آفاق دولة إيران توسعة مم یر ها في إيران نظير في هذه الألف والثلائاثة سنة من تاریخ 
الإسلام» وإنه لم يكن في أنحاء كاشغرء وأوزجند وبلاساغونء وما وراء النهر» وخوارزم» 
وخراسان» وسجستان» وكرمان» وفارس» وعراق العجم؛ وعراق العرب» ومازندران: وأذرييجان» 
وأرمينية» وآران» والشام» وبيت القدس» وأنطاکیق من يتأخر في تنفيذ آوامره وتطبيقها قید أنملة. لقد 
کان السلطانان المذكوران - وقد كانا من أعظم سلاطين السلاجقة - يطيعان آراءه ویقزان تصرّفاته 
و...» وم يكن خلفاء بني العباس» في الغالب» يميلون برؤوسهم عن رغبته وإرادته. لقد كان أباطرة 
الروم وحکام غزئين يعيشون في ظل حمايته. أما سلطان العرب» فسار في ركبه ماشياء وقبّل حافر 
٠‏ * الترجم: کتب الدكتور يوسفي هذا التصدير بالفارسیةء فنقلته إلى العربية. وقد نشره في کتابه «ديداري با آهل قلمة 


(في صحبة أهل القلم). الجزء الأول ص ۰۱8۱-۱۰۷ منشورات جامعة الفردومی- مشهد ۰۱۹۷۱ 

. المترجم: ا حواجة لقب نظام الملك‎ )١( 

(۲) راجع: نسائم الأسحار من لطائم الأخبار. تحقيق مير جلال الدین أرموي امحذّث؛. منشورات جامعة طهران 
۸ شمسيء وآثار الوزراء ص ۲۰۷ تأليف سيف الدين حاجي بن نظام عقيل» تحقيق محدث: منشورات 
جامعة طهران ۱۳۳۷ شممي: وتاريخ أدبيات در إيران (تاریخ الأدب في إيران) ٤۲‏ للاکتور ذیح الله 
صفاء طهران ۱۳۳۲ شمسي. 


1۸ سير الملوك أو سياست نامه 


جوادہ وأما ملوك الأطراف» فكانوا يضعون كتبه ورسائله على رؤوسهم وأعيتهم» ويعدون رد 
خلعته ثر فا هم»(. 

عَم ا لحواجة سبعاً وسبعين سنةء تول في صباه الكتابة لأبي عل بن شاذان حاکم بلخ» وأصبح من بعد 
كاتب الب أرسلان إلى آخر العمر» وبتعبير آخر إنه قضی عمدة حياته بالسياسة. لقد كانت أمور الدولة 
سو وم سس عو جو ہپ نت قة الأتراك 
وتقدمہم: سواء نی عهد نظام اللك * أم بعد“ 


لقد وصل نظام الملك إلى هذا المقام الرفیع من مرتبة عادية. فقد كان - فيا يقول هو نفسه - لا يملك في 
. أيام شبابه سوى ثلاثة دنانير ما اضطره إلى أن يقترض أربعة أخرى لیتمکن من شراء حصان بسبعة 
دنانير؛ لكنه ما نقل إليه أيام وزارته نبأ غرق جیادہ العربية الخمسماثة لم يأبه هذا الخطب الذي نزل به ول 
تبد عليه سم تأثرقط . ۱ 

وتروى في ترجمته القصة الآتية: لا تقرر أن ینضم إلى موکب السلطان في سفره» وکان ذلك في بدء 
خدمته في ظل ألب آرسلان» وقبل أن يصل إلى منصب الوزارة «انتابه غم شدیدہ لأنة لم تكن لديه الآلة ۱ 
التي تمكنه من مواكبة الموكب في سفره»» إلى أن استطاع في اية الأمر أن يعثر في أحد الساجد على 
ذهب لأعمى ذلّل به مشکلته, 00 


(۳) تبي مينوي: «خواجة نظام الملك الطرمي» نقد حالء ص ۱۹۱ منشورات افوارزمي؛ طهران ۰۱۳۹۱ وراجع 
أيضاً: الدکتور عبد الحسين زرين کوب فرار از مدرسة (الفرار من للدرسة) ص 05- ۵۵ و۳۱۲ منشورات 
دائرة الآثار الوطنية» طهران ۱۳۵۳ شمسی. 

۱ يقول المعزي:‎ )٤( 

۱ أنت الوزير الميمون الذي رفعت بكفايتك دولة السلاجقة رأسها إلى عنان السماء (ديوان معزي (1٠۴‏ 
المترجنم: العزي هو أمير الشعراء عبد الله حمد بن عبد الملك» ومن کبار شعراء العصر السلجوقي. كان آبوه عبد 
الملك شاعر بلاط ألب آرسلان. أما العزي فکان یعیش في كنف ملکشاه إلى وفاته» وهو الذي لقبہ بأمير 
الشعراء. ويعد مدة ES‏ رو سی کت 
فرهنك أدبيات فارسی -٦1٤‏ ٤۷٦)۔‏ 

)٥(‏ راجع: عباس إقبال» سیاست نامه (مقدمة ج- د). منشورات وزارة الثقافةه طهران ۱۳۲۰ شمسي» وتاريخ 

۱ .۹۰۰ :۲ أدبيات در إیران‎ ٠ 

)٦(‏ تارب السلف ۲٦۹ -۲٦٢‏ تأليف هندوشاه بن سنجر بن عبد الله الصاحبي التخجواني. تحقيق عباس إقبال. 
طهران ۱۳۱۷ شمسي. ۱ 

(۷) تارب السلف ۲۷۸ ودستور الوزراء ۱۵۲- ۱۵۳ تأليف غیاث الدين بن همام الدين العروف بخوندمیر. تحقیق 
سعيد نفيسي؛ طهران ۱۳۱۷ شمسي. 


تصدیر 18 


كان أبو علي ا حسن بن دهقان*» وكان جده [سحاق دهقاناً في بيهق. ولا ارتقى القام بأبيه أن احسن 
علي في خدمة أبي الفضل سوري بن العتز حاكم خراسان من لد الغزنويين» أسند إليه أمر ضرائب 
طوس ومكوسهاء أو فيا یقول هندوشاه بس وس سا غير أن دخله لم يكن يفي 
بنفقاته»٩,‏ 


ول یمض وقت طویل حتی أضحى ابن هذا الدهقان الفراساني أعظم رجل سيامي في عصره» لکن 
عاقبة أمره كانت عبرة للآخرین: إذ انتهت قدرته بمقتله . مهيا یکن: ققد طوی المراحل كلهاء فكان ذا 
معرفة بالعالم وناسه» وقد کتب له التوفيق في إدارة دفة الحكم والدولة. ۱ 


ولد الحسن نظام املك سنة 4۰۸ هجرية في انوقان» إحدى قرى #الراذکان» بطوس» وفيها تعلّم وقرأ 
القرآن» ثم تعلّم العربیة وفقه الشافعية والحديث في مدن خراسان الأخرى من مثل: طوس» ومزوء 
ونيسابور. وني ذكائه في طفولته وصباہ أحاديث كثيرة. وقد استطاع في سن العشرین أن يظفر بنصيب 
وافر من العلوم الشرعية. ولقد كان أيضاء كاتباً قدیراً كفؤاً؛ إذ تمگن من أن يلفت إليه نظر جغري بك 
أخي طغرل السلجوقي؛ وصار بعد ذلك كاتب ابنه ألب أرسلان» ومتصدي كل شؤونه. لقد عيّن 
ألب أرسلانء في أثناء حكومته بخراسان» الخواجة وزيراًله عام 5١‏ 4ه؛ ولا أصبح سلطاناً عهد إليه ' 
عام 04 4ه بوزارة مالك آل سلجوق بدلا من عميد اللك الکندري“". وظل نظام الملك يشغل هذا 
المقام العظيم إلى آخر حظات حياته. 

لقب ا خواجة ب اتاج الحضرتين» لأنه وزير لسلطائین» «ومنح من دار الخلافة لقب «رضي أمير 
المؤمنين» في حين أن الخلفاء ‏ م یمنحوا لقباً لأي وزیر غیره»۱۳ 1 

وھ N EM‏ نبا کانء فضلاً عن ذلك «ذا خبر 


(۸) كانت طبقة الزراع في إيران قبل الاسلام ولعدة قرون نی الوسلام» عبارة عن ملاكي الدرجة الثانيةء الذين كانوا 
يعدون من الأحرار والأصلاء والشرفاء. مجتبي مينوي: نقد حال ۱۹۳ وراجع أيضاً: الدكتور ذبیح الله صفاء 
حماسه سرايي در إیران ( فن الملحمة في إيران) 17- ٦٦‏ طهران ۱۳۳۳ شمسي و: )٢(‏ ات Lambion: Dikan,‏ 
۲۵-۵ ۰۱۱ 

(۹) تجارب السلف 1۱ ۲. 

(۱۰) تجارب السلف 2771-1757 ودستور الوزراء ‏ حوندمیر ۰۱۵۱-۱۵۰ وتاریخ أدبيات در إيران ۲: ۰۹۰۵ 

)١(‏ آثار الوزراء ۲۰۷ ودستور الوزراء لخوندمیر ۰۱۵۸ ومدحه لامعي ا مرجانیي بهذا اللقب فقال: 
أي نظام اللك الحمود» يا شمس العصر وزين الدنیا والزمان وزيعه». 
«الناس يبتفون: (رضي أمير المؤمنين) بحر إذا نحركك طود إذا سکن؟» (دیوان لامعي ۱۵۲). 


۳۰ سير الملوك أو سياست نامه 


راطلاع على أكثر العلوم»۳٩.‏ وکان «يسهم في تدبیر شوون الدیوان والولايةء ویقوم عل تنظیم 
العساکر وتعبثة الجيوش»”"» حتی إنه» في ا حروبء كان يقاتل في طليعة الجيش جنباً إلى جنب مع 
أبنائه وغلمانه ويواجه الأخطار بعزم الرجال ومضائهه". 

كان لنظام الملك اثنا عشر ولدأء وعدد كبير من الأصهار وذوي القربى. ولقد عهد إلى كل واحد من ' 
أبنائه وأقاربه وغلمانه بولاية وحكومةء کم أنه أوصل أنصاره إلى مصاف ا جاہ والنعمة؛ فكان سلطان 
السلاجقة من أقصاه إلى أقصاه تحت نفوذه وسيطرته؛ وكان آمره نافذاً في كل مکان(*. 

إن قصة الحوالة المشهورة - أي الکتابة إلى والي انطاكية بالشام لدفع أجرة الملاحين بجیحون - التي 
وردت في أغلب المصاد ر" والتي أراد نظام الملك أن يعرض من ورائها سعة المملكة ونفاذ أمر 
السلطانء أو نفاذ أمره هو- في ا حقیقة - نموذج آخر من نماذج أهمية نفوذہ ومقامه. 

يروى أنه كان للخواجة نفسه ألا غلام» حتى إن خصومہ خوّفوا ملکشاہ من أن نظام الماك بكثرة 
هؤلاء الغلان» إن ّت خلافاً وعصياناً؛ غ غير أن الخواجة استطاع بحسن تدبیره أن يجد رجا لسوء ۱ 
الظن هذا" . إن غلمان نظام ا ملك الطوسي ظل مم نفوذهم وقدرتہم حتى بعد موت سيّدهم» وهم 
آنفسهم الذين موا (بركيارق؟ حين فز من صفهان؛ منتهجين سياسة ذلك الوزیر القدير الذي كان 
بركيارق مورد حمايته في حياته إزاء مود بن ملکشاه» وهم الذين قووه وشدّوا آزره» ومضوا به من 
أصفهان إلى (ساوه» و«آوه» عند المؤدب كمشتكين جاندار - -وقد کان یت - ليمشي به 
إلى الري ويجلسه على سریر السلطنة/2©, 


واستطاع الخواجة أن يكسب نفوذاً واختراماً كبيرين في الأوساط الدينية؛ با كان یتح به من روح 


(۱۲) آثار الوزراء ۲۰۷. 

(۱۳) نسائم الاسحار ۵۰ وآثار الوزراء ۲۰۷. 

(15) الرجع نفسه, 

)۱١(‏ المرجع السابق نفسه. 

)٦١(‏ تجارب السلف ۰۲5۷ وآثار الوزراء ۷ خرس الوزراء لحوندمیر ۰۱۵1 ودستور الوزراء للواعظ الاستر 
آبافي ص ۰۲۰ تصحيح إسماعيل واعظ جرادي» طهران ١٣۱۳ء‏ وتاريخ نگارستان للقاضي أحمد غفاري ص ٠‏ 
۱ تحقیق مرتضی مدرمي گیلاني» طهران ۱۳4۰ شمسي. 

(۷) آثار الوزراء ۲۰۸. 

(۱۸) تاریخ أدبيات در إيران ۲: ۷۰ نقلاً عن راحة الصدور ۱6۰ (طبعة لیدن ۱۹۲۱) وتاریخ دولة آل سلجوق 
للعماد الأصفهاني ص ۷٦‏ باختصار الفتح بن علي البنداري الأصفهاني (طبعة مصر ۱۹۰۰م). 


۲٢ تصدير‎ 


دينية مذهبية» وباحترامه للزهاد والعلماء والشیوخ ومعاشرتهم والاختلاط بهم والتحدّث إليهم. وما 
زاد من مکانته» کذلك؛ أخذه بيد المعوزين» وهباته وبسطه يده وإحداث بقاع الخير؛ ووقف 
الموقوفات”*". وإذا ما أخذنا رواج التعصب واعتقاد مسلمي ذلك العصر الراسخ بأمور الدين في 
الاعتبار» وتذكرنا أن الدين والمذهب كانا أهم موضوعانه؛ نستطيع أن ندرك بجلاء آهمية نفوذ نظام 
الملك المعنوي والديني آنذاك. 

ومن ابلماعات التي كان لما نفوذ واسع في ذلك العصر: المتصوفة. لقد كانواء أيضاً حط أنظار 
نظام اللك» ومورد عنایتہ. وفي هذاء قال عنه المعزي: «انه لم يكن ليعير اہتمامہ لغير الأئمة 
والمتصوفة»". لقد كان هذا صحيحاً؛ إذ كان نظام لك ينفق عليهم سنوی ويؤمّن هم نفقاتهم» 
وبہتم بإيجاد اخانقاہاتہما؛ ويعتقد بشيوخ الصوفية» حتى عد مریداً لأبي سعيد أي لبر" ومن 
البدیبي أن تزید هذه العوامل من أهميته لدی المسلمين والمتصوفة خاصة. 

ومن أعمال نظام الملك الهمة الأخرىء تأسيسه الدارس النظامية صحيح إن تأسيس 5 ف 
دنيا الإسلام كان سابقاً لنظام اللك» وإنه م يكن مبتكره؛ لكنه - وفي نظر الجميع - كان أول من سن 
نظاماً جدیداً في حقل التربية والتعليم» هو تعیین رواتب وتخصيص مساكن لطلاب العلم وتأمين 
سكن وتفقات للمدرّسين. لقد كانت المدارس النظامية تعد - في ا حقیقة - من المدارس المجهزة ليل 
و شی وش بد و لماجي ولا نمام عل 


حل ستواء. 


وکان من آشهر هذه المدارس» نظامية نيسابور» ونظامية بغداد. فقد كان يحضر في الأولى ثلاثائة طالب 
یومیأء وعل مدى ثلاثين سنةء للاصفاء إلى درس إمام ا حرمین أب المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت ٤۷۸‏ ه)ء وكان من بين هؤلاء الإمام محمد الغزالي الذي وصل إلى أوج الشهرة"". 

أما نظامية بغداد (أسست بين عام ٦٥۷‏ و404) فكانت لا موقوفات كثيرة من أسواق وحمامات 


(۱۹) نسائم الأسحار 4٩‏ - ٥٥ء‏ وتجارب السلف ۰۲۹۷ وآثار الوزراء ۰۲۰۷ ودستور الوزراء لخوندمير ۱۵۳. 

(۲۰) چهار مقالة (المفالات الأربع) ص ۸۳ نصحيح الدکتور محمد معين؛ منشورات جامعة طهران 6 ۱۲۲.وراجع 
أيضاً: وفيات الأعيان ۳۹۲۰۱. 

(۲۱) أسرار التوحید ۱۹۵-۱۹۳ و۰۳۷۲ ۳۷۳ تصسیح الدکتور ذبيح الله صناء طهران ۱۳۳۲. وانظر أيضاً تاريخ 
أدبيات در إيرآن ۰-۲ ۲۲۹. 

(۲۲) تاريخ أدبيات در إيران ۲: ۲۳۱-۲۳۵ 


۲ سير الملوك أو سياست نامه 


ودكاكين وضياع لتأمين أجور العمال والأساتذة» ونفقات الطلبة. وكان فيها أيضاً مكتبة قیٔمة ذات 
منصة وأساتذة» ومعیدون: وكتبية» وحراس؛ وخدم كثيرون. لقد كانت نفقات الأساتذة والطلاب 
خمسة عشر ألف دینار سنوی وكان عدد طلابها ستة آلاف طالب يدرسون النحو واللغة والفنون 


الأدبية» والفقه والتفسير» وا حدیث: وغیر ذلك من العلوم الشرعية. 


وأوجد نظام الملك نظامیات أخرى في البصرة» وأصفهان وبلخ» وهراة» ومرو؛ والوصل. وكان أكثر . 
أساتذة النظاميات وكتبيبها وطلابها من مشاهير علماء القرن ا خامس والسادس والسابع ومعروفيهم. 


ولقد دعا عمل نظام الملك كبار معاصريه إلى تأسيس المدارس أيضاًء طلباً لثواب الآخرة» أو 
تدعياً لمكانتهم الاجتماعیةء أو منافسة لنظام الملك» ومن هؤلاء منافس نظام الملك المعروف تاج الملك 
القمي (ت ٤۸٦ھ)‏ الذي أسس المدرسة «التاجیة» مضاهاة لنظامية بغداد وملكشاه السلجوقي 
نفسه الذي شاد مدرسة أخرى في منطقة «کزان» بأصفهان. وثمّة آخرون غيرهما من أوجدوا مدارس*ٰ 
ببغذاد ومدن آخری(۳. 5 

إن تأسیس النظامیات في الدن الاسلامية الهمة في ذلك العصرء وتأمین نفقات عيش مدرسیها 
وطلبتهاء واختيارهم» واستخدامهم» وتعیین برنامج *" دارسي معين - وقد كان في حقيقة آمره وفق 
عقائد الشافعية وخاصًا بها -» إن كل هذاء وان کان نابعاً من عقيدة نظام ا ملك الدينية» ورغبته في نشر 
الثقافة الإسلامية» كان يزيد من نفوذه بين طبقة ا لتعلمین لأن المدرسين والتلاميذ کانوا- في الحقيقة 
- يتتخبون وفق رأيه» وکانوا يتسلّمون رواتبهم منه» وكانوا مطيعين لأوامره*©. خلاصة الأمرء أنه 
كان يري في كل سنة فريقاً كبيراً من طلاب العلم على ساس البرنامج الذي راده وأقرّه . 
ومن احیة آخری» فقد كان آبناء نظام اللك أنفسهم يتولّون إدارة نظامية بغداد. آما النظاميات 
الاخری» فكان یتول دفة الأمور فيها أولياء نعمة نظام الملك الذين كان هم حتى حى تعیین المارّسين» 
وكانوا یسترون هذه المراكز المهمّة المؤثرة وفقاً لآراء ا خواجة ومیوله۳. وبعبارة آخری» فان نظام 


(۲۳) تاريخ أدبيات در یران ۲: ۲۳۹ و۱6۱- ۲۵۰. 
(۲۶) الترجم: لفظة ثبرنامح» معرب ابرنامه» الفارسية. 
(۲۵) حتی إن وجد بینهم أشخاص مثل أي إسحق الفیروز آبادي مدرس النظامية الذي کتب صراحة في جواب 
. استفتاء خطي حول حسن اعتقاد نظام الملك وایانه: *حسن خير الظلمة». راجم: تجارب السلف ۲۷۷ ودستور 
الوزراء لخوندمیر ۰۱3۸-۱۱۷ 
(۲0) راجع في النظامیات: تاريخ آدبیات در إيران ۲: ٩۲۳4‏ وابن خلکان: وفبات الاعیان: ۱: ۳۹۲ (تحقیق يي 
الدين عبد ا حمید. القاهرة ۱۳۷ ه؛ والسبكي: طبقات الشافعية ۳: ۱۳۷ (طبعة مصر)؛ وسعید نفيمي:< 


تصدير 1 ۳۳ 


التعلیم في المملكة» كغيره من الأمور الاخری» ظل يدار في عهد وزارة نظام الملك الطويل وفق 
مشيثته» ويعلم الناس المعتقدات والموضوعات التي كان يعينها هو نفسه. 

لت على ما لتأسيس النظاميات من أهمية» التغاضي عن أن الفکر الحيّ فيها كان أقل رشداً 
ونموّا. إن إيجاد المدرسة أمر عظيم طبعاء لکن.الاهم ما يدرس فيها ول أي مدى یفتّق الأفكار . 
والأذهان» ويخدم الحقيقة. لقد دعا قصر النظاميات على المعلمين والتلاميذ من المذهب الشافعي إلى 
وصد أبوابها في وجه الذاهب الأخرى» وحمل الآخرين على تأسيس مدارس خاصّة بمذاهبهم ۳۷. 
كان نظام التعليم في النظامية ضرباً من التعصّب للمذهب الشافعي الذي یتاتی عنه رد الذامب 
الأخرى في نفوس التلاميذ. فضلاً عن هذا «فإن تعليم العلوم العقلية وتعلّمها في المدارس التي 
أنشئت بخراسان في القرن الخامس وما بعده» ثم في العراق وسائر البلاد الإسلامية كان محظؤرا إذ م 
يكن یدرس فيها ويتعلّم سوى الآداب والعلوم الدينية. وكان هذا - بطبيعة الحال - یقلّل من رواج 
العلوم العقلية واهت‌ام ا متعلمین بہاء ويذهب بهاءها»". هكذا كانت حال المدارس النظامیة وكانت 
نتيجة ذلك أن طلانہا كانوا حرومین من کل ما من شأنه إنارة الفکر؛ ووجوب البحث وإظهار النظر 
والاستدلال. لقد کانوا يرون بنوع من محدودية الفكر في مستوی العلوم النقلية إلى أن نصل في النهاية 
إلى حقبة ابتلي فيها فضلاؤناء فی| يقول المرحوم محمد علي فروغي» بالجمود والركود اللذين عانى منهم| 
٠‏ . الأوروييون في القرون الوسطى*". 


بہذہ الطريق» ومن وجوه شتی؛ استولى نظام الملك على نبض المملكة؛ حتى لقد كان «السلطان طوع 


= نظامية بغداد مجلة مهر ۲: ۱۱۷- 41717 والدكتور ذبيح الله صفا: تاریخ تعليم وتربيت در إيران (تاريخ 
التربیة والتعلیم في إيران) مجلة مهر :٤‏ 4۲- 4۳؛ و٤٤٠‏ ,۱۱۱ (۱) اظ Pedersen‏ عصطا٥ل؛‏ وتجارب 
السلف ٩۲۷۱-۲۹۹‏ ودستور الوزراء وندمیر ۰۱۱۲-۱۱۰ ۱ 
الترجم: ترجم مقال سعید نفيسي عن «نظامية بغداده إلى العربية مرتین: الأول ترجمة الدکتور حسين علي حفوظ 
التي نشرت بمجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد الثالث الجر الأول ۱۹۵۶م) والآخری؛ ترجمة السيد 
حسن حمزة المنشورة في #الدراسات الأدبية» التي كانت تصدر عن قسم اللغة الفارسية بالجامعة اللبنائية. السنة 
التاسعة العدد (۱ و۲) عام ۱۹۰۷ء. 

(۲۷) من هذه الدارس: مدرسة «سوق العمید ومدرسة «نتشيه التي كانت لاسيّ) بحنفیة بغداد (تاريخ أدبيات در إيران ؟: 
۳41 

(۲۸) تاریخ علوم عقلی در تمدن إسلامي (تاریخ العلوم العقلية في التمذن الاسلامي) ۱۳۲:۱- ۱۳۷ للدکتور ذبيح 
الله صفا. منشورات جامعة طهران ۱۳۳۰ شمسي. 

(۲۹) سير حکمت در أوروبا (سير الحكمة نی أورويا) ۱: ۰۱۱۱ 


٤‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


اشارته»(۲۰ ومن البديبي أن ملكشاه لم يستطع أن يصبر على هذا القدر من الاقتدار والتدخل 
والاختيار» لااسيّا أن منافسي نظام الملك ومناوئيه لم یکونوا ليتركوه وشأنه» بل كانوا في سعاية مستمرة 
ضده لدى السلطان. ومن جملة أولئك «ترکان خاتون» زوج السلطان التي كانت تسعى بعد موت 
ابئها الأكبر ملك أحمد اللي كان وليّا للعهدء لكي ینتخب ابنها الصغير حمود ولا للعھد خلفاً له؛ غير 
أن الخواجة نظام الملك كان يرى أن من مصلحة المملكة تنصيب بركيارق ابن زبيدة - الذي كان أكبر 
أبناء السلطان - ولي للعهد. وكان ملكشاه یناصر نظام الملك في الباطن» غير أن تركان خاتون كانت 
تسعى جاذة للوطاحة بوزارة نظام الملك واستبدال وزارة بها يتولاها تاج الملك الذي كان ينحاز إلى 
جانبها وجانب ابنها۳۱. وكان مخالفو نظام الملك يحَذّرون السلطان یومیّا بحجّة أنه سلم قومه وأعوانه 
زمام الأمور؛ وم يبق للسلطان أي اختيار. ول يكن هذا الكلام خلافاً للواقع أيضاً. وأخذت عناية 
ملكشاه بنظام الملك تقل تدریجیّاء إذ شرع بتنحیة أنصاره عن مناصبهم أولاً بأول» وراح إذا ما جاءہ- 
بين الحین وا حین - شخص متظلًاً يعزو الظلم الذي لحق به إلى تقصیر نظام الك ومن لف لقّه. هذا 
شيء» وشيء آخر أن الإسماعيلية وأعوان حسن الصباح ازدادوا قوة في ایران» وبوا بقتلهم خالفیهم 
الرعب في القلوب» حتى إن نظام الللك؛ الذي كان يعدهم أعداء الدين والملك» أرسل إليهم جيشاً 
ليدفع أذاهم. وأضيفت إلى هذه العلل أيضاً عوامل الشیخوخة والضعف والعجز التي كانت تثير في 
نفس نظام الملك تمني الانتحاء جانباً واختيار زاوية منعزلة يركن إليهاء والذهاب لأداء فريضة الحج؛ 
والانقطاع للعبادة. لكنه على الرغم من عداوات المخالفين وبلوغه من العمر عتيّاء وفقدانه القدرة 
والطاقةء ‏ يزح العبء عن كاهله. «ریبا كان ذلك لأنه كان يدرك أن قوام الملك ونظام أمور الدين 
والدولة منوطة بوجوده هو نفسه؛ وأنه كان على یقین من أنه إذا ما أخلى الساحة فان الدولة ستتفصم 
غراها. وربا يضاف إلى هذه الملاحظة العامة؛ شدَّة علاقته بأبنائه ورجاله الذين سينحون طبعاً بعد 
استعفاثه ویواجهون بالنفرة والصدود. ومن المسلّم به أن أبناءه وأصهاره؛ وذوي قرباه - الذين كانوا 
يعدون وجود ا حواجة واقتداره حماية لمنازلهم ومحافظة عليها - لم يكونوا لیرضوا بأن ينسحب من 
الميدان»"". ۱ ۱ 
وأخذ ملكشاه - وقد کان یری سلطانه وقدرته بيد الخواجة ورجاله - يستعدٌ تدريجيًا لعزله؛ 
لکن من بین الأمور التي كانت تحول دون تحقیق هذا الهدف «علاقة جماعة من ا یش الشديدة بأسرة 


(۳۱) نسائم الأسحار ۰0۱-۵۰ وآثار الوزراء ۲۰۹؛ ونقد حال 1 ۲4. 
(۳۲) نقد حال ۰۲۵۱ 


تصدیر ۹ ۳۵ 


نظام اللك» ومنهم فریق کانوا يعرفون بغلمان النظامية» وقد كانوا على وفاء تام لخدومهم حفاظاً على 
سوابق نعمته عليهم؛ وكانوا مستعذین للقیام بالفتنة والاضطراب وإعلان العصيان والتمرّد لأدنی 
سوء تصرف یتخذ بحق الخواجة ورجاله»۳۳. 


وظل الوضع على هذا المنوال إلى أن نشب نزاع بین شمس الملك عثمان ابن الخواجة - الذي كان حاكيا . 
على مرو - وشحنة مرو ۲ الذي كان من عبید السلطان الخاصين» فقبض عفان عليه ونال منه. فشكا 
الشخنة أمرہہ إلى ملكشاه الذي بعث إلى نظام الملك بكتاب يقول: «إن تكن شريكي في الملك فلذلك 
حكم آخرء وان تكن تابعاً لی فلع لا تلزم حدّك وتؤدّب أبناءك وأتباعك الذين أضحوا مسلّطين في 
الورى حتى بم لا يحفظون لموالينا حرمة- «إن تشأ آمر بنزع الدوا۳*2 من آمامك». فتألم الخواجة 
وأخذته سورة الغضب» فقال للرسول: قل للسلطان إنك لا تدري آنني شريكك في الملك؛ وإنك لم 
تصل إلى ما أنت فيه الآن إلا بتدبيري أنا. .. إن دولة التاج منوطة بہذہ الدواة» فأنى ترفعها يرفع. وبعد 
أن سكن عنه الغضب قال لمن أحضروا كتاب السلطان: م أقل هذا الكلام إلا من هول الصدمة. 

وأنتم ما أن تنقلوا إلى السلطان هذا الكلام بعينه» وإما أن ت تقولوا- إن شع شعتم- ما ترونه مناسباً. وم 
آم أظهروا الطاعة من جانب ال خواجة أمام السلطان» إلا أن أحدهم عرض حقيقة جوابه على 
مسامعه خفیة». وكان بدییّا أن يكفهرٌ جو العلاقات بين السلطان وا خواجة لکن ملكشاه لم يعزله 
وان یل نه سلبه بعض سلطاته واقتداره(۳۳. 


وفي السنة نفسها (۸۵٦ھ)‏ سافر ملکشاه من أصفهان إلى بغداد وبعد أيام من تمرك السلطان رکب 
ا غر اة بعد آن ان راغ ال وکتابة رسای - مت ه ۸ وق به. وبالقرب من 


(۳۳) عباس إقبال: سياست نامه (المقدمة ص د). 

(۳۶) المترجم: الشحنة (یکسر الشین) في البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان (القاموس المحيط 7 
الشين» باب النون). ۱ 

(۳۵) كانت الدواة تستعمل بمعنى (المقلمة). وقد جرت العاف أن تکون هة ہزرہ علامةعند مود ارول 
هذا النصب فترسل إليه؛ وعلامة عند عزله فترفع من أمامه (نقد حال. حاشية ١‏ ص .)۲٥٢‏ 

(۳۰) تجارب السلف ۲۷۹- ۲۹۰؛ ودستور الوزراء لخوندمیر -۱٦١‏ ١٦٦۱؛‏ ونسائم الأسحار ۵۱؛ وآثار الوزراءٴ 
۲۱۰-۹ 

(۳۷) جهار مقالة ۱۲١‏ کا آشار مينوي في نقد حال ص 4۲۵. 

(۳۸) الترجم: الحفة مركب للنساء کا مونج إلا أنها لا تقیب. (القاموس الحیط: فصل ا لحاء. باب الفام) وجلة " 
ارکب شحفته؟ لابن خلکان (وفیات الأعیان ۱: ۳۹۷). 


«كرمانشاهان»"" تظاهر رجل كان يرتدي لباس الصوفية بتقديم رسالة للخواجة: فاقترب منه 
وطعنه بسكين فقتله (في العاشر من رمضان سنة 4۸ ه). لقد كانت الفاجعة كسيرة إلى حد (ارتفع' 
فيه العويل في المعشكرء وتجمّع الناس» فرکب السلطان جتوت نه gt‏ .هكذا 
كانت مغبّة رجل كان يوماً يصدر الأوامر بقدرة أية قدرة! 
قيلت في مقتله آراء متفاوتة. فمن قائل إن أبا طاہر الأراني أحد فداتيي الإسماعیلیة هو الذي 
قتله. وظنّ بعضهم أن قتله كان بأمر من ملکشاہ. وذهب آخرون إلى أن تاج املك كان عاملاً مؤثراً 
فيه وإلى هذا أشار الشعراءأیضاً''“۔ وثمة ما ينص على أن غلمان نظام الملك تمگنوا بعد ذلك من تقطيع 
منافسه تاج الملك القمي بالسكين [ژبا زب ۳. أما فيا يرتبط بموت ملکشاہ الذي حدث بعد مدة 
يسيرة من قتل نظام الملك: فقيل: «لقد ودع السلطان ملکشاہ الدنیا بعهد شهر. وكانت وفاة السلطان ا 
المهين بعد قتل الخواجة حتى قيل: لتجن الیوم ما قدمت يداك بالأمس("*۹. وظنّ بعضهم أن غلمان ‏ 
النظامية هم الذين سموا السلطان انتقاما**. ونظم الأمير المعزي في موت اللخواجة وملکشاہ أشعاراً . 
فيها إشارات خفية إلى ارتباط هذه ا حوادث ببعضها”“ . وفی) يقول سیف الدين العقيلي «لقد تحققت 
صحة ما قال ال خواجة في حق ملکشاہ: إن عيامتي وتاجك زوجان"**. آخد نجم الأتراك السلاجقة» 
بعد ذلكء بالأفول؛ لكنه على الرغم من بقاء مبغضين ومناوئین لأبناء نظام املك وعقيه» نقد ظلوا 
يختفظون بمنصب الوزارة لمدة لا يستهان بها في عهد عدد من السلاطین ۷ 
وهذا قسم من وصية ا خواجة - كان الأستاذ مجبتى مينوي أول من عثر عليها وعرّف بها - _ 
يستحق الذكر هنا: ال في هذه الدولة خدمات جليلة وآثار مشهورة. وی مر یم 
عن اہ ار ای طط و أقصر عن لأي في عبتي وخدمتي. لقد أنعشت ت الرعية» وعدّرت 
)۳4( ار جم: واختصرت إلى «کرمانشاه؟ في الوقت ا حاضر (بلدان ا خلافة الشرقية 0*7. 
(4:0) تجارب السلف ۲۸۰. 
(41) راجع: عباس إقبال: سیاست امه (المقدمة ص و). 
(41) وفيات الأعيان ۹۳۸۹۰۱ ونسائم الأسحار ۵۱. 
)٤۳(‏ نسائم الأسحار ۵۱. 
(٤٤)راجع؛‏ عباس إقبال: سياست امه (القدمة ص و). 
()انظر: عباس إقبال: سياست امه (المقدمة ص و- ز) وديوان المعري ٠٤١١-٤١٥‏ و۷1٤.‏ 
(51) آثار الوزراء ۰۲۱۱ وراجع في نظام الملك أيضاً: وفیات الأعيان ۱: ٩۳۹۵‏ وطبقات الشافعية ۳: ۱۳۵- 4140 


و۱۰۰۰ ۹۹۷۸۰۰ ,۱۱۱ (۱) .Harold Bowen, El‏ 
)٤۷(‏ راجع: تاریخ أدبيات در إيران ٣٦٣۔‏ 


تصدير ۱ 1 ۳۷ 


الخزانة» واستأصلت الفي الدولة من جذورهم؛ ونشرت العدل والإنصاف والأمن ني الأرض 
لقد كان كل ما فعلته في مصلحة الدولةء وصلاح الرعية كافة؛ وسیتضح هذا جلياً بعدي حين تناط 
الأمور بشخص آخر. وأحسب أنه لن يتمكن أي شخص بعدي أن یسیر شؤون الملك على النظام 


الصحیح شهراً واحداً اس 
هذه حلاصة سيرة نظام املك» آما حصیلۃ تاره في إدارة زمام الدولة فتنعکس في كتابه لقم ير 
الملوك؛ العروف باسياست نامه (كتاب السياسة). فمن خلال سطور هذا الكتاب يمكن أن نتعرّف. 
على صاحبه جيدأء لأن هدف هذا البحث الأصلي هو البحث في موضوع الكتاب وما يشتمل عليه. 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 1 
۱ ا عصارة أفكار نظام الملك وتجاربه في آخریات حياته. إنه مذکرات سيامي 
. ووزیر عظيم ابتعد فيها عن التصدي لحوادث حیاته الخاصةء وانصرف في الأكثر إلى تعلیم السبل 
التي تدار بها ا مالك والارشاد إليها. نحن نعلم أن ملکشاه آمر عام ١۷۹‏ هجرية بضعة من «مشاهیر 
الدولةء والستین واحکیاء» بأن ینعموا النظر في آمور الملكة ويتأمّلوها جيداً» ویکتبوا عن كل ما هو 
غير حمود فیها لا يجري نی نصابه» وعن سنن الملوك السابقین الحميدة؛ ثم یمرضوها عیه لیجعلها 
دستوره» ویضعها نصب عينيه. فنفذ أولئك العظياء ما آمروا به؛ واختار السلطان من بين ما کتب 
. جميعاً کتاب نظام الملك» وقال: «لقد اتخذت هذا الکتاب ماما وعلیه سأسير)80». 


أخل الخواجة بعد ذلك يعيد النظر في الکتاب - الذي كان في تسعة وثلاثين فصلاً أول الأمر - 
ويكمله ويضيف إليه إلى أن وصل إلى خمسين فصلاً. وني آخر سفر له إلى بغداد أودعه عند محمد 
المغربي كاتب كتب السلطان الخاصة ليكتبه بخط واضح» ويعرضه على السلطان كاملا إذا ما جاء 
۱ نظام الملك أجله ( ۰و۳۰۷). من هنا قيل إن الكتاب يضم بين دفتيه عصارة أفكار صاحبه 
وسلائقہ لاسی) أنه أعاد فيه النظر وتأمّله ہما فيه الكفاية. إن محمداً الغري ۔بطبیعة ا حال- هو الذي 
(EA)‏ راجع: مجتبي مينوي تاز خزاین تركية» (من خزائن تركية). جلة ادانشکدة ادبیات طهران (مجلة كلية الآداب - 

طهران). السنة الرابعة. العدد الثاني شهر دي ۱۳۳۵ شمسي» ص 1۹-1۸ . 
(5) سير الملوك (سياست نامه) ص ۳ و٤‏ . تحقيق هيويرت دارك. منشورات لجئة الترجمة والنشر. طهران ٠١٣١‏ 

شمسي. وأرقام الصفحات الوضوعة بين قوسين في اتن تعود كلها إلى هذا الکتاب. . 

المترجم: هذه الطبعة التي اعتمدها الدكتور يوسفي هي الطبعة الأرلى. وقد طبع الكتاب طبعة ثانية - بعد أن 

عورض على نسخة خطية جديدة - عام ۱۳٣۷‏ شمسي (1477م)) وهي الطبعة التي استعنت بها أيضاً في 

ترجمتي للكتاب. 


۸ سير الملوك أو سياست نامه 


عد الكتاب» وعرضه - بعد مقتل ا خواجة ومقتل ملكشاه- على محمد بن ملکشاہ -14٩۲(‏ ٥١٦ھ)‏ 
لأن الزمان كان يقتضي ذلك. فالكتاب. إذأ» لم يكن ما كتبه نظام الملك عینه؛ بل إن المغربي أحدث فيه 
بضعة تغييرات» وی الحقيقة أنه دون بعد مقتل نظام الملك. دو وس 0 
على ما بين ثناياه من تغريرات» لأهم ذكرى» وأحسن وثيقة عن عم E‏ رت مکی 

وكيفية حکمه. 


يقع الكتاب في خسين فصلاً في موضوعات شتى. إنه لمن الطبيعي آلا ينظر إليه على أنه کتاب 
٠‏ تاريخ محضء لاسيّا أنه دلفت إليه بعض الأخطاء التاریخیة :۳ لكنه يمكن أن تستنبط منه فوائد 
تاريخية جة"“ ذات أهمية أكثر من أهمية آثار نظام اللك الأخرى من مثل وصایاہ أو «دستور 
الوزارة»» واقانون اللك؟ الذي پنسب إليه. ۱ 
إن كل فصل من فصول کتاب «سیر اللوك؟ الخمسين وموضوعاته الختلفة تکشف بوضوح تام عن 
ناحية من أوضاع الحكم» وأجهزة الإدارة» والطبقات الاجتماعیة ورسوم ذلك العصرء وتقالیده 
وآدابه. فالكتاب من هذه الناحية غنيمة كبرى. من هذا القبیل ما ورد فيه عن المسائل الآتية: الاقطاع ٠‏ 
(٤١)ء‏ وأهمية .عمل القضاة وحدود اختياراتهم (۵۳» ۵1 والمحتسب وأعاله (07)» 
والشرفون۳* وواجباتهم (۷۸) وأمية عمل صاحب الأخبار والعيون (۷۹- ۸۰ وإرسال 
الجواسيس (٤۹)ء‏ وإرسال الرسل (۱۱۰))ء والحيطة في إصدار الأوامر السلطائية في السكر 
والصحو (۱۱۱) والوكيل ا خاص )۱۱۲١(‏ والندمان وشروط ا نادمة -١١١(‏ ١٠١)ء‏ والمختارون 
وأسلحتهم ومعدّاتهم (۱۱۸)ء والأسلحة المرضعة للمراسم الخاصة (۱۱۹)ء وأحوال الرسل ودقة 
مهامهم (۱۲۱ 175 و١‏ ١۱)ء‏ والرهائن والاحتفاظ يهم في القصر (۱۳۰)ء وتربية غلمان السراي 
(۱۳۳» وتنظيم المقابلات الخاصة والعامة (١٥۱)ء‏ وتنظيم وقوف العبيد والخدم حین الخدمة 

(٥٥۱)ء‏ وتجمّل المعروفين (١٥۱)ء‏ وأمير ا حرس ومکانته عند الناس (۱۷۲)... 

علینا - بطبيعة ا حال - أن نأخذ بعين الاعتبار أن ما نقرأ في هذا الكتاب ليس سوى نموذج 
لنمط نکر نظام الملك ورأيه» وبعبارة أخرى إدراكه واستنباطه لمسائل ذلك العصر السياسية 


(۵۰) المترجم: أشرت في هوامش ترجمتي هذه إلى كل الأخطاء التاريخية التي أخذت على الولف» وتتهت على ما 
استخلصته آنا نفسي. 


(۵۱) عباس إقبال: سیاست امه (القدمة ص ط) وتاریخ أدبيات در إيران ۲: ۰۹۰۲ 
(o۲)‏ الترجم: راجع الفصل التاسع من هذه الترجمة وتعریف «الشرف؟ فیه. 


مسر ۱ ۲۹ 


والاجتماعية. معنى هذا أن الرجل نظر إلى كل موضوع من وجهة نظره الخاصة ثم أبدى فيه رأيه. 
فالحقیقة اذ أنه يمكن رؤية انعكاسات أفكاره في كل ناحية وموضوع. 


أكثر من هذاء فلقد قیل إن نظام الملك كان رجلا ذا تربية دينية يتمسّك بعقائده هو. ولقد ذكر کل 
الذين كتبوا عنه أنه كان من أهل الطاعة والعبادة» وأنه كان يوصي أبناءه بيا وبتعظیم علماء الدين 
والاعتناء بهم" . حتى إنه عذ في الحديث له مع ملكشاه - في| تذكر إحدى الروايات - الإنفاق على 
الفقراء والمساكين والعلماء والفضلاء أكثر تأثيراً في بقاء املك واتساعه من زيادة رواتب الجمند*. 
لقد كانت السائل الدينية عادة منشأ كثير من أحداث هذا العصر الهمة من تالف واختلاف: حتى 
الخصومات ونزيف الدم واحروب. ولقد كان هوى نظام الملك» من هذه الناحية مع ما كان يعتقد 
به» أي مذهب الشافعية وأصول الأشعرية. قال هندوشاه النخجواني: «كان الخواجة نقي الاعتقاد 
جد رمسلا حقيقياً يفكر في آخرته أكثر من دنياه». وإذا ما صح ما قيل عنه: «إنه خطر بباله أن 
یکتب وثيقة عن كيفية عيشه مع عباد الله تعالى يشهد عليها العلیاء وأئئّة الدين» ثم توارى هذه 
الشهادة معه في التراب!”ٴ“ يكون لنا فيه شاهد آخر على نمط تفكيره. إن أكثر ما يروى عنه من 
سور وہس وس تر سم ےہ وان ليلا دل جو وس 
يتمنى - وهو ني أوج قدرته- حياة البقالين وعیشهم ۳۳, 


٠‏ أ يكن نظام املك متمسكاً با كان يعتقد به حسبء إن كان متعصباً ضيق الشرب ينفي كل 
شيء يخالف عقائده الدينية ويرذه» وكان يرى وهو في كرسي الوزارة أن مصلحة الملك والأمة في 
السعي لمحو أتباع الفرق الإسلامية الأخرى لاسيّا الشيعة الإسماعیلیة. وكانت حياته العملية أيضاً 
كفاح ثلاثين سنة في سبيل تحقيق أفكاره والوصول إلى أهدافه. إنه لصحيح أن التعصب الشديد في 
هذا العصر أرخى سدوله على كل شيء» إذ كان كل من يسير في طريق معینة يحسب الآخرين على 
خطأً. فناصر خسرو أيضاًء على ما له من مقام رفيع في أدبنا وثقافتناء ليس براء من التعصب الشديد 
لعقائده. لکن ثمة فرق في الحقيقة - بين شخص مثله قوي الإيان كان یصارع ضد قوى عصره» 
ونظام اللك الذي كان بعل تعصبه في حق شالفیه لا في منطقة محدودةء إلا في أهم المالك 
)٥٥( ۰‏ دستور الوزراء 14- ١؟‏ للواعظ الأستر آباذي. 

(۵0) تجارب السلف ۰۲۷۷ ودستور الوزراء (خوندمیر) ۱٦۷‏ -۸۔ 


7 ) راجع مثلاً: السنبكي» » طبقات الشافعية ۳: ۱۱6۱ وتجارب ا السلف ۰۲۸۲ ۹٦۲ء‏ ۲۷۱؛ ودستور الوزراء 
(خوندمیر) ۱۲۳-۱1۲ و۰۱1 


۳۰ سير الملوك أو سياست نامه 


الاسلامية في ذلك العصر بکل ما كان متوافراً لدیه من ضروب القدرة ومقوّمات الحكوفة. تری» 
سی سای ہو اس وو ود سوج الك مع سو ليبا كنا 
لدية ین ی ید 


كان نظام الملك يعد الشیعة أو «الرافضة؛ - على حدٌّ قوله 0+ 
خصوم المملكة والدين الذين لا سبيل إلى مهادنتهم» وذهب إلى أن أصلهم وأصل المزدكية 
وا حرمدینیة واحد. هکذا قضی عمره كله سعياً في دفعهم. لقد عدّهم في كتابه - ما أتيح له الجال 
ووانته الفرصة - ضالین غواة» ول يتورّع عن سبّھم وإلصاق کل أنواع التهم بهم ۳۷ وأن تصرفه مع 
فقهاء الشیعة في الري لنموذج على شدّة مسلكه في هذا الأمر. تأمل هذه الرواية: «و لا کان عهد 
ملكشاه الكريم - سقاہ الله رحمته - استطاع نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحق أن يتبيّن سر 
عقيدتهم - أي فقهاء الشيعة - فأذهُم جميع وكان كلما ادعى أحدهم في الري أنه عام من مثل: 
حسكا بابويه» وأي طالب بابويه» وأبي المعالي الأمانتي» وحیدر الزياري الكي؛ وعلي العالم» وأي 
تراب الدوريستي» وأبي المعالي بخارجر؛ وغيرهم من الرافضة؛ كان يأمر بإصعادهم إلى ابر 
حاسري الرؤوس وأن يقال لهم باستخفاف ودون أن تراعى هم أية حرمة: أنتم أعداء الدین الذين 
يلعنون السابقین في الاسلام. إن شعاركم شعار اللحدین» آمنوا. فكانوا يؤمنون طوعاً أو کرهاه 
ويعلنون نفرتہم من مقالة الرافضة»**. من هذه الخشونة يتضح السبب الذي كان نظام الملك من 
1 أجله يضع الشیعة أيضاء في مصاف الجوس واليهود من حيث عدم لياقتهم وصلاحيتهم لأن ' 
. يكوئوا في سلك خدمة الدولة (۳۰۳). لقد كانت آفاق دولة السلاجقة محظورة على الشيعة. حتى في 
عهد آلب أرسلان» لا ظنّ رسول «خان» سمرقند خطأ أن نظام الملك رافضي» ونقل هذا إلى تخدومه؛ 
كتب الخواجة: «وعلى الرغم من براءتي التامة» فقد أنفقت ثلائین ألف دينار طوعاًء وبذلت هدايا 
وأعطيات كثيرة حتى لا یصل هذا الكلام إلى السلطان» (١۱۲)ء‏ إذ كأن مکنا أن يبتليه السلطان 
بالبلاء عينه الذي كان ينزله الوزير نفسه بالرافضة. لذا نجد الخواجة يطري مسلك محمود ومسعود 
الغزنوي وطغرل وألب أرسلانء الذي يفضي بإبعاد الشيعة عن القصر (۲۰۳- ۲۰۵) ثم إنه - بہذہ 
المناسبة ‏ جد مجالاً واسعاً لنقل روايات كثيرة ضد الرافضة (۲۰۵- ۲۰۸)ء حتى قیام يعقوب بن 
جع ا يا 
0 )كاب القضی ٠١6‏ لم لجال يراي تحقیق سید جلال الدين حسيني حدث؟ . طهران ۱۳۳۱ شمسي, 


تصدیر ۳۱ 


(۲۰ ۲۱و۲۲ و۲).. 


إزاء هذا التصرف فان نظام املك يذكر تصرفه واحترامه محمد الغزالی - الذي هی له بحضوره 
هو مناظرة مع الفقھاء ودعاه وهو في سن الخامسة والثلاثين للتدريس في نظامية بغداد 69 - 
نموذجاً لاحترامه علماء أهل السنة» ويعقد في كتابه فصلاً خاصًا في «التحقيق والتحزي في أمور 
الدین»"* ويوصي ملكشاه بإکبار علماء الدين ومعاشرتهم» وتعلّم أحكام الشريعة؛ وتنفیذ أوامر 
الدين حتی الا يستطيع أي مبتدع أو صاحب اعتقاد خبیث أن يحرّفه عن الطريق السويٌ» -۷٤(‏ ۷۲۰). 
إن الخواجة في «سير الملوك» يويد حموداً الغزنوي - الذي كان سلوكه مع أتباع المذاهب الأخرى 
يقوم على الشدّة التاتة''"'- وسياسته المذهبية التعصبية بكل ضروب التأييد كلما تحدث عنه» وهو إن 
يكشف في الحقيقة» عن طريقته المفضلة هو (۸۱ و۸۲ و154). لقد كان يسعى للحفاظ على 
تشكيلات عهد الغزنويين واستمرارهاء فكان التوفيق يحالفه””". وني رأيه أن «ليس في العالم كله 
أفضل وآٹوم من مذهبي أبي حنيفة والشافعي؛ رحمة الله عليهاء أما المذاهب الأخرى فبدع 
وأهواء؛(77١).‏ ولربا ورد ا نفیة لأن ملكشاه كان حنفیًا. وإلاء فقد كان بين ملکشاہ ونظام الملك . 
اختلاف ني الرأي حول مدرسة محلة «كرّانه بأصفهان - التي أوجدها السلطان ليتعلّم فيها الحنفيون 
والشافعیون- ثم إن نظام الملك لم يكن يسمح بأن يكتب اسم الإمام أي حنيفة قبل اسم الإمام 
الشافعي”"". على هذا النحو من التفكير یتضح السبب الذي جعله يعقد حمسة فصول طويلة في كتابه 
(من الفصل الثالث والأربعين إلى السابع والأربعين) للكلام على أصحاب «المذاهب السيئة) ثم 
يكتب عن الأوضاع بقلق: وني الدولة الیوم» من يتستمون المقامات الرفيعة وهم فيها دالة» من 
یطلرن برژوسهم من أقبية الشيعة ولیسوا منهم بل هم في حقيقة آمرهم من مولاء القوم 
(الإساعيلية) یدبُرون شؤونہم سرّاء ویدعمونهم» ویدعون لممء في حين آنهم يغرون سيد الدنیا 
و يخدعونه بأ ہم انیا يعملون على الاطاحة بالخلافة العباسية. إن أكشف عن القدر غطاءها تبن 
فضائحهم وأعما مم الشائنة لِلعِيّان؛ (۲۳۷). بہذہ القدمات تتّضح لنا وجهة نظر ا خواجة؛ لقد كان 
)٤۹(‏ تاريخ أدبيات در إيران ۹۴۱:۲. 
(1۰) الترجم: هو الفصل الثامن من هذا الکتاب. ۱ ۱ 
() راجم: فرحي سيستاني (فرشي السجستانی) -۱٦۸‏ ۱۷۷ لكاتب هذه السطور - أي الدکتور يوسفي- مشهد 

۱ شمسي. ۱ 
() تاریخ أدبيات در إيران ۲: ۰۱۱۹ 
(۷۳) قارب السلف ۰۲۷۸ 


يرى أن دوام الدولة وراحة المخلق لا یتحققان إلا في ظل المذهب الشافعي فقطء وآن الإطاحة بكل 
من يعتقد بغير هذا هي من صمیم ات والعدالة . أما أنه كان ما في هذا أو غير محتی» فذا أمر آخر. 
وعلى أية حالء فإنه لا ہڈ عند النظر في كتابه ومطالعته من اعتبار رأيه جملة دی وسياسيًا. 

ثمة شيء آخر في هذا الكتاب یستحق النظرء هو نظرة نظام املك الانتقادية لأوضاع زمانه. فقد 
كان لا تعجبه أشياء كثيرة من رسوم عصره وتقاليده» هي التي رماها بسهام نقده. فهو تارة يكتب 
عن أمراء زمانه: «أئهم لا بخشون» لدينار حرام واحد تحليل عشرة محارم» وجعل عشرة حقوق 
باطلة دون النظر في العواقب» (۲۸)» وطوراً يقول: «ولقد غدا منصب الوكيل الخاص بالیاً جدًا في 
عله الأياء؟ رو مار می سی سو لو تج 
تذكر. وإذا ما جد منصب جدید. لا يألو جهداً في اتخاذہ ل لنفسه ولو أدی الأمر إلى دفع الال مقابل 
ذلك» فيولاه دون أن يحسب مولوه حساباً ل إذا كان أهلاً هذا العمل آم لا» (۲ ۰ ويتحدث في 
مكانٍ آخر عن امتهان الألقاب: «إن أقل غلام تركي شأناً من لا يوجد ثمّة أسوأ منهم مذهباًء ومن 
أحدثوا في الدين والملك ألف مفسدة وخللء يلقب نفسه معین الدين وتاج الدين» (۱۹۹. وراجع 
أيضاً ۱۸۹ و۱۹۸). آما عن ضعف جهاز القضاء في ملك آل سلجوق» فيقول: (لو أمر أحد ملوك 
هذا الزمان أدنى «فزاش؟ أو «ركابدار» بأن: امثل في مجلس القضاء مع «عمید» بلخ وفرئیس» مرو لا 
صدع لأمرهء أو أعاره أدنى اهتمام!!) (۳۰۳) أعرض نظام الملك هذه النقائص لأن ملكشاه أراد منه 
ذلك (4) آم لأنه ری نی أواخر أيامه نفوذ مخالفيه یزداد ونفوذه يتناقص تدريهيًا؟ بعبارة أخحرى» هل 
هله إشسارة إل مقولة تتطتي العيوب- القائمة في عصرتا نحن ايها - اللبن لا ري عل آلستهم 
- وهم بعيدون عن ا لمنصب - سوی الكلام الذي > تبش له القلوب» لكنهم حين يتبوأون سلّة عمل 
ما ويصلون إلى السلطة يرتكبون أسوأ ما كانوا يعدونه قبیحاً مذموماء وكأنهم في هذا الجانب 
غيرهم في ذاك لاسيّما أن نظام الملك لم يكن في مدة الثلائین السئة من وزارته القتدرة دون تأثير في 
ظهور هذه الأوضاع: أو أنه لم يستطع إصلاحها؟ ليس ببعيد أنه کنی عن نفسه في نقده الذي أورده 
في قصة البتكين وسبكتكين حيث يقول: القد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العام - 
خلد الله ملكه - كيف يكون العبد الجيد» الذي إذا ما قام بخدمات نافعة» وم تبدر منه أية خیانة أو 
ينكث عهداً قط بل كان الملك به ثابت الأساس مستحکا؛ فكان بركة على المملكة ونفعاً ما؛ يحب 
ألا یکلم في فؤاده أو يُصغى إلى أقاويل الناس المغرضة فیه» (۱۵۰). ويؤكد في مواطن آخری» أيضاًء 
حسن تفكيرهوحيّه خير المملكة في صراحة؛ فیقول: «سيتذكر سید العالم - أدام الله سلطنته - مقالة 


مولاه حين يرمي هؤلاء القوم (الخرمد نیة وذوو المذاهب السيئة) عظباء الناس وأعزتهم في اليش 
وحين تقرع أصوات طبوهم الأسماع: ویظهر شرهم وفتنتهم واضحاً للملأء وسيتذكر لیا هذا 
الفساد أن ما قلته هو الصواب بعینه» وأنني لم أضن - ما أمكنني ذلك - في تقديم النصح» وإظهار 
الحدب والخشية» ول آل جهداً في تنفيذ شروط طاعتي وهواي هذه الدولة القاهرة» ثبّت الله أركانهاة 
(۲۹۸). 1 
سی E‏ 

كان نظام املك يرى أن بنيان اللملکة والحفاظ عليها لا يقوم إلا على العدل الطلتی» وقد تله على 
هذه الناحية مرات بصور شتى. وهو يرى آن رفى ا حق تعالل» وقوة سلطان ملکشاہ وصلاح 
امیش والرعية متوطة كلها بالعدل والإحسان» ويعتقد بأن «الملك يبقى مع الکفرہ ولا يبقى مع 
الظلم» (۱۷ و٦٦).‏ إن الرعية - في نظره - قطيع راعيه الملك (۳۲) نها هوذا يقول لملكشاه في 
صراحة: «وفي الحقيقة أن سلطان العالم - خلد الله ملكه - يدرك أنه سيسأل في ذلك اليوم العظيم عن 
جواب هذه الخلائق التي تحت |مرته؛ وأنه لن يسمع منه شيء إذا ما أحال الأمر على شخص آخر. فيا 
دام الأمر کذلك. فعلى الملك ألا يعهد ده الهمة لأحد» وألا يغفل عن * شوون الخلق» (۱۸ وانظر 
۲۸ آیضا). ویقول: لین ثقة ذب أعظم من ذثرت اللوك عند الله تعال. إن معرفة حق نعمة ال 
على الملوك إنما تکون في الحافظة على الرعية وإنصافها وکت آيدي الظالین عنها» (۵4). لقد شغل 
هذا الأصل الهم نظام الملك واسٹرعی جوم وس وھے تپ ھا 
التوضل إلى تحقيقه. إنه يوصي السلطان بأن يجلس للمظالم يومين في الأسبوع» وأن یست يستمع إلى 
شکاوی التظلّمین دون وساطة. ثم يذكر بسئن السالفين من ملوك العجم الذين کانوا يقفون على 
نشز فی الصحراء متطین جیادھم ليتمكنوا من رؤية كل شخصء والتصدّي للظالمين الذین يمنعون 
طلاب العدل من المثول بين آیدیهم. ول يفته أن يشير إلى الملك الثقيل السمع الذي أمر بأن يرتدي 
المظلومون ثياباً مرا یرهم عن غيرهم ليراهم (۱۹- ۲۰ ڈ ثم انظر ۲۸ أيضاً). وينقل عن أنوشروان 
قوله: الماذا يفتح باب قصرنا للظالمين ويوصد في وجه الظلومین؟» .)۱٢٤(‏ ثم يورد قصة (سلسلة 
عدالته» (00) وینقل رأي عمر بن الخطاب من أن العمال إذا ما عرفوا «آن لا حجاب بين الملك 
ورعيّتهء فان أحداً لن يقدم على إلحاق الظلم بہاء وعلى أخذ أموال الناس بغير حق؟ (۷۵). إنه يعتقد 
- کا هو في تعبيرنا المعاصر- أنه كان على ملكشاه أن يكون على اتصال أكثر برعيّته: «واستمع إلى 
كلام الرعية بنفسك دونا وساطة»» وكن على علم بأحوالهم وما يعتصر في أفئلتهم من آلام» ثم 


۳ شر بس وق ساس ناته 


أنصتهم لكي اهناف لو ریکٹرا ينيم عن اناس» ولا عرو أحد عل الم رای خشية 
العقاب» (۱۹)» ولكي بظل الملك ثابت الأساس. ويعدٌ كل ما كان يقضي به نظام الملك من ا حیلولة 
٠‏ دون تجمّع المتظلّمين في القصر - في الوقت نفسه - تدبيراً آخر تجلى به الرجل في سیاسة تسیبر شؤون 
المملكة. يقول في هذا الوضوع: (یغص القصر دائا بالمتظلّمين الذين لا يغادرونه قبل أن یتسلموا 
أجوبة شکایاتہم. إن هذا قد يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن» حين يسمع صراخ 
المتجمعين وجلبتهم؛ بأن ظلا عظیاً ينزل بالناس. فحين يوصد الباب دون هذاء يجب أن تجمع 
شكاوى آهل کل مدينة وناحية على حدة» وتثبت في مكان واحد. ثم يحضر خمسة منهم إلى القصر 
لبيان أمرهم وعرض أحوالهم؛ ثم يتلقون الجواب ويتسلّمون الحكم... وذلك للقضاء على الجلبة 
۱ والضوضاء والصراخ التي لا أسأس فاه (۳۰۱. 


ومن البديبي أن ملكشاه لم يكن لیستطیع أن يتعهّد شؤون اللك وحيداً؛ فعبء الوزیر ثقيل إذا 
واصلاح الك والملكة وفسادهما منوطان به آیضاه (۳۰) لأنه «رأس کل العمال والمتصرفين». 
يجب أن یکون الوزیر حسن الاعتقاد» حنفيًا أو شافعياء نقیّه کف حسن المعاملة» صاحب قل عبًا 
للملك» وان يكن ابن وزیر فذا أفضل. لأنه متی كان الوزير سيّئاً وظالماًء فان کل العمال سیکونون 
كذلك» بل أسوأ» (۲۱6 و ۲۱۸) ومن أجل استقرار العدالة في المملكةء فان نظام الملك» يعير 
اهتيامه لکل وظائف متصدّي أمور الدولة وواجباتهم» ويبدي آراءه في کل موضوع. فالعمال أي 
مأمورو إيصال عائدات الدولةہ يجب أن يسلكوا مع الناس سلوكاً حسناً ولا حصّلوا منهم غير ما. 
یر سج و رک روود مه 
تشتيت شملهم. فإذا ما سلك عامل ما غير هذاء يجب «استبدال آخر ألیق به» وان كان غصب 
اي ل ۳ إسناد أي عمل 
إليه بعد ذلكء لتكون فيه عبرة للآخرین؛ (۲۹- ۳۰). ۱ ۱ 
۱ وکان نظام #الإقطاع» من رسوم عصر نظام الملك الهمة أيضاً؛ وكانت عادة الملوك القدامى أن 
۱ یدفعوا رواتب اليش نقداً من خزانة الدولة أربع مرات فی السنة (۱۳۹). آما السلاجقة فکانوا 
یعطون للاشخاص قطعة آرض يرثها آبناژهم من بعدھمء وکان هذا یسمی إقطاعاً. لکن من الناس 
من كان یقطع - أحياناً - قطعة آرض فیقوم على (صلاحها واعیارها على أن یدفع عُشْر دخلها إلى 
خزانة السلطان» ويفيد منها ما دام حيًا. أما بعد وفاته فتعاد إلى السلطان۹؟ غير أن الاقطاع الذي 


(58) الترجم: هذا هو الذي بقال له إقطاع إرفاق لا تمليك؟. 


e : تصدیسر‎ 


يورّث هو الذي كان رائجاً على عهد دولة آل سلجوق"*. لهذا خصّ الخواجة نظام اللك 
«المستقطعين» بفصل خاصء وذهب إلى أنه لا شأن هم على الرعايا سوى تحصيل ما أسند إليهم فقط 
و«بالحسنى» طبعاً. وحين تدفع هذه الأموال يجب أن يكون الناس آمنين على أنفسهم وأموالهم 
ونسائهم وآبناتهم. ولا يحق للمستقطعين» كذلك» أن يمنعوا الرعايا من الذهاب إلى قصر السلطان . 
وطلب العدل. وكل من يتصرف بخلاف هذا يجب نزع إقطاعيته منه ومجازاته للیعتبر به 
الآخرون96". ويورد مثالاً عل هذا قصة آنوشروان فيقول: «وکان اللوك یفگرون في حق الضعفاء 
دای ویجتاطون في أمر المسؤولين والمستقطعين والعمال للسمعة الحسنة في الدنياء والفوز بثواب 
الآخرة» (۵۱- ۵۲). فضلاً عن هذاء فان نظام الملك يرى أن يغيّر العمال والمستقطعون كل سنتين أو 
ثلاث احتی لا يثبتوا أقدامهم ويحصنوا آنفسهم...» وحتى يعاملوا الناس بالحسنى» (۵۲). أما في 
خلال حكاية «بپرام جور وراست روشن»۳" فيعرض لشيء من الأذى الذي يلحقه عمال الدولة 
بالناس نموذجاً لبعض أنواع الأغراض الشخصية والأهداف الخاصة (075-174. 


٠‏ عمل القضاة عند نظام اللك أيضاً :مهم ودقيق ن لان دماء السلمین وأمراشم موكولة يهم 4. يجب 
- وا حال هذه - «آن يكون لكل منهم راتب شهري يكفيه أمور معاشه حتى لا تكون به حاجة إلى 
الغيانة» (۵۳). و«القضاة كلهم نواب للملك الذي يجب عليه أن يش آزرهم ويسندهم: ويحفظ هم 
حرماتهم ومنازشم كاملة»» و«کذلك. يجب تعيين محتسب في كل مدینة لمراقبة الأوزان والأسعار 
والتأكد من صختهاء ومعرفة المبيعات والمشتريات للسير بموجبها والتقيّد بہاء ولراقبة البضائع التي 
: يؤتى بها من الأطراف لتباع في الأسواق مراقبة تامّة من أن تغش أو يقسط فيهاء وللأمر بالعروف . 
والنهي عن المنكر. ومن واجب الملك وولاته مؤازرة المحتسب والاخذ بيدهء لأن مهمّته ركيزة من 
رکائژ المملكة» وهي نتيجة العدل؛ وإلا فسیضیق على الفقراء» ويشتري التجار ومن يتعاطون البيع' 
والشراء في الاسواق وییعون على هواهم» (۵7). 

وفضلاً عن الظفر بهذه القاصد فإن يقظة السلطان ملکشاه ومعرفته بکل ما يجري في المملكة - 
في رأني نظام اللك - ضروريةء إذ لا مندوحة له - أي السلطان - من «أصحاب البرد ومنهي 
of‏ حو تھا 1 Lanabton (Ann. K.S), The Evolution of the Iqta' in Medieval‏ 


studies), Vol.0, pp. 41١ ٥ ۷‏ 
)٦٦(‏ سير الملوك ٤٦ء‏ وقد أشار الاستاذ مينوي إلى هذه الناحية أيضاً. 


)0۷ المترجم: ! راجع هذه ا حکایة في الفصل الرابع من هذه الترجمة. 


۳ سير الملوك أو سياسبت نامه 


الأخبار». وها هوذا يكتب عن أحوال ذلك العصر: من واجب اللك تحري أحوال الرعیّة والجيش 
وكل بعيد وقريب» ومعرفة كل كبيرة وصغيرة في الملکةء فان لم يفعل؛ فسيكون ذا عيباً ومأخذاً 
يأخذه الناس عليهء ويحملونه حمل الغفلة والتھاون والظلم». ويشير إلى أنه كان للملوك القدامى 
أصحاب برد ليكونوا اعل علم بی يحدث من خير وشرء حتى لو غصب شخص شخصاً آخر 
دجاجة أو يخلاة بن على بعد خسائة فرسخ» فإن الملك كان يعلمه؛ فيأمر بتأديبه ومعاقبته» ليعرف 
الآخرون أنه يقظء وأن له خبرین في كل مکان» وأنه يضرب على أيدي الظالمين» فينصرف الناس إلى 
الکسب والإعيار والبناء في ظل الأمن والعدل» (۷۹). ويضيف في هذا الموطن بأنه يجب الا يناط 
هذا العمل - صاحب البريد - بذوي المطامع والمآرب ا خاصة ما ينجم عنه من أضرار (۸۰)؛ لكنه 
ينقل فی الوقت نفسه آراء آشخاص من مثل ألب أرسلان الذي لم يكن يرى ضرورة لمنهي الأخبار» 
بل كان يظن أن أصدقاءه - أي ألب أرسلان - اعتاداً على صداقتهم له لن یقیموا له وزنء وأن 
أعداءه سیصادقونه ويغرونه بالمال» فتکون نتيجة هذا أن لا مناص له من أن ينقل إليه الأخبار 
السيئة عن الأصدقاء والحسنة عن الأعداء. غير أن نظام اللك يعود فیدلی برأيه هو فيقول: «إن 
اتخاذ صاحب البريد لقاعدة من قواعد اللك» وإذا ما كان معتمداً على النحو الذي يجب أن يكرن» 
فإن بال الملك لن ينشغل بأي أمر من الأمور التي ذکرنا (۸۸- ۸۹). 


ومن السائل الدقيقةء التي لم تفت نظام اللك» وجوب تأمين معيشة أشخاص من مثل 
الشرفین*۳ وأصحاب البرید ومنهي الأخبار» وغيرهم من عمال الدولة «حتی لا تكون هم ثمة 
حاجة لخيانة ورشوة» (۷۸ و۸۰ لاله إذا كان الأمر على غير هذا النحو» فان أعياهم» تبعاً 
لتقاريرهم الباطلة المشبوهةء ستكون خطأ كلها. فضلاً عن هذاء فإنه يجب التمعّن في كل خبر احتى 
يتين الصدق من الكذب. فالعجلة من صفات الضعفاء لا القتدرین؛ .)۱٦۹(‏ أما الموضوع الذي 
يتطرّق إليه الخواجة في خلال حدیثه عن دخول البتكين «زابل» - وهو أنه أمر جنده: ايجب ألا يأخذ 
أحدكم من أي شخص شیتاً دون أن ينقده ثمنه» وسأعاقب كل من يخالف هذاه - فليس إلا تحذير 
للكشاه أيضاً لكي يحول دون تعدي جيشه عل آموال اناس. وأما قصة الغلام التركي الذي كان 
أخذ من الناس غلاة تبن ودجاجة ظلاً فأمر البتكين بشقه نصفين وتعليقه على قارعة الطريق 
والخلاة معه فقصة ذات عبرة (۱6-۱6۵). 

إن نظام الملك في تسیبره دفة الأمور في المملكة لعلى معرفة دقيقة بجزئيات السياسة ودقائقهاء 


۰.۳۲۳ راجع في المشرفين ومهامهم: فرځي سيستاني‎ (1A) 


تصدير . ۳۷ 


وهو كفيل بأن مد بإشارة إصبع حلولاً وتدابير لكثير من المشكلات. ونذكر هنا بعض آرائه 
وأساليبه في عدد من الأمور نیاذج على هذا. 


فمن الأصول المهمة التي یلح عليها نظام الملك ألا پُسند منصبان أو أكثر إلى شخص واحد 
وألا يناط عمل واحد ہائنین أيضاً. ففي ا حالة الأولء لن یستطیع ذو العملين القیام بء آما في ا حالة 
الأخری» فإن «وجود سيدتي بيت في المنرل مدعاة قذارته» ووجود كبيرين لقریة واحدة مدعاة 
لدمارها»"". يسلط الخواجة سهام نقده على كثرة مناصب فئة معيئة متنفذة في ذلك العصرء لأن 
هؤلاء تسيّوا في حرمان الأكفياء واللائقين وذوي الَْلّد والمعتمدين والمجربين من لزموا بيوتهم 
عاطلین دون أن يخطر ببال أحد أن يسأل نفسه: لماذا يعهد بعدة مناصب وآعیال إلى المغمورين من لا 
كفاية لهم ولا أصلء ويحرم الأصلاء والمعتمدون - لاسيّما أصحاب ا حق على الدولة من قدموا ها 
خدمات جليلةء وأظھروا فيها كفاية ولياقة فائقتين - حتى من عمل واحد؟». ولكي يبين مضار 
القعود دون عمل؛ وعدم رضى مثل هؤلاء العاطلین الذين قد يتصلون بالمخالفين وينضمون إليهم 
ويسعون إلى قلب الأوضاع» يضرب نظام الملك مثلاً بحادثة من عهد فخر الدولة ووزيره الصاحب 
ابن عباد هي كيف أن «الكتّاب والتصرفین» وغيرهم من الأشخاصء الذين كان أمر معاشهم 
غتلاً قد قطعوا الأمل في ملك فخر الدولة» وراحوا يتطلعون بآماهم إلى الدولة الحمودیة۷. 
وينقل قول فخر الدولة للصاحب: «فإذا ما ولي شخص واحد عملين أو ثلائة فان سبل العيش 
تضيق على الآخرینء وان حكام الأطراف ومتسقطي عيوب دولتنا سيقولون: ی في جملكتهم 
رجال حتى يعهدوا بعملين إلى رجل واحد؟!. وبجحملوننا على عدم الكفاية والجمدارۃہ۷۷. (۲۰۱ 
و۲۰۲ و111--5١5).‏ عل هذا الأساس» يرى نظام الملك أنه يجب آلا تترك الأسرات القديمة 
وسلالة الملوك حرومةء بل يجب أن تؤمن لهم أسباب معاشهم ليقل عدد الساخطين وغير الراضين 
(۱۷۹))ء ويوصي» کذلك. بإيجاد عمل لأبناء الترکنان السلاجقة وجعلهم ضمن غلمان السراي «مهما 
تكن الملالة واللفرة منهم» لا اقدّموه للدولة بان قيامها من خدمات؛ وما تحمّلوہ في سبيلها من 
متاعب ومشاقٌ» فضلاً عن أنهم من ذوي القربی!۳. علاوة على هذا فإنه یمکن؛ عن هذه الطریق» 
الإفادة من خدماتبم» #وإزالة ما وقر في نفوسهم من نفرة» (۱۳۱). 
(۹) الترجم: يختلف هذا المثل في النسسخة التي اعتمدها الدكتور يوسفي عنه في النسخة التي اعتمدتها. 
(۷۰) المترجم: نسبة إلى حمود الغزنوي. 
(۷۱) بحت الأستاذ مينوي هذا الموضوع أيضاً. راجع: نقد حال ۲۳۸- ۲۳۹. 
(۷۲) المتر-جم: انظر حاشية الفصل السادس والعشرين من هذه الترجمة. 


۳۸ . سير الملوك أو سياست نامه 


' ولا كان «ذوو الأغراض والمآرب الخاصة؛ في ذلك الزمان يجدون عالاً للتدخل في شؤون 
الحكم تین رو یسر لت فان رأي نظام املك في هذا الجال يقضي - 
وفقاً مقتضيات ذلك العهد- بإقصاء النساء. عن میدان السياسة. ٠‏ ثم ینقل حكايات ف هذا 
الوضوع "۲. 


وجل اسنشگم بیان حکومةمکشه يوصي واج بان دإ یکن ثة مر مهم با یصدر ۱ 
عن الدیوان العالي أي أفر خطي البتة» وإذا ما صدر شيء يجب أن تکون له حرمته إلى حد لا جرؤ 
آحد على وضعه من يده قبل أن يطيع کل ما فيه من آوامر ویلیّیهاه (۹۰). ویؤکّد أن لیس من حق 
رجال السلطان أن ينزلوا بالناس العقوبات التي هي من حقه وحدہہ وإذا ما ارتکب آحدهم شيئاً 
من هذا يجب أن یعاقب لیعتبر الآخرون ویعرفوا آنفسهم» .)٩۱(‏ 
لم يكن للجند في ذلك العصرء شکل جيش وطنيء ول تكن الجندية واجباً قوميًا إجباريًاء بل 
كان أكثر ا جنود مرتزقة يكسبون معاشهم عن هذه الطریق» وربا كانوا من أجناس وملل غتلفة. لذا 
فسياسة نظام الملك - وفقاً لرسوم ذلك العصر وسننه - منشؤها «با أن اتخاذ ا جیش من جنس واحد 
مدعاة لظهور الخطر والتخريب والفساد وعدم الجديّة والبلاء في اخرب. يجب أن يؤسس من كل 
جنس وملّة. ويضرب مثلاً بجيش محمود الغزنوي الذي كان مؤلفاً من الترك وا حراسانیین والعرب 
. والهتود والغوريين والديالة. فكان كل فريق يرقب الفريق الآخرء ول يكونوا يستطيعون أن يتفقوا 
ججيعاً أو يتواطأوا؛ أما في ا خرب؛ فكانوا ينافسون بعضهم بعضاًء وكانت كل فئة تسعى للتفوّق على 
الفثات الأخرى ۹۹ (۱۲۸). ۱ 


ويعير نظام الاك اهتاماً كبيراً لشؤون امیش ا معاشه ات جنده» وغير ر هذا من 
السائل المتعلقة به (١٢۱)۔‏ ولقد تطرق للحديث عنها مرات عدة في مناسبات مختلفة» ولا عجب» 
فهو یری أن ا یش أس الملكة ورکن مهم من أركانهاء تجب تقویته. هذا آبدی خالفته لمن اقترح على 
ملکشاہ'"" بأن «العالم صافي» وآن ليس فيه مكان لعدو وخالف يستطيع المقاومة. فليس من حاجةء 
إذ إلى أربعیائة آلف خيّال يرتزقون من هذه وو مت سبعون ألف فارس یذخرون 
(۷۳) عرض السيد مينوي هذا الوضوع أيضاً. نقد حال ۴۳۸-۲۳۷ . ٠‏ 
(۷۵) راجع أيضاً: : قابوس نامه ۲۳۳ تحقيق كاتب هذه السطور (أي الدكتور يوسفي) طهران ۱۳٤١‏ . 

الترجم: ترجم الدکتور أمين عبد المجيد بدوي (بالاشتراك مع الرحوم صادق نشأت) كتاب «قابوس نامه» إلى 

1 العربية بعنوان اكتاب التصبحة» (القاهرة ۱۹۵۸). 

(Yo)‏ امرجم : كان نظام الملك يقصد منافسه تاج الملك. 


تصدير ۳۹ 


للحوادث السام ويندبون لماء أما الآخرون» فيجب أن توقف رواتبهم وجرایاتہم ما يوفر خزانة 
الدولة بضعة آلاف دینار سنويًا ويفضي إلى امتلاثها في مبة يسيرة»» وقال للسلطان: اجب أن يكون 
ثمة سبعرائة ألف رجل بدلة من أربعمائة ألف. فكلا کثر عدد الرجال امتدت پش والسع 
نطاقها»۲۳ (۲۰۹). 


زتظهر دراية نظام الملك بخوالج الناس وميوهم وأفكارهم وطريقة سلوكه معهم واضحة في 
كثير من آوامره التي كان يصدرهاء وبهذا النحو استطاع أن يدير مملكة متدة الأطراف مدة طويلة. 
من هذا القبيل مثلاًء قوله: دیجب ألا يسند للندیم أي عمل؛ لأنه» لا له في رحاب السلطان من" 
حظوت قد بتطاول ويتسبّب في إيذاء الناس وارهاقهم» (۱۱۳ وع ۱۵ أيضاً)» وقوله أيضاً: ایجب آن 
يكون عدد من هم آهل لحضور مجالس السلطان ا خاصة محدودا» .)۱٥١(‏ أما عن الفائدة من 
: استدعاء ا ند وتسليمهم آطیاعهم ۷" بحضور السلطان» فيقول نظام الملك: «... لا آن يحالوا إلى 
الخزينة لاستلامها - أي الأطباع - من هناك دون أن يراهم الملك. فا أحسن أن يسلمها الملك إليهم 
بنفسه مامت عل زرع لوق اد لاد ينهم ویندہ ويفضي بم إلى بل أقصى الجهود في 
أثناء الخدمة» وإلى الثبات في القتال (۱۲)- 


وفي جلوس أللك للناس يوصي نظام الملك ملکشاہ بأن: «تضييق النطاق على الناس في 
الوصول إلى املك ومقابلته يؤدي إلى تردّي أحوالهم وبقاٹھا خافية عليه» ثم إلى تفاقم أمر المفسدين ‏ 
وتماديهم» وسوء حال الجيش ومعاناته» لأنه «ليس أشدّ وطأة على الكبراء والرؤساء من حضورهم _ 
إلى القصر وعودتهم دون أن یروا السلطان» ۱٥١(‏ وانظر ۱۵۳ أيضاً). وإذا ما بدر خطأ من آخذ 
السلطان بيدهم فقرّم ورقاهم ووصل بهم إلى مراتب العظمة «فعوتبوا جهارا فان ماء وجوههم 
يراق» ولا یرد هم اعتبارهم وحرمتهم إلا بقدر كبير من الإحسان والمكافأة والتقدير. إنه لأولى» إذا 
ما ارتکب أحدهم خطأء أن یخض الطرف عنه في حينه» ثم يستدعى سرّاء ويقال له: لقد فعلت كذا 
وكذاء لکنا رغبة في عدم الاطاحة بمن قزبناهم وأوصلناهم إلى هذه المنزلة قد تجازونا عن ذلك. إن 
عليه" أن یتجنّب الوقوع في الخطأء وألا يجرؤ على ارتكاب ٹیہ من هذا القیل فیا مه .۲۱٥۸(‏ 
ومع هذا فان ا خواجة ليس بغافل عن مكافأة الأشخاص أو مجازاتبم» كل بها يستحق» أو العفو عنهم 
في الوقت الناسب» ۱۹۲ و4١).‏ آما توصياته بأن يكون لملكشاه «يعوّان؛ عظیمء وأن يتكلف كثيراً 
)۷٦(‏ نقل الأستاذ مينوي هذا الموضوع أيضاً. . راجع: نقد حال ١4؟.‏ 


(۷) المترجم: الأطباع مفرد طمع وهو رزق الجند. 
(۷۸) امت رجم: انتقل نظام ا ملك هنا ہے سار ا ان 


3 سير الملوك أو سياست نامه 


في إعداده إعداداً جيّدأً» وتذكيره بعادات طغرل السلجوقي وسخاوته في هذا الوضوع؛ وذکره تذمر 
الجكليين وسکان ما وراء النهر من ملکشاه «بأننا م ناکل لقمة واحدة على خوان السلطان في المدة 
الطويلة التي كان يترد فیها هنا!». کل هذه نیاذج لطريقة نظام الملك نی إدارة الناس والاعتناء بهم» 
لأنه يعتقد بأن عظمة السلطان وهنته ومروءته وخوانه وصلاته يجب أن تكون على أعلى الدرجات 
كثرة وحسناً*" (179). كا أنه يشير إلى هذه المسألة مشفوعة بدقائق أخرى كثيرة في رسالة إلى ابنه 
بأن «الإنسان عبد الإحسان»*. وما يدخل في هذا الباب أيضاء آمره ابنه بتقسيم ساعات ليله 
ونباره على الأعمال الضرورية المختلفة» والاختلاط بمختلف طبقات الناس ومعاشرتہم ورعاية 
أحواهم» وأخذ أي شيء منهم بالرفق واللین"۸. 
إن تكن قصة الصرر الذهبية الثلاث» التي وهبها نظام الملك بائع خضراوات جاءه بثلاث 

هيئات مختلفة يطلب حاجة وهو يعرفه في كل مرة» صحيحة؛ فهي دليل على سخائه وحسن سلوكه . 
مع الناس؛ وعلى ذکائہ أيضاً"*. وما یستحق الذكر كذلك الرواية الآتية المذكورة في «تجارب 
السلف» (ص ۲۷۰) التي تدل على نمط تصرف نظام الملك وتدابيره» تقول: ا فرغ - أي نظام 
املك - من بناء النظامية - نظامية بغداد - عيّن الشیخ أيا زكريا الخطيب التبريزي خازناً لدار الكتب 
فيها. وكان التبريزي یشرب ا حمر ويأتي بالنساء كل ليلة. فكان أن كتب أحد براي المدرسة - فيا 
هي العادة - رسالة إلى نظام الملك يعرض عليه فيها حال الشیخ أبي زكريا. فقال المنواجة: إنني لا 
. أصدق هذا الكلام أبداً!. لکته مضى إلى الدرسة متنكراً ذات ليلة واعتل سقف دار الكتب وراح 
ينظر من طاقة هناك فرأى الشيخ أبا زكريا منهمكاً با أخبر به عنه. فلم يقل شيئاً» وانصرف إلى بيته. 
وني الصباح طلب سجل النظامية وضاعف رانب الشيخ أبي زكريا وأجره وأرسل إليه حوالة 
بذلك» وقال للرسول: اقرئ الشيخ سلامي» وقل له: وال إنني لم أكن أعرف بأن نفقات الشيخ 
كثيرة» والا لما رضيت بہذا القدر من الراتب. فعرف الشیخ أبو زكريا بوقوف ا خواجة على حاله» 
واعتراہ ا خجل وتاب توبة نصوحاًء ول يعد إلى ذلك قط. إن هذا لفعل العظہاء حتاه۳. 

ونستطيع أن نستنبط معرفة نظام الملك بالطبائع والنفسيات وواقع حياة ذلك العصرء أيضاًء من 
قوله في الندامى: ايجب أن يكون النديم موافقاً للملك وآن يردد «بخ؟ و( أحسنت كلا يقول الملك 
(۷۹) عرض السيد مينوي هذا ا موضوع أيضاً: نقد حال .۲٢٢‏ 

(80) راجع: آثار الوزراء ؛٤٢١-‏ ۲۱۵. 

(۸۱) نفسه ۲۱۲ و ۲۱6 

(۸۲) الصدر نقسه ۰۲۱۹-۲۰۸ 

(۸۳) راجم أيضاً: دستور الوزرای حوندمیر ۰۱۲۱-۱7۰ 


شیتاً أو يفعله؛ وال ینششب من نفسه معلاً کان يقول مثلاً: افعل هذاء ولا تفعل ذلك. فهذه أمور 
ثقيلة على اللك. وهي تجر إلى الكراهية» .)١١4(‏ 

ولنظام اللك - في إدارة البلاد وا حفاظ عليها - عناية تامة بالعمرات والإعمار. فها هوذا يومي 
الملك بإعمار المملكة بمثل: #شقٌ القناوات » وإيجاد الجداول الجيدة» وإنشاء الجسور والقناطر على 
معابر الیاه العظيمةء وإعمار القرى والمزارع» وإقامة الأسوار وتشييد المدن الجديدة» وإيجاد الأبنية 
الشاغة الرفيعة؛ والقرات البدیعةا: وإقامة الربط على الطرق الرئيسية» وبناء المدارس لطلاب العلم 
(۱6). وله اهتهام دقيق حاص بمسألة الريٌ وتقسیم مياه الأنہار والقنوات والينابيع بين الناس 
«بالانصاف وحسب العادة القدیمة؟ لأن «الإعبار لا يكون إلا بالماء» والظلم فيه خيانة ترتفع بها 
البركة من العالم كيا“ 
يقول عماد الدين الأصفهاني الكاتب في «تاريخ دولة آل سلجوق» بأنه قد جرت العادة قدي 
بتحصيل الضرائب وصرفها على الجند» ولم يكن لأحد إقطاع**. لکن نظام الملك لما رأى أوضاع 
ختلف نواحي المملكة مختلّة لا تتحصل منها أموال كثيرة» قشم الأراضي بين الجنود؛ وجعل 
حاصیلھا رواتب طیم» وهو ما دعاه إلى الاهتمام بإعمار الأرض. وم يمض وقت طويل إلا والأملاك 
على أحسن حال وصورة”*. ۱ 
وتحكي بعض أقوال نظام ا ملك اهتیامه بالسائل الاقتصادية من مثل ما جاء في «امتلاك الخزائن» 
وشروط كل من «الخزانة الأصل4 واخزانة الإثفاق» وقواعدهما (۲۹۹)ء أو كيفية تدوين حساب 
أموال الولایات: والتثّت من النفقات وقبوغا أو ردّها (۳۰۵) ومراقبة أسعار البضائع والموازين 
(۲ ۵)» وضرب السكة والانتباه الدقيق لعيارها”0. ۱ 

ومن الشواهد على دقّة نظر نظام ا للك وحصافتہ في إدارة عجلة سياسة الدولة اهتيامه بدقائق 
ختلف شؤون المملكة وجزئیاتہا على الرغم من انشغاله بالأمور المهمّة. من هذه الشؤون» موضوع 
' إرسال الغلمان من القصر في المهرّات» الغلمان الذين يرسل بعضهم بأمر ويرسل بعضهم دون ذلك 
«وفي هذا الأخير إرهاق للناس» واستنزاف لأموالهم» فيحصلون مسائة دینار بدلا من مائتین. يجب 
أن يتقيّدوا بالأمر الصادر إليهم ويقفوا عنده. ومنها ضرورة وضع الرسل ومنهي الأخبار على 
)۸٤(‏ آثار الوزراء ۰۲۱۱-۲۱۵ 
(۸۵) انظر أيضاً: سیاست نامه ۰۱۲۰ 


۰۲۲-۲۳۲ نقد حال‎ )۸٦( 
۰۲۱۵ آثار الوزراء‎ )۸۷( 


٢‏ سير الملوك أو سياست نامه 


الطرق (١۱۱)ء‏ والدکّة المتناهية في مسألة مظهر متتي رجل - المختارين - ومعدّاتهم في القصر 
(۱۸)ء وعبيئة العلف في ا منازل! “ والمراحل لموكب السلطان (۱۲۵) والحيطة في أمر الخفر 
والحرس والبوابين ليلاً. ونہاراً (١٦۱)ء‏ وموضوع وصول أحكام السلطان ملكشاه واحالاته 
الشفوية إلى الديوان والخزينة في ما يتعلق با مهات والولايات والاقطاع والصلات من أوامر قد 
يصدر بعضها في حال انتشاء وغبطة. ولدقة هذا الأمر تجب الحيطة التامة فيه. ولرب) يقع تفاوت فيها 
بين النقلة أو أنہم لا یسمعونها كا هي» لذا يجب أن تناط بشخص واحد فقط على أن ينقلها بنفسه لا 
ينيب عنه أحداً. TE‏ يشترط عدم تنفيذ هذه الأوامر قبل أن يعرضها الديوان على الأعتاب الملكية مرة 
أخرى؛ وان تعدد ناقلوها وموصلوها» (00)111. 


: . ولقد ألزم الارتباط مع ملوك الأطراف وبلاطات الملوك الآخرين نظام للك أن يكتب فصلا 
عن الرسل وتنظيم أعمالهم. وهو يلتفت في هذا الوضوع إلى نقاط مهمّة» من بينها كسب الاطلاع 
المسبق عن الرسول ومرافقيه ومهمته» ووجوب إرشاده وهدايته وإكرام وفادته واستقباله في كل 
منزلة من منازل الطريق» وصرفه بكل مسرة ورضىء لأن «ما يعاملون به - أي الرسل - من إحسان 
أو إساءة لیس في واقع الامره إلا معاملة للملك الذي أوفدوا من لدنه» (۱۲۰). ثم یبن حقيقة ۱ 
العلاقات بين دول ذلك العصرء والغرض من إرسال السفارات «فهو لا ينحصر في إیصال الرسائل 
والاخبار وإظهارها على الملأء نا تمتد مآرب الرسل وأهدافهم السرية إلى أشياء كثيرة آخری. 
ویسهب في تببين أن الرسل كانوا يرمون إلى معرفة کل شيء» والاطلاع على جزئيات الأوضاع في . 
الأماكن التي يذهبون إليها من تلك المملكة» وعلى حقيقة أحوالھا وعادات ملكهاء ثم يخبرون 
محدومهم بها عند عودتهم. ومع أن هذه العلومات لا تبدو مهمة في ظاهرها إلا أنه سيستفاد منها 
ذات يوم الیکونوا على بيّنة من أمر ذلك الملك إذا ما رغبوا في عالفته أو خالفته وتصيد العيوب 
عليه» وليأخذوا للأمر أهبته إن خيراً فخير» وان شرًا فش ثم يتخذوا ما یرونه مناسباً». وهنا نقرأ 
حكاية تقرير رسول «خان» سمرقند عن نسبته نظام املك إلى الرافضة خاتم كان في إحدى أصابع 
يده اليمنى لفت انتباه الرمبولء فذهب ظنه إلى أن الوزیر رافضي» وكان من الممكن أ ن تودي هذه 
الحادثة بحياته. ویدعو نی ختام هذا الوضوع إلى وجوب الدثّة التامة ة في انتخاب الرسل وإرساهم 
بحيث ینتخب رجل «خدم الملوك جريء في القول غير مهذاره سافر كثيراً وأخذ من کل علم 
(۸۸) الترجم: جع منزل» وهو موضع التزول. ۱ 

(۸۹) بحث السيد مجتبي مينوي هذه الناحية أيضاً. نقد حال ۲۳۱. 

المترجم: هذا هو الفصل اخامس عشر برمته. 


ہیں 5 ۱ ."قد 
بطرف. جيد الحافظة بعيد النظرء رشيق القامة» جميل للنظر...»(۱۲۰ و١٢۱٣‏ و۱۲۲ و۱۲۳ و١‏ ۱۲). 


وفی موضوع «أمراء العرب والكرد والديلم والروم وغيرهم من حديثي العهد بالدخول في 
طاعة السلطان» يقول نظام الملك: «يجب على كل منهم أن يودع ابناً أو أخاً رهينةٌ في القصزء بحيث 
لا يقل عدد الرهائن عن خسہائة إن ل يكن ألفاً. وبعد عام يستبدل غيرهم بهم على آلا يعاد الاّلون 
قبل وصول البدلاء» كيلا يستطيع أحدء بسبب الرهائن» أن يعمي الملك. وهو يعتقد الشيء نفسه 
بالتسبة للقوهستانيين وأهل طبرستان وشبانكاره - وهم أصحاب إقطاعات وجرایات-(۱۳۰). : 


وكان للجواسيس في ذلك العهد» فضلاً عمن كانوا موكلين بمهمة إنباء الأخبار جھاراً إلى 
- سمع السلطان شأن مهم أيضاً: يقول الخواجة: «يجب بث إلعيون؟ في کل الأطراف دائاً في زي 
تجار وسياح ومتصوفة وبائعي أدوية ودراويش لنقل كل ما يسمعون من أخبار كيلا يظل ثمة شيء 
خافیڈ ويمكن تلافي أي طارئ في حینه. فا أكثر ما كان الولاة والمستقطعون والعیال والأمراء 
يضمرون للملك خلافاً وعصیاناء ويثرتصون به الدواثر ماه لکن الجواسيس کانوا يكتشفون ذلك 
ویخبرون ا ملك به» فیرکب من وفته وینقض علیهم بغتة» فیحیق بهم وحبط مآریهم. وکانوا إذا ما , 
عرفوا بأن ملكاً أو جيشاً أجنبيًا ينوي امجوم على الملكة يخبرون اللك» فيأخذ للامر آهبته ویدفعه. 
وکانوا ينهون آخبار الرعية خيرها وشرهاء فيتولآها الملوك» (14). ويعتقد نظام اللك؛ في جال 
السياسة بمندأ الوسط في كل موضوعء ويدعو ملكشاه أيضاً إلى السير على هذا التوال (۳۰۵- , 
۲ وهو يعد المشورة وآخذ الرأي لازمين في سبيل الحفاظ على اللك «لأن تدبير رجل واحد 
بقوة رجل واحدء وتدبير اثنين بقوة أثنين» وتدبير عشرة بة ة عشرة... وان عدم المشورة نی الأمور 
من ضعف الرأي4. وعنده أن الحكاء والسنین وذوي الأسفار أهل لأن يستشاروا في سياسة المملكة 
(۱۱۶ و۱۱1 و۱۱۷). ۱ 

. . صفوة القول» إنه لم يكن في ذلك الزمان آمر ذو بال بخص اللك والرعية إلا خرض له نظام" 
اللك وتحدث عنه في کتابه القيم العميق. فضلاً عن هذاء فان الرجل الذي يعتقد «بأن هذا العالم 
' صحيفة اللوك» (۳۰۳) قد وجد لکل موطن من كتابه حكاية وروایة عن الأسلاف تناسب 
٠‏ الموضوع أعطته نكهة خاصة. وتبيّات له عن هذه الطريق» أيضاً؛ قصص اعتبارية تؤيد آراءه 
ومعتقداته أضفت عل الکتاب» أيضاء طلاوة محسوسة. بعض هذه الحكايات قصیں وبعضها 
مفصل» وعدد منها روايات تاريخية'. إن أكثر هذه القصص» من مثل قصة عمرو بن 


۰۲6 -۲۱ راجع هيوبرت دارك؛ سياست نامه» المقدمة‎ )٩۱( 


اللیث ٩"‏ فيها أمور دقيقة تستحق التائل لأا تضم بين ثناياها أشياء عن تقلّب الأيام ودورانها. 
من هذاء أن الأمير الصفاري قال مرة بعد أن مُني باغزیمة على يد إسماعيل الساماني» وقد رأى كلباً 
ولغ في مقلاته فعلقت حلقتھا في عنقه» فمضى هارباً تائهاًء قال للحراس: «لتعتبرواء فأنا الذي كان 
يحمل مؤن مطبخي أربعمائة بعير كل صباح» يخطف كلب الآن ما عندي في لحظة ليلا“ (15). ومن 
قصص الكتاب التي تستحق التأمّل مثلاً: حكاية أمير الترك والعتصم -٦٦(‏ ۰6۷۳ وحكاية بہرام 
جور وراست روشن (۳۰- 55)» وحكاية الملك العادل -5١(‏ ٥۵)ء‏ وحكاية سكر علي بن 
نوشتكين (05-/01)» وحكاية لصوص كوج وبلوج (۸۰- ۸۸)ء وحكاية السلطان محمود والعامل 
العاصي (۹۰- ٩۱‏ وحكاية عضد الدولة والقاضي الظالم -۹٤(‏ 4 ١٠2؛‏ وحكاية السلطان محمود 
والقاضي الظا م (۱۰۵- ۱۰۹ وحكاية موسى وفرعون (1517- ۱56)» وحكاية أنو شروان 
والشيخ العجوز (۷٦٦)؛‏ وحكاية المأمون وأميري الحرس (175-11/7)» وحكاية هارون الرشيد 
(۱۸۰- ۱۸۳)ء وحكاية عمر بن الخطاب والمرأة الفقيرة (۱۸۳- »)١186‏ وحكاية موسى والشاة 
التائهة (۱۸۵)ء وحكاية الرئيس الحاج والكلب الأجرب (۱۸۵- ۱۸۸)» وحكاية مسعود بن 
حمود الغزنوي ودائنه (۳۰۲- ۳۰۳)؛ وأمثالها. ومن الطبيعي أن لنظام الك .هدفاً من وراء کل 
واحدة من هذه ال حکایات؛ وها نحن أولاء نجد أنفسنا وجها لوجه أمام إشارة له من هذا القبیل» يقول: 
«ومثل هذه الحكاية كثير» لكنني أكتفي با ذكرت ليعلم سيد العالم ما كان عليه ا خلفاء واللوك دائ 
وکیف آنهم كانوا يحمون الشاة من الذثب» ویعاقبون العمال وولاة الأمور وجذّرون الفندین ويقفون 
هم بالمرصاد. ثم كيف أنهم حفظوا للدين الإسلامي قوته وعزه» وصانوه وأرسوا دعائمه» (۷۳). 
-4- 

علاوة على كل ما تقدّم» فان نثر کتاب «سياست نامه» سهل واضح جميل» وجمله قصيرة منغمة. 
وقد عبت موضوعانه بكل وضوح وکمالء لا زيادة فيها ولا نقصان» وهو نموذج جيد کامل للنثر 
البليغ. إن إنشاء الکتاب با فيه من طلاوة وحيوية لم يقتصر على عارف بالفارسیة منذ قرون عدّة» 
على معرفة كنه مفاهيم مؤلفه وأهدافه عند مطالعته حسبء نیا كان یللّه لسلاسة نثره» وطريقة 
تعبيره وأحكامه على الرغم من أن الکتاب. فیا يقول المرحوم ملك الشعراء بهار (بسبب سلاسته 
ولطافة عبارته وما كان له من أهمية قد تعاورته الأيدي... وأضحى ألعوبة - ظلاً - بيد حفنة من 
الكتبة الضعاف المجحفين. ونما لا شك فيه أنهم قد عبثوا بعباراته واصطلاحاته» فبعدوا به عن 
صورته الأصلیةہ .٩۳‏ : 


(۲) الترجم: راجع هذه القصة في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 
(۹۳) سبك شناسي ۲: ۹۵ الطبعة الثانية. طهران ۱۳۳۷ شمسي. 


{o تصدیر‎ 


ولأن التثر الفارسي - لحسن ا حظ- أخذ بہفو في أيامنا هذه إلى البساطة» فقد انساب في عروقه 
دم جديد سريع الجريان» وحين تأمّل سیاست نامه والتمعّن فيه - على ما في موضوعاته من فوائد- 
نرى أنه استطاع أن يكون من حیث فن الكتابة ذا فائدة أيضاً. هذه الأسباب جتمعة؛ وبعد مطالعة 
كتاب هذا السيامي العجوزء نوافقه على أن افي هذا الكتاب نصائح وحکم: وأمثال» وتفسير فرآن, 
وأخبار النبي (عليه السلام)؛ وقصص الأنبياء؛ وسير الأولياء وحكايات عن الملوك العدول. وفيه 
[خبار عن السالفين» وقصص عن الباقين» وهيء على طوهاء مختصرة تليق بالملك العادل» ٩٩‏ 
(۳۰۷). 


(44) المترجم: هذا النص الأخير ليس موجوداً في طبعة دارك الثانية ولافي طبعة الدكتور شعار التي اعتمدتها. 


لیج 


جر( لہ ںی 
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ہے 
جر يري فی 
مقدّمة الطبعة الأول شک دس او یی ٤‏ 


۸۷۷۷ ۲۲۱ 0 ۸۷۵ ۲931۰ COM 


بس الہ الرحمن الرحيم 


مقدمة مؤلف الكتاب 


رب يشر ولاتعشر 

الحمد لہ عڑ وجلء فاطر السموات والأرض» رازق العباد» عالم السر والجهرء وغقار 
1 الذنوب» والسلام على خير البيّة محمد بن عبد اله (عليه الصلاة والسلام) أعظم الأنبياء؛ ورسول ۱ 
الله بالفرقان للناس كاقة» وعل أصحابه وعترته أجمعين. ١‏ 


" يقول العبد الفقير سین( الطوسي: ما صدر الأمر الملكي العالي من لدن معز الدنيا راع آن 
الفتح ملکشاه بن محمد يمين أمير الومنین أعز الله أنصارہ وضاعف اقتداره» إل وإلى آخرين غيري 
. عام 4/4ه بآن: لیقّب کل منکم صفحات فکره ویتأمل: أيرجد ثمة شيء غير حمود على عهدناه 
. أو أنه جری على غير شرطہ أو غام عن أعيننا وخفي علینا تنفيذه سواء في البلاط أم الديوان أم 
القصر آم الجلس؟ هل من أمر سار فيه الملوك قبلنا سيراً صحيحاً وفاتنا ذلك؟ أنعموا النظر في کل" 
شيء من أنظمة الملك وقواعدہ وعادات اللوك في عهد ملوك السلاجقة السالفين. تأمّلوها جيّدا 
وقيّدوها بجلاء» ثم اعرضوها علینا کیبا ننظر فيهاء ونأمر بأن تطبق الأمور الدينية والدنيوية بعد هذا 
وفق آصوها وقواعدهاء ونعرف ما یمکن تلافیه, ونجري کل آمر على شرطه وقاعدته ونقفي 
بتنفیذ أوامر الله تعالی وتطبیقهاه ونتلافى - ما نستطیع - کل ما مضی من عمل سیی» لأن الله تعالى 
وهبنا الدنیا وملكهاء وأسبغ علینا نعمه كاملة» وقهر آعداءنا. يجب الأ يظل أي شيء بعد الآن في 
ملکتنا ناقصاً أو متزلزلآء أر أن الأمور تسیر فيها بخلاف الشرع وأوامر لله تعالی. ۱ 
لذا عمدت - - أي نظام الملك )رھد اكد اصرف ل ضر رت 
. تعلّمته من أساتذتي' في الوضوع في هذا الکتاب في خسین فصلاً ينطق فهرسها”؟ ببرضوعات کل 
(۱) كذاء وقيل إن اسم نظام اللك حسن۔ 


(۲) أستاذ (بالدال العجمة) معرب كلمة «أستاد» (بالدال المهملة) الفارسية. 
(۳) فهرس معرب (فهرست) الفارسية. وتکتب في العربية بشكلها الفارسي أحياناً 


۲ سير الملوك أو سیاست نامه 


منهاء وأوردت في كل فصل ما يليق به من أخبار وحكايات من أقوال العظماء التي لا تبعث على الملل 
عند القراءة» بل تكون ألصق بالطبع وأقرب. إن في هذا الكتاب فوائد كثيرة» فمن يقرأه ويعمل 
بمقتضاه ينل ثواب الدنیا والآخرة. ولقد ألفته لنزانة كتب السلطان العمورة- عمّرها الله ¬ وقدمته 
إليه» راجياً أن يحظى بقبوله وتأييده؛ إن شاء الله. 


ليس لأي ملك أو حاكم مندوحة من اقتناء هذا الكتاب ومعرفة ما فيه» لاسيّ) في هذه الأيام 
(عهد المؤلف)» فکلما قرأوه أكثر ازدادت درايتهم بأمور الدين والدنياء واتسعت رؤيتهم في معرفة 
أحوال الصديق والعدوٌء وانفتحت أمامهم سبل تصريف الأمور وإدارتهاء واتضحت لهم قواعد تدبير 
شؤون البلاط والقصر والديوان» والمجلس» واليدانء والأموال: والمعاملات» والعسکر*. 
والرعية بحيث لا يظل في أرجاء المملكة شيء خافیا؛ صغيراً كان ام كبيرًء قريباً أم بعیدا إن شاء الله 
تال ۱ 
۱ نت 


في البدء ۳ ألف نظام ا ملك - نوّر الله قبرہ- هذا الكتاب بديبة من تسعة وثلائین فصلأًختصرآ 
وقدّمهء غير أنه أعاد النظر فيه بعد ذلك» فأضاف إليه؛ - لم كان يعتمل في صدرہ من ضغن على خالفي 
هذه الدولة- » أحد عشر فصلاً آحری» وزاد على كل فصل ما يليق به ثم أعطانيه بعد خروجه للسفر» 
لكنني لم أجرؤ على إظهاره للناس» للحادث الذي وقع له - أي نظام الملك - على طريق بغداد 
وخروج الباطنية وإلحاقھم الأذى بالناسء إلا في الوقت الذي قويت فيه شوكة العدل والإنصاف 
والإسلام في ظل سید العالم - خلّد الله ملكه - . أدام الله تعالى» بح حمّد وآله» هذه الدولة إلى يوم 
القيامة. 


)٤(‏ لفظة اعسکر؟ معرب (لشكر» الفارسية. 

)٥(‏ أورد الولف بعد هذه الفقرة إلى بداية الفقرة التالية فهرس فصول الكتاب في حوالي ثلاث صفحات عزفت عن 
ٹرجتھا مثلما فعل الدكتور جعفر شعار الذي ل يثبتها في التن» لأا هي نفسها ستكون فهرس الموضوعات في 
آخر الکتاب. 

)٦(‏ هذه الفقرة الأخيرة ليست من مقذمة المؤلف» بل إضافة من محمد المغربي كاتب السلطنة الخاص الذي أودعه نظام 
الملك الكتاب. 


رق 
جس 9ے اهر 
نظام الملك الطرسی ہے جی کرو ہے 
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الفصل الأول 


ف أحوال اناس نتب یار 


- خلد الله ملكه - 


يتخيّر الله تعالل» في كل عصر وزمان واحداً من بين خلقه فيضفي عليه فضائل اللك» ویزینه 
بهاء ویکل إليه مصالح البلاد وراحة العبادء ويوصد به أبواب الفساد والاضطراب والفتنة؛ وی 
هيبته ووقاره نی أعين الورى وأفئدتهم ليقضي الناس أيامهم في ظل عدله ويعيشوا آمنين متمنین 
دوام ملکه. . _ 
فذا ما بدا - والعیاذ بالله - من العباد عصیان واستخفاف بالشريعة» أو تقصير في طاعة الله تعال 
واثباع آوامره وآراد أن يعاقبهم ويجازيهم باعاهم- لا أرانا الله مثل هذه الأيام وجتبنا هذا الادبار- 
فّهتعال يصب علیهم جام خضبه وخذلائہ بان مرمهم من ملك صالح يختطفه من پینهم» فتشب 
الفتن» وتشرع السیوف» وعهرق الدماء ویفعل الأقوياء ما يشاؤون إلى أن بلك الجرمون 
والعاصون جیعاً في آتون تلك الفتن ونزیف الدم» ويخلو العالم متهم ویصفو. ولا مناص من أن 
يبلك - وا حال هذه - عدد من الا بریاء بجريرة الذنبین؛ فحين تشتعل النار في ! المقصبة» فإنها تلتهم 
اليابس كله وقسیاً كبيراً من الأحضر أيضاًء بالمجاورة. 

ومن ثم فان الله ختصض, بقدرته الرّبانية» أحد عباده بالسعادة والملك» ويمنحه ما هو أهله من 
ثروة ونعمة» ویب عقلاً وعلاً وحكمة يرعى بها من هم في إمرته ویسیرهم كلا با يستحقٌ. . ثم يضح 
کل منهم في المحل والمكان والعمل الذي يليق به ويصلح له. أما الوزراء والأكفياء من الرجال 
فيختارهم من وسط الرعية ويحلهم الدرجات والنازل الرفیعة» ویعتمد علیهم في الهام الدينية 
والدنيويةء ليجنب الرعية التي سلكت سبيل الطاعة وانصرفت إلى شؤونها وأعم اها الخاصة. المتاعب 


.۵ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
والالام لیقضوا حياتهم في راحة وطمأنينة في ظل عدله. وإذا ما ظهر من أحد الوزراء والعّال 
تقصير وتطاول فارتدع بعد تأدیبه ونصحه ومجازاته» وسدر عن غیّه وصحا من غفوته» فلا باس في 
الابقاء علیه وإلا يجب تنحیته واستبدال آخر لاثق به. 

وإذا لم یقڈر فريق من الرعية النعمة والامن والراحة والاستقرار حقٌّ قدرهاه فسولت طم نفوسهم 
بالخيانة والتمزد وتجاوزوا حدودهم وأقدارهم يجب مؤاخلتهم وتقريعهم بقدر ذنویهم ومجازاهم 
ومعاقبتهم بقدر جرمهم» ثم العفو عنهم» وغض الطرف عیا حدث. 

أما شأن بالعمران فيجب شق القناوات» وإيجاد الجداول الجيدة النافعةء وإنشاء القناطر وا یسور 
عل الأخبار الكبيرة العظيمة» وإحياء القرى والزارع وإعمارھاء وإقامة الأسوار » وتشييد المدن 
الجديدة» وتأسيس الأبئية الشاعغة والجالس البديعة» وإقامة الرّبط على الطرق الرئيسيّة» وبناء 
الدارس لطلاب العلم. فبهذا كله تخل الأسماء إلى الأبدء وينال ثواب الآخرة ويتوالى دعاء یر. 


ولأن الله تعالى قضی أن يكون هذا العهد مثالاً لتواریخ العهود السالفة وزینة أعمال الملوك الماضين» 
وأن هب الخلائق سعادة لم تكن لغيرهم من قبل» فقد أظهر سلطان العام والملك الاعظم من أصلين 
باسقين» جمعا بالملك والسيادة كابراً عن كابر إلى «أفراسياب70" الكبير» وأنعم عليه بمكارم وجلائل 
لم تكن لأحد قبله من ملوك الأرض وأسبغ عليه تعالى كل ما بجتاج إليه الملوك من : حسن الطلعةء 
والخلق الحسنء والعدل؛ والرجولةء والشجاعةء والفروسية والعلم والتمزس بأنواع السلاح» 
والأخذ بكل الفئون؛ والشّفقة والبّحمة بعباد الله عز وجل» والوفاء بالنذور والوعود والتمشك 
بالدين الصحيح والاعتقاد السليم» والتفاني في طاعة اللہ تعالى» وتأدية الفضائل من مثل قيام الليلء 
والصّيام تقرباًء واحترام علماء الدین وإكرام: الزهاد والمتقين» واستمالة العلیاء والحكياء» وبذل 
الصدقات في استمرار» والإحسان إلى الفقراء والدراويش» ومعاملة خدمه وعّاله ومن هم تحت 
سلطته باحسنی؛ وسجن الظالمين من الرعية. ولا جرم في أن الله تعالی وهبه ا ملك والسلطان جزاء 
وفاقاً لكفاءته وحسن اعتقادہ وسخَّر له الدنیاء وب هيبته وسلطته في جميع الأقاليم كي يؤدي 
الناس كلهم له الخراج» ويأمنوا سطوته بتقربهم إليه. 

وني حين أن عهود بعض الخلفاء من رزقوا بسطة في الملك والسلطان لم تخل في أي وفت من قلق 


(۲) يرى عباس إقبال أن في هذا إشارة إلى انحدار السلاجقة من الأتراك لاله جاء في بعض الروايات أن الأتراك من 
أبناء أفراسياب (حاشية ۳ ص .)٤‏ 


وتخوف من خروج الخارجين والمنشقين: فليس في هذا العهد المبارك من أحد سوّلت له نفسه 
بعصيان ورد أو شق عصا الطاعة. أدام الله هذه الدولة إلى يوم الدين وجنبها حسد ا ساد ليقفي 
الناس عمرهم في ظل عدل السلطان وحكمه داعين له بالخير. 


تمشیاً مع حال الدولة التي اسلفنا فقد كان لما من العلوم والرسوم والآداب الحميدة ما يناسبهاء وبا 
أن العلم كالشمعة تثبثق منها الأنوار من كل جانب فقد خرج الناس بنور العلم من الظلمات إلى 
النور. وم تج السلطان إلى أي مشیر أو دليل؛ لكنه فگر وقدر وآراد أن يمتحن الناس ويعرف ما 
هم فیه من عقل وعلم. 

ولا كان السلطان أمرني بتقييد بعض الخلال الحميدة التي لا غنی للملوك عنهاء وکل ما كان علیهم 
القيام به وم ينجزوه» وما هو مقبول وغير مقبول» فقد جمعت: امثثالاً بالأمر الأعلى» کل ما رأيته 
وسمعته وعرفته وقرأته» ثم كتبت هذه الفصول التي يضم كل منها ما يناسبه بإيجاز وعبارة واضحة. 


ہی اَي 
م همس دی رو یی 
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الفصل الثاني 


في معرفة أ الوك قلس نعمت اه تعا لى 


إن معرفة قدر نعمة الله تعالى تديم رضاه - عز اسمه- الذي يكون في الإحسان إلى الخلق» ونشر 
العدل بینهم. ففي دعاء الناس بالخير تثبيت للملك وازدهاره؛ ومدعاة لتمتع الملك بسلطانه وملکه» 
فیکسب بهذا السمعة ا حسنة في الدنیاء والفوز في الآخرة ویکون حسابه یسیرآ وقد قال علاء الدین: 
«ا ملك یبقی مع الکفر ولا يبقى مع الظلم». جاء في الأخبار أنه ما لاقی سیدنا يوسف (علیه السلام) 
وجه ربه» وآرادوا نقله إلى مقام سیدنا إبراهيم (علیه السلام) لدفنہ في جوار آبائه ثمّة» هبط جبرائيل 
(علیه السلام) وقال: «ادفنوه هناء فليس مکانه هناك لأنه يجب أن يُسأل يوم القيامة عن اللك 
الذي یدیره» دن سمیں لي ذا الک بل تہ 


رورد في الأثر عن النبي (885؟ لسن مایم کل مر ان له عل ناس کت و سل 
مغلول اليدين» فان كان عادلا؛ فعدله هو الذي یفكِ قيده ويدخله الجنةء وإن كان ظا اً فجوره هو 
الذي يبقيه مكبلاً ويلقي به في النار. 


وورد عنه (يلِ) أيضاً أن كل من وگّل في الدنيا بأحد سواء من الناس أم من آهل بيته أم من هم تحت 
إمرته سي سأل عنهم يوم القيامة مثلیا يسأل الراعي عن غنمه. 
یت 

يقال إن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما - سأل أباه وهو يُختضر: ایا أبتِء متی 
آراك؟» فأجاب: «في الدار الآخرة». فقال عبد الله: «أريد قبل هذا». قال عمر: استراني في ا نام 
الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة».ومرت اثنتا عشرة سنة دون أن يراه» وما رآه بعد ذلك قال له: «یا 
اب ألم تقل أنني سأراك بعد ثلاث لبال؟». قال عمر: اکنت مشغولاً» إذ كانت قنطرة قد انہارت في 
سواد بغداد"" فتوانی أولو الأمر ني إعادة بنائها. ولا كان قطيع من الغنم يمر من عليها علقت رجل 


)١(‏ يرى عباس إقبال أن نسبة وقوع هذه الحادثة بینداد في عهد عمر بن الخطاب غلط تاريخي» لأن بغداد بنيت عام 
5ه في عهد الخليفة النصور(ص ۰۷ حاشية ۳ 


نظام الملك الطوسي : 3 
شاة في أحد جحورها فانکسرت: ومنذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا أجيب عن ذلك 26 , 

في الحقيقة» إن سلطان العام يدرك أنه سوف يُسأل في ذلك اليوم العظيم عمن هم تحت إمرته وأنه 
لن يسمع منه إذا ما أحال الأمر على شخص آخر. فیا دام الأمر كذلك يجب عدم العهد بهذه المهمة 
لأحد وعدم الغفلة عن شؤون الخلق» بل يجب الاستفسار عن أحوامم في استمرار سرّا وعلانیۂً 
. بقدر المستطاع» والقضاء على التطاول» وإنقاذ الظلومین من الظالین كي تؤتي هذه الأفعال أكلها في 
عهده» وتتوالى أدعية الخير له إلى يوم القيامة. 


(۲) توجد هله ا لحکایة بشكل آخر منقولة ن غير مصدر في «أخبار عمر وأخبار عبد الله ابن عمر؟ ۹ من - 
ر جر معو عن ۶ 2 بار عب بن ص من جمع 
علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي. دار الفکر- بيروت. الطبعة الثالثة ۱۹۷۳۔ 


جر جع جي 
ہے کے دمن ھروصے 


سير اللوك أو سیاست نامه 
الکصل الخالث 


فيجلوس املك لالز 
الع لی بالحصال اطميدة 


. لا بد للملك من ا جلوس للمظا م یومین في الأسبوع لاستلال العدل من الظا مین وإنصاف 
الرعية والاستماع إلى مطالبھاء والبت في أهم الشكاوى التي تعرض علیه» وإصدار حکمه فيها. فا 
إن يشيع في الملكة بأن اللك يستدعي إليه التظلمین وطلاب العدل يومين أسبوعياً لیستمع إلى . 
مطالبهم وتظاماتهم» حتى یخاف الظالون فيكفوا لد عن الناس؛ ولا يجرؤ أحد علل الظلم 
والت‌ادي خشية العقاب. 
حكاية في هذا العنی 

قرأت في كتب المتقدمين أن أكثر ملوك العجم کانوا يقيمون دک مرتفعة في العراء یقفون علیها 
ممتطين الجياد ليتمكنوا من رؤية جميع المتظلمين الذين كانوا يتجمعون هناك لإنصافهم. وكان سبب 
هذا أن الملك كان جلس في مكان موصدة أبوابه» هو البلاط حيث «الدهاليز»“ وا خجب وا الحجّاب 
ما یمکن ذوي الأهواء والظالین من ا حیلولة دون وصول التظلم إليه. 
حكاية أخرى 

سمعت سمعت أن أحد الملوك کان ثقيل السمع؛ فكان يظن أن النقلة والحجّاب لا ينقلون إليه شكاوى 
التظلمین في صدق ودقة ما كان يحمله على إصدار أحكامه وأوامره بخلاف مقتضيات الأمؤر. لذا 
أمر بوجوب ارتداء المتظلمين ثیاباً حمراء على أن لا يرتدي غيرهم مثلها لكي يعرفهم. ثم كان يجلس 
على فيل في الصحراء وينادي کل من يراه بثوبه ال مر إلى أن يجمعهم کلهم؛ ثم يجلس وحیدا 
ويستدعيهم واحداً واحداً مستفسرا عن أحوالهم بصوت عال؛ ويقضي بإنصافهم. ۱ ۱ 


لقد اتخذوا کل هذه الاحتياطات ابتغاء الدار الآخرة» ولثلا یظل شىء خافياً علیهم. 


)١(‏ جع دهليزء والکلمة فارسية الاصل. 


نظام اللك الطوسي وم 


یعقوب بن اللّيث وخليفة بغداد 


- كان من جملة السامانيين أمير یدعی إسماعیل بن أحمد الذي كان عادلا"* جدا؛ وصاحب 
خصال حميدة: منها: الاعتقاد الخالص بالك عرّ وجل والاحسان إلى الفقراء. وكان إسماعیل هذا 
أميراً على بخاری: وكانت خراسان والعراق وما وراء النهر كلها في حوزة آبائه. 


ومن مدینة سجستان خرج يعقوب بن اللیث واستول على كل سجستان": مضی إلى خراسان 
واستول علیهاه وتوجّه منها إلى العراق واستول عليها جملة. ويقال إن الدعاۃ'“ خدعوہ فبايع 
الإسماعيلية سرأء وضغن على ال خلیفةا“ ببخداده نے یہو خراسان والعراق و" وتوجه إل بغداد 
للقضاء على الخليفة وتقویض أركان البيت العباسي. 


ما بلغ ا خلیفة خير توجّه يعقوب إلى بغداد آرسل إليه يقول: الا شأن لك بیغدادہ فمن الصواب أن 
تحتفظ بمناطق العراق الجبلية وخراسان وتتصرف با كيلا تنشب الفتن والاضطرابات؛ فلتعده. 
لكنه لم يصدع للأمرء وقال: دلن أعود مالم أحقق أملاً يراودنيه هو القدوم إلى البلاط واكثول بین 
یدیکم؛ وتجديد العهد لكم». 


وعلى الرغم من كثرة رسل الخليفة إلى يعقوب فإنه لم يحد عن جوابه الأولء بل جمع العساكر واتجه 
صوب بغداد. وظرٌ الخليفة به ظن السوء واستدعى عظاء العاصمة بغدادہ وقال: «أرى أن يعقوب 
ابن الليث شق عصا الطاعة» وهو انا يجيء إلينا في خيانةء لأننا لم نستدعه إنه يتقدم وأنا آمرہ 
بالعودة؛ لكنه لا يعود. إنه يضمر خيانة على أيّة حال» وأحسب أنه بايع الباطنيةء لكنه لن يظهر هذا 
قبل وصوله إلى هنا. علينا ألا نکون في غفلة من اتخاذ ا حیطة والحذر. فیاذا أنتم قائلون؟». فاتفقوا 
على أن يخرج ا خلیفة من المدينة إلى الصحراء ومعه خاصته وجیع حشمه وأعيان بغداد ويعسكر 
فيها. فإن كان يعقوب يضمر العصیان فلن يوافقه جميع أعيان خراسان والعراق وقادة جيوة اء أو 
يرضواعما يراود فکره؛ وإذا ما أعلن العصيان فلا مندوحة لتا من حيلة نستميل بها جيشه إلينا. فإذا 
فشلنا في هذا وعجزنا عن الصمود نی قتالہ ستكون الطريق آمامنا مهدة نستطيع أن نمضي معها إلى 
(۲) لهذا کان يلقب في حياته بالآمير العادل. ۱ 

(۳) سجستان معرب لسیستان؟ وهو اسم للولاية ومدينتها أيضاً (معجم البلدان). 

)٤(‏ يعني دعاة الإساعيلية (عباس إقبال: حاشية ١‏ ص ١ء‏ ويرى إقبال أن دعوى انضيام يعقوب بن اللیث إلى 


الإساعيلية ومبايعته إياهم ليست سوى تہمة؛ لأنه لم يرد شيء في هذه السألة في المصادر الموثوقة. 
)٥(‏ أي ا خلیفة المعتمد على الله العباسي -٥٥٢(‏ ۲۷۹ھ). 


51 ۱ سیر ا ملوك أو سياست نامه 


ا حهة التي نريد؛ لأننا لن نکون أسرى حصورین بين آربعة جدران. وأعجبت أمير المؤمنين الخطة» 
فنفذوها. وكان أمير المؤمنين المعتمد على الله أحمد. 


ما وصل يعقوب» نزل قبالة معسكر ا خلیفة وعسكر هناك فاختلط العسكران معاً. وني اليوم 
نفسه أعلن العصيان وأرسل إلى اللخليفة يقول: «سلّم بغداده وامض إلى حيث تشاء». فاستمهله 
الخليفة شهرين فأبى» ولا أرخى الليل ستوره بعث الخليفة رسولاً إلى جمیع قادة جیش يعقوب يقول: 
القد أعلن يعقوب عصيانه وانضم إلى الشيعة» وما جاء إلى هنا إلا لتقويض أركان ملكناء والقضاء 
عليناء وإحلال أعدائنا وتخالفينا حلنا. أتقرونه على هذا أم لا؟». فقال فريق: «إنه مصدر رزقنا وكل 
ما نحن فيه من جاه ونعمة وعظمة. سنفعل ما هو فاعل؟. وقال الغالبية: «لا علم لنا بها يقول أمير 
المؤمئين وما كنا نحسب أن يعقوب سيخالفه أبدأ» أما وقد فعل» فلا نوافقه بأیّة حال» وعند اللقاء 
فنحن معك لا معه. سنقاتل إلى جانبك وننصرك». وكان هؤلاء أمراء خراسان. 
سر الخليفة لما سمع جواب قادة يعقوب على هذا النحوء فأرسل إليه في اليوم التالي برباطة جاش 
يقول: «الآن أبديت كفران النعمة» فخالفتنا وانحزت إلى خالفینا. السيف بيني وبيتك. لا تخيفني قلة 
جندي وكثرة عسکرك, فاللہ - ع وجل- ناصر ا حق معي. وذاك بیش الذي غلك جيشي ثم آمر 
جيشه بارتداء السلاح. فتهيأوا للقتال» وأعلنوا التفیر» وخرجوا من معسکرهم واا ف 
الصحراء. لما سمع يعقوب رسالة الخليفة على ذلك النحوء قال : «الآن أدركت بغيتي». 3 07 
بإعلان النفير أيضاً. وامتطی عسكره خيوهم ومضوا إلى الصحراء مجهزين» واصطفوا إزاء جيش 
الخليفة. وجاء الخلیفة من الجانب الآخر وقرکز في «القلب» في حين كان يعقوب في الجانب المقابل. 
ثم أمر الخليفة رجلاً قوي الصوت أن يقف بين الصَّفِينَء ويقول بأعلى صوته: «يا معشر المسلمين» 
اعلموا أن يعقوب بن اللَّيث أعلن العصيان» وأن غرضه من المجيء إلى هنا القضاء على بني 
العباس؛ والمجيء بمخالفيهم مکانہم ثم تنحية آهل السنة جانب وإظهار البدعة. إل من خالف 
ا خليفة إلا يخالف رسول الله ع وجل» وان من يخرج عن طاعة رسول الله عليه السلام نبا خرج عن 
سو ا والله» عر وجل» يقول في حكم كتابه العزيز: (أَطِيعُوا الله وَأطيعوا 
رم وَأُولٍ ان نکم والآن من ذا الذي يؤثر منکم الجنة على ار وينصر الحق: ويدير 
للباطل ظهره فیکون معنا لا مع خالفنا؟». 
ما سمع عسكر يعقوب بن اللْيث هذا الکلام» خرج أمراء خراسان دفعة واحدة واتجهوا صوب 


(5) النساء: آية .۵٩‏ 


نظام الملك الطوسي ۷ھ 


الخليفة؛ وقالوا: «ظننا أنه نما كان يجيء للمثول بين يديكم امتثالاً للحكم والأمر والطاعة. أما وقد 
أظهر التمرد والعصيان الآن» فنحن معك نحارب إلى جانبك حتى الرمق الأخير». 


ولإحساس الخليفة بقوته أمر الجند» بأن يحملوا جملة. فكسر يعقوب من أول حلةء وانهزم باتجاه 
خوزستان» واستولى جيش الخليفة على معدَّاته ومعسكره ونهبوهاء فأثروا بها غنموا. ولا وصل 
يعقوب إلى خوزستان بعث رسلاً إلى كل التواحي والأطراف في طلب العساکر والعمال يأمرهم 
بإحضار ما في خزائن خراسان والعراق من أموال ومن فضة وذهب. 


وما بلغ الخليفة خبر مقام يعقوب بخوزستان ارسل إليه ني الحال رسولاً برسالة تقول: ١تيئّن‏ لنا آنك 
رجل طيب القلب» غير أنك دعت بأقوال الخالفین دون أن تفگر في عواقب الأمور. أو م تر أن 
الله تعالى فعل فعلته» فهزمك وجندك وصان آل بیتنا وماهم؟ إن ما حدث لم يكن سوى سهو خفي 
عليك إنني لعلى يقين بأنك قد صحوت الآن من غفوتك؛ وندمت على فعلتك. س ید 
أجدر منك بإمارة العراق وخراسان؛ ولن نقدّم عليك أحداً ما لك علينا من حق خدمات ت كثيرة تخفر 
و ا CCS‏ 
الوضوع وتمضي فی أسرع وقت إلى العراق وخراسان وتتسلم أمور الولاية هناك وسأرسل إليك 
العهد واللواء والخلعة في أثر هذه الرسالة كيلا يكون ثمة أي اضطراب أو فتنة». 


ما قرأ یعقوب الرسالة لم يلن قلبه قط ول یندم على فعلته؛ لکنه أمر بإحضار شيء من کراث 
وسمك وبصل على طبق من خشبء ثم بإدخال رسول الخليفة وإجلاسه. بعد ذلك التفت إلیہ 
وقال: «اذهب وقل للخليفة» آنا ابن صفار تعلمت الصفارة عن أبي. كان طعامي : خبز الشعير» 
والسمك والبصل: والکراٹ: أما املك والکنوز والثروة فنلتھا بجدي وجهدي وشجاعتي؛ لاإرثاً 
عن أبي» ولاهبة منك. إنه لن يقر لی قرار ما م أبعث برأسك إلى «الهدیة»۳ رأقض على آلك. فما أن 
أنفذ ما قلت» وإما أن أبقى على ما أنا فيه من أكل خبز الشعير والسمك والبصل. لقد فتحت الكنوز 
واستدعيت ا حیوشء وهأنذا قادم في أثر هذا الرسول وهذه الرسالة». وبعث برسول الخليفة. وعلى 
الرغم من كثرة ما آرسل الخليفة من رسائل إلى يعقوب» فإنه لم ینٹنِ عن عزمه أو يتراجع عن مطلبه» 
(۷) المهدية: يرى عباس إقبال (ص ۱۳. هامش )١‏ أن المقصود بالهدية هنا عاصمة العلريين من الفاطميين في أنريقية 
(نونس اطالیة) التي بناها عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي عام ۳۰۳م- ويرى أن نسبة هذا القول إلى 
يعقوب بن الليث في نزاعه مع الخليفة العتمد في حدود عام 777 ه من أغلاط المؤلف التاريخية. وهذا نفسه يقوم 
دليلاً عل عدم نسبة يعقوب إلى الإسماعیلیة ودخوله في هذا الذهب. يراجع في المهدية أيضاً : معجم البلدان. 


نما جمع الجيوش» واتجه بہا من خوزستان إلى بغداد وم يكد يقطع من الطريق سوى مراحل ثلاث 
حتى أصابه مغص أوصله إلى حال أيقن معها أن لا خلاص له فيها من الألم. فعهد بولاية العهد إلى 
آخیه عمرو بن الث وسلّمه اثبت الكنوز» ثم أسلم الروح. 

وعاد عمرو من هناك متجهاً صوب مناطق العراق الجبلية» ومکث فیها مدة ثم مضی منها إلى 
خراسان؛ وملکها جميعاً باقياً على طاعة ا خلیفة. كان اميش والرّعية يحبون عمراً أكثر من یعقوب» 
لأنه كان عالي ا ممة معطاء وسياسيًا يقظاً. ولقد بلغت مروءته وسخاوته حداً أن مؤن مطبخه كانت 
تحتاج إلى آربعيائة بعير لحملهاء وقس على هذا. أما ال خلیفة فکان بخشى أن ينهج عمرو نہج أخيه 
ويفعل ما فعل» ومع أن عمراً لم يكن يدور بخلدہ شيء من هذا القبیلء إلا أن الموضوع كان یشخل 
تفكير الخليفة الدائم» فكان يرسل إلى إسماعيل بن أحمد ببخاری في استمرار أن: «اخرج واحمل 
بجيشك على عمرو بن الليث» وخلص الملك منه. لك آحق بإمارة خراسان والعراق الللین کانا 
ملك آباتك سنوات عدّة بعد أن استولوا علیهیا عنوة» وإِنّك صاحب الق أولأ وخصالك حميدة 
ثائیاء وأنا آدعو لك ثالثاً. ولست آشك. ذه الأسباب الثلاثةء في أن الله تعالى سينصرك عليه. لا 
تنظر إلى قلّة عددك وجيشك» بل انظر إلى قوله ع وجل: (كَمْ ین فق قلي عبت فق كدر ان 
الل وله عم الصّابرينَ)0. 


أ كلام ا خلیفة في نفس إسماعیل بن أحمد» فعقد العزم على الانتفاض على عمرو بن الليث. ثم جمع 
ما كان لديه من جيوش وعبر به نهر«جیحون» لهذا الغرض» وأجذ يعد الجند بطرف سوطه فبلغوا 
عشرة آلاف كانت ركائب أكثرهم خشبية» حتى إنه لم يكن ثمة ترس واحد مع كل عشرة منهم؛ ولا 
درع واحد مع كل عشرين» ولا سهم واحد مع كل مسین. أما من كان منهم بغير مطية فكان یربط 
درعه بحلقة سرج حصان آخر. ثم مضى بهم من مدينة اآموي»۳ إلى بلخ. 

ما أخبر عمرو بن اللیث - الذي كان آنذاك بنیسابور- بعبور إسماعيل بن أحمد جيحون 
ووصوله إلى بلخ ني طلب الملك» وبفرار شحنة سرخس ومروء جهّز سبعين ألف رجل بکامل 
أسلحتهم وعددهم ومضی بم إلى بلخ. ولا تقابل الجيشان واشتبكا معأ هزم عمرو بن الليث عند 
مشارف بلخ؛ وفڑ جنوده جميعهم دون أن جرح أحد منهم أو يؤسر. أما عمرو نفسه فرقع في قبضة 
(۸) البقرة: الآية ۲4 


(9) آمو (یضم الیم وسكون الواو): هي مدينة آمل الشطة يقوفا العجم هكذا على الاختصار والعجمة۔ ومن 
آسماٹھا أيضاً «آمویة». كان بينها وبين بخاری سبعة عشر فرسخاً (معجم البلدان). 


خصومہ الذين ما إن اقتادوہ إلى إسياعيل حتى عهد به إلى الحرس. وهذا النصر من عجائب 
الدئیا(. 
وحین كان أحد فرّاشي عمرو بن اللیث السابقین یتجول في ا معسكر عصراً وقغت عینه عليه 
فتألم وتقدم نحوه. فقال له عمرو: «لقد تركت وحيداً فاب معي اللبلة وقال: «نني جائع» فهل 
لك أن تہیئ لي شيثاً آكله إذ لا غنى للإنسان عن الطعام ما دام حياً٠.‏ واستطاع الفرّاش أن يحصل على 
من من اللحم» ثم استعار مقلاة حديدية من الجنودء وأخذ يدور في كل جانب إلى أن جمع كمية 
قليلة من روث الحيوانات الحاف. ثم نصب ثلاث أثافي» ووضع عليها القلاة ليقلي اللحم وتركها 
ومغى في طلب شيء من اللح» وكان النهار في أخرياته» فإذا بكلب يسطو على القلاة لانتشال ما فيها 
فلذعت فمه. ولا رفع رأسه علقت حلقة القلاة بعنقه» ففرٌ بها من شدة الألم. لما رأى عمرو بن الليث 
هذا المنظر التفت نحو ال جند والحراس» وقال: التعتبروا! فأنا الذي كان يحمل مؤن مطبخي أربعائة 
بعير كل صباح صرت إلى حال ینهب فیها کلب ما لدي في حظة ليلاً»» وقال: «اصبحت أميراً 
وأمسيت أسير». وهذه من عجائب الدنيا أيضاً. 
قصة عمرو بن الليث 


أعجب من هذه الحال أيضاً ما كان من أمر الأمير إسماعیل وعمرو بن الليث الآ فلا یر 
عمرو التفت إسماعيل نحو العظیاء وقال: «إن الله عز وجلء هو الذي وهبني هذا النص وليس 
لأحد سواه» عرّ اسمه» من فضل عل في هذه النعمة»» وقال أيضاً: «اعلموا أن عمرو بن الليث كان 
رجلاً عالي الهمة معطاء كثير السلاح والعدة» صاحب رأي وتدبير» یقظاً في كل شيء وكرياً عارفاً 
للحق. إنني أرى أن آسعی جاهداً لإنقاذ حياته وفكاكه من الأسر». فقالوا: «الرأي ما يراه الأمير 
يقضي با يراه مناسباًة. فأرسل إسماعيل إلى عمرو بن الليث يقول: «ليهدأ بالك فإنني بصدد الشفاعة 
لك لدى الخليفة لإنقاذ حياتك» ولن آبالي في أن أنفق کل ما في خزینتي في هذا السبيل لتقضي بقية 
عمرك سالاً». ۱ ۱ 

ما سمع عمرو بن الليث هذا الكلام قال: «إنني أعلم أن لا حلاص لي من هذا الأسر أبداً» وأنه 
لم يي من العمر إلا أقله» وأن الخليفة لن يرضى بغير موتي بديلاً. لکن أرسل أنت يا إسماعیل شخصاً 
ثقة أفضي إليه بها لدي من كلام؛ على أن ينقل إليك ما يسمع مني؟. فعاد رسول الأمير إسماعيل 


(۱۰) يرى عباس إقبال أن هذه الروایة بالأسطورة أشبه فإما أن جيش إسياعيل كان أكثر عدداً من جيش عمرو 
فتمکن من حصارہ فبهاء آما أن أحدا م جرح أو یؤسر من جيش إسراعيل فغلوٌ وإغراق. (ص ۱۷ء هامش .)٦‏ 
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وأخبره بكل ما قیل: فأرسل إسماعیل إلى عمرو بن الليث شخصاً معتمداً في ا حال» فقال له عمرو: 
اقل لإسماعيل: إنك لم تبزمني؛ بل إن تدينك» واعتقادك وحسن سيرتك» وعدم رضى أمير المؤمنين 
عني» هي التي هزمتني. إن الہ عر وجلء هو الذي سلبني اللك من جديدء ووهبك لیام وأنت . 
بہذہ ا بة والنعمة وا خیرات جدير. أما أنا فقد قبلت قضاء اللہ عر وجل وحکمہ؛ ولا أبغي لك 
سوى الخير. لقد صرت الآن إلى ملك جديد دون أن تكون لك خزائن وثروة» في حين أن لي ولأخي 
كنوزاً ودفائن كثيرة» معي ثبت بها جميعاًء وقد وهبتك إياها كلها لتكون لك ثروة تقوي بها نفسك 
وتبيوع ما تحتاج إليه من عدة وعتاد وتلا خزانتك». ثم أخرج «الثبت» من كمه وناوله الرسول 
ليعطيه إسماعيل. فلا جاء الرّسول إلى إسماعيل» وأعاد على مسامعه كل ما سمع ووضع «الثبت» 
آمامه» التفت إسماعیل نحو وجهاء القوم» وقال: «إن عمرو بن الليث يريد بحنکته وذکاثه أن يحرز 
قصب السبق على الأذكياء فيوقعهم في الفخ ويبتليهم بمحنة أبدية». ثم تناول «الثبت» وألقى به أمام 
الرسول» وقال: «أعده إليه» وقل له: إنك تريد با نت فيه من جلد وذكاء أن تحرز قصب السبق على 
ا جمیع. أنْى لك ولأخيك هذه الكنوز؟ فوالدکیا كان صقار وقد ثقفتما هذه المهنة عنه. أما لك 
فشاءت الأقدار أن تصلوا إليه عنوة وتفقدوه تہورء وأما كنوز الذهب والفضة فلیست سوى ما 
سلبتموہ من الناس ظا ودون حق. إنها من أثيان ما يغزل الشيوخ والأرامل من النساءء ومن أقوات 
الغرباء والمسافرين» وأموال اليتامى والضعفاء. وسوف تُسألانَ غداً أمام اللہ ع وجلء عن كل 
صغيرة منها وتتحملان وحدكا عقاب الله وعذابه. إنك تريد الآن بذكائلك ومكرك أن تلقي على 
كاهلنا بكل هاتيك المظالم» حتى إذا ما جاءکما الخصوم يوم القيامة يسألون ما أخذ منهم غصباء 
تقولان لحم: «أعطينا إسماعيل کل ما غصبناہ منكم» فاسألوه عنه» فتحيلانهم علي جيعاًء ولا طاقة لي 
آنذاك على جواہہم؛ وعل غضب الله عز وجل وسؤاله». ورد #الثبت» إليه خشية من الله تعالىء ولا 
كان عليه من تديّن؛ وم تغزه الدنیا الغرورة. 


فأين من هذا صنيع ولاة هذا الزمان الذین لا بخشون» لدینار حرام واحد؛ من أن يحلوا عشرة محارم» 
ويجعلوا عشرة حقوق باطلا» دون النظر في العواقب؟! 


()یری عباس إقبال أن هذه الحكاية من أوها إلى آخرها أشبه بالأسطورة منها بالحادثة التاريخية. فقد جاء في الصادر 
التاريخية ا موثوقة أن إسماعيل طلب من عمرو عشرين ألف ألف دینار مقابل إطلاق سراحہہ ثم تنازل في النهاية 
إلى نصف المبلغ . وبها أن أصحاب عمرو لم يرسلوا المبلغ من سجستان فقد ظل رهين الأسر إلى أن سلمه (سیاعیل 
إلى عمال الخلیفة في سمرقند (ص ۲۰- حاشیة۳), 


نظام املك الطوسي 
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كان من عادة إسماعیل بن أحمد أن يركب وحيداً في اليوم البارد جداً الذي تتساقط فيه الثلوج 
بکثرة» ويمضي إلى الميدان» ويظل ممتطیاً صهوة جوادہ إلى صلاة الظهر . وكان يقول: رب متظلم لا 
سكن له أو نفقات يرغب في المجيء إلى القصر في حاجة له» لكنه لا يستطيع الوصول إلينا بسبب 
البرد والثلج؛ فینثني عن المجيء ويبقى حيث هو. وإذا ما جاء فإنه يتكبد مشاق كثيرة. أما إذا ما علم 
بوقوفنا هناء فسيجيء لا محالة» فتقضى له حاجته» ويعود بالسلامة» . 

وثمة حكايات كثيرة من هذا القبيل لم يذكر إلا قليلهاء ولم يكن الحذر ولا ا حیطة فيها إلا خشية 
جراب سؤال الدار الآخرة. 


رقم 
جر اي ذف یی 
> کک دی لازو ںی 
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الفصل الرابع 


فی عُنال اراج والنتضي الدائرلاحوامم 
دأحوال الوزمراء 


يجب أن يوصى عیّال الخراج بأن يحسنوا معاملة خلق اللہ تعالى» وألا يحصّلوا منهم سوى ما 
يترتب عليهم من آموال» حتى هذه يجب الطالبة بها برفق وأدب» وآلا توخذ منهم قبل جني 
المحاصيل والثيار» لأنّ في تحصيلها قبل الأوان إرهاقاً للژُراع وتضبيقاً عليهم يضطرهم إلى بيع 
محصولاتهم قبل أوان نضجها بنصف الثمن؛ وني هذا من الظلم والجور ما فيه. وعلى عمال ا حراج أن 
يقرضوا كل من يحتاج من الناس إلى البذار والأبقار مالاً یس به حاجته» ويقضي به عوزه ليظل في 
حبور وطمأنينة» ويبقى في أرضه ووطنه لا يغترب عنهما. 
حكاية نی هذا العنی 

سمعت أنه ما حل القحط الذي دام سبع سنوات» في عهد الملك قباذء وانقطعت خيرات 
السماء: أمر عماله ببيع ما كان لديهم من غلاّت؛ والتصدق ببعضهاء ومساعدة الفقراء من الخزينة 
وبیت الالء حتی إن شخصاً واحداً ‏ يمت جوعاً في أرجاء مملكته في تلك المدة. علة هذا تحريه لعاله 
ومتابعنہ هم وتوجيههم وتقريعهم. 

لت 

ینبغي الاستفسار الدائم عن كل عاملء وتقصّي أخبارہہ فان کان يسير على النحو الذي ذكرنا 
فليحتفظ به وإلا فلیستبدل آخر مناسب به. وان كان غصب الناس شيئاً دون حق يجب استرداده 
منه وردہ إلى من غصبه منهم» ثم مصادرة ما يتبقى لديه من مال وتحويله إلى الخزینةہ وعزله بعد ذلك 
على ألا يسند إليه أي عمل الب ليكون عبرة للآخرين من امتطاولین واللصوص 
ویجب الاستفسار عن أحوال الوزراء سر معرفة ما إذا کانوا يسيّرون الأمور على الحو الصحيح آم 
لاہ لان صلاح الملك والمملكة أو فسادها منوطة بهم. فباستقامة الوزير وحسن مسلكه إعمار 


نم ارات اللوي تک زر 


للمملكة وتقدمھاء وإسعاد للرعية واحیش ورفاههياء وراحة اللك واطمئنانه؛ وبانحراف الوزیر 
يتسرب التصدع» الذي لا يمكن رأبه إلى المملكة» فتككظل في اضطراب دائم؛ ويظل الملك حيران 
مضطرياً. ۱ 

بهرام جور والوزیر الخائن 


يقال إنه كان لبهرام جور وزير یدعی«راست روشن» اعتمد عليه وسلمه كل مقاليد الملکقه 
و يكن يلتفت لكلام أحد فيه. آما هو نفسه فكان يجري ليل نار وراء ملذاته من تنزه وصيد 
وشراب. وحدث أن قال راست روشن لوكيل مبرام جور مرة: «إن الرّعيّة أخذواء لكثرة عدلناء 
يتجرؤون علينا ویتمادون. فإذا لم يعاقبوا فانني أخشىء والملك في شغل بالشراب والصيد عن شؤون 
الرعيةء أن يحدث ما لا تحمد عقباہ. فلتعاقبهم أنت إذاً قبل أن يفسدواء وعقابهم نما يكون بأحد 
أمرين: أحدهما التخلص من الأشرار» والآخر غصب أموال الأخيار والفضلاء. ولتقبض على من 
أشير عليك به. وآخذ راست روشن: كلما قبض وکیل بهرام على أحد وحبسه» يتدخل شخصياً 
ويأخذ منه رشوة» ويقول للوكيل: «أطلق سراح هذا» إلى أن بوا كل ما كان لدی الناس من أموال 
وخیول وغلمان وجوار وأملاك وضياع فأفقرت الرعية» وشتت الفضلاء والمشاهيرء ول يعد يدخل 
الخزانة من شيء. 
بعد مضي مدة على هذاء طلع لبھرام جور أحد أعدائه» فأراد أن یصل جيشه بصلاتٍ وهبات ویقویه, 
ثم يوجهه لقابلة عدوہ؛ لکنه لما صار إلى الخزانة لم یجد فيها شيئاً. ولا سأل مشاهير الدينة ورستاق 
البلاد ورؤسائهماء قالوا: القد ترك فلان وفلان ممتلکاتہم وثروتہم منذ سنوات» ومضوا إلى الولاية 
الفلانية». فقال: «ذاذا؟ قالوا: «لا ندري» ول يجرؤ أحد على أن يقول له الحقيقة خوفاً من الوزير. 


وقضی برام جور يومه وليلته تلك يفكر في الأمرء لكنه لم يستطع الاهتداء إلى مواطن الخلل. فرکب 
في اليوم التالي» لقلقه واضطرابہ إلى الصحراء وحيداً» وراح یقطعها بالتفكير حتى إنه لم يدر كيف أن 
الشمس توسطت كيد السیاء» وكيف أنه قطع ستة أو سبعة فراسخ. واشتد عليه ا حر وغلبه العطش؛ 
فاحتاج إلى جرعة ماء. ولا مذٌ بصره في الصحراء رأى دخاناً يتصاعد من بعید فقال: «لا بد من 
وجود أناس هناك». واتجه نحوہہ فلا دنا من الکان ورأى قطيعاً هاجعاً من الغنمء وخيمة مضرویق 
وكلباً معلّقاء تملكه العجب. واقترب من الخيمة» فخرج منها رجل سلم عليه وحيّاهء وأنزله من على 
فرسه» وقدّم إليه ما كان يحضّره من طعام دون أن يعرف أنه بہرام. فقال ببرام: «أخبرني عن أمر هذا 
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الكلب قبل أن أتناول الطعام لأكون عل بيّنة منه». فقال الشاب: «كان هذا الکلب أميني على غنمي؛ 
وكنت أعلم أنه يستطيع لقدرته أن يطاول عشرة رجال ويتغلب عليهم» وأن أي ذئب لم يكن بجرؤ أن 
يحرم حول القطبع خوفاً منه» حتى إنني كنت أذهب إلى الدينة مرات عدّة في شغل لي وأعود في اليوم 
التالي» وكان هو یرعی الغنم ويعود بها سا مة. ومضت على هذه ا حال مدة فلا عددت الغنم یوماً 
وجدتها ناقصةء ثم تبين لي أن عددها أخذ يتناقص تدريجياً كل عدة أيام؛ وم أستطع أن أفهم علة هذا 
في حین أنه لا وجود للصوص هنا. لقد وصلت ال حال بالقطيع في تناقصه إلى حد أن عامل الضرائب 
جاءني وأراد - مثلما هي العادة - ضرائب القطيع کله» فدفعت كل ما تبقى منه ضرائب» والآن أنا 
راع لذلك العامل. ما حدث أن الكلب صادق ذئبة ثم تزوجھا وكنت في غفلة من أمره. 

ذات يوم حرجت للاحتطاب» وسلكت في عودي طريقاً خلف مرتفع كان بطل على القطيع؛ فرأيته 
يرعى» وإذا بذئبة تعدو نحوه. حیتل اختفیت خلف أجة شوك» فلا رأى الكلب الذثبة هرع إليها 
وهز ذنبه» فوقفت في هدوء؛ ووثب على ظهرهاء وقضی منها وطره ثم انتحی جانباً ونام في حين 
راحت هي تصول وتجول في الغنم» فقبضت على شاة وافترستها دون أن ينبح الكلب أو يبدي 
حراكاً. لا رأيت موقفه من الذئبة أدركت أن مصدر بلائي لم يكن سوى تواطؤ الکلب وانحرافہ 


عجب ببرام جور لهذا الحديث» وقطع طريق عودته يفكر في الأمرہ فانتهى به تفكيره إلى أن: 
ارعیتنا هي قطيعنا ووزیرنا هو آميننا! إنئي لأرى أمور المملكة في اضطراب وأحوال الرعية في 
اختلال» وإنني كلما أسأل أحداً لا يصدقني القرل» ويخفي ا حقيقة عني. الحل أن أحقّق في أحوال 
الرعية وراست روشن». 
لا عاد إلى مقرّه كان أول ما فعله أن طلب لوائح المسجوتين اليومية» فكانت كلها من فجائع راست 
روشن وجرائمه. فأيقن آنذاك أن الرجل لم يسس الناس بالحق» بل سامهم ظلیاً وخسفا» ثم قال: 

«مو ليس «راست روشن»( ! إنه كذب وظٔلمة وقال مستشهدا بأحد الأمثال: ال حق ما قالت 
الحکماء من أن 9ا جوع مصير كل من تخدعه شهرته ويركب غروره بہاء والعدم مصیر كل من يخون 
الخبز الذي يأكله مع الآخرين». أنا الذي شددت أزر هذا الوزير كي يراه الناس بہذا الجا والعظمة» 
لكنهم لا يجرؤون الآن على أن يفضوا با في نفوسهم خوفاً منه. لاب لي من أن أقبض عليه حين 


)١(‏ معنى كلمة «راست! الفارسية: صحیح: ولروشن»: منير» مضیء. 


نظام الملك الطوسي ه16 


يأي إلى القصر غداء فأبدد حرمته وجلاله على مرأى وجهاء البلاد وعظهائهاء وآمر بغلّه نی الاغلال 
الثقيلة. ثم أستدعي السجناء وأسأهم عن أحوالهم» وآمر من ينادي في الناس: «لقد نحينا راست 
روشن عن الوزارة» وقبضنا عليه وحبسناه» ولن نعيده إلى العمل؛ فعلى كل من أ حق به آذی» أو 
لديه شكاية عليه أن يأب إليناء ويطلعنا على حاله بنفسه: لتنصفه منه». ولا بدَّ أن الئاس سيخبروئنا 
بكل شيء بعد سباع هذاء فان يكن سلوكه مع الناس حسناً جیدا ول يغصب منهم مالاًء بل شكروه 
وأثنوا عليه» سأحسن معاملته وأعيدة إلى منصبه وإلا فسأعاقبه وأقتص منه». 

في اليوم التالي» جلس ببرام جور للناس وجلس العظاء في المقدّمة» ودخل الوزير واتخذ مکانه. 
فالتفت مبرام جور نحوه» وقال: اما هذا الاضطراب الذي أوجدته في المملكة» فقد أبقيت ا چیش 
دون سلاح ومؤونة» وأفقرت الرعية؟! لقد أمرناك أن توصل أرزاق الناس إليهم في أوقااء وألا . 
تغفل عن إعمار البلاد» وألا تحصّل من الناس إلا ما يترتب عليهم من خراج» وأن تملأ الخزانة. لكننا 
الآن لا نرى سوى خزینة خالية» وجيش دون عتاد ومؤونة» وأنقاض رعية! لقد ظننت أنني شغلت 
بالشراب والصید: وأ ملت شؤون المملكة؛ وأحوال الرعية». وأمر بتنحيته دون أن تراعی له حرمة» 
فاقتيد إلى حجرة» ووضعت الأغلال في قدميه. ووضع على باب القصر منادیا؛ يقول: «إن املك 
عزل راست روشن عن الوزارة» وغضب عليه» ولن یولیه أي عمل بعدہ فمن كان قد أوذي منه؛ أو 
أن لديه شكوى علیه» فليأت إلى القصر دون| خوف أو وجل للإفصاح عن حاله بنفسه لكي ينصفه 
الملك». ثم أمر بفتح أبواب السجن حال وجيء إليه بالسجناء واحداً واحداه وكان یسأهم: ابم 
سجنت؟1. قال أحدهم: (كان لي أخ ثري» وكانت له أموال وخيرات جمق قبض عليه راست روشن 
وسلبه كل أمواله وعذبه إلى أن مات. ولا سألوه: لماذا قتلت هذا الرجل؟. قال: كانت له مع أعداء 
املك مراسلات». ثم حبسني كي لا أشكوه وأتظلم منه» وكي نظل هذه السألة طيّ الکتمان. 

وقال آخر: «کانت لي مزرعة جميلة جداً ورئتها عن والدي» وكانت لراست روشن ضيعة بجوارهاء ولا 
دخل مزرعتي یوماً راقت له» فأراد أن يشتريهاء لكنني لم أبعه. فقبض عل وحبسني بحجة: نك تحب 
ابنة فلان» فثبتت عليك ا حیانة. تخل عن هذه المزرعة واكتب بنفسك إقراراً ينص على آنه: لا حق لي في 
هذه الزرعة وهي ملك راست روشن»» غير أني ۸ أفعل؛ والیوم تمر مس سنوات على سجني؟. 
وقال آخر: «إنني تاجر كنت أجوب الآفاق برّا وبحرأء وكنت أشتري با لدي من مال ما أجده في أية 
مدينة من نوادر الأشياء» وأبيعه في مدينة أخرى قانعاً بربح قليل. واتفق أن وقعت على عقد لؤلؤ 
عرضته للبيع ما جئت هذه الدينة. فلا بلغ الوزير الخبر أرسل ال يطلبني» فاشترى العقد مني؛ 


وأرسله إلى خزانته دون أن يدفع ثمنه. ترددت عليه مرات للسلام» فلم يبد منه ما يدل على أنه یرغب 
٠‏ في دفع ثمن العقد؛ ونَفِدَ صبري» وكنت على أبواب سفر؛ فذهبت إليه يومأ» وقلت: إن يكن العقد 
: مناسبا فأرجو الإيعاز بدفع ثمنه» وإلا فبردّه فإنني عزمت على المسير. فلم يجبني. وعدت إلى داري 
فإذا بهسرهنگ»۳ وأربعة جنود راجلین؛ فقالوا لي: هيا بنا فالوزير يطلبك؛ ففرحت وقلت: 
سيدفع ثمن العقد. فنهضت وذهبت معهم» لكنهم مضوا بي إلى سجن اللصوص وقالوا للسّجان: 
اسجن هذا الرجل» وكبّله بالأغلال الثقيلة. ومنذ سنة ونصف وآنا في السجن». 

وقال آخر: «أنا رئيس الناحية الفلانية. كان بيتي مفتوحاً دائ في وجه الصيوف والغرباء وأهل 
العلم؛ وكنت آواسي الناس والمعوزين» وأوژع الصدقات وا خیرات عل المستحقين باستمرار أسوة 
بآبائي من قبل. وكنت أنفق ما يتأتى من أملاكي وضياعي الموروثة في سبل ا یر والضيافة. قبضص 
عل الوزير بحجة أنني عثرت عل کنز؛ فعذبني» وصادر آمرالي؛ وأودعني السجن. وكنت أبيع 
ملكي وضياعي» للضرورة» بنصف ثمنھاء وأعطيه إياهاء وها هي ذي أربع سنوات تمر على سجني 
وتکببلي بالقیود» ولا ألوي على شي»». 

وقال آخر : «أنا ابن الزعيم فلان» صادر الوزير أملاك يہ وقتله بشدة التعذیبء ثم حبستي» ومن 
سبع سنوات وأنا أعاني من عذاب السجن». 

وقال آخر : «آنا عسكري» خدمت والد الملك سنوات عدّة» ورافقته في عدد من أسفاره» وكنت وما 
أزال في خدمة الملك منذ سنوات وأتقاضى راتبي من الديوان. غير أن شيئاً منه لم يصل إل السنة 
الماضية. قابلت الوزير هذا العام» وقلت له: إنني صاحب عيالء لم يصل إل راتبي في العام المنصرم» 
فادفعوه هذه السنة لأسدّد ببعضه ما علّ من ديون» وأعيش بالباقي. فقال: «ليس في نية الملك أن 
يحارب أحداً» كي تكون له في اليش حاجة؛ لذا إن وجودك ووجود أمثالك وعدمه في الخدمة سواء؛ 
إن أردت أن تكسب عيشك» فعليك بالطيانة». قلت: لن أشتغل بالطيانة» لأن لي على الدولة حقوقاً. 
أما أنت فعليك أن تتعلم كيفية تسيير شؤون الملك. إنني في الضرب بالسيف أمهر منك في تناول 
القلم» وإنني أفدي الملك بنفسي وقت النزال ولا أعصي أوامرہہ أما أنت فتقطع أرزاقنا من الديوان» 
ولا تنفذ أوامر الملك. ولست تدري أننا نحن الائنین خدم له» أنت في وزارتك» وأنا في عملي؛ غير 
أن الفرق بينناء هو أنني أطيع الأوامر وأنفذهاء وأنت تعصاها وتنبذها ظهرياً. إن يكن الملك ليس في 
حاجة إلى أمثالي» فهو لا مجتاج إل أمثالك ایض وان يأمر بإخراج مثليء فهو لا شك فاعل بأمثالك أيضاً. 


(؟) الكلمة فارسیة وكانت شائعة الاستعمال في الكتب القديمة. وهي تقال رتبة #عقيد» في الجيوش العربية في عصرنا هذا. 


نظام الملك الطوسي ۷ 


إن يكن لديك مرسوم ملكي بحذف اسمي من الديوان فأرنيه» وإلا فادفع ما قذّر ا ملك لي من راتب٤.‏ 
فقال: «اخرج فأنا الذي أحميك وأحمي الملك؛ ولولاي لكنتم طعمة للنسور منذ زمن بعيدا. وني 
اليوم نفسه آودعني السجن الذي مرت عل فيه أربعة شهور. 
لقد کانوا آکتر من سبعیائق وکان أقل من عشرین منهم سفاحین ولصوصاً ویجرمینء أما 

الباقون» فأولئك هم الذين زج مهم الوزیر بالسجن ظلاً وعدواناً طمعاً بالمال. : وما إن سمع الناس 
في الدن والنواحي بخبر منادي ا ملك؛ حتی هرعت جموع المنظلمين الغفيرة | إل القصر. 

ما رآی بهرام جور حال اثاس وما الحقه بهم الوزير من ظلم نت واجحافه قال في نفسه: «زن 
فساد الرجل في المملكة أكثر ما آری» إنه يفوق الوصف إل جرأته على الله تعال» وعلى عباده وعللٌ 
بلغت حداً أكير ما كنت أظن. يجب التأمل في المسألة بعمق آکثره. ثم أمر بالذهاب إلى «سراي» 
راست روشن وإحضار جميع دفاتره» وإغلاق أبواب السراي جميعها وشمعها: ذهب رجال الملك 
المعتمدون فنفذوا الأمر وأحضروا الدفاتر. وفي حين كانوا ينظرون فيها وجدوا أحدها ینض 
برسائل بعث بها أحد الملوك إلى راست روشن يخبره بخروجه على بہرام جور والتوجه نحو 
ووجدوا رسالة بخط راست روشن مرسلة إليه فيها: «ما هذا التباطؤ؟ فقد قالت الحكياء: الغفلة 
تدمر الدولة. لقد عملت واي معك وطاعتي إیاك: كل ما بوسعي فكسبت فلاناً وفلاناً وفلاناً.. 
من قادة اليش إلى جانبي» وأحذت لك البيعة منهم» وجعلت أكثر ا یش دون مؤونة وعتاد» 
وأرسلت بعضه إلى أماكن ونقاط آخری في مهام لا طائل من ورائها. أما الرّعية فجوعتهاه 
وأضعفتهاء وفرّقت شملهاء وشتّتٌ الكثيرين منها. وأما ما استطعت جمعه في هذه المدة من أمرال 
فهر لك وخزانتك التي لا ول لأي ملك بها. . وأعددت لك تاجاً ومنطقة وجبّة مرصعة ل یر أحد 
مثلها. إن حیاتی مهددة بالخطر من هذا الرجل- الملك برام -. اليدان خالٍ والخصم لاو و فاغتدم 
الفرصة» وسارع بالجيء قبل أن يصحو الرجل من غفوتهة. 

لا رای بہرام جور الرسائل قال: اه إنه هو الذي آل عاب هذا الخصم الذي يتقدم الآن بعد أن 
غرر به. وليس ثمة من شلك في خبث معدنه» وعداوتہء وتخالفته لناه. وأمر بتحويل ثروته كلها إلى 
الخزانة» والاستيلاء على عبيده ومراشيه. أما ما أخذه من الناس رشوق فأمر بن تباع آملاکه 
وضياعه؛ ليستردٌ الناس أسلابهم منهاء وأما قصره ومتاعه فدكت دكًا. 


)۳( تطلق كلمة «سراي؟ الفارسية على القصر: وعل البیت عامقه وهي كثيرة الدوران في المصادر العربيةء والتاريخية 
خاصة. وللكلمة وجود في بعض اللهجات العربية المحلية. 


A‏ سير الملوك أو سياست نامه 


ثم أمر آنذاك بإقامة مشنقة عالية على باب قصره» وثلائین أخرى خلفهاء وكان راست روشن أول 
من علق عليهاء تماماً مثلیا علق ذلك الرجل - الذي تقدم خبره- كلبه؛ ثم علق أتباعه ومن دخلوا 
في بيعته. وأمر الملك منادياً ينادي لمدة سبعة أيام: لهذا جزاء من يحيق بالملك سوءاء وينحاز إلى 
أعدائه ویوافقھم: ويؤثر اللثيانة على الأمانة» ويظلم العباد ويتجر أ على الله» وعلى أسياده». 

بعد هذا ا جزاء الرادع؛ حاف الفسدون الملك بہرام الذي عزل كل من عيّتهم راست روشنء أو 


ولاهم شغلا وم یوقم أي عمل بعدہ وأعاد كل من ناهم عن مراكزهم إليها بل جميع الکتّاب 
وحكام الولايات. 


لأ وصل الخبر إلى الملك الذي كان قد خرج على بہرام جور وتوجّه إليه» عاد من حيث وصل نادماً 
عل فعلته. ثم آرسل الأموال والهدايا الثمينة إلى الملك بهرام ملتمساً العذر معلناً الطاعة» وقال: إن 
عصيان الك لم يخطر لي یبال قط بل إن وزیرکم هو الذي جعلني أسلك هذه الطريق لكثرة ما كان 
يكتب من رسائل؛ ويرسل من رسل. وني ظني أنه لم يكن سوى رم يبحث له عن ملجأ. وقبل 
املك رام عذرہ وصرف النظر عن المسألة» ثم قلد الوزارة رجلاً حسن الاعتقاد يخشى الله. 
فانتظمت شؤون الجيش والرعية. واستقامت الأعيال» وصارت البلاد إلى العمران» وتخلص الناس 
من اور والظلم. 

أما الرجل الذي علق كلبهء فكان الملك ببرام حين خرج من خيمته يريد العودة؛ آخرج من کنات 
سه) ألقاه أمامه وقال: «أكلت طعامك"* وعرفت ما نزل بك من أذى وأصابك من ضررہ فان لك 
عل لما اعلم أنتي أحد حجاب الملك بہرام جور وأن كل كبار رجال قصره وحجابه أصدقا: 5 
وهم يعرفونني جيداً. عليك أن تذهب إلى قصر الملك بہرام بهذا السھم؛ فإن كل من سيراه معك 
سيأتي بك إل لكي آفضي لك بشي» يعوض عليك شيئاً ما ق بك من ضررا. وعكف راجعاً. 
بعد أيام قالت زوج ذلك الرجل له: ایض وامض إلى الدینة. وخذ السهم معك فلا إخال ذلك 
ای وس ہر و و ہم یر یتو تا 
الأيام. اذهب ولا تتوان» فكلام الرجل لم يكن جزافاً». فنهض فنهض الرجل ومضی إلى المدينة ونام ليلته 
اک ضبق سي تی الال بل تسه اللي کار ا 
«إذا ما أمّ القصر رجل بأوصاف كذا وكذاء ورآیتم سهمي بيده فأتوني به حالا». لما رأى اماب 


2 ترجمة للاصطلاح الفارسي « نان ونمك تو خوردم» وهر المثل العربي العامي عينه: «أكلنا من عيشه وملحہہ أو 
«مالحناك» کہا يقال في اللهجة الفلسطينية الأردنية حاضة. 


نظام الملك الطرسي ٠‏ 
الرجل والسهم معه ادوا عليه» وقالوا: «أين أنت أيها الرجل ا حر؟ فتحن في انتظارك منذ أيام. 
استرح هنا إلى أن نأخذك إلى صاحب هذا السهم؛» ومضت مذة قصيرة حرج بعدها بہرام جور 
وجلس على سريره» وعقد الجلس. فأخذ ا حجاب بيد الرجل وأدخلوه إلى الجلس» فوقعت عينه 
عل الملك وعرفه» وقال وق رر ذلك لازن فوم تد سج سے 
فضلاً عن أنني كنت أحدثه بجسارة. لعله ألا يكون قد ضغن عل !۰4 


ولا قرّبه القكانه من ضري املك را الارض نين ود التفت بهرام جور نحو العظماء 

وقال: القد كان هذا الرجل سبب تنبهي لاحوال الملکة».. وقض عليهم قصة الکلب والذثبة 
وقال: «وتفاءلت بهذا الرجل». ثم أمر له بخلعة وسبعمائة شاة كبيرة ينتخبها هو بنفسهء ولا يدفع 
عنها ضريبة طوال حياة بہرام جور. 

لقد هزم الإسكندر دارا لأن وزير الأخير تالف سرا مع الأول قلباً وقالباء ولا قتل دارا قال 
الإسكندر: «لقد انہار الملك بغفلة الأمير» وخيانة الوزير». 

HEE 

على ا ملك - آي ملك - ألا يغفل عن أحول عاله في أي وقت» وعليه أن يتقصى تصرفات.» 
وسلوكهم» وسيرهم داثء ويتحراهاء وإذا ما بدت منهم خيانة أو انحراف» تجب تنحیتھم وعزشم 
ومعاقبة كل منهم بقدر ذنبه وجرمه, ليكونوا عبرة للآخرين؛ وكيلا تسوّل لأحد نفسه بالملك سوءا 
خوفاً من العقوبة. 
آما ذوو المناصب الهمة الرفيعة» فيجب أن یمین عليهم من يراقبهم سڑا دون أن يعلمواء ليكونوا عل 
اطلاع دائم بأعمالهم وأحواهم. فقد قال أرسطوطاليس للإسكندر الملك: «لا تسند أي منصب لاهن 
القلم في ملكتك بعد إیذائھم؛ لأهم سيتواطؤون مع أعدائك؛ ويتحالفون سرّاء ويعملون على 
هلا کكث!. 
وقال آبرویز الملك: على الملك ألا يعفو عن ذنوب آربعة من الناس: الطامع في ملكهء والطامع في 
حرمه والذي یذیع أسراره ولا يكتمهاء ومن هو معه بلسانه ومع أعدائه بقلبه» يكيد له سراً. 


لد فعل المرء يدل على سرہہ واللك اليقظ لا خفی عليه شيء أو يفوته. 
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والحتق من معامله م تین 


ليعلم المستقطعون27 أن لا شأن هم بالرعيّة سوى تحصیل الأموال المستحقة عليهم باطسنی» 
. على أن يكونوا بعد ذلك آمنين على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وضياعهم وما یملکونه دون 
أن يكون لأصحاب الإقطاعات عليهم من سبيل أو أن يمنعوهم من الذهاب إلى القصرء لبسط 
أحوالهم بأنفسهم إذا ما رغبوا في ذلك. آما من لا يلتزم بهذا أو يتقيد بهء فينبغي الضرب على یده» 
ونزع إقطاعاته منه» ومجازاته» ليكون عبرة للآخرين. 

على أصحاب الإقطاعات أن يعلمواء آيضاًء أن اللك والرعية جیعاء في حقيقة الأمرء للسلطان 
وعليهم وعل الولاةء وهم رؤساء ومسوولون» أن يعاملوا الناس معاملة اللك للرعية ليحظوا 
بتأيبده وقبوله» ويسلموا من عقابه» وینجوا من عذاب الآخرة. 


حكاية الملك العادل أنو شروان 


يقال إنه ما توفي قباذ اللك» تولى ابنه آنوشروان العادل الملك من بعدہہ وعمره ثياني عشرة سنة. 
لقد كان العدل متأصلاً فيه منذ نعو مة أظفاره» فكان يقابل الإساءة بالإساءة: والإحسان بالإحسان. 
وكان يقول: دإن والدي ضعيف رأيهء طيب قابہ يدع بسرعة. سلّم مقاليد المملكة لعمال وولاة 
يفعلون ما یشاژون» فخریت البلاد ونفدت خزائنها التي نبوا ما فيها من أموال. آما هوء فلم يعلق 
به ویب له سوى الظلم والسمعة السيئةا. . 


(۱) من استقطع فلان الإمام قطيعة فأقطعه إِیاما إذا سأله أن یقطعھا له. والقطائع إت تجوز في عفو البلاد التي لا ملك 
لأحد عليهاء ولا عبارة فيها لأحد فیقطع الإمام المستقطع منها قدراً يتهيأ له عمارتہ۔ والإقطاع يكون ليك 
وغير تمليك. قال الشافعي: ومن الاقطاع» إقطاع إرفاق لا تمليك (اللسان: قطع). والإقطاع الذي نحن بصدده 
في هذا الفصل من النوع الذي لا يكون تقليكاً. 


نظام الملك الطوسي ۷۱ 


لقد خدع مرّتین: الأولى بأقوال مزدك ذي الاعتقاد السیئ والمذهب الخبيث وحيله» والأخرى بيد 
العامل فلان والوالي فلان» اللذين دمّرا الولاية؛ بها فرضاه عليها من ضرائب باطلة آفقرت الرعية» 
وضيّقت عليها الخناق. لقد خدعاه- لبه المال- یره ؟ ذهب أحضراها إليهء ففرح بها كثيراً دون 
أن یفگر بکٹرتہاء أو يسأل الوالی مثلاً: «أنت أمير تلك الولاية وواليهاء وقد أنفذت إليك مبالغ من 
مال رواتب ونفقات لك ولن معك. أرى أنك غصبتهم أعطیاتہم, وإلاً فى لك هذه الأموال التي 
أحضرتبا إلّ» وهذا العیم والثروة الطارئة التي لا عهد لك بها من قبل؟ أوليست هي الأموال التي 
استوليت عليها من الناس ظلاً وعدوانً؟». أو أن يقول للعامل: «إن أموال الولاية على آقسام: 
بعضها ما أنفقته في سبل الخير» والآخر ما دفعت به إلى حزينة الدولة فمن أين لك هذه المبالغ التي 
آراها معك؟ أليست الأموال التي أخذتها دون حق؟». إن والدي نفسه لم يكن يتحرّى الأمور أو 
یدقق فيها كي یستقیم الآخرون نی أعیاشم». 


ومرّت ثلاث أو أربع سنين على حكم أنوشروان وأصحاب الإقطاعات والولاة والحكام 
ماضون في تجاوزهم وتمادهم» وجموع لمنظلّمين تفد على القصر تشکو وتصرخ وتتظلم. وذات يوم 
جلس أنوشروان العادل للمظالمء فحضر جیع رجالات المملكة وأعيانهاء ثم استوى الملك على 
سريره» فحمد الله وأثنى عليهء وقال: «اعلموا أن اش عرٌ وجلٌء هو الذي وهبني الملك ول وأنني 
ورثته عن والدي ثانباًء وان عمي خرج عللٌء فحاربته واسترجعت اللك منه بالسّيف أخيراً. وما 
ملكني الله الملك جعلت لكم فيه نصیباء فوليت كلاً منكم ولای ول أغمط أحداً في هذه الدولة 
حقهء بل كان لکل نصيب. وأبقيت الکبار والعروفین من كانت شم الولاية والمقامات الرفيعة في 
عهد والدي في مناصبهم» ول أبخسهم أرزاقهم وأشياءهم. تقد أوصیتکم وما آزال» بالناس خيراً 
في المعاملة» وحسن التصرّف» وعدم تحصيل الأموال من ضرائب وخراج إلا بالحق. أحفظ لكم 
حرماتكم وأصونها ولا تصونون» بل تعرضون عن کلامي» لا تخشون الله ولا تستحون من العباد. 
إنتي آخاف عقاب الله وعذابه؛ وأخشى أن تكون عاقبة ظلمكم وبالاً على عهدي. إن العام صافٍ 
من الأعداء والخالفین» وأنم في راحة وكفاف عيش. والانصراف إلى شكر الله وحدہ على نعمه التي 
وهبنا جيعاً» هو البديل الوحید الأفضل للظلم وکفران النعمة وجحودماء فالظلم يقوّض اللك» 
وكقران النعمة يمحقها. 


(؟) البّذرۃ: كيس فيه آلف أو عشرة آلاف. سمیت ببدرة السخلة (اللسان: بدر). 
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عليكم» منذ الآن» أن تحسنوا معاملة خلق الله» عر وجلء وتفوا الوطء على الرّعيةء وألا تؤذوا 
الضعفاء؛ وأن ترعوا للعلماء وا حکماء حرماتهم» وتخالطوا الأخيار وتجالسوهم وتتجتبوا الأشرار 
وعشراء السوء وآلا تسيئوا إلى المتقين والزهاد. وأشهد الله وملائکته على نفسي بأنني سأنحي كل 
من لا یسیر على هذا النهج» ولن أبقيه». فقالوا جميعاً: (سمعاً وطاعق ستنفذ هذا بحذافيره». 


بعد أيام» عاد اجميع إلى أعبالهم» واستمروا في دیدنبم السابق ظليا ومبباً غير آبيين بانوشروان 
الذي ما انفکوا يعدونه طفلاً. وكان كل واحد من أولئك العصاة يظن أنه هو الذي جاء به إلى 
العرش» وأن بقاءه ملكا أو عدمه رهن إرادته. ولزم آنوشروان الصمت وسكت عنهم سنوات على 
کان لأنوشروان قائد.كبير» هر والي أذربيجان الذي ل يكن في المملكة كلها أمير آر قائد أقوى منه أو 
أكثر نعمة وم يكن لأحد ما كان له من آلات وعدد وجند وممتلكات. وكان نما يراود نفس ذلك 
القائد أن يقيم لنفسه مقراً وبستاناً في ضواحي الدينة التي كان فيها. لقد كانت في تلك البقعة قطعة 
أرض لامرأة عجوز لا یتجاوز نتاجها السنوي حصة الملك وزارعها وشيئاً ضثيلاً يبقى ھاء هو عبارة 
عن أربعة أرغفة من خبز الشعير يومياً على مدار السنة كلها. فكانت العجوز تشتري بأحدها طعام 
وبآخر زيتاً لسراجهاء وتحتفظ بالثالث لفطورهاء والرابع والأخير لعشائها. وكات الناس يتصدقون 
عليها بملابسها وثيامها. ول تكن المسكينة تبرح بيتهاء وكانت تقضي عمرها في مشقة وفاقة وعوز. 
رأى القائد أنه من المناسب أن يضم قطعة الارض تلك لتصبح في جملة بستانه وقصره» فأرسل إلى 
العجوز شخصاًء يقول لها: «بيعيني قطعة أرضك» فإنني في حاجة إليها». قالت: لا أبيعهاء فإنني 
أحوج إليهاء لأنني.لا أملك من الدنیا سواهاء ومنها أعيش» والانسان لا يبيع مصدر رزقه». قال: 
(أدفع إليك ثمنهاء أو أعوضك بها قطعة أخرى تعدها محصولاً». قالت العجوز: :إن أرضي هذه 
حلال ورثته عن والديٰء وهي قريبة من مصدر الیاه» وإنني على وفاق مع جیرانی الذين يحترمونني 
ويبونني؛ ولیست لأرضك هذه الميزات! فكنفٌ عن أرضي». 


غير أن القائد لم يعر اهتماماً لكلامهاء بل استولى على الأرض ظلاً وعنوق وسحب عليها سور 
بستانه» وضمّها إليه. فأسقط في ند المرأة» ورضخت لقبول ثمن الارض أو إبداغاء وألقت بنفسها 
أمامه قائلة: «الثمن أو البدیل». فلم يصغ إليهاء أو يكلف نفسه النظر فيهاء ول يأبه بہا. وخرجت من 
عنده قانطة» ولم يعد يسمح لما بالدخول عليه. لكنها ظلت تجلس له في الطريق كلا رکب للتنزه 


والصيد» وتصرخ في وجهه حين يقترب مطالبة بثمن الأرض؛ فكان يمر عنها دون أن يجيب بشيء. 
وإذاما طلبت إلى خاصته وندمائه وحجّابه أن ينقلوا إليه طلبهاء قالوا: «نعم» سنقول»» لکن أحداً لم 
يكن يقول شيئاً. ومضت على هذا الوضوع سنتان. 

وأملقت العجوز ول تجد من ينصفهاء ونفضت يدها منه وقالت في نفسها: «نني أضرب في 
حديد بارد: ما من ید إل وجعل الله يدا فوقهاء وأخيراً أمام جبروت خادم أنوشروان العادل وعبده! 
ا حل أن أتحمل مشاق السفر وأذهب إل ا مدائن وأدخل إلى آنوشروان وأعلمه حقيقة حالي» فقد أجد 
عنده إنصافاً. ودون أن تخر اأحدا مضت فجأة من أذربيجان إلى المدائن متحملة المشقة والتعب. 
فلا رأت قصر أنوشروان قالت في نفسها: «من ذا الذي يتيح لي الدخول إلى هنا؟! إنه لم يكن بسمح 
لي بدخول «سراي» والي أذربيجان» وهو خادم الملك» فكيف يمكن أن يسمح لي بالدخول إلى قصر 
املك نفسه وا مثول بین يديه وهو سيّد الدنیا بأسرها؟!! لد من الأفضل أن آوي إلى مكان قريب هناء _ 
وأكتم أمري فرب أستطيع أن أظفر بلقاء اللك» وهو خارج» وأقصٌ عليه قصتي». 
حدث أن جاء القائد الذي سلبها أرضها إلى القصرء وعزم أنوشروان على الخروج للصيد. ولقفت 
العجوز خبر خروج الملك للصيد إلى الکان الفلاني في يوم كذا. فمضت وأخذت تسأل هنا وهناك إلى أن 
وصلت إلى ذلك المكان بمشقة وجهدء وألقت بنفسها خلف دِمْنة هناك ونامت ليلتها تلك. 


في اليوم التالي» وصل أنوشروان. وتفرق من كان معه من كبار القادة في طلب الصید» وبقي هو 
یتجول في المكان» ومعه أحد الموكلين بالسلاح”" فقط. افتئمت العجوز الفرصة ونہضت من 
مكمنهاء وأسرعت نحو املك وأخرجت «شكواها»» وهي تقول: «أيها الملك إن تكن مالك الدّنيا 
فأنصف هذه العجوز الضعيفةء واقرأ شكراها وتعرّف على حالها». 

ما رأى أنوشروان العجوز وسمع ما تقول أيقن أنها لم تأتِ إلى هنا لو لم تكن ثمة ضرورة قصوى؛ 
فاتجه يفرسه نحوهاء وأخذه شكواها؛ وقرأهاء واستمع إلى حدیٹھاء فترقرقت الدموع في عينيه» وقال 
ها: «ليهدأ بالك, فقد كان الموضوع يخصك وحدكء أما وقد علمناه الآن فهو منوط بنا نحن وعلینا 
عبثه. سأوصلك إلى بغيتك وحقك أولاَ ثم أرسلك بعد ذلك إلى مدینتك. لتستريحي عندنا أباما 
فقد قطعت طريقاً طويلة». ثم تلقّت حوالیه» فرأى أحد فرّاشيه آتياً على بغله اموكبي'“ء فقال له: 
() الموكل بالسلاح ترجمة للاصطلاح الفارمي التاريخي «سلاح دارہ وقد تابعت في ترجته الأستاذين يحبى الخشاب 


وصادق نشأت في ترجمتهیا لتاريخ البيهفي. ۱ 
(4) البغال الموكبية» هي البغال التي كانت تعد خصيصاً لتكون في جملة ما في موکب السلطان ورکبه (شعار 4۱۱). 


300 ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 


دانزل واركِبْ هذه المرأة» وامض بها إلى إحدى القرى وسلّمھا إلى كبيرهاء ثم عُذْء وحین نرجع من 
الصيد خُذّھا من القرية إلى الدينة وأَسْكِنْها في بيتك» واجعل ها من خزانتنا منوي خبز ومن“ لحم 
یومی وخسة دنانیر شهرياً إلى أن نطلبها منك». فنفذ الفراش ما أمر به. 

ما عاد أنوشروان من الصيد» أمضى سحابة يومه يفكر فا يجب فعله لمعرفة حقيقة الوضوع دون أن 
يشعر به أحد من كبار الدولة. ففي قيلولة أحد الأيام» والناس نيام والقصر خال» قال الملك لأحد 
خدمه: «اذهب إل الحجرة الفلانية وجثني بالغلام فلان». فذهب ال حادم وأحضر الغلام. فقال له 
اللك: هيا غلامء أنت تعلم أن غلماننا اللائقین كثيرون» لكنني اخترتك من بینھم جمیعا؛ واعتمدت 
عليك في أمر. خذ نفقات سفرك من الخزانة» وامض إلى آذربیجان؛ وانزل بالمديئة الفلانية قي المحلة 
الفلانية وأقم هناك عشرين يوماء ولتتظاهر أمام الناس أنك جثت في طلب غلام فاره وحيثا 
استطعت أن تجالسهم وتعاشرهم وتختلط بهم وتتحدث إليهم في سكر وصحوء اسأهم: لقد كانت 
في حلتکم هذه عجوز اسمها فلانة» أين ذهبت فليس من خبر عنها؟ وماذا فعلت بأزضها التي كانت 
تملكها؟ اصغ إلى كل ما يقولون و احفظه ثم عد ال بحقيقة الأمر. إني مرسلك في هذه المهمة» 
لكنني سأطلبك إلى البلاط غداء وأقول لك فی صوتٍ عالٍ يسمعه الجميع: اذهب» وخذ نفقاتك من 
الخزانة وامض إلى أذربيجان» فكلا وصلت إلى مدينة أو ناحية سل عن غلاّت هذا العام وفواكهه. 
أنزلت بها الآفات آم لا؟ كذلك المراعي» وأماكن الصيد؛ ثم عد بسرعة» وأطلعنا على ما وجدت 
الأمور عليه. كل هذا حتى لا يعرف أحد بالأمر الذي أرسلك من اجله». فقال الغلام: #سمعاً 
وطاعة؟. 


في اليوم التالي» مذ أنوشروان ما قال. ومضى الغلام؛ فوصل إلى تلك الدينة وأقام فيها عشرين يوماً 
كان يسأل كل من جلس إليه عن أحوال المرأة العجوز فكان جوابهم جميعاً: «لقد كانت امرأة 
مستورة وأصیلت كنا نراها في نعمة مع زوجها وأولادها. لکن زوجها وأولادها ماتوا جیعهم» 
فبقيت وحيدة» وآلت نعمتها إلى زوال» ول يبق لها سوى قطعة أرض عهدت بها إلى زارع يزرعهاء 
فكان نتاجها عبارة عما تدفعه من خراج ونصيب الزارع وما يتبقى حصتها إلى الوسم القادم» وهو 
أربعة أرغفة يومياًء كانت كل رزقها: أحدهما لطعامهاء والثاني لزیت سراجهاء والثالث لفطورهاء 
والأخير لعشائها. ولا أراد الوالي أن ينشى لنفسه متنزهاً وبستاناً استولى على أرضها عنوۃً وضمها إلى 
أرضه دون أن يدفع لها ثمنهاء أو يعوضها منها. وظلت ا مسكينة طوال سنتین تتردد على قصره تصرخ 


(۵) النٌ: وحدة وزن تعادل ٠٦٦‏ مثقال. 


نظام اللك الطومي ‏ 5 7 ۱ ۷۵ 


وتستخیڈ تستغيث مطالبة اللمن» غير أن أجداً لم یاتفت إليها. رو ای ا 
ندري أين ذهبت» أميتة هي أم حیةا. 


وعاد الغلام» ومضی إلى القصر. وجلس أنوشروان العادل للناس» فمثل الغلام» وقبّل الأرض 
بین يديه. فقال آنوشروان له: «قل» كيف وجدت الأمرر؟». فقال الغلام: «يا مولاي إن المحاصيل 
جيدة السنة في كل أرجاء ملكتكم» إذ لم تُصب بأية آفة» والمراعي تخضرة» وأمكنة الصيد عامرة». قال 
آنوشروان: «الحمد لله. يا له من خبر ساره. ولا انف المجلس» وخلا القضر من غير أهله» أمر 
آنوشروان باستدعاء الغلام» ثم سأله عن الأحوال هناك فنقل إليه الغلام کل ما سمع. فثبت 
لانوشروان أن كل ما قالته المرأة كان صحیحا ول ينم يومه وليلته تلك لكثرة تفكيره وشدة أسفه. 
وني صبيحة الیوم التالي الباكر استدعى حاجبه الکبیں وقال له: «حين يبدأ العظاء بالحضورء ويأتي 
قلان احجزه نی الدهليز إلى أن أخبرك ہما يجب عمله؛. : 

ما حضر العظاء وا مویڈون'' إلى البلاط» خرج أنوشروان وجلس إليهم؛ ثم التفت نحوهم» 
وقال: «ني سائلكم شيئاء فأجيبوا بصدق عما تعرفون ولو حدساً وتخميناًه. قالوا: «سمعاً وطاعةة. 
قال: یم تقدرون ثروة فلان أمير آذربیجان ذهباً نقدأه. قالوا: في حدود مائتي ألف ألف دینار 
مكدسة لا حاجة له بہا٤:‏ قال: «ومن وسائل الجلوس والأثاث؟4. قالوا: اخسمائة ألف دینار من 
الذمب والفضة؟. قال: «ومن الجواهر؟» قالوا: «ستيائة ألف دینار». قال: «ومن السجاد وأدوات 
الزینة»؟ قالوا: هثلائياثة آلف دینار». قال: ومن الأملاك والستغلات والضیاع والعقار؟» قالوا: «ما 
من مدينة وناحية في خراسان والعراق وفارس" وأذربيجان إلا له فیها عشر أو سبع أو ثیان من 
القرى والأملاك والقصور ومنازل القوافل وا مامات والطاحن». قال: اومن الخيل والبغال؟. 
قالوا: «ثلائون آلفاه. قال: «ومن الأغنام؟ه. قالوا: «حوالي مائتي آلف». قال: فومن الجبال؟6. 
قالوا: «عشرون ألفاً». قال : «ومن الرقیق؟». قالوا: «ألف وسبعمائة غلام تركي ورومي وحبئي» 
وأریعمائة جارية حسناء». قال: «فکیف يعتدي من عنده هذه النعم» ومن يأكل عشرین ضرباً من 
اللحوم والاطعمة والقالي والشحوم وا حلوی يومياً على آدمية مثله من عباد الله- عز وجل- ا تقین 
ضعيفة لا حول ھا ولا قوة» ولیس ها ویر الدنیا سوی رغیفین جافین: آحدهما لتهارهاء. 
والآخر لليلهاء ثم ياي هو فيسلبها رغيفيها ظلياً ويحرمها إياهما. فیا جزاژه؟». قالوا جميعاً: «إنه 
مض قل متيف وإن كل ما خا مس عقويات و 


)١(‏ الموبذ: لقب علیاء الدين الزرادشتيين في عهد الساسانیین. وكان رتیسهم يلقب بموبل الموبذين. 
(۷) نارس هي المحافظة الإيرانية التي مركزها مدینة شيراز الأثرية الآن. 


۷٦‏ ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 


قال آنوشروان: «أريدكم الآن أن تسلخوا جلده عن جسمہء وتطعموا الكلاب لحمه؛ وتحشوا جلده 
تبنأء وتعلقوه + على مدخل القصر وأن يُنادى بالناس لمدة سبعة أيام بأن من يظلم أحداًء بعد اليوم» أو 
يأخذ منه حتى لا بن أو دجاجة» أو قبضة كزاث ظليء أو أن يوم القصر متظلم فسيكون مصير 
العتدي والظالم مصير هذا الرجل؟. ونفذ ما آمر به. 
ثم قال آنوشروان لذلك الفرّاش: أحضر المرأة العجوز». ولا جيء بہا: قال آنوشروان لعلية القوم وکبار 
دولته: "هذه هي الظلومةء وذلك هو الظالم الذي لقي جزاءه». ثم قال للغلام الذي كان قد أرسل إلى 
أذربيجان: ایا غلام» لم أرسلتك إلى أذربيجان؟ - وكان حاضراً في الجلس- قال: «لأتقصّى أحوال هذه 
العجوز وأتيرّن ما نزل بها من ظلم؛ وأعود إلى مولاي بحقیقة الأمرا. فقال أنوشروان للحاضرين: 
التعلموا أنني م أجازه جزافاء وأنني لن أكلم الاين بعد اليوم بغیر السیف؛ وساحي الشاة والحمل من 
الذئاب؛ وأضرب عل الأيدي الباغية التطاولة وأخلص الأرض من المفسدين وأملؤها حقاً وعدلةً 
وأمناء فمن أجل هذا ملفْتٌ. لو أتبح للناس أن يفعلوا ما يشاؤون ما أظهر اللہ عر وجل الملوك من 
بينهم ووکل إليهم آمرهم. اکم أن تفعلوا ما تستحقون عليه ما لقيه هذا الم الذي لا خشى الله». 
فهاب کل من كان في الجلس وتلاشت جرأته بإزاء هيبة آنوشروان وعقابه الصارم. ۱ 
- وقال أنوشروان للمرأة: «لقد جازيت من ظلمك» ووهبتك القصر والبستان اللّذِين في أرضك: 
وأمرت لك بمواش ونفقة لتعودي بعهدتي سا ة إلى مدينتك وأرضك ثانية» وتذكريني بدعاء الخير». 
ثم قال: 8 اذا یفتح باب قصرنا للظالمين ويوصد في وجه المظلومين؟ فالجيش والرعية كلاهما عمالنا 
وتحت إمرتناء بل الرعية هي التي تعطي؛ والجيش هو الذي يأخل. فمن الاول أن تفتح الأبواب في 
وجه المعطين أكثر من الآخحذين. . إن من أمثلة ممارستهم الباطل» وارتكابهم الظلم؛ وعبثهم بالقوانين 
وعدم الاكتراث بہا أنه إا ما جاء القصر متظلم حالوا بينه وبين الدخول ال للادلاء بأمره بنفسه. 
فلو وجدت هذه المرأة طريقها ال لا كانت في حاجة إلى الذهاب إلى المصطاد. ثم أمر بإقامة سلسلة 
تعلق فیها أجراس تصل إليها حتى يد الطفل ابن سبع سنوات» لثلا تكون لأي متظلم يؤم القصر 
ثمة حاجة للحاجب. فا إن عبتز السلسلة وتقرع الأجراس» فيسمع أنوشروان صوتباه يستدعي 
الطارق المنظلم ليسمع منه وينصقه. وذ هذا الأمر أيضاً. : 

ولا خرج كبار رجال الدولة من عنده وعادوا إلى منازلهم وقصورهم » استدعرا وكلاءهم 
وفرسانہم ومن هم تحت إمرتهم فی ا حالء وقالوا لهم: «لتنظروا في کل من سلبتموه شيئاً دون حق؛ 
أو عذبتموه» أو آذيتموه في صحو أو سكر في العشر السنوات الأخيرة. علينا جيعاً نحن وأنتم أن 
هتم بالأمر ونرضي المخصوم كلهم قبل أن يذهبوا إلى القصر يتظلّمون منا». 


نظام الملك الطوسي ۱ 1 ۷۷ 


فھبّوا جميعاء وأخذوا يستدعون الخصوم بأمثل وجہ؛ ویذھبون إلى منازهم ويسترضونهم بالأعذار 
والأموال: ثم يأخذون على كل واحد منهم إقراراً بخط يده بأن فلاناً رضي عن فلان ولیس ثمة بینهما 
خصومة أو نزاع. 

بهذه السياسة التي سنّها أنوشروان بالحق» استقامت شؤون ملکته كلهاء وضرب على أيدي 
التطاولین واللضوص وارتاح الناس أجمعين» حتی أن سبع سنوات مرت دون أن يؤم أحد القصر 
أنوشروان وسلسلة العدالة 


في ظهيرة أحد الأيام بعد سبع سنوات» رفي الوقت الذي ذهب فيه الجميع ونام الخفر» ارتفع 
صرت الأجراس» فسمعه أنرشروان الذي أرسل خادمین فورأ وقال لهما: «انظرا من ذا الذي جاء 
یتظلم». فلا وصلا إلى مدخل القصر إذا بحمار هرم ضعيف أجرب قد مر من هناك وحكٌ ظهره 
بالسلسلة» فارتفع صوت الأجراس. وعاد الخادمان» وقالا: الم يأتِ أحد متظلیا غير أن حاراً 
ضعيفاً هرماً اجرب مر بمدخل القصرء ولا لامس ظهره السلسلة راقه ذلك» فأخذ لجربه يحكه بها. 
فقال أنوشروان: «آیها الأحمقانء ما آجهلک!! لیس الأمر فيا تظنان» إن تمعما النظر يتضح لكا أن هذا 
الحمار» أيضاًء جاء يطلب عدلاً. آریدکیا أن تسوقاہ إلى وسط الدینة الآن» وتسألا الناس عن آمره» ثم 
تعودا إل بالحقيقة». 


فانصرف ا حادمان: وذهبا بالحمار إلى السوق في وسط الدینة وطفقا يسألان الناس: «أفيكم من 
يعرف هذا الحمار؟» فكان جواہہم جميعاً: «أي والله» قلة هم الذين لا يعرفونه». قال الخادمان: اما 
تعرفون عنه؟ قولوا». فقالوا: إن صاحبه فلان الغسّالء ومنذ حوالي عشرين سنة» ونحن نراه ینقل 
علیه ملاس الناس إل مفسله وأ ویعود جا مساء. كان بعلفه ى صغره يل الوقت الذي كان 
يؤدي فيه عمله» لکنه بعد أن هرم وعجز عن العمل آطلقه على رأسه وطرده من بیته فیا تریان؛ 
والآن تمر سنة على طرده وتجوله في «احارات» و«الأزقة» والاسواق والناس یقدمون له العلف 
والاء والعشب ابتغاء ثواب الله تعالی. ویقال إنه هام على وجهه منذ يومين لأنه لم يجد علفاً وماء». 
ولا كانت أقوال الناس واحدة» عاد الخادمان بسرعةء وأخبرا الملك أنوشروانء فقال: «ألم أقل لكا 
إن هذا ا مار جاء يطلب عدلاً أيضاً؟ اعتنيا به الليلة جیا وعلّ بالغسال وأربعة من كبار «محلته» 
وا مار غداً لأقضي بالعقاب المناسب». 


۷۸ سير الملوك أو سياست نامه 


في الیوم التالي» نفذ الخادمان الأمرء فاحضرا ا مار والغسّال ورجالاً أربعة إلى آنوشروان إبان انعقاد 
الجلس, نقال أنوشروان للغسّال: «لا كان هذا الحمار صغيراً يؤدي لك أعمالك كنت تقدّم له 
العلف وتعتني به ولا أضحى هرماً لا طاقة له على العملء فبدلاً من تنفيذ الواجب الذي يقضي 
عليك بتقديم العلف إليه» جعلت تطلقه وتخرجه من مأواه؟! أين هو حق أتعابه وعمله عشرين 
سنة؟». وأمر بضربه أربعين سوط وقال: «أريدك ما دام ا حیار حيّاء أن تقدم له» على مرأى من 
هؤلاء الرجال الاربعف ما يستطيع أكله من التبن والشعير والماء كل يوم ولیلق وان بلغني عنك أي 
. تقصير في هذا الأمر» فسآمر بعقابك عقاباً آشذ». 


مت 
لتعلم أن الملوك کانوا يفكرون في حقوق الضعفاء دائ وکانوا يحتاطون في أمر السؤولین 
والمستقطعين والعمال ويرقبون أعمالهم؛ لیکسبوا السمعة الحسنة في الدنیا ويفوزوا بثواب الآخرة. 
يجب استبدال العمال والمستقطعين كل ستتين أو ثلاث قبل أن يثبّتوا أقدامهم» ويحصنوا آنفسهم» أو 
یصبنحوا مبعث قلق» ولكي يحسنوا معاملة الناس» وتظل الولاية عامرة. ۱ 


جر جل اتی 
نظام اللك الطرسي ہے اسن رو تی 


ارت ب وب 


الفصل السادس 


فى النضاة تا واهسین 
دنق أعما مرو أهبها 
«التضاة » 


يجب التعرّف على أحوال قضاة المملكة واحداً واحداء و الإبقاء على العلياء والرّهاد والأمناء 
منهم» وعزل كل من لا يتصف بهذه الصفات» وتعیین آخر صالح مكانه. ويجب أن يكون للقاضي 
راتب شهري يكفيه أمور معاشه كيلا تكون به حاجة إلى الخيانة. إن هذا العمل مهم ودقيقء لأن 
دماء المسلمين وأموالهم بيد القضاة. فإذا ما حكم أحدهم حك عن جهل وطمع وعمدء فعلى القضاة 
الآخرين عدم تنفيذ الحكمء وإخبار الملك بهء لعزل ذلك الشخص ومعاقیته"؟. وعلى ولاة الأمر 
وا حاکم أن يشدوا من زر القضاة ويحفظوا للعدالة هيبتها ورونقهاء فإذا ما امتنع شخص أو تأخر 
عن الحضور يجب إحضاره عنوة وقسراً إن يكن من المزهوين بعظمتهم وحشمتهم. فلقد كان 
صحابة رسول الله (45) یتولّون القضاء بأنفسهم؛ ول يعهدوا به لأحد» لكي لا يسود غير العدل 
والحقء ولا يستطيع أحد أن يفرٌ من ساحة العدالة. ومنذ عهد آدم (عليه السلام) إلى اليوم؛ والمالك 
كلها تقيم العدل وتحكم به» وق الق وتخلصه للمظلومين» فبه دام الملك والسلطان في آسزاتبم 
سنوات كثيرة. 


(۱) أصل الجملة الفارسية: « ... چون به جهل وطمع وقصد حكمي کندہ برحاكان دیگر لازم شود آن حكم را 
أمضاء كردن (كذ1): ومعلوم بادشاہ گردانیدن وآن كس را معزول كردن ومالش دادن؟. 
إن وجود 92 امضاء كردن» بهذا الشكل بخلاف العنی الذي ترجمناہ ويخلاف المعنى الذي تؤديه العبارة في 
«نسعخة إقبال» (ص48). وبعد اسنتشارة الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي رجح أن «امضاء كردن» تحريف 
عن (امضاء نکردن؟ التي يستقيم بها المعتى. 


A:‏ سير الملوك أو سیاست نامه 
عدل ملوك العجم 


يقال إنه كان من عادة ملوك العجم؛ أن يجلس الملك منهم لعامة الناس يومي «المهرجان»“ 
و«النيروز»”” لا يُمنع من ذلك أحد. وكان يأمره منادياً ينادي في الناس قبل أيام من حلول کل من 
اليرمين المذكورين لیعدوا أنفسهم له» كي يتمكن کل شخص من أن ہیی أمره ويكتب شكواه 
بنفسه يشرح فيها حاله ويعرض حاجته؛ ویسلمها بيده هوء وكي يتدبر الخصوم.أمرهم أيضاً. وني 
اليوم الموعود بنادي المنادي خازج القصر: ان الملك بريء من دم كل من يمنع أحداً من عرض 
حاجته في هذا اليوم؟. : 
ثم یجمع الملك شكاوى الناس جيعها ويضعها أمامه؛ وينظر فيها واحدة تلو أخرى. فاذا ما كان بينها 
واحدة ضد الملك نفسه» ينزل عن سريره» ثم يجئو على ركبته أمام موبذ الموبذين- أي قاضي القضاة 
بلختهم- الذي كان يجلس من عن يمينه عادة» ويقول له: «أنصف هذا الرجل مني دون ميل أو محاباة 
قبل أن تنظر في أية قضية أخرى؟. وحيتئذٍ يأمر المنادي بأن ينادي: «على من لهم شكاية ضد اللك أن 
بننظموا صفاً واحدا للفصل في قضاياهم أولاه. ثم يقول الملك للموبذ: «لیس ثمة ذنب أعظم من 
ذنوب الملوك عند الله تعالى. إن معرفة حق نعمة الله على الملوك نیا تكون في المحافظة على الرعية 
وإنصافهاء وکف أيدي الظالمين عنها. وإذا ما جار الملك وظلم فسیضحی الجيش كله ظالين ينسون 
الله.تعالى» ويكفرون النعمة فيصبٌ الله عليهم غضبه وخذلانه. ولن يمضي طريل وقت على 
اضطراب الملك وخرابه» فيقتل الكثيرون لفساد المجرمين وعبثهم» ويتحول الملك من أسرة لاخری. 
والآن یا لوبذه اتق الله» وإياك أن تؤثرني على نفسك» لأنني سأسألك عن كل شيء يسألني الله 
تعالى عنه يوم القيامة» وألقي بتبعته عليك». ویشرع الوبذ ينظر في القضاياء فإذا ما ثبت لأحد على 
الملك حق آنصفه إنصافاً تام وإذا ما اتضح بطلان دعوى آخر ضده ولم تكن لديه حجة دامغة أنزل 
به أقصى العقوبات» وأمر مثادياً ينادي: هذا جزاء من یترصّد العيوب على الملك والمملكة» ويفتري 
عليهم| الكذب بہذہ ابشسارة والجرأة». 


وبعد أنتهاء الحكومة؛ كان الملك يعود إلى سريرهء ويضع التاج» ثم يلتفت نحو رجاله وكبار 


(۲) المهرجان معرب 2 مھرگان؟ء وهو الیوم السادس عشر من كل شه واسم الشهر السابع من السنة الشمسية أي 
أول فصل الخريف. 

(۳) النيروز: معرب «نوروز»؛ وهو اليوم الأول من أيام الربيع؛ ورأس السنة الإيرانية. وهو يوافق اليوم الحادي 
والعشرین من آذار (مارس) من السنة الميلاديةء أي «عيد الأم». 


نظام الملك الطومي ۱ ۸۱ 


دولته» ويقول: إن بدأت بنفسي أولاًء لتقطعوا عنكم دابر الطمع في ظلم الآخرين. إن على كل من 
له خصم منكم أن يسترضيه الآن». وني ذلك اليوم» كان أقرب الناس إليه أبعدهم منهء وأقواهم 
أضعفهم. 

منذ عهد“ أردشير إلى أيام يزدجرد الأئیم (يزدجرد الأول): وا ملوك يسيرون على ذلك النوال؛ 
لا أن یزدجردہ استبدل سنتاً سيئة بسنن آبائه» وجعل الظلم شريعة في الأرض. فسیم الناس 
ا خسف؛ ومنعوا التَضّْفء وراحت أدعية الشر تترئ عليه من کل حدب وصوب. 

وحدث أن دخل إلى قصر يزدجرد فرس معزی فجأة أقر کل من كان حاضراً من عظاء الدولة 
بحسن شياته» وعبثاً حاولوا إيقافه إلى أن انتهى إلى يزدجرد نفسه» ووقف أمامه بجانب الإيوان 
هادثاً. فقال يزدجرد: «قفوا بعيدأ» فيا هذه إلا هدية بعث بها الله تعالى إل». وتقدم منه رویداً روید 
واستلم عنانه وأخذ يربت على وجهه وظهره). ثم امتطی صهوته» فلم یبد جراكاً. وظل هادناً کیا 
كان. وطلب يزدجرد لجاما وسرجاًء فأبحمه وأسر جه وأحكم حزمه. ولا هم بوضع اميل“ 
رفسه الفرس على رأس قلبه فجأة فقتله» ومضى خارجاً دون أن يعترض سبيله أحد. ول يستطع أحد 
أن يعرف من أين جاء وال أين ذهب! وأجمع الناس على أن الفرس لم يكن «سوى ملك من ملائك 
الله تعالی آرسله لتخليصنا من هذا الظالم4. 
هة عالية 


قيل إن عمارة بن حمزة كان في مجلس الدوانيقي”" يوم المظالم» إذ بض أحد المظلومين فشكاه 
مدعياً أنه غصبه ضيعته. فقال الدوانيقي لعارة: اقم واجلس قبالة الخصمء وادل بحجتك»» قال 
عمارة: (لست بخصمہ: إن تكن الضيعة من أملاكي فقد وهبته إياها على أن أقوم من المكان الذي 
خصّني به أمير المؤمنين وأجلسني فیه» أو أن فرط بجاهي ومكانتي في ضيعة». فأعجب ا حاضرون 
من كبار رجال الدولة مته العالية. 

دقف 

(4) حذف عباس إتبال(ص + 2) حاشية )١(‏ هذه ا حکایة المتعلقة پیزدجرد لأنه يعدها عارية عن الصحة التاريخية. 
(۵) لجام: معرف فلگام؟ الفارسية. 
() الذیلة سير من جلد يوضع تحت ذيل الفرس. 


)¥( الدوانيقي نسبة إل «الدائق» وهو أربعة طساسيج. والدینار أربعة وعشرون طسوجاً (الخوارزمي: مفاتيح العلوم 
ص ۱ ۱8). والدوانيقي لقب غلب على أبي جعفر المنصور لبخله» ولا يكاد يعرف عند الفرس إلا به. 


۸۲ ۱ ۱ سير الملوك أو سياست امه 
ليعلم أن الملك ينبغي أن يتولى القضاء بنقسهء وأن یسمع حجج ال خصوم بأذنيه هو. فان یکن 
تركياً أو فارسياًء أو من لا يعرفون العربية وم يقرأ أحكام الشريعة» فهو في حاجة إلى نائب يتولى 
الأمر عنه. والقضاة كلهم نواب للملك الذي يجب عليه أن يشد أزرهم ويسندهم» ويحفظ لهم 
حرماتہم ومنازهم كاملة» فهم نوابه الذين ينفذون دستوره» ووکلاؤہ الذين يصرّفون أعماله. 
«الخطباء» 
كذلك» يجب اختبار““ الخطباء الذي يصاون بالناس في الساجد الجامعة» للتأکد من تقواهم» 
وحفظهم القرآن. فالصلاة من الأمور الدقيقة» وصلاة الناس مرهونة بالإمام؛ فإذا ما اختلت 


صلاته» اختلت صلاتهم أيضاً. 
«مشبون» 

ویب کذلك تعيين متسب في کل مدینةه تکون مهمته مراقبة الأوزان والأسعار ومعرفة 
المبیعات والشتریات. للسير بمقتضاها والتقیّد بهاء ومراقبة البضائع التي يؤتى بها من الأطراف لتباع 
في الأسواق من أن یفشوها أو يقسطوا فيهاء ولیأمر بالعروف وینهی عن النکر. 
إن من واجب الملك وولاته مؤازرة المحتسب والأخذ بيده فمهمته ركيزة من ركائز المملكة» وهي 
نتیجة العدل في الوقت نفسه وإلا فسيضيق على الفقراء» ويشتري التجار ومن يتعاطون البیع 
والشراء في الأسواق ويبيعون على هواهم ويقسطون في الميزان» فیعم الفساد وتعطل أحكام الشريعة. 
وقد جرت العادة دائ) في إسناد هذا العمل إلى أحد خاصة الملك» أو خدمه أو إلى تركي عجوز من 
لا يحابون أبداً ومن يهابهم الخاص والعام. هكذا كانت الأمور تصرّف بالعدل» وقواعد الإسلام 
تطبق بإحكام, فیا جاءت به القصص والحكايات. 
علي بن نوشتكين والمحتسب 

يقال إن السلطان حموداً ٩‏ كان قد ؛ شرب الخمر مرة مع حاصتہ وندمانه طوال الليل» وكذلك 
الصبوح. وكان علي بن وشتکین'' ومحمد العربي”2 من حضروا الجلس» ومن ظلوا یسهرون 


(۸) ترجمة «اختبار کند؟ (بالباء)؛ وهو ما أثبته عباس إقبال (ص .)6١‏ لکن الدکتور شعار(ص٦٦)ء‏ ودارك (ص 1۰) 
أثبتاها بالیاء أي«اختيار كند. وبعد أن عرضت الأمر على الدكتور يوسفي رجح ما أثبته الرحوم عباس إقبال. 

)4( أي السلطان محمود الخزنوي. 

(۱۰) في تاريخ البيهقي: أبو علي بن نوشتکین (الترجمة العربية ص ۲۲۳). 

.)۷ 44-۳۷۵ في تاريخ البيهقي: محمد الأعرابي (ص‎ )١( 


ويشربون مع حمود الليلة بكاملها. ومع إشراقة الصباح» أصيب علي بدوار» وبدا عليه أثر إرهاق 
السهرء والإفراط في الشراب» فاستأذن السلطان بالذهاب إلى منزله. فقال له حمود: اليس صواباً أن 
تذهب في وضح النهار» وأنت سكران هکذا. ابق هناء واسترح في إحدى الحجرات حتى العصر ثم 
اذهب آنذاك وأنت صاح» فإنني أخشىء إذا ما ذهبت الآن بمذه الحال» أن يراك الحتسب في 
السوق» فيأخذك ويقيم عليك ا حدہ فيراق ماء وجهك» ويتتابني الغم دون أن أستطيع التفوه 
بشیء1. غير أن علي بن نوشتكين الذي كان قائداً لنمسين آلف فارس» وصندید زمانه والذي كان 
يعد بألف رجلء لم يخطر له على بال أن المحتسب سیجرؤ حتى على جرد التفكير في الأمر. فلم يشن 
عن عزمه» بل أصدّ على أن الا بذ من الذهاب». فقال محمود: «الرأي رأيك. دعوه یذهب». 
وركب علي بن نوشتكين في موكب عظيم من فرسانه وغلیانه وخدمه قاصداً منزله. وشاءت 
المصادفة أن يكون الحتسب مع مثة من رجاله بين خیّال وراجل في وسط السوق. فلا رأى علياً 
سکران؛ أمر بإنزاله عن فرسه» ونزل هو أيضاً. ثم أمر بأن جلس رجل على رأسہہ وآخر على رجليه» 
وجلده بیده» دون أدنى عاباةء أربعين جلدة حتی التهم الارض بأسنانه» وحاشیته وعسکره ينظرون 
دون أن يجرؤ أي: منهم على أن يتفوه بكلمة واحدة. 
كان ذلك المحتسب تركياً عجوزاً محترما» وكان له حقوق خدمات كثيرة. فلا مضى لشأنه؛ نقل علياً 
رجاه إلى بيته» وهو یردد في طول الطريق: اکل من لا يطيع أمر السلطان» سیلقی ما لقيت». 
ولا مثل علي بين يدي السلطان في الیوم التالي» وسأله: «وماذا عن الحتسب؟» كشف عن ظهره 
وأرى حموداً آثار الجلدات عليه واحدة واحدة. فضحك حمود وقال: «لعب. إلى الأبدء أن تخرج 
من البیت وأنت سکران». 
وبا أنه أحكم أساس الملك وقواعد السياسة» فقد کان العدل يطبق على النحو الذي ذكر. 
خبّاز فزنین ٩۳‏ 

سمعت أن الخبازين في «غزنین» اغلقوا آبواب مخابزهم؛ فعز ا خبز وأسقط في يد الفقراء 
: والغرباء فذهبوا إلى القصر بتظلمون, وأخذوا یشکون الخبازين بحسرة أمام السلطان إبراهي". 


() هذا هو اسمها السحیح عند العلماء؛ فيها یقول ياقوت الحموي» وهي عند العامة اغزنة». كانت مدينة عظيمة 
وولاية واسعة في طرف خراسان» وحدّا بيئها وبين اغند. ظلت مقام بتي السلطان محمود الغزنوي إلى آن. 
انقرضوا (معجم البلدان). 

(۱۳) هو ظهير الدولة» السلطان إبراهيم بن مسعود الغزنوي(۱ 4۹۲-4۵ ه).(عباس إقبال: حاشية ۲ ص ۵۳). 


فأمر إبراهيم بجلب الخبازين جميعاء وقال لهم: «لاذا ضننتم بالخبز؟». قالوا: «لقد كان خبازك 
يشتري كل ما كان يرد إلى هذه الدینة من قمح ودقيق» ويضعه في المخازن» ويقول: «هكذا أمرت». 
لولم يدعنا نشتري ولو من واحداًة. فأمر السلطان بإحضار خبازہ الخاصء وإلقائه تحت أقدام الفيل. 
ولا مات أمر بتعليقه في خرطوم الفيل» والدوران به في المدينة» وعلى ظهر الفيل مناد يقول: «هذا ما 
سنفعله بكل خباز لا يفتح مبزه؛» ثم وزع ما كان في مخزنه. ولا حان وقت صلاة العشاء» كان یری 
على باب كل حبز مسوت من خبز لم يشترها أحد. 3 


رتح 0 
سای عجري 
نظام الملك الطوسي سکس دين کروی 


Ao WWW.MOSWAFAtE. CONN 


الفصل السانم 


في خَري أحوال العامل والقاضي والشحنة دا لیس 
وشروط معاقبهم 


ليُبحث في كل مدينة عمن له شفقة على أمور الدين» ويخاف الله تعالی» ولیس بصاحب غرض» 
ثم يقال له: «إننا نضع هذه المديئة والناحية أمانة في عنقك نسألك عبا يسألك الله تعالى عنه. عليك أن 
تحیط بکل شیء من أمر العامل والقاضي» والشحنة» وا محتسب» والناس» وكل صغيرة وكبيرة» 
تتحراها جميعاً ثم تحيطنا عل بالحقيقة سرا أو علانية لكي تأمر باتخاذ التدابیر اللازمة». وإذا ما امتنع 
من تتوافر فيه تلك الصفات عن قبول هذه الأمانة يجب إلزامه بقبوهاء وإجباره على تحملها. 
نبج عبد الله بن طاهر 

يقال إن عبد الله بن طاهر كان أميراً عادلاً. قبره بنیسابور» رأيناء وزرناه والناس يذهبون لزيارته 
باستمرار ويسألوله قضاء حاجاتہم؛ فيستجيب الله تعالى دعاءهم. 


كان عبد الله لا بسند الأعمال الديوانية إلا إلى الین والزمّاد ول من هم في ّى عن مال الدئیاء 
والذين لا يشغلون أنفسهم بأعراضها الزائلةء کیم تحصّل الأموال المستحقة على الناس فقط بانی» 
وكيلا یٹقل كاهلهم ويساموا الشقاء» ولثلا يشقى هو نفسه أيضاً. 


نصيحة أي علي الدقاق لأبي علي الياس 
دخل أبو علي الّقاق'' یوماً على الأمير أبي علي الياس”" الذي كان والياً على خراسان وقائد 


)١(‏ هو الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الدقاق. كان من مشامیر العرفاء. توفي بنیسابور عام ٤٤٥ھ‏ (عباس إقبال: 
حاشية ۱ ص 5 2). 

(؟) يرى عباس إقبال (حاشیة۲ ص۵۵) أن الولف اشتبه عليه الأمر بين أبي علي محمد بن الياس والأمير عاد الدولة 
أبي علي بن بي الحسن سيمجوري. فالأول کان أميراً على كرمان وتوفي عام ٣٥۳ھ‏ ول يتول إمارة خراسان أو 
قيادة جيشها قطء في حين أن الآخر هو الذي ولي إمارة خراسان وقيادة الجيش فيها لنوح بن منصور الساماني 
عام ۳۷۸ھ.. (راجع أيضاً: ابو الفداء البداية والنهاية ۱۱ :٢٦۲)۔‏ 


٠ ۸٦5‏ سير الملوك أو سياست نامه 


جيشهاء وكان الرجل- على ما كان له من جلال وعظمة - فاضلاً جداً. ولا جلس أبو علي لتاق 
على ركبتيه أمامهء قال أبو علي الياس: «عظني». فقال الدّقاق: «أمها الأمير» أتجييني بصدق إن سألتك 
أمراً». قال: «بل». فقال الدّقاق: ییا أحبّ إليك الذهب أم ا خصم؟؛ قال: «الذهب». فقال 
الدّفاق: «كيف إذاً تخلف كل هذا الذي تحب أكثر هناء وتصحب الخصم الذي لا تحب إلى الدار 
الآخرة؟!». فترقرقت الدموع في عيني أبي علي الياس» وقال: اما أجمل ما نصحتني به» فلقد أيقظتني 
من سباتيء إِنَّ لفي كلامك لي خير الدنيا والآخرة». 
نصيحة شمس الكفاة للسلطان محمود 

يحكى أن السلطان محموداً الغازي لم يكن وسيم الصورةء بل كان طويل الوجه» جافه أصفر 
السحئة» آملس» طويل العنق» كبر الأئف. لما مات والدہ سیکتکین: تولى الملك بعده» وخلص ا ند. 
وفي صباح ذات یوم» في حین كان يؤدي الصلاة في حجرة خحاصة وأمامه مرآة ومشط ويقف حوله 
اثنان من خواص غلمانه» دخل وزیرہ شمس الكفاة أحمد بن اخسن فسلّم. دو و 
أن اجلس»). فجلس قبالة السلطان. 


ا فرغ حمود من قراءة الأدعیة ارتدى قباءه» ولبس عمامتہہ وانتعل حذاءه» ونظر في المرآة. فلها رأى 
وجهه ابتسي وقال للوزير: «أتدري ما يدور ببالي هذه الأيام؟». قال: «مولاي آدری». فقال محمود : 
«آخشی ألا يحبني الناس لدمامتي» فقد اعتادوا أن يحبوا السلطان الوسیم». قال الوزیر: امولاي 
السلطان» افعل ما سيحبك الناس من أجله أكثر من نسائهم وأبنائهم وآنفسهم التي سیلقون بها في 
ماء والنار تلبية لك». فقال السلعطان: «ماذا أفعل؟4. قال الوزیر: ۃاتخذ الذهب عدواً يحبك الناس». 
فسرٌ حمود» وقال: انی طیات هذا القول آلف معنی وفائدة». 


وشرع محمود في بذل العطاياء وفتح باب الخيرات» فأحبه الناس وآخذوا في مدحه والثناء 

علیه. وعلى يديه» أنجزت الاعمال الجليلة» والفتوحات العظيمة. فلقد دخل «سومنات»؟ 

وكسّر «مناة»*) وله معهء ثم توجه إلى سمرقند والعراق. وقال لوزیره اليمندي ذات یوم: «نا 

نفضت يدي من الذهب کسبت الدنیا والآخرة» ولا احتقرت الدینار نلت عر الدارین». 

(؟) هو شمس الكفاة آبو القاسم أحد بن حسن اليمندي وزير السلطان محمود وابئه مسعود. توفي عام ٤٤٦١ھ‏ 
(عباس إقبال: حاشیة۲ ص65) 

(؛) سومنات: كان من أكبر بیوت الأوثان بالحند. خزبه السلطان حمود وکسر آصنامه (فرهنگ فارسي). 

)٥(‏ مناة هنا اسم لاحد الأصنام التي كانت في سومنات وهو غير مناة الذي كان معروفاً في الجاهلية وذکره القرآن 
الكريم (جعفر شعار ص 4۳۳). 


لم يكن للقب «السلطان» وجود قبل عهد مود فهو أول من تلقب به في الإسلام؛ وصار سنّة 
بعده. لقد كان حمود عادلاً يخاف اللہ وكان عباً للعلم» شی يقظأء قوي الرأي» نقي الديانة» 
وغازياً. 
إن أحسن العصور ذلك الذي يوجد فيه ملك عادل. جاء في الخير أن النبي (338) قال: «العدل عز 
. الدين وقوة السلطانء وفيه صلاح الخاصة والعامة» وقال الله تعالی: لوَالسّمَاءَ رَفْعَهَا وضع 
لیا وقال: له الذي رل الاب باق وَاإيْرَاَ4”". إن ا ملك الحق هو الذي يكون قلبه 
0 
موئل العدل» وقصره مأوى التدینین والعقلاء: والذي يكون ندماژه وعیاله منصفین ومسلمین حقا. 
قال فضیل بن عیاض"*: (إن يُستجب دعائي» فلا آدعو إلا للسلطان العادل. ففي صلاحه صلاح 
العباد» وعمران البلاد». وعن الرسول )۶ أنه قال: «القسطون نله عز وجل ف الدنیا على منابر 
اللؤلؤ یوم القيامة». 
وكان الوك يولون أمور المملكة للمتقين» ولن يخافون الله من ليست شم مآرب خاصق طلا . 
للعدل وحرصاً على مصالح العباد ولكي ینقلوا إليه حقيقة الأحوال في كل وقت. وهذا ما فعله 
أمير المؤمنين العتصم بيغداد. 

قصة أمير الترك وعقوبة المعتصم : 

م يكن لأحد من خلفاء بني العباس ما كان للمعتصم من سياسة وهيبة وآلة وعدد وم يملك 
أحد ما ملك من الغلمان الترك الذين يقال إن عددهم كان سبعين ألفاً . ولقد رقى كثيرين منهم» 
فأوصلهم إلى الإمارة. وكان يردد دائاً أن ليس ثمة من هم في مستوى الأتراك من حيث الخدمة. 
يقال إن أحد الأمراء استدعى إليه وكيله» وقال له: «أتعرف أحداً من سكان بغداد وتجارها يقرضني 
خخساثة دينار أنا في حاجة إليهاء على أن أردها إليه في الموسم؟. وتأمل الوكيل قليلاًء فتذكر أحد 
معارفه من يتعاطون البيع والشراء بربح قليل» وكان لديه ستمائة دينار من الذهب ا حلیفتی!“ كان 
قد عھا بمرور الزمنء وقال للأمير: «إنني أعرف رجلاً له دكان في سوق کذا. أتردد عليه بین الحین 
(۰ ) الرحمن. آية ۷۔ 

(۷) الشوری: آية ۱۷ء 
(۸) هو أبو علي فضيل بن عياض التميمي(۱۸۷-۱۰۵ه). كان من أئمة الصا حين والمتدينين ورواة الحديث. كان 
الشافعي من تلاميذه (عباس إقبال: حاشية ۳ ص ۷). 


(۹) يقول عباس إقبال: يظهر أن الذهب ادليفتي نوع من المسكوكات الذهبية النسوبة إلى دار الخلافة ببغداد. كانت 
بينه وبين أنواع الذهب الأخرى اختلافات من حيث العيار (حاشية ۲ ص ۵۸). 


ملم ° 1 سير الملوك أو سياست نامه 


والحین وأتعامل معه. إنه يملك ستائة دینار خليفتي. إن ترسل في طلبه شخصاً يستدعيه؛ وتحسن 
استقباله وتلاطفه» وتدعوه إلى الطعام في آوانه» ثم تطرح حديث المعاملةء فلربه| يخجل منك ولا يرد 
طلبتك احتراماً لك». 

ففعل الأمير» وأرسل إلى الرجل شخصاً يقول له: «آلا تكلف نفسك عناء الحضور ال فإنني أريدك 
في أمر ضروري». وذهب الرجل إلى قصر الأمير دون أن تكون له به معرفة سابقة» فدخل عليه 
وسلم. فرڈ عليه الأمير السلام» والتفت نحو رجاله» وقال: أهذا هو فلان؟ قالوا: «بلی». فقام الأمير 
في وجهه؛ وأمر بإجلاسه في مكان لاتق» ثم قال: «أيها ا خواجة”'' لقد سمعت من الناس كثيراً عن 
شهامتك» وحسن سبرتك. وأمانتك» وتدينك» فأعجبت بك دون أن أراك. يقولون إنه لیس ثمة 
أحد في سوق بغداد كله مثل هذا الخواجة مروءة وحسن معاملة». ثم قال له أيضاً: «فلم لا تعاشرنا 
إذاً وتكلفنا بقضاء ما تحتاج إليه من أمرء وتعدٌ بيتنا بيتاً لك» وتصادقنا وتؤاخينا؟». وكان الرجل 
يوحي بقبول کل ما كان یقول الأمير؛ والوكيل یردد: «كذا ومائة كذا». 


مضی وقتء فأحضر خوان”'" الطعام؛ وأجلس الأمير الرجل بالقرب منه» وجعل يتناول 
أشياء من الطعام ويضعها أمامه باستمرارہ ويلاطفه ويكرمه كثيراً. ولا رفع الطعام وغسل 
الحاضرون أيدهم وانصرفواء وم يب سوى الفاصةء التفت الأمیر نحو الرجل وقال: «اعلم أن لي في 
هذه المدينة أصدقاء كثيرين يستجيبون لي بمحض الإشارة. ولو أطلب إليهم خسة أو عشرة آلاف 
دینار لقدموها اي حالاً عن طيب خاطر لأنهم کانوا یفیدون كثيراً من التعامل معي» وأنه لم يلحق 
بأحدهم أدنى ضرر نتيجة لذلك. إنني لآمل في أن تتوثق عرى الصداقة والود بیننا. على الرغم من 
كثرة الذين هم على استعداد لقرضي» فإنني في حاجة إلى عشرة آلاف دينار» أرجو أن تمدني بہاء على 
أن أعيدها إليك إبان الوسم بعد أربعة أو خسة شهورء ومعها خلعة. إنني لعلى ثقة من أنك تملك 
المبلغ؛ بل آضعافه وأنك لن ترد طلبي». فقال الرجلء من فرط خحجله وحسن استقبال الأمير له: 
«الحق ما يقول الأمير. غير أنني من أصحاب الدكاكين التي تقدر بألف أو آلفین. وينيغي ألا يقال 
للعظماء سوى ا حقیقة. إن كل ما أقدر عليه ستمائة دينار جعتها بمشقة على مر الزمن» وهي ما أبيع به 
(۱۰) خواجة: لقب من أسمى الألقاب في ذلك الوقت. أطلقه السلطان محمود الغزنوي على أب المظفر البرغشي الذي 

كان وزيراً للسامانيين والذي عرض عليه حمود نفسه الوزارة عدة مرات فأبى(تاريخ البيهقي- الترجمة العربية- 


ص١‏ ۰۲ء 
(۱۱) الكلمة فارسية الأصل. 


نظام الملك الطوسی ۸۹ 


وأشتري في السوق الآن». فقال الأمير: افي خزانتي كثير من الذهب الدرستيی"'ء لكنه لا يناسب 
الأمر الذي أريد. ما الفائدة التي تجنيها من بيعك وشرائك القلیل هذا؟ اعطني الستائة ديناره وخذ 
علّ سنداً بسبعمائة دينار بشهادة شهود عدول على أن أردها إليك في الموسم القادمء ومعها خلعة 
جميلة». وقال الوكيل: «إنك لا تعرف أميرنا إلى الآن. فليس في أركان الدولة من هو أصدق معاملة 
منه». فقال الرجل: ا حق ما يقول الأمير. إن هذا القدر الذي أملك من الذهب لا يدعو إلى الرفض 
والتردد». ثم أعطاه المبلغ وأخذ عليه سنداً. 

وأزف الموعد. عد سر ل الب م ل رأ هن لأنه قال في 
نفسه: اسيعلم الأمير حين يراني أنني جكت أطلب ذهبي». 

واستمر على هذا المنوال» فانقضی على المدة شهران رأى الرجل الأمير أكثر من عشر مرات» لكنه كان 
يتجاهل أن الرجل انیا کان يجيء في طلب مالهء أو أن عليه هو أن يدفع إليه شيئاً. 

ما رأى الرجل تجاهل الأمير. كتب رسالة سلّمها بيده إلى الأمير نفسهء فقال: «إنني في حاجة إلى 
ذهبي الحقير. لقد مضی على الأجل شهران. ألا یتفضل الأمير بالإيعاز إلى الوكيل برده إلى هذا 

الخادمة. فقال الأمیر: «إنك نظن أنني في غفلة من أمرك. لتهدأ بالأه وتصبر بضعة آیام» فانتي في 
صدد تبيئة مالك الذي سأرسله إليك في مغلف توم بيد أحد رجالي المعتمدين». . 
وصبر الرجل شهرين آخرین دون أن يرى للذهب أثراً. وعاود الكرّة» فذهب إلى قصر الأمیر» 
وكتب إليه رسالة أخرى؛ وکلمه تكلي) أيضاً. فوعده الأمير مرات كذباً. وظل الرجل يذهب مرة 
کل يومين أو ثلاثة مطالباء لکن دون جدوى إلى أن مضی على الأجل ثانية أشهر. 
لقد أعوز الرجل. فشقٌع آهل الدینة ومضى إلى القاضي وناشده باسم الشرع. وم يبق أحد من 
العظماء إلا کلم الأمیر في أمره وتشفع له عنده» لکن دون جدوى أيضاً. وانقضت سنة ونصف؛ 
وهو لا يطيع أوامر القضاء والشرع» ولا يستمع لها كان يقول وجھاء الدينة وأكابرها. 

عجز الرجل» ورضي بالتنازل عن الفائدة وعن مائة دينار من أصل البلغ أيضاًء لکن لا حياة 
لمن تنادي. وفقد الأمل في وساطة كل العظماء؛ وأعياه التردد هنا وهناك» وأسلم أمره لله عر وجل. 
ومفى إلى مسجد «فضلومند۳ وصل عدة ركعات» وشكا أمره إلى الله تعالى في بكاء ونشيج» 
0 هذا النوع من الذهب لم يكن يكن رائجاً. فقد كان من السكة العادية التي كثيراً ما كان يضربها السلاطين والأمراء 
للإنعام والمبات والعطايا. (إقبال: حاشية ۳ ص ۵۹). 

(۱۳) ام يستطع أي من المحققين الثلائة الذين اعتمدتبم في هذه الترجمة أن يحصل على معلومات عن هذا السجد. 


وهو يقول: لیا رب. أنت الغیث فأوصلني إلى حقي» وأنصفني من هذا الظام؟. واتفق أن كان في 
المسجد درويش يسمع بكاء الرجل وتضرعه. فرق له قلبه. وما انتهی من تضرعه» قال الدرويش له: 
ایا شيخ» ما الذي دهاك حتى تتأوه هكذا؟ أخبرني». فقال: «لقد وصلت بي ا حال حذا لا يفيد معه 
القول إلى أي خلوق إلا أن يستجيب الله تعالی لي». فقال الدرويش: اقل لي» فلا بد أن تكون ثمة 
آسباب». فقال الرجل: «يا أا الدرویش إن الخليفة هو الوحيد الذي آخبره بالأمر. لقد أخبرت کل 
أمراء المدينة وعظائها ووبت باب القاضي؛ لکن دون جدوى. فا الفائدة من أن أقول لك؟ ». قال: 
«إنني من يقال لهم إن لم يفدك قولك ی؛ فإنه لن يضرك ألم تسمع قول ا حکماء: على كل ذي ألم أن يبوح 
للآخرين بألله» فلربم| وجد العلاج عند أقلهم شأناً. إن تقصّ علي أمرك فقد تجد له خرجاء وإلا فلن 
تصير حالك إلى أس وأ مما هي علیه».فقال الرجل في نفسه : «صحيح ما يقول»» وقص عليه قصته. 

ما سمع الدرویش قصة حال الرجل قال: «أيها الرجل الشهم. لقد وجدت رجا لما أنت فيه 
من بلاء ما إن قلت لي» ليطمئن قلبك. إن تنقذ ما أقوله» تسترد ذهبك اليوم». قال الرجل: «ما 
آفعل»؟ قال الدرويش: «امض الآن إلى السجد ذي الئذنة في المكان الفلاني. إن بجانب المسجد بوابة 
بعدها دكان حيث يجلس هناك رجل عجوز في ملابس رثة مرقعة يخيط الکرابیس' وعنده صبیّان 
أجيران يعاونانه في ذلك. اذهب إلى الدکانء وسلّم على الرجل واجلس عنده» ثم قص عليه 
قصتك. وحين تظفر بحقك. ادع لي با خیر. وإياك أن تتوانی في تنفيذ ما قلت لك». 


خرج الرجل من السجده وهو يفكر في نفسه: لیا للعجب! لقد شفُحت كل العظراء والأمراء» فتولوا 
فضيتي وتكلموا في أمري» ووقفوا إلى جانبي دون جدوی, والآن یرشدنی هذا الدرويش إلى رجل 
عجوز» ويقول: ستصل به إلى حقاك». إنه كذب وباطل» لکن ما العمل؟! لأذھب؛ وليكن مايكون» 
إن م تكن ثمة فائدةء فلن تصير الأمور إلى أس وأ مما هي عليه؟. 
ومفى ال باب السجد فالدكان. ودخلء فسلم على الشيخ وجلس عندہ. ومضت مد والشيخ 
منهمك في خياطته التي ترکها جانباً بعد ذلك» وقال للرجل: «ما بك؟». فقص عليه قصته من أوّا 
إلى آخرهاء وآخبره بدخوله السجد وتضرعه هناك وسؤال الدرویش له واٍرشاده إليه. 

لما سمع ا حیاط العجوز القصةء قال: اإن اللہ عز وجل هو الذي يدير آمور العباده آما نحن 
فلا نملك سوى الكلام. سأكلم خصمك في أمرك: وأسأل اللہ تعا ی أن يدبر لك أمرك ويوصلك إلى 


)١ 10‏ الكرايس: جع کرباس» فارسي معرب. وهو الثوب يصنع من القطن. وبائعه كرابيسي. وقد جاء على سبيل 
المثال في كلام لعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. (اللسان: کریس). 


نظام املك الطرسي ٩۱‏ 


حقك. آسند ظهرك إلى الحائط واسترح قلیلاه. ثم قال لأحد الصبیین: «ضع الابرة جانبأء واذهب 
إلى سراي الأمير فلان» واجلس في الحجرة الخاصة» ثم قل لمن یدخل إليها أو يخرج منها أن يخبر 
الأمير بان أجير الخياط فلان هناء وهو يحمل إليك خبراً». فحين يطلبك وتراہ سلم علیہ وقل: «إن 
سيدي يسلم عليك» ويقول: جاءني رجل يتظلّم منك ومعه سند بمبلغ سبعراثة دينار بإقرارك أنت 
وقد مفی على أجله عام ونصف. أريدك أن تعيد إليه الآن ماله كاملاء دون تان أو تقصير. ثم حُدْ 
لي بجوابه حالا». 


نہض الصبي» ومضى مسرعاً إلى قصر الأميره أما أنا قد" تملكني العجب. لأنه ما من ملك یرسل 
حتى إلى أقل عبيده ما حل الخياط الصبي من کلام إلى الأمير. وا هي زا مدة وعاد الصبيء فقال 
لسيده: «لقد نفدت ما أمرتني به. قابلت الأمير» ونقلت إليه ما كلفتني به. فنهض من مکانه وقال: 
أبلغ سيدك سلامي وشكري وقل له: إني منفذ ما أمرت به. الساعة أجيء ومعي الذهب الذي 
سأعطيه صاحبه بحضورك وأعتذر عن التأخر والتقصير». 


وم تكد تمر ساعة. فإذا الأمبر؛ ومعه القائم على الركائب”"” وخادمان. فنزل عن فرسه ودخل 
الدکان وسلم» وقبّل يد الخياط وجلس أمامه. ثم تناول صرة ذهب من ا حادم وقال: «هذا هو 
الذهب» حتى لا تظن أنني كنت أرغب في أكل آموال هذا الرجل الشهم بالباطل. لم أكن السبب فيا 
بدا من تقصيرء بل الوكلاء». ثم اعتذر كثيرء وقال لأحد الخادمين: «اذهب» وائت من هذه السوق 
بصرّاف معه ميزان». فذهب ا حادم وأحضر صرافاً. ونقد الصراف الذهب ووزنه فكان خسمائة 
دينار خليفتي. قال الأمير: الیأخذ هذه ال خمسائة ديتار مني اليوم؛ وسأدعوه بعد عودتي من البلاط 
غد وأعطيه امائتین الأخريين راجياً عفوہہ وطالباً رضاه. سأعمل ما یصل به إليك الثناء عل غداً 
قبل صلاة الظهر». فقال ا حیاط: «ضع الخمسيائة دينار إلى جانب صاحبهاء ونفذ ما قلت» ولا 
تتراجع عنه». فقال: «هذا ما سأفعله». ثم وضع الذهب بجانبي» وقبّل ید الخياط» ومفى لشأنه. آما 
أنا فلم أكن أدري ما الحال التي كنت فيها لعجبي وفرحتي. وما كان مني إلا أن مددت يدي 
وتناولت الميزان» فوزنت مائة دینار ووضعتها أمام الخياط العجوزء فقال: «ما هذا؟». قلت: (لقد 
رضيت أن أسترد مالي ناقصاً مائة دینار. لكنني سأسترد المبلغ كاملا نتيجة تدخلك وسعیك الحميد. 
(۱۰) عد «دارك التحول من الغائب إل المتكلم شيئاً غير متوقع هنا. (التعليقات ص ۳۳۵). 


)٦(‏ ترجمة لكلمة «ركابدار». وقد استعمل مترجما «تاريخ البيهقي» اللفظة كا هي فيا نضًا عليه في كشاف 
الصطلحات التاريخية بذيل الکتاب. 


۹۲ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


إن هذه الائة دینار ليست سوى تقدير لجهدك» وقد بذلتها لك عن طيب خاطر مني؟. فالتفت الرجل 
حانقاً عابساًء وقال : «إنني لفي غبطة الآنء لأنني استطعت بكلامي أن أخلص مسلا ما هو فيه من 
حزن وضيق وبلاء. إنني لو أستحل لتفسي درهماً واحداً من مالك أكون أظلم لك من هذا التركي. 
ابض وامض با أخحذت من ذهب بسلامة الله. أما إذا ۸ يعطك الأمير المائتي دینار الأخرى» 
فأخبرني. ولتعرف بعد الآن من هم الاشخاص الذين تتعامل معهم». وبعد أن بذلت أقصى جهدي 
لإقناعہ بالقبول» وهو برفضء قمت من عنده وانصرفت إلى منزلي فرحا مسرور ونمت ليلتي تلك 
قرير العين. 

في ضحی الیوم التالي إذ كنت جالساً في بيتي» جاء رسول الأمير في طلبي» وقال: «يقول الأمير: 
أرجو أن تكلف نفسك عناء الحضور إلى قصري». فمضيت» ولا دخلت عليه قام في وجهي 
وأجلسني في مكان أثيرء وأخذ يشتم وکلاءہ ويلعنهم وينحي باللائمة عليهم قائلاً: انم هم الذين 
قصّرواء أما أنا فكنت مشغولاً بخدمة الملك وقضاء أعماله». ثم قال للموكل بالزانة"؟: «إلّ 
بكيس*2 ذهب وميزان». ووزن مائتي دينار واولئیھاء فشكرت له ونہضت لأنصرفء لکنه قال: 
«اجلس قليلدًة. وأحضر الطعام. وبعد أن أكلنا وغسلنا أيديناء مس في آذن أحد الخدم شيئاء فذهب 
لخادم وأحضر خلعة في الحال» وقال الأمير: «آلبسها» فألبست جبة ثمينة» وعيامة مقصّبة» ثم قال 
الأمير لي: اهل رضيت عني بقلب سلیم؟ » قلت : «أجل». قال: «آعد ال سندي» واذهب الآن إلى 
الخياط العجوزء وقل له: «لقد استرددت حقي كاملا وإنئى عن فلان لراض». قلت: «سأفعل؛ لأنه 
هو نفسه طلب إل أن أخبرہ غداً ». ومضيت من قصر الأمير إلى الخياط» وقلت له: «لقد استدعاني 
الأمير وأكرمني» ودفع إل بقية ذهبي» ووصلني بہذہ ابلبة وهذه العهامة» وليس هذا في رأبي إلا من 
بركة کلامك: فاذا بحدث لو قبلت مني ماثتي دپنار؟ه. لكنه. على الرغم من كثرة ما حاولت» لم 
يقبل. ثم مضت وعدت إلى دکانِ فرحا مسروراً. 
وني اليوم التالي أعددت حملا وعدداً من الدجاج المقلي وذهبت بها إلى ال حیاطء ومعي طبق حلوى 
وكعك أيضاً. وقلت: « يا شيخ» إنك لا تقبل ذهباء فأرجوء لكي يدخل السرور على قلبي» أن تقبل 
مني هذا القدر من المأكولات تبركأء فهر من كسبي الحلال». فقال: «قبلت». ومدّ يده وشرع يأكل 
من طعامي» ويناول أجيريه. ثم قلت له: «إن لي عندك حاجةء إن تقضها أقل». قال: «قل». قلت: «لقد 
كلم كل آشراف بغداد وأمرائها الأمير في أمري؛ فلم يستمع لأحدہ ولقد عجز القاضي عنه أيضاً. فلع 
(۸) الكلمة معربة عن الغارسية. 


استجاب لکلامك ونمّذ کل ما قلت حالك ورد ال ذهبي؟ ما سبب حرمتك هذه عنده؟ قل لي؛ 
لأعرفه!. قال: «أوّما تدري خبري مع أمير المؤمنين؟. قلت: «ل8. قال: «اصغ اه وهاك ما أقول». 
قال: «اعلم أنني أؤذن على متذنة هذا السجد منذ ثلاثين سنقہ وأكسب رزقي من ا حیاطة. لم أشرب 
الخمرة» وم آرتکب الزنا أو اللواط أو أقترف الاعمال القبيحة قط. ومنذ ذلك الوقت وأنا آسکن هنا 
في حي أحد الأمراء. وذات يوم» صلّیت العصر وخرجت من السجد متجهاً إلى الدكان» فإذا ذلك 
الامیر» سکرانء ممسك بعباءة امرأة شابة يدفعها عنوة وهي تصرخ وتقول: 2اا السلمون» أغيثوني 
فلست من هذا الصنف من النساء! إنني ابنة فلان وزوج فلانء وبيتنا في الكان الفلاني» والناس 
كلهم يعرفونني بالستر والصلاح. إن هذا التركي يجرني عنوة لقضاء مآربه الدنيئة. لقد أقسم زوجي 
أنه سيطلقني إن تغيبت عن المنزل الليلة». لقد كانت تبكي وتستغيث دون أن یہب لنجلتها أحد. 
لأن هذا التركي كان عظياً ومهيمناً» وكان له عشرة آلاف فارس» وم يكن أحد بجر على أن يكلمه 
حرفاً. غير آنني صرخت لمدة قصيرة لکن دون جدوى إذ مضی بالمرأة إلى قصره. وثارت في نفسي» 
لذلك التعدي والظلمء الحمية الدينية وعیل صبري. فذهبت وجمعت شیوخ الحي» ثم مضينا جميعاً 
إلى قصره. فاعترضناء وصرخنا بأعلى أصواتنا: «ألم یب ببغداد مسلم حتى تساق فيها امرأة من 
الشارع كرهاً على سمع ال خلیفة وبصره لارتكاب الفاحشة معھا؟! إن تترك المرأة فبها ونعمت: وإلا 
فها نحن أولاء ماضون إلى بلاط المعتصم نشكوك إليه». ولا سمع الأمير صراخناء خرج إلينا مع 
غلمانہہ فأوجعونا ضرباًء وکسروا آیدینا وأرجلنا. 

ما رأينا الأمر على هذه الحالء دنا بالفرار وتفرقنا. وكان الوقت عشاء» فأدّيت الصلاة. وبعد مدةء 
ارتدیت ثياب نومي واضطجعت على الأرض, لکن ۸ تغمض لي عين لشدة ما كنت فيه من إعياء 
وغيرة. واستغرقت في تفکیر عميق إلى أن مضى من الليل نصفه» وقلت في نفسي: إن كان يريد فساداً. 
فقد حقق بغيته» الأمر الذي لا يمكن تلافیه» وهذا أسوأ من قسم زوج المرأة عليها بالطلاق إن هي 
تغيبت عن البيت ليلاً. لكنني سمعت أن ا مدمنين ينامون حین يأخذ منهم السکر مأخذه» وأنہم حين 
يفيقون لا يدركون كم مضی من الليل. حيتئذٍ صممت على أن أصعد إلى المئذنة وأؤذن للصلاة فلربا 
. يظن التركي حين سماع الآذان أن النهار قد وضح؛ فیطلق سراح المرأة ويخرجها من قصره. ولا بد ها 
بعد ذلك من أن تمر بالقرب من باب السجد. أما أناء فسأنزل بعد الأذان حالاً وأقف بالباب في 
انتظارهاء لأرصلها إلى بيت زوجها حتى لا تدفع المسكيئة طلاقها وخراب بيتها ثمئاً ما حدث. 


ونفذت ما فگرت به: فصعدت إلى المثذنة وأذنت للصلاة» وأمير المؤمنين المعتصم لما ينم.فلما سمع 


۹٤‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
الأذان في غير وقته غضب غضباً شدید وقال: «إن من يؤذن في نصف الليل لفسد لأن كل من 
يسمع الأذانء يظن أن الفجر قد طلع» فإذا ما خرج من بيته يبتليه العسس»". وأمر أحد خدمه أن 
«اذهب» وقل لحاجب الباب: إنني - أي المعتصم - أريدك أن تذهب الآن وتحضر المؤذن الذي رفع 
الأذان نی نصف الليل» لأعاقبه عقاباً شدیدا كي لا برفع أي مؤذن الأذان في غير موعده بعد ذلك). 
وعلى حين كنت واقفاً بباب المسجد أنتظر المرأة: إذا الحاجب يتهادى وبيده سراج. فلا رآني قال: 
«آأنت الذي أذنت للصلاة؟! قلت: «بل». قال: الماذا دنت في غير وقت؟ لقد استنکره ا خلیفة جد 
.وهو هذا ساخط عليك كثيرً» فأرسلني في طلبك لتأديبك». قلت: «الحكم ما يراه الخلیفة إلا أن 
شخصاً سيئ الخلق حملني على أن أرفع الأذان في غير وقته». قال: «فمن يكون هذا؟» قلت: اهو 
الذي لا بخشی الله ولا بخاف الخليفة». قال: «ومن ذا الذي كانت له الجرأة على ذلك؟».قلت: «هذا 
أمر لا أبوح به لغير أمير الزمنین, أما إن كنت أذنت متعمداً لشيء في نفسي» فان أي عقوبة يقضي بها 
الخليفة ستكون قليلة بحقي؟.قال: «بسم الله. هيا بنا إلى الخليفة4. ولا وصلنا إلى مدخل القصرء كان 
الخادم في انتظارنا. فقال ا حاجب للخادم كل ما قلته له. وهرع الخادم إلى العتصم وآخبره» فقال له: 
«اذهب» واحضرهة. وأخذني ا حادم إلى العتصم فقال لي؛ «لماذا رفعت الأذان في غير أوانه؟». 
وسردت عليه قصة التركي مع المرأة من أوها إلى آخرهاء فلہا سمعها طار صوابه» وقال للخادم: اقل 
لحاجب الباب: امض الآن بمائة فارس إلى قصر الأمير فلان» وقل له: الخليفة يستدعيك. وحين 
تقبض عليه أخرج المرأة التي كان ساقها مس عنوة إلى قصره وخذها إلى بیتها " ثم ادع زوجها 
إلى الباب وقل له: إن العتصم يقرؤك السلام» ويتشفع لديك في أمر هذه المرأة» ويقول: لم يكن ها أي 
ذنب فیم| حدث» فعليك أن تحسن معاملتها الآن أكثر من أي وقت مضی. ثم عد ال بالأمير بسرعة». 
آما آنا (الشيخ) فقال لی: «ابق هنا قليلاً». 


ثم جيء بالأمير إلى المعتصم الذي ما إن وفعت عينه عليه حتى قال له: دیا كذا وكذا""» ما الذي 


(۹) العسس: (بفتح العين والسين) من عس يعس» أي طاف بالليل يحرس الناس ویکشف أهل الريبة. والعسس ' 
اسم منه. وقد يكون جمعألعاس كحارس وحرس. (اللسان: عسس) وقد أثبت هذه الكلمة الهجورة لورودها 
في النص الفارمي. 

(۲۰) آثرت أن أترجم هذه العبارة من نسخة إقبال» وعدلت عمافي نسختي «شعار؛ و«دارك» لما فیھما من تناقض. جاء 
فیهیا: «... وخذها إلى بیتھاء ومعك هذا الشيخ- ا خیاط- ورجلان أو ثلاثة رجال آخرین...». آما آنا- الشیخ- 
فقال لي: لبق هنا قليلةً». 

)١١(‏ كناية عن السباب والشتائم. 


نظام الملك الطوسي ۹٥ ١‏ 


رأيت من عدم حيتي وغيرتي على الدين الاسلامي» أو من ظلمي الناس؟ وأي خلل طرأ على 
الاسلام والمسلمين في عهدي؟ ألست آنا الذي خرج من أجل مسلم وقع أسيراً بأيدي الروم من 
بغداد إلى بلادهم فكسرت جیوشهم وهزمت قیصرهم» ودمرت بلادهم على مدى ست سنوات؟ 
أو لست أنا الذي هدم القسطنطينية وأحرقها وبنى فيها المسجد ال جامع» ولم يعد قبل أن بخلص 
ذلك الرجل من قبضتهم""؟ إن الذئب والشاة يشربان- في هذه الأيام- من مورد واحدہ لعدلي 
والخوف مني» فكيف تجرؤ على سوق امرأة ببغداد إلى قصرك عنوة» وترتكب معها الفاحشق 
وتعتدي على من نبوك وأمروك بالعروف ضر باً؟ا؛. ثم أمر أن کرت 
الأمير التركي- فيه» ثم احكموا ربطه» . ففعلوا. بعد ذلك أمر بمدقین مما یفتت به الج" وقا 

الیقف واحد قي هذا الطرفء وواحد في الطرف الآخر ثم اضرباه إلى أن يصير إزبا إرباًا. وشرع 
الرجلان يضربانه فوراء إلى أن فساه تفتيتاء وقالا: «يا أمير المؤمنين» إن عظامه دقت دقا». فأمر بأن 
يحملا الجولق مثلما هو ويلقياه في نهر دجلة. 

بعد ذلك» قال العتصم لی: ايا شيخ» اعلم أن من لا يخاف الله لا يخافني أيضاًء في حین أن من بخافہ 
عز وجلء لا يقدم على عمل يعاقب به في الدنيا والآخرة. أما هذا الرجل » فقد لاقی جزاء» لأنه 
فعل ما لا يُقعل» وأما نت فانني آمرك من الآن بأن ترفع الأذان في غير وقته كلما علمت بظلم 
شخص لآخرء أو إيذاته إياه دونما حق» أو لاستخفاف يبدو منه بالشرع؛ لأطلبك حين سماعة. 
وأستفسر عن الأمر» وأعاقب الذنب بمثل ما عاقبت به هذا الکلب» وان يكن ابني أو أخي». : 
لي بصلة وصرفني. 


ثم أمر 


(۲۷ ) من العروف تاريخياًء أن العتصم حارب الروم استجابة لاستغاثة امرأة وكان من ذلك فتح عمورية عام 
۰ھ إذ مدحه الشاعر أبو تمام. وقد انتبه عباس إقیال ودارك إلى هله الأغلاط التاريخية. قال الأول: «هذه 
الجملة إشارة إلى حملة العتصم عل البلاد المتعلقة بالروم في آسيا الصغری» وفتح قلعة عمورية عام ٢٢٢ف‏ 
وأسر كثيرين منهم. أما ما ذكر في هذه القصة من فتح القسطنطينية» ویناء مسجد فيهاء وہقاء ا خلیفة ست 
سئوات في بلاد الروم فكلها من أغلاط الولف التاريخية» وئيس لأي منها أساس من الصحةاء (حاشية ص 
1۸). ويقول دارك: اما في (تاريخ گزیدہ) أن المعتصم انیا غزا بلاد الروم ليخلص امرأة مسلمة وقعت في 
قبضتهم... ولو أشير هنا إلى امرأة لكان أنسب. لکن كلمة (رجل) هي التي ضبطت في چپ السخ الخطية». 
(التعلیقات: ص ٣۳۳۵)۔‏ 
(۲۲) جولق: معرب قجوال٤‏ الفارسية. ويقال قي عامية بلاد الشام؛ : شوال» واکیس» وهو معرب «كيسه» الفارسية 
أيضاً. 
(4؟) الخصٌ: معرب« گج؟ الفارسية. 


۹۲٦‏ . سير الملوك أو سياست نامه 


إن الأشراف والعظیاء واخاصة لعلى علم جيد بهذه ا حادث وان الأمير لم يعد إليك ذهبك 
احتراماً لي» بل خوفاً من «الجولق» و«المدق» و«دجلة»» ولر توانى» لصعدت إلى ا ثذئة ورفعت 
الأذان في غير موعده» وكان مصيره مصير ذلك التركي». 
نیت 
مثل هذه الحكاية كثير. لكنني أكتفي با ذکرت: ليعلم سید العام ما كان عليه ا خلفاء واللو 
وکیف أنهم کانوا نيحمون الشاة من الذئب» ويعاقبون العيال وولاة الأمور, ويحذرون المفسدين 
ويقفون هم بالمرصاد. ثم كيف أنهم حفظوا للدین الاسلامي قوته وعرّه» وصانوه وأرسوا دعائمه. 


رف 
جلي ی 
نظام الك الطوسي کے جہن ارو ی 


دہ سج ۹۷ 
الفصل الخامن 


فی الحتيق والحري في أموي الدین والشريعت مما إليها . 


على اللك تحرّي آمور الدين» وإقامة الفرائض والسنن وأوامر الله تعالی» وحفظ حرمة علیاء 
الدين وتأمين أرزاقهم من بيت المال» وإكرام الزهاد والمتقبن وتقديرهم. وعليه أن يدعو إليه علماء 
الدين مرة أو مرتين أسبوعياً ويستمع منهم إلى أوامر الحقء تعالى» وتفسير القرآن الكريم» وأخبار 
الرسول(46)» وسير الملوك العدول» وقصص الأنبیاء (عليهم السلام). وني هذه الأثناء يجب الا ٠‏ 
يشغل نفسه بالتفكير في أي أمر من أمور الدنياء بل يجب أن يسخّر ذهنه وسمعه للإصغاء إليهم ثم 
يطلب منهم أن یتحولوا إلى فريقين يتناظران فا بينهم. وعليه أن يستوضح عما يغمض عليه؛ فيعرفه . 
ويحفظه. فإذا ما تكرر منه هذاء تصبح له سجية وعادة» ولن يمضي طويل وقت حتى يحيط بأكثر 
أحكام الشريعة» وتقسیر القرآن» وأخبار الرسولء عليه السلام» ويحفظهاء فتتسع آمامه» بذلك» سبل 
العرفة بالأمور الديئية والدنيوية» بحيث لا يستطيع أي مبتدع أو صاحب اعتقاد خبیث أن يحرفه عن 
مسيره. انا يقوى رأيه» ويعم عدله» وتمحي من مملكته البدع والأهواء وتتم على يديه الأعبال الجليلةء 
وتستأصل به جذور الشر والفساد والفتنة» فینقرض المفسدون» ويزداد أهل الصلاح بأساً؛ فيكسب 
السمعة الحسنة في الديناء وینجو من عقاب الآخرة. بل يتبوأ أعلى الدرجات فيهاء ویثاب ثواباً كيرا 
ثم يزداد إقبال الناس في عهده على العلم أكثر فأكثر. روى ابن عمر'" رضي الله عنهماء أن الرسول 
(عليه السلام) قال: «آعدت للعادلين» وأهليهم ومن هم في رعايتهم قصورٌ من نور في اج حنةا. 
إن الاستقامة في الدين لأجمل ما يجب أن يتصف به اللك» لأن الملك والدين صنوان» فأي اضطراب في 
المملكة؛ لا بد أن يرافقه اختلال في أمور الدین» فيظهر وا حال هذه» المغسدون وأصحاب المذاهب 
والمعتقدات ا حیئة. وکلما تتضعضع أمور الدين يتسوّب الوهن إلى الملکة فتقوى شوكة المفسدين اللین 
يتسببون في إقلاق راحة الملك وزوال هيبته» فتظهر البدعة» ويزداد ا خارجون والعابثون قوة ويأساً. 


(۱) أي عبد الله بن عمر. 


14 . سير الملوك أو سياست امه ۰ 


(أقوال نی الو ضوع ٠‏ 


يقول سفيان الثوري: «أفضل السلاطين أولتك الذين يجالسون أهل العلم سس وأسو 
العلماء أولنك الذي يجالسون السلطان ویعاشرونه!. 


ويقول أردشير: «إن السلطان الذي ليست له القدرة عل اصلاح حاصته لا يستطيع ابا ان يصاح 
العامة والرعية. وني هذا يقول الق تعالى: : (وآنزز عَصِيرككَ الأرَيين7©. 


ْ ويقول أمير الؤمنین عمر بن الخطابء رضي الله عنه: اليس ثمة شيء أدعى شراب المملكة وفناٹھاء 
وهلاك الرعية» من طول الستارة بين الملك والناس» ولیس ثمة شيء أجدى وأهيب في قلوب الناس 
من فصر ستارة الملك» وسهولة الوصول إليه» لاسيّا في أفئدة الولاة والعمال» فهم إذا ما علموا أن لا 
حجاب بين اللك ورعيّته» لا یقدمون على ظلمهاء وأخذ أموال الناس بغير حق1. 
وقال لقمان الحكيم: «لا صدیق أفضل للمرء في الدنيا من العلم» فهو أحسن من الكنز”؟. لأنك أنت 
الذي تحمي الکنز؛ في حين أن العلم هو الذي يحميك». . 
ويقول ا حسن البصري» رحمة الله عليه: E TO‏ 
العرب ولغتهاء بل هو المحيط بكل علم باللغة التي يجيدها. فإذا ما عرف امرؤ كل أحكام الشريعةء 
وتفسير القرآن بالتركية والفارسية أو الرومیة ولا يعرف العربية فهو عال؛ ولو عرف العربية لكان 
أفصل لأن الله تعالى : نزل القرآن بالعربية» وأن محمداً المصطفى(4#) كان عربي اللسان». 
ان 

وحين یشع سنا الإشراق الإهي على الملك» وتكون له NS a‏ 
لیا والآخرة» لأنه - والحال هذه - لا يقدم على أي عمل دون دراية به ولا يرضى عن ا جھل. ألا. 
ترى أن شهرة من کانوا مسؤولين وملوكاً حکیاء طبّقت الآفاق لأن ما شادوه من جلائل الأعمال 
سیظل يخفق بأسمائهم عالية إلى يوم الدين. من هؤلاء على سبيل المثال: آفریدون'“ والاسکندره 
وأردشير» وأنوشروان العادل» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز - نور الله 
مضجعه-. وهارون الرشید» والمأمون» والعتصم ی توق ۱ 
سو 2 


(۲) کنز: معرب گنج الفارسية. ٠‏ 
(4) آفریدون: من ملوك الفرس العروفین قبل الیلاد. 


نظام الملك الطوسي ۹ 


الغزنوي؛ رحمة الله عليهم أجمعين. إن أعما مم جلية للعیانء وهي مسطورة في بطون الكتب 
والتواريخ» يقرؤها الناس فتلهج ألسنتهم بالدعاء هم والثناء عليهم: 


إحسان عمر بن عبد العزيز 


يقال إنه ما حل القحط بالناس في عهد عمر بن عبد العزيز» وضاقت بهم السبل» قصده فريق 
من العرب شاكين إليه. فقالوا: «يا أمير الؤمنین: ایا أكل في هذا القحط لحومناء ونشرب دماءناء أي 
آصابنا امزال واصفرّت وجوهنا لقلة الطعام. إن ما نحتاج إليه في بيت مالك وهذا الال ما للش» 
رو وا مسا يكن لعباد ال فنحن منهم؛ وان يكن لله فلا حاجة ف .وان يكين 

من آموالك ركذف عَلَينَا د الله قزي الْتصَدَقِينَ)”"» وإن يكن من أموالنا فهبنا إياه لننجو من 
هذا الضيق» فلقد يبست جلودنا على أجسامنا». فرق عمر بن عبد العزيز حالم وسالت الدموع من 
عينيه» وقال: (إنني فاعل ما قلتم». وأمر في الحال بقضاء طلبهم» وتلبية حاجتهم. ولا هموا : _ 
بالانصراف قال لحم عمر رحمة الله عليه: «آیبا الناس» أين أنتم ذاهبون؟ ألا تعرضون آمري على الله . 
تعالی» مثلیا عرضتم أمركم وأمر عباد الله علي أي اذكروني بالخيرة . فاتجه الناس نحو السماء ورفعوا ٠‏ 
أيديهم قائلين: «يا رب» بعزتك وجلالك» عامل عمر بن العزیز ما عامل به عبادك». ای 
۱ من دعاتهم» حتى غامت السیاء؛ فنزل الطر مدرارً» وسقطت بَردة على آجر قصر عمرء فانشقت 
نصفین» وإذا ورقة تخرج منها. فلا نظروا فيها وجدوا العبارة الآنية: «هذا براءة من الله العزيز إلى ۱ 
. عمز بن عبد العزيز من انار 


وني هذا الموضوع حكايات کثیرت» حسبنا منها في هذا الفصل ما ذكر. 


(ه) یوسف: : آية ۸۸ وقد خرفت كلمة اوتصدق» في الآية إلى«فتصدق؟» فأئیتها لسن فة درن أن يتب إل . 
مت و تو دو ریت ی 


ہیں <کیکے ی 
۰ سکس وین ورو ’یی سير ا ملوك أو سياست نامه 
الفصل التاسع 
في مشرفي ” الدعلۃ وکافیر 


يجب إسناد الإشراف إلى من يعتمد عليه اعتراداً تاماه ليتمكن من الإحاطة بکل ما يجري في 
البلاط والإجابة عن كل شىء في أي وقت يطلب إليه ذلك. وعلى الشرف نفسه أن يعين له نائباً 
متا قرياً في كل ناحية ومدینة مراقبة الأعمال» والإشراف على تحصيل الخراج» ومعرفة كل كبيرة 
وصغيرة تقع هناك. وعلى هؤلاء ألا يشغلوا أنفسهم بجمع الال لفائلتهم الشخصية وكفافهم» 
فيكونوا عبئاً على الرعية يرهقها من جديد. 

لذاء يجب أن یؤگن لهم كل ما جتاجون إليه من بيت المال» حتى لا تكون لهم ثمة حاجة لخيانة 
ورشوة. وستكون ثمرة استقامتهم في أعالهم عشرة أمثال» بل مائة مثل ما یعظوہ من أموال في 


(۱ ) المشرف: من يعينه السلطان جاسوساً على رسول له لینقل إليه ما يجري في أثناء أداء الرسالة. ومشرف الملکة هو 


المكلف بالإشراف العام؛ والاشراف أهم من عمل صاحب البريد. (تاريخ ہیں الترجمة العربية- كشاف 
ا مصطلحات التار ية ص ٤‏ ۸۰)۔ 


رقم 
جر کے نہ ںی 


نظام الملك الطوسی HEBD‏ یں 


الفصل العاشر 


في أصحاب رید ومنهى الأخباس 
وتدي ر شۇ دن الملکت 


على الوك أن يتحرّوا أحوال الرعية والجيش وكل بعيد وقریب؛ وأن يعرفوا کل كبيرة وصغيرة 
في الملکة. فإن لم يفعلواء فسيكون ذا عيباً ومأخذاً يأخذه الناس عليهم ويحملونه محمل الغفلة 
والتهاون والظلم» ويقولون: ما أن الملك يعلم بأمر الفساد والسرقة والنهب المتفشي في المملکة وإما 
أنه لا يعلم. فإن يكن على علم به ولا يمنعه أو يقف في وجھہہ فلائه ظالم وعن الظلم راضء وإلا 
فهو غافل؛ قليل الدراية والاطلاع» وكلا الأمرين غير حمود. ولا بد من صاحب البرید. 
لقد كان للملوك ني کل الأحقاب في الجاهلية والإسلام؛ أصحاب بردہ في كل المدن. لم يكن یفوتہم 
العلم با يحدث من خر وشرء حتى إذا ما غصب شخص آخر دجاجة أو يخلاة بن على مرمى 
خحمسماثة فرسخ؛ نان الملك كان پعلمه» ويأمر بتأديبه ومعاقبته» ليعرف الآخرون أنه يقظء وأن له 
خبرین في كل مکان؛ وأنه يضرب على أيدي الظالمين. فكان الناس ينصرفون إلى الكسب والإعمار 
والبناء في ظل الأمن والعدل. 
إن هذه المهمة دقيقة وشاققہ يجب أن يعهد بان لايساء الظن بهم وبألسنتهم وأقلامهم؛ ولايجرون 
وراء أغراضهم ومصا حهم الخاصة؛ لأن صلاح المملكة وفسادها مرهون بهم. ويجب أن يعيّن هؤلاء 
من لدن اللك نفسه» وأن تُدفع لهم أجورهم ورواتبھم من الخزانة كي يقوموا بواجباتہم على النحو 
الأفضل» وهم مطمثنو البال . وجب ألا يعرف أحدء غير الملك» بالمهام التي يؤدوبماء حتی إذا ما 
آخبر بأمر جديد يقضي با یراہ مناسباًء فینال كل شخص ما يستحق من عقاب وجزاء أو مكافأة وهبة 
وتقدير بغتة ودون أن يدري. ۱ 

وإذاما سارت الأمور على هذا النحو » يحرص الناس على طاعة الملك والخوف من عقابه دائيأ» 
ولن يجرؤ أحد على عصيانه والخروج علیه. أو حتى جرد التفكير في ذلك. إن وجود مهمة صاحب . 


۱۰ : سیر الملوك أو سیاست نامه 
البريد ومنهي ال خبار لدليل على عدل اللك ويقظته وقوة رأيه» وعل إعمار الدولة أيضاً. 
حكاية لصوص کوج وبلوج"٩‏ ` 


يقال إنه لا استولى السلطان محمود على العراق سرق لصوص من کوج وبلوج؛ التي كانت 
تابعة لولاية کرمان بضاعة امرأة كانت في إحدى القوا افل النازلة باادیر الجص».”" فمضت الرأةلل 
السلطان محمود تشکو إليه قائلة: القد سرق اللصوص ما بحوزتي من بضاعة بدیر الجص» فإما أن 
تستردهاء وامّا أن تعوضني بہا٤ء‏ فقال محمود: (أين يقع دير ابخص؟». قالت المرأة: الاخذ من : 
الولايات ما تستطیع أن تعرف ما يدور فيها وتوفيها حقها وتحفظها!». فقال: «حق ما تقولين» ولكن 
أتدرين من آي قوم كان أولئك اللصوص» ومن أين أتوا؟». قالت: « من كوج وبلوج» وقد جاءوا 
من قرب کرمان٤.‏ قال محمود: ذلك المكان بعيد عن متناول الید وهو خارج عن نطاق ولايتي» 
ولا حكم لي على لصوصہ٥.‏ فقالت المرأة : «أي سلطان أنت ولا تستطيع أن تدير ولايتك؟! وأي 
راع آنت» ولا تستطيع أن تحمي الشاة من الذئب؟! شتان بيني وبینك! آنا في ضعفي وانفرادي, ` 
وأنت في قوتك وجيشك!4 فترقرقت في عيني محمود الدموع؛ وقال: ٦ح‏ ما تقولین» ما آنا فاعله 
الآن هو أن أعوضك عن بضاعتك. أما اللصوص: فسأعمل على التصرف بشأنهم ما وسعنيٴ 
جهديا. : 


وأمر بتعویض المرآة عن بضاعتها من الخزانة» ثم کتب إلى أبي علي الياس”؟ أمير کرمان» 
: واتيزة الرسالة الآتية: لم يكن هدني من القدوم إلى العراق الاستيلاء عليهاء فقد كنت في غزوم۔ 
وجھاد مستمر بافند. لكدني أتيتها لكثرة ة الرسائل التعاقبة التي كانت تصل ال من المسلمين» وكلها 


(1) يقال أيضاً إن کوج وبلوج اسم طائفة من سكان الصحراء كانت تقیم في ال بال في أطراف کرمان (فر هنك نفيسي). 1 

(۲) دير الجص أو القبة الجصصة ترجمة «دير گچي» الفارسية. وهو مكان كان يقع بین أصفهان والري في نحو 
نصف الطريق في المفازة بین كركس كوه (جبل النسر) وسياه كوه (الجبل الأسود).ويقال إنه كان رباطاً حصيئاء 
كانت - عل ما ذكر الاصطخري- تسکته بذرقة (حامية) للسلطان (بلدان الخلافة الشرقية ۰۲5-۲۳ وانظر 
آیضاً عباس إقبال» حاشية ص ۷۲). 

(۳) يقول عباس إقبال: UC IRL‏ 
٦ھ‏ معاصراً للسلطان محمود الذي تولى الملك عام ۳۸۷ه. علاوة على أن أسرة آل الیاس القرضت عام 
۷ھ على يد قادة عضد الدولة الديلمي» وانتقلت كرمان إلى حوزة آل یویه. ولا قدم السلطان محمود إلى العراق ` 
عام ٠ھ‏ : كانت كرمان تحت تصرف أي كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة الديلمي. إن هذا الخطأ تاريخي 
آخر من أخعطاء مؤلف سیاست نامه». (إقبال : حاشیة ١‏ ص ۷ ثم انظر: الفصل السابع من هذا الكتاب أيضاً). ` 

)٤(‏ تيز (يالكسر): بلدة على ساحل بحر مكران أو السند وني قبالتها من الغرب أرض عبان (معجم البلدان). 


تتحدث عن فساد الديالمة وظلمهم بالعراق» وإظهارهم البدعة والجهر بهاء ونصبهم الکیائن على 
ملتقى الطرق ومعابرها. فكلا مرت امرأة أو غلام طرير وسيم» ینقضون عليهم ويأخذونهم عنوة 
ويرتكبون الفاحشة معهم. ثم إتہم خضبون أيدي المرد وأرجلهم بالحناء ويحتفظون بهم إلى المدة التي _ 
يشاؤون» ویطلقونہم بعد ذلك. کیا نهم يلعنون صحابة رسول الله (عليه السلام) علانية» ويقذفون . 
سر ری مور وق مہ ثم إن المستقطعين يحصّلون الخراج من . 
الزراع مرتين أو ثلاثا في السنة ويفعلون ما يحلو هم. آما الملك الذي يلقبونه «مجد الدولة» فاقتم بأن 
يخلعوا عليه لقب «ملك الوك وله من الأزواج تسع دخل بهن شرعاً. وأما الرعية» فا ہم يظهرون 
مذهب الزنادقة والباطنية علانية في كل مكان بالمدن والأطراف» ويسفهون الله والرسول: 
ويشتمونهاء وينفون الخالق على الملأ» وینکرون الصلاة والصوم والحخ والزكاة. فلا الستقطعون 
یزجروتہم عن أقوال الكفر هذه» ولا هم يقولون للمستقطعين: اذا تسبون صحابة رسول الله 
(عليهم السلام) وتعیٹون في الئاس ظلياً وفساداً؟ إن كلا الفریقین يؤازر الآخر. 
فلیا آخبرت بحقيقة الحال» آثرت هذا الأمر على غزو اند واتجھت نحو العراق وسلطت جيش 
الترك الذين هم حنفيون وأنقى المسلمين» على رقاب الديالمة والزنادقة والباطنيةء لاستتصال ‏ 
۱ جذورهم. فمنهم من قتل بسيوفهم؛ ومنهم من كبّل بالأغلال وزج به في السجن, ومنهم من تشتت. 
في الافاق. ثم أسندت كل الأعمال والهام إلى سادة خراسان وولاتها وحكامهاء فهم من ا حنفیة أو 
الشافعية الأطهار. إن هاتين الطائفتین أعداء للرافضة والباطنية وكل الخارجين على الدین» وعل ٠‏ 
وثام مع الأتراك. ثم نحيت كل الكتبة العراقیین: لعلمي أن أكثرهم من تلك الفئات الباغيةء وأنہم 
يفسدون على الترك آعياهم. كل هذا لكي أصمّي العراق من أصحاب المذاهب الخبيثة والعتقدات 
السيئة في مدة قليلة بعون الله عز وجل. فا تال لقنا اه وولأنا لحل لنمحو الفسدین من غل 
وجه العمورء ونحمي أهل الصلاح؛ ونملا الأرض عدلاً وسخاء ورحمة. 


وني غضون هذا بلغت أن جاعة من مفسدي كوج ويلوج سطوا على اتراحة دير الخص» وسرقوا 
منها مالاً. أريدك أن تقيض عليه وتسترد الأموال منهم ثم تشنفهم جیعا؛ أو ترسلهم یبا سرقوا 
مكبّلٍ الأيدي إلى الري. لی هم الجرأة على تجاوز كرمان إلى ولايتي وقطع الطرق فيها؟! وإلا_ 
فلیست كرمان أبعد من سومنات» سأدفع بالجيوش إليها وأبتليها بالحرب والدمار». 

أا أوصل الرسول الرسالة خاف أبو علي الياس كثيرأء وأكرم وفادته حالاًء وحمّله بشتی أنواع 
الجواهر واللالیم البحرية النادرة» وبدر الذهب والفضة هدايا إلى السلطان حمود وكتب إليه يقول: 


0664 سير الملوك أو سياست نامه 


#إنني مولاك ومطيع أوامرك. ألا يعلم مولاي جيداً حال مولاه وولاية كرمان؟! وإلا فانني لا 
أرضى بالفساد أبداً. إن أهل كرمان كلهم سیون وأهل خير وصلاح. أما سلسلة جبال کوج وبلوج 
فاقتطعت عن كرمان وهي ذات جبال ومعابر حصینة وطرقات وعرة.. إنني عاجز عنهم: فأغلبھم 
لصوص ومفسدون وقطاع طرق» وهم يهددون أمن طريق تمتد إلى مائتي فرسخ بالنهب والسرقة. 
إنهم خلق كثيرء لا حول لي عليهم ولا قوة. إن السلطان لأقدر مني وفي استطاعته اليوم التصدي 
لهم في شتى أنحاء الأرض. وإنني لأضع نفسي رهن إشارتها. ۱ ۱ 
لا وصلت إلى حمود رسالة أبي علي وهداياه تين له صدق کل ما یفول» فأعاد رسوله إليه بخلعة 
خاصةء وقال له: قل لأي علي: عليك أن تجمع جيش كرمان وتطوف به في الولاية كلها. وفي شهر 
كذا تقڈم سراً إلى حدود كرمان في الجانب الذي فيه كوج وبلوج وانزل هناك. وحين يصل إليك ` 
رسولنا بإشارة كذاء تحرك فوراً واحمل على ولاية كوج وبلوج واقتل من تجد من فتيانهم ولا تؤمنھم 
أبدأ» واسلب من شيوخهم ونسائهم أموالاً وأرسلها إيّ حتی أورّعها على من یذعون هنا آم 
سلبوهم آمواشم. ثم اعقد معهم عهداً وميثاقاً حکبا وعد بعد ذلك». 

بعد أن سیر السلطان رسول أي علي أمر منادياً ينادي: «على النجار المنوجهين إلى (نیز) عن 
طريق كرمان أن را أنفسهم ويعدّوا أحمالهم, فإنني مرسل معهم حامية تحميهم. ولكم علي عهد 
أن أعوضكم عن بضائعكم من ا حزانة إذا ما استولى علیها لصوص کوج وبلوج». ۱ 
فيا إن شاع هذا الخبر في الناس» حتی توارد عدد كبير من التجار على الري من الأطراف» فسيّرهم 
السلطان محمود في وقت معين يرافقهم أمير على رأس حامية قوامها ماثة وخسون فارساء وقال هم 
تثبیتاً لعزائمهم: التهدأوا بالأء فإنني مرسل في أثركم جيشاً». وعلى حين كان يسيّر الحامیة استدعی 
إليه أميرها سرا وأعطاه زجاجة سم قاتل» وقال له: «حين تصل إلى أصفهان؛ توقف مها إلى أن يعد 
تجارها أنفسهم وينضموا إليكم. وعليك أن تشتري في هذه الأثناء عشرة أحمال” من أجوذ تفاح 
آصفهان وتحملها على عشرة جال تبٹھا بين جمال التجار حين تتركون المديئة» ثم غضي بالقافلة إلى 
أن تصل إلى مكان سيصل إليه اللصوص في اليوم التالي لوصولكم إليه. وعليك في تلك الليلة» أن 
تضع الأحمال في خيمة وتبعثر تفاحها وتثقب كل تفاحة بمسلةء ثم تعدّ عيداناً خشبية أكبر من الإبرة 
(۰) حمل هنا ترجمة للفظة «خروار أي حمل حمارہ وهو عبارة عن مائة من ويستعمل الاصطلاح الفارسي نفسه لمل البعير 


٠‏ والخصان أيضاً. (فرهنگ نفيسي). لکنه يقال لحمل البعير في العربية ةوَسُق؟ (بفتح الواو وكسرها وسكون السین)؛ 
وحمل البغل أو ا مار «وقْر» (بكسر الواو وسكون القاف). (اللسان- وسق ووقرت ومفاتيح العلوم ص ۱۱). 
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بقليل وتغط کل واحد منها في السم ثم تول جه في ثقب التفاحة إلى أن تسمم التفاح جيعه بہذہ 
الطريقة. بعد ذلك نضد التفاح في أقفاص يتخللها القطن» وفي اليوم التالي» بث جمالك الغشرة بين 
ا مال الأخرى» وواصل مسيرك. وحين يظهر اللصوصء ویستولون على القافلة لا تتصدى لقتاطم 
البتة» فهم كثر وأنتم قلة. وما عليك إلا أن تتراجع حالاً بمن معك من حملة السلاح خيالة وراجلين 
إلى ما يقرب من نصف فرسخ أو آکثر» ثم تنتظر مدة تتقدم بعدها نحو اللصوص الذين لا شك في 
هلاك أكثرهم حینثلٍ لأكلهم من التفاح. حینثل أشرع فيهم السیوف واقتل بقیتهم» وطارد قلوهم ما 
: إبعلت i‏ ولا تتتهي من الفضاء عليهم أرسل عشرة من خيرة الفرسان بخاتمي إلى أي علي 
الياس فور وأخبره بها فعلنا ہلصوص كوج وبلوج» وقل له: «لتحمل أنت الآن بجيشك عل 
ولايتهم؛ فھي خلو من الشباب والأقوياء والفوغائیین من مثبري الفتنة والشغب» ثم نقذ ما أمرناك 
به». آما أنت فامض بالقافلة إلى كرمان وإذا ما التحقت آنذاك بأبي علي فلا ضير. قال الأمير: اسمعاً 
وطاعة» سأَنفّذ ما أمرتني به. | إن قلبي جدئني بأن هذا الأمر سیتحقق لدولة مولاي» وان تلك _ 
الطريق ستفتح في وجه المسلمين إلى يوم يبعثون». وانصرف من عند السلطانء وقاد القافلة إلى 
أصفهان حيث اشترى خسة أحمال تفاحا ثم واصل سيره إلى كرمان. وكان اللصوص قد أرسلوا 
عیونہم إلى أصفھان: أنموا إليهم أن و را سد واوے ينلع 
مقدارها إلا اش عز وجلء وإنه لم ير هذه القافلة التي تحميها حامية من مائة وخسین فارساً تركي» 
نظير منذ آلف سئة؛. ففرح اللصوص أشد الفرح حتى إنه لم يبق في شتى أنحاء كوج وبلوج عيّار 
وشاطر وحامل سلاح إلا أخبروه واستدعوه إلى أن احتشد منهم على الطريق أربعة آلاف رجل ۱ 
بكامل أسلحتهم في انتظار القافلة. 

ما وصل الأمير بالقافلة إلى منز من منازل الطريق أخبره القاطنون بأن آلاف اللصوص قد 
استلموا طريقكم» وهم في انتظازکم منذ أيام. سأهم الأمير: «كم فرسخایبعد المكان الذي هم فیه؟» 
قالوا: #خمسة فراسخ؟. ولا سمع من في القافلة هذا أصابهم الفزع واستولى عليهم الذعر» فحطوا 
هناك الرّحال. 
ومع صلاة العصرء استدعى الأمير جميع خفر البضائع وحامية القافلة ورجاهاء شجّعهمء ثم قال: 
«آخبروني أيهما آعز النفس أو المال؟». قالوا جیعهم: «النفس».قال: «إن الأموال أموالكم» أمّا نحن 
فسن ر نص أرواحنا فداء لكم دونا حزن أو أسفء فلم تتجرعون الأحزان» إذأء على ثروة وأموال 
ستعوضون عنها؟ إن محموداً ليس بغاضب عليكم أو علٌ حتى يدفع بنا إلى الحلاك» بل انه سيرنا في 
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مهمة يسترة بها الأموال التي سلبها اللصوص من الرأة بدير الجص» فاذا تظنون؟ أتحسبون أنه 
يرغب في أن يستولي اللصوص على أموالكم؟! لتهدأوا بالأه فهو ليس في غفلة عنا. لقد أخبرني شیتآ 
هو أن مدده سيلحق بنا غداً مع شروق الشمس» وستكون الأمور في صا حنا إن شاء الله. أما أنتم فا 
عليكم إلا أن تنقذوا ما أقول» ففيه نفعکم وصال حکم). ۱ 

ما سمع القوم كلامه فرنحوا ودبّت الشجاعة والقوة في قلوبهم وقالوا: «ستتقّذ كل ما تأمرنا 
به6. قال: «لیتقدم مني كل من لديه منكم سلاح يقوى على استعباله». فتقدم منه عدد فلا عذهم 
كانوا ثلاثمائة وسبعين فتى بين خيال وراجلء وفيهم رجاله هو أي أفراد حاميته. ثم قال هم: ابيا أننا 
سنتقدم الليلة» فعلى الخيالة أن يبقوا معي في مقدمة القافلة» والراجلين في مؤخرتہا. فمن عادة هؤلاء 
اللصوص أنبم ينهبون الاموال دون أن يقتلوا أحداً إلا من يتصدّى هم ويشتبك معهم. سنصل 
" إليهم غداًء والشمس على ارتفاع رمحین. وحين يحملون على القافلة لوذوا بالفرارء فأنا الذي سا جا 
إلى الك والفرٌ معهم إلى أن تتواروا إلى مسافة فرسخ» وحينذاك أكرٌ راجعاً إلبكم وألتحق بكم ونصير . 
ثمة مدة نعود جميعنا بعدها ونحمل عليهم» وسترون العجائب. كذا أمرت» وانني أعرف شيئاً في 
الموضوع لا تعرفونه» لکنکم ستعرفونه غد فیبین لكم آنذاك صدق قولي» وهمّة السّلطان محمود». 
فقالوا يصوت واحد : «نتا لفاعلون». وعادوا. 

ولا أرخى اللیل سدوله» فض الأمير أحمال التفاح ودس السّم فيها جميعاً ثم آعادها انیت 
وندب خمسة من رجاله للجمال العشرة التي تحمل التفاح» وقال طم: #حون ننھزم ويقع اللصوض في 
القافلة ويأخذون نی فض الأحال عليكم بدفع أحمال التفاح وفتح الأققاص» وقلبها رأساعلی عقب» 
والابتعاد بعد ذلك». وبعد فنتصف الليل» أمرهم بالتقدم فتقدموا على نحو ما اتفقوا عليه إلى أن 
وضح النهار. وا ارتفعت الشمس في الأفق طلع اللصوص عليهم من ثلاثة جوانب وحملوا على 
القافلة» وسيوفهم مشرعة. فكرٌ الأمير عليهم مرتين أو ثلاثاً ورماهم ببضعة سهام» ثم أطلق ساقيه 
للريح: أمّا الراجلون» ففروا حين رأوا اللصوص٠‏ ولق شی مس وت 
جمعهم في مكان واحد هناك. 

لا ری اللصوص قلة عاد أفراد الحامية وفرارهم نز زام أفراد القافلة أخذتهم الغبطة فجعلوا 

یفتحون الأحمال باطمئئان تام ويعبئون بالبضائع. فلما وصلوا إلى التفاح» أخذوا يتساقطون عليه 
ویغیرون» ويأكلون بنهم وشره» ویناولون کل من لا یستطیع الوصول إليه. وقلة أولئك الذین لم 
يأكلوا منه. وبعد ساعة؛ بدأوا یتساقطون واحداً تلو الأخر ویموتون. 
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بعد مضي ساعتین ء وقف الأمير على تدز من الأرض وحيداً ينظر إلى القافلة واللصوص» فإذا 
الآدميون يملأون الصحراء بعد أن تساقطوا. فنزلء والفرحة تغمره» وقال: لیا قوم» أبشركم ٠‏ 
بوصول مدد السلطان حمودہ وقتلهم اللصوص الذين | يبقّ منهم أحد. هيا بناء أيها الليوث» ننقضٌ 
عليهم لنقتل بقيّتهم؛ . واتجه برجاله نحو القافلة» وتبعهم الراجلون بسرعة. فليا وضلوا إلى مكان 
القافلة وجدوا الصحراء تفص بالموتى الذين ألقوا بأسلحتهم من تروس وسيوف وسهام وقسي. أما 
من ظلوا أحياء منهم» فلم رأوا العسكر لاذوا بالفرار. لکن الأمير» ومعه الراجلون» مضوا في أثرهم 
۱ وظلوا يطاردونهم إلى مدى فرسخين» ول يعودوا إلا بعد أن أفنوهم جميعاً بحيث لم ينج من بينهم ‏ 
أحدٌ ینقل إلى ولایتهم آخبار ما حدث. 

ثم أمر الأمير بجمع أسلحة اللصوص التي بلغت عدة أحال. وتقدم بالقافلة مرحلة أخرى دون أن 
یلق آدنی ضرر بأحد من أفرادهاء بل كادواء لفرحهم» يخرجون من جلودهم.. وكان بينهم 
وبين أي علي الياس اثنا عشر فرسخاً فقطء فارسل إليه الأمير الغلمان العشرۃ'”“ بخاتم السلطان 
حمود على جناح السرعة لإخباره بها حدث. :. 00 

ما وصل الخاتم إلى أي علي توجه» فور بجيشه الذي كان 1 أهبة الاستعداد إلى ولاية كوج 
وبلوج» وانضمّ إليه الأمير فشرعوا السیوف وقتلوا ما يزيد على ع عشرة آلاف رجل من أهلهاء 
. واستولوا على آلاف الدنانير» وغنموا ثروات طائلة ونعماً وأسلحة ومواشي لا تحدہ أرسلها أبو علي 
كلها إلى السلطان حمود مع الأمير. حيتئلٍ أمر السلطان بأن ينادى في الناس : «على من سلبھم: 
لصوص كوج وبلوج شيئاً منذ جئت العراق أن يأتوا ال لأعوضهم عنه). فَأَنهُ الدعون جمیعهم» 
وعادوا فرحین. وانقضت خسون سنة دون أن يبدو من الكوجيين والبلوجيين أي سوه أو تعد. 
ومنذ ذلك الوقت» بت السلطان حمود أصحاب البريد ومنهي الأخبار في کل مکان» حتى إنه كان 
يعرف» وهو بالري؛ ما إذا غصب شخص آخر دجاجة في غزنين» أو صفعه على وجهه دون حق» 
فيأمر بمجازاته. وقد درج الملوك على هذا منذ القدم إلا آل سلجوق الذين م يأيهوا هذا الأمر. ' 
الب آزسلان وصاحب البرید ۱ رر کے ےج 
الا قال أبو الفضل السجستاني”؟ للسلطان الشهيد ألب أرسلانء أنار الله برهانه: «لم لا يوجد 


)٦(‏ في نسختنا (ص )١١4‏ ونسخة دارك (ص 44): فأرسل إليه غلامين(دو غلام) خلافاً لا جاء في وصية السلطان 
حمود للأمير في (ص ۱۰۰) و (ص۱٩)‏ على التوالي» في حین أنه لا تغيير في نسخة عباس إقبال (ص ۱ ۸و1 ۸). 
(۷) هو أبو نصر بن أحمد الذي كان أميراً على سجستان للسلطان حمود. كانت وفاته عام 414ه- (انظر تاریخ 

سيستان اسجستان»؛ تصحیح ملك الشعراء بهار. ص ۳۱۳-۳۹۳ و۱ ۳۸۲-۳۸ ومواطن آخری أيضاً. 
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لك صاحب برید؟». آجابه: «أتريد أن تذرو ملكي الرياح» وتفرق عني أنصاري؟». قال: 8 ماذا؟4, 
قال السلطان: : لإذا ما اتفذت صاحب بريدء فان محبي والقربین مني لن يأببوا له أو یدفعوا إليه رشوة 
لصداقتهم لنا وقربهم منا. آما أعدائيء فسیصادقونه ویغدقون عليه الاموال. وما دام الأمر کذلك» 
فان صاحب البرید لا ينهي إلينا سوی الا خبار السيئة عن الأصدقاء» والاخبار الحسنة عن الاعداء. 
وما الاخبار السيثة والحسنة إلا کرمايتك عدداً من السهام التي لا بد أن يصيب أحدها افدف في 
النهاية. ومذا مدعاة لأن يزيد حقدنا على الأصدقاء والخلصین يوماً عن یوم؛ فتتبذهم ونحل 
الأعداء محلهم. وحين نتلفت حوالينا نجد أن جميع الأصدقاء والمحبين قد ابتعدوا عنا في مدة يسيرة» 
وأن الأعداء والحاقدين أخذوا أمكنتهم وحلوا فيهاء وحيتئل تختل الأمور اختلالاً يصعب تلافيه». 
رج ۱ 

٠‏ لکن من الأولى اتخاذ صاحب بريد» فهذا الأمر قاعدة من قواعد الملك. فإذا ما كان صاحب 

.البريد ثقة على النحو الذي يجب أن يكون» فان الملك لا يشغل باله في أي آمر من الأمور التي ذكرنا. 


برق 
جر لاض ی 
. نظام اللك الطومي ۱ 0 ہے دی ازو نے : 


۱ ۰ ۹ www.moswarat. COM 


الفصل الحادي عشر 


وا راسي مالصادمة عن البلاط 


الرسائل التي تصدر عن البلاط كثيرة» وكل| كثرت فقدت حرمتها. فإذا لم يكن ثمة أمر مهم 
يجب ألا يصدر عن الديوان العالي آمر خطي البتة» وإذا ما صدر شيء يجب أن تكون له حرمته إلى حد 
لا رژ معه آحد عل وضعه من يده قبل أن يطيع کل ما فيه من آرامر ویلبیھا: وإذا ما وجد من ينظر” 
له مین الاختقاره أو يبله ظور ا يجب إن يعاقب عقاباشدیده ولو كان من المترين؟ الفرقنین 
الملك وغيره من المستقطعين والناسء هو تنفيذ أوامره وإجراء أحكامه. 
خكاية في هذا المعنى 
(السلطان محمود وعامل نيسابور العاصي) 

قيل: ذهبت امرأة من نيسابور إلى غزنين» ودخلت على السلطان محمود فشكت إليه قائلة: «إن 
عامل نيسابور استولى على ضياعي وضتھا إليهة. فأعطاها السلطان رسالة إليه تقول: درڈ إليها ' 
ضیاعها». فقال العامل؛ الذي كان معه سند بالضياع: «إن الضياع ضياعي وسأعرض أمرها على 
البلاط». فعادت المرأة إلى غزنين متظلمة من جديد. فأرسل نحمود هذه المرة إلى العامل غلاماً 
أحضره من نيسابور إلى غزنين» وأمر بجلده ألف جلدة عند مدخل القصر. لقد حاول - دون 
جدوى - التشفم بشراء تلك الجلدات بعشرين ألف دينار نیسابوري لکن السلطان قال له: 
«ما دامت الضياع ملكك فلم لم تصدع للأمر أولأ ثم تعرض المسألة لتأمر ما نراه حفًا فيها؟». فیا إن 
سمع الناس الخير لم یتجراً أحد على عصيان أوامر الملك أو التواني في تنفيذها. 

وهكذا في كل أمر يخْصٌ الملك وحده فان تنفيله أو الأمر بتنفيذه منوط به هو فقط. ومن هذا 
القبیل: إنزال العقوبة» وضرب العتقء وبتر اليد أو الرجل» وخصي ا حدم وغيرها من العقوبات 


() كانت كل ثلاثة دثائير مغربية تساوي ثلاثة دنانير ونصف الدينار نيسابورية. 


۱۱۰ : سير الملوك أو سياست ثامه 
الاخری. فإذا ما قام أحد بتنفيذ أيّ من هذه الأمور دون إذن اللك وأمرہ حتی في خدمه وعبيده» 
فعل الملك ألا يقرّه عليه» بل يجب أن يعاقبه ليعرف رن أقدار اقم ويلتزموا حدودهم» 
وتكون هم فيه عبرة. 
حكاية أبرويز وبہرام جوبين 

يقال إن أبرويز كان بعر برام جوبین ويكرمه آول الأمرء حتى إن ل يكن يفارقه ساعة واحدة 
أو يركب إلى صيد؛ ويجلس إلى شراب وینفرد في خلوة دونه. وكان بهرام هذا فارسا فا ومہارزاً 
عديم النظیر. ۱ 
وذات يوم» جيء إلى اللك آبرویز بثلائماثة بعير خر النعم من عمال هراة رخس حئّلة بالبضائع 
والأمتعة الختلفت فأمر بتحويلهاء فيا هي عليه؛ إلى قصر بہرام جوبين» لتوسع عليه في مطبخه. 
وني اليوم التالي: أخير أبرويز بأن: «بهرام جوبين ألقى في تلك الليلة بأحد غليانه أرضاً وجلده 
عشرين جلدة». فغضب أبرويز وأمر باحضار ببرام. فلا حضرء آمر ا ملك باحضار خسائة سیف 
| من دار الأسلحةء وقال: لیا چرام اختر أحسنها» فاختارها جیعاً. فقال الملك: داختر من هذه 
أحسنها أيضاً». . فاستحسن برام عشرة سيوف منها. فقال أبرويز: «اختر من العشرة اثنين». ففعل. 
فقال أبرويز: «والآن مُرهم أن يضعوا هذين السيفين في غمد واحد». قال بہرام: لیا مولاي» إن 
الغمد لا يتسع لسيفين». فقال أبرويز: «فكيف يحكم حاکیان بلداً واحداً إذاً؟». ففهم بهرام ما قصد 
إليه اللك حالاً وأدرك خطأه؛ فقبّل الأرض بين بدیه» والتمس عفوه. فقال أبرويز: ریئو 
علي حق خحدمة» ولا أريد أن أحط من عل من رفعته بنفسي: لما عفوت عنك. الله عز وجلء ملکنا 
نحن الأرض لا أنت . إن كل ما تاج إلى حكم وقضاء يجب أن يحال إلینا لنقضي به با حق. فإذا ما بدأ 
بن ہی و و آن تخبرنا ولا نامر با یستحق اللنب من جزاه كي لا 
یمس آحد بأذى دون حق. لقد عفونا عنك هذه الرةه. 


هکذا حاطب آبرویز بہرام جوبين وقد کان قائد جیشه» فما بالك بغیره؟! 


ق 
: تس جي 


21 بنك موص رن ۱ ۱ ١‏ 


الفصل الثاني عشر 


ق مسال الغلمان في الهمات من البلاط 


كثيراً ما يُرسل الغلمان في مهام من البلاط؛ بعضهم بأمر وأكثرهم دون أمر؛ وفي هذا إرهاق 
للناس واستنزاف لأموالهم. مثال ذلك أنه قد يكون البلغ المطلوب تحصيله مثتي دینار» لکن حين 
يذهب الغلام يطلب خمسماثة. وهكذا يستنزف الناس ويصيرون فقراء. 
يجب آلا يرسل آي غلام مالم تكن ثمة مهمة» وألا يكون إرساله دون أمرء وأن ينبّه عليه بأن «المبلغ 1 
الطلوب تحصيله كذاء فلا تأخذ أنت أكثر من هذا أجرا؟ء لتجري الأمور في نصابها. 


و 


سے لن ری 
۱ جک« ہے ٠‏ سبر الملوك أو سیاست ثامه 
اتفصل التالث عشر 


في رسال ا واسيس 
وشيره صلا المماكة والرعيق 


يجب بث العيون في کل الأطراف دائ في زي تجار وسيّاح ومتصوفة وبائعي آدوية ودراويش 
لنقل كل ما يسمعون من أخبار حتی لا يظل ثمة شيء خافياً؛ وحتى يمكن تلائی أي طارئ جديد في 
حينه. فا أكثر ما كان الولاة والستقطعون والعمال والأمراء يضمرون للملك خلافاً وعصياناً 
رمو به الد وار مرآ تكن المراسيين كانوا يفوج ذلك ور رن الملك به ترک من رف 
وینقض عليهم بغتقه فبحيق بهم ويجبط مآرہم ومقاصدهم. وكانواء إذا ما عرفوا بأن ملکاً ما أو 
جيشاً اجنیا ينوي امجوم على المملكة يخبرون الملك» فیأخذ للأمر أهبته ويدفعه. وکانوا ينهون 
أخبار الرعية خيرها وشرهاء فيتعهدها الملوك بدورھم مثلیا كان يفعل عضد الدولة. 

۱ عضد الدولة والقاضي ا حائن 

م يكن من بین ملوك الدیاللة من هو أعظم وأكثر يفظة وأبعد نظراً من عضد الدولة؛ إذ كان 
سياسياً عالي الممةہ با للإصلاح والعمران. كتب إليه أحد عبونه يوماً: اما إن ابتعدت مائتي خطوة 
عن مدخل المدينة في طريقي إلى الهمة التي بعثت من أجلهاء فإذا شاب أصفر اللون؛ على وجهه 
وعنقه آثار جروح؛ يقف على حافة الطريق. لما رآني حيّاني» فرددت عليه تحيته» وسألته: الماذا أنت 
واقف؟4. قال: «أنشد رفیقاً أصحبه إلى مدينة فيها ملك عادل وقاض منصف». فقلت له:«أتعي ما 
تقول؟!ء أتنشد ملكا أعدل من عضد الدولة وقاضياً أعلم من قاضي مدينتنا؟». قال: «لو كان املك 
عادلاً یقظاً لكان القاضي أميناً . فلقد أدركت غفلة الملك من خيانة القاضي». قلت: ما بدا لك من 
غفلة الملك وانحراف القاضی؟». قال: «إن قصتي طويلةء لكنها قصرت برحيلي عن هذه المدينة4. 
قلت: « بإمكانك أن تطلعني عليها طبعأة. قال: « هاننا نقطع بالحديث طريقنا»: 


ولا أخذنا في المسير» قال: «اعلم إنني ابن فلان التاجر الذي يقع قصره في مكان كذا من هذه المدينة. 
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والناس كلهم يعرفون أي رجل كان والدي» وما كان له من مال وثروة. خلاصة الأمرء أنه لما انتقل 
والدي إلى جوار ربه» أطلقت هواي العنان وسّمُت سرح اللهو وعاقرت ابئة الكرم سنوات» 
فابتليت بمرض عضال فقدت معه كل آمل بالشفاء. ونذرت نذراً لله تعالل» إنني سأحجٌ وأغزو إذا 
٠‏ ما شفيت من مرضي. وم اللہ تعالى» بالشفاء عليّ» وقمت من المرض سا ا. وعقدت العزم على 
۱ . ا حج؛ ثم الغروء وأعتقت جواريّ وغلاني جيعاء ووهبتهم مالاً وبيوتاً وضياعاء وألّفت بينهم 
بالزواج. ثم بعت ما کان لي من أسباب وضیاع ومستخلات بخمسین ألف دينار ذهباً. 

وقلت في نفسي بأنني مقدم على سفرين حفوفین بالخاطر فليس صواباً أن آمل الذهب كله معي. 
ورأيت أن أحمل ثلائين ألفاً وأبقي العشرين الأخرى. فاشتريت ابريقي"" نحاس» ووضعت في كل 
' . منهیا عشرة آلاف دينار» وقلت: «والآن عند من آودعهیا؟ وم يدلني ضميري إلا على قاضي القضاة 
من المدينة كلها. وقلت في نة نفسي: ‏ إنه رجل عالم وقاض» وقد اعتمده الملك ووكل إليه دماء المسلمين 
وأموالهم» إنه لن يخونني على أي حال». غعشیت إليه وكلمته بالأمر سرّاء فقبل هو وسررت أنا. 
ونبضت سحرأ» وحلت الإبريقين إلى بيته ووضعته| عنده وديعة. ثم مضيت في سبيليء فأدّیت 
فریضة ا حج: وتويجهت من مكة وا مدینة إلى بلاد الروم؛ والتحقت بالغزاة وقضیت سنوات أجاهد 
في سبيل الله. وني إحدى المعارك مع الکفار أصبت بجروح في مواطن من وجهي وعنقي وركبتي 
وفخذي» ووقعت أسیراً بيد الروم» وأمضيت أربع سنوات في أغلالهم وسجنهم إلى الوقت الذي 
ابتلي فيه القيصر بمرض فأطلق سراح جميع الأسرى. وبعد فكاكي من الأسر؛ التحقت بالطوعة 
وخدمت في صفوفهم. ولا هيأت نفقات طريق العودة قفلت راجعاً على آمل أنئي كنت قد أودعت 
قاضي بغداد عشرين ألف دینار. بعد عشر سنوات عدت إلى بغداد صفر اليدين» رت الملابس» هزيل 
اسم لشدة ما قاسیت من مشاق السفر وآلام ضنك العيش في تلك المدة. وذهبت إل القاضي» 
فسلّمت علیه وجلست عند» وانصرفت. وتردّدت علیه» على هله ا حالء يومين. ولا م يقل لي شیناً 
ذهبت إليه نی اليوم الثالث» وجلست طويلاً. فلا لم يبق أحد اقتربت مہہ وقلت له بہدوء وبطء: «أنا 
فلان ابن فلان. قد حججت وغزوت وعانيت ا تاعب والآلام. وأنفقت كل ما أحذت معي من مال 
وعدت با حال: التي تراني عليهاء لا ألوي على شيء. إنني في حاجة الآنء إلى إبريقيّ الذهب اللذين 
ادخرتم| عتدك مل هذه الأيام العصيبة». لم يجب القاضي بقليل أو كثير حتى إنه لم يكلف نفسه أن 
يسألتي: ہما تقول أنت» ومع من؟4. وبض إلى حجرته وتركني» فعدت کسیر الفؤاد. وكنت 


( ) مفردها إبريق» وهي" معرية عن «أبريز الفارسية. 


آخجل» لما كنت فيه من حال سيئة وعري» أن أذهب إلى منزل أحد أصدقائي وذوي قرباي. بل كنت ' 
أنام في المسجد ليلاً وأتوارى في إحدى الزوايا نہاراً۔ ول أطيل عليك القصة؟! لقد طرقت معه 
الموضوع مرتين» لكنه لم يجب بشيء. وفي اليوم السابع كلمته بحدة وشدة؛ فقال لي: نك مصاب 
باهوس» وان عقلك قد تبلد من تعب الطريق وغبارهاء قأخذت تبذي كثيراً. لست أعرفك ولیس 
لدي خبر نما تقول. أما الرجل الذي تذكر اسمه. فكان شابًا وسيم الوجه؛ متلئ ا جسم؛ بهي الطلعة» 
جيل الملبس». قلت: «أيها القاضي» أنا نفسي ذلك الشاب» لکن سبب هزالي وصفرتي ما قضيته من 
ع ربل ول لات تیوقت ی إلا د مت مر کان وه : 
«انبض ولا تصلع رأسئ» ابض وامض بالسلامة». قلت: «أيها القاضي» لا تفعل هذا. اتق اش فبعد 
هذه الدار دار أخرى» ولكل عمل ثواب وعقاب». قال: «لا تتعبني». قلت: «لك من الذهب 
حصتان ولي خس» فلم بجب. قلت: دأيها القاضي لك أحد الإبزيقين حلالاً طیباء فرد لي الآخر 
فانتي في عوز شديد. ومع هذاء وفع لك براءة تامة بشهادة شهود عدول بن ليس لي بذمتك شيء٤.‏ 
ہہ مس ای شر كور ل سو وت وت 
بإدخالك المستشفى ووضعك بالسلاسل والقيود بحيث تبقى ثِمّة ما دمت حًا . 


فخفتءوأیقنت أن الرجل صمّم على غصبي ذهبي» وأن الناس سيجرون على كل ما يحكم به. 

. وهضت برفق وخرجت من عنده وأنا آردد المثل القائل: «بالملح يدر فساد اللحمء فم يدرأ فساد 
اللح؟. إن القاضي مصدر کل الأحكام» فمن ذا يسل العدل منه إذا ظلم؟ فلو كان عضد الدولة 
عادلاً لما كانت العشرين الألف دینار بيد القاضي» ولا وصلت إلى ما أنا فيه من جوع أو تخليت عن 
طمعي باي وملكي ومرتع صباي». 


لما سمع امنهي من الرجل حکایة حاله تألم له 7 حاله» وقال:«أيها الفتی الشهمء إنا تاي 
الآمال بعد اليأس. كل أمرك إلى اللہ فهوء عر وجل» الذي يدبّر أمور العباده. ثم قال له: هلي في هذه 
القرية ضديق شهم مضیاف: وأنا ذاهب لزیارتہ. فهل لك - وقد راقتني رفقتك- أن نقضي اليوم 
والليلة في بيته ونننظر ما یجيء به-غد؟». ومضی به إلى منزل صديقه. وبعد أن أكلوا ما تيسر هم دخل 
المنهي إحدى الغرف» فشرح حال الرجل في رسالةء وأعطاها أحد القرويين» وقال له: «اذهب إلى 
قصر عضد الدولة واطلب ال حادم فلاناً وسلّمه الرسالة» وقل له: إنها من فلان. يجب أن توصلها 
حالاً وتأتي بالجواب». ومضى الزسول» وأعطى الرسالة الخادم فأوصلها إلى عضد الدولة حالاً. فلا 
قرأها عضد الدولة عص على إصبعه» وأرسل شخصاً في الحال» وقال: «أريد أن تحضر ال الرجل مع . 


نظام الملك الطوسي Ne‏ 
صلاة العشاء. فقال المنهي للشاب: دھیا بنا إلى المدينة» فان عضد الدولة بعث في طلہنا نحن الإثنين» 
سے فقال: #خير؟». قال المنهي: «لا شيء سوى ا یرہ ربا تناهى إلى سمعه كل ما 
تقول لي في الطريق. اي لامل اد تعب الاك إل EE a‏ . فنهض 
ومضی بالرجل إلى عضد الدولة. 
أخل عضد الدولة المكان» وسأل الشاب عن أمره من جدید فقصّ عليه القصة كا كانت- 
من آوها إلى آخرها. تار عضد الدولة ال وقال: «إن هذا الأمر منوط بنا الآن» لا بك. فالقاضي 
عاملي» ومعالحة الأمر من واجبي. فاش عر وجل؛ وهيني اللك لأحفظ الحدود وأحميها ولا أدع 
شخصاً يلحق ضياً أو ضرراً بآخرء بله القاضي الذي ولیتہ أمور المسلمين ووكلت إليه دماء‌هم 
وأموالهم» وفرضت له أجراً شهرياً کیا يسيّر أمور الناس بالحق» وبحکم بالشرع لا يميل ولا يحابي : 
۱ ولا يرتشي!. أيقع هذا في عاصمة ملكي من رجل عالم؛ فتأمل إذاً ما يرتكبه العمال والحكام الشبان» 
والتهورون» من خيانات في النواحي الأخرى؟! لقد کان هذا القاضي في بداية آمره» فقيراً وذا عيال» 
وان ما فرضت له من أجر شهري ۸ يكن أكثر ما يكفيه كفاف عيشه. لكنه يملك اليوم في بغداد 
ونواحيها عدداً من الضياع والعقارات والحدائق والبساتين والمستغلات والقصورء أما آلة منزله 
وأدوات زينته وتجمله فلا حدّ ها. فمن المؤكد أنه لم يكن في وسعه أن يمتلك كل هذا من أجره 
الشهري ذاك: بل أقامها بأموال المسلمين. ثم التفت نحو الرجل» وقال: لن أستمرأ الطعام وألتذ 
النوم قبل أن أرد إليك حقك. اذهب وخذ نفقاتك من خزينتناء ثم اترك هذه المدينة إلى أصفهان 
وأقم بها عند فلان. وسنکتب إليه ليكرم وفادتك إلى أن نطلبك منه». لعجاي اراي 
وخسة أثواب. ثم أنفذ إلى أصفهان تی تلك الليلة. 


أما عضد الدولة فقضى ليلته كلّها يفكر في ا حیلة التي يسترد بها ا ال من القاضي. قال في . 
نفسه: «إن أقبض على القاضي عنوة وأعذبه» فلن يعترف أو يقر أو يلبس نفسه عہمة الخيانة بأية حال 
من الأحوالء فيذهب الال سدّی» وتلوكني ألسنة الناس الذين لن يكون هم من حديث سوى أن 
عضد الدولة يعذب رجلا كبيراً عالماً قاضیاً دون حق » فتشيع هذه السمعة السيتة في الأرجاء. عل أن 
آفکر في حل یثبت خيانة القاضي» ویعید إلى الرجل ماله». 
ولا مضی على هذا الحديث شهر أو اثنان ول ير القاضي لصاحب الذهب من أثر؛ قال: «لقد كسبت 
عشرين ألف دینان لکن لأصبر سنة أخرى» فقد ينهي ال أحد خبر موت الرجل» لأن حاله» التي 
رأيته عليهاء تنم على أنّه سيقضي قريباً». 


۱۹ سير الملوك أو سیاست نامه 
بعد مضيّ شهرین على الأمر آرسل عضد الدولة في ظهيرة آحد الأيام وقت القيلولة إلى 
القاضي من یستدعیه فاختلی به» وقال: «أيها القاضي» أتدري اذا جصمْتك عناء الجيء؟». قال: 
«الملك آدری». قال عضد الدولة: «اعلم أنني في تفكير دائم بالعاقبة والمصير. ولقد حرمت في هذا 
التفكير وهذه السوداوية نعمة النوم.لا معوّل على الدنيا ومملكتهاء ولا اعتیاد على ا حیاۃ. فالعاقبة لن 
تعدو أمرين: فإما أن نقض علينا طالب ملك وينتزع المملكة منا مثلا انتزعناها نحن من أيدي 
الآخرين- وتأمّل ما قاسيته حتى استطعت الوصول إلى الملك مرة واحدفت وإما أن يجيء الأجل 
بغتة فيفرق بيننا وبين املك والسلطان قبل أن تتحقق آمالنا. إن كل نفس ذائقة الوت» وما العمر إلا 
صحيفة أعمالنا: فإن نکن صا حین نحسن إلى عباد الله» يظل الناس يذكروننا بالخير ويكيلون لنا الثناء 
ما بقيت الدنياء وننال ثواب الآخرة ول الجنة ونعم المصير. ون نکن أشراراً نسيء إلى العباد يظلّون 
يذكروننا بالشر إلى يوم القيامةء وأ ہم كلا ذكرونا يلعنوننا ويدعون علیناء ولن نجد يوم القيامة غير 
الويل والعذاب» وإلى جهنم ويئس المصير. إن كل ما يمكن فعله أن نجهد في الطاعة وإنصاف 

۱ ا خلق والإحسان إليهم. 


ما أقصده من حديثي إليك» هو أن في قصري عدداً من الاطفال والنساء خاصة» وم الذكور ایس 
لأنہم كالطيور يستطيعون الانتقال من إقليم إلى آخر. إن خطب مولاء الخدرات أسوأء فهن 
ضعيفات لا حول هن ولا قوة تی لقادر لیم على اتفكير في أمرهن» لكنه قد يدركني الاجل نا ١‏ 
أو یفلت املك مني ف فلا أستطيع أن أقوم هن بشيء. 

قد فکرت في المر مله فلم أجد في كل أرجاء امملكة یوم من هو أنقى وأكثر آمانة وی 
وخوفاً من الله وأقصر یداً منك. إنتي أرغب في أن أضع عندك ماثتي ألف ألف ديئار ذھباً نقداً 
وجواهر وديعة لا يعلمها سوی اللہ عز وجلء ونحن الإثنين. فإذا ما جاءني أجلي ووصلت بهن ا حال 
إلى حد لا يقدرن معه على كسب قوتہن اليومي» ادعهن سرا ودون أن جس أحدہ وقسّم امال بینهن» ثم 
زوجهن ستراً من كيلا يحنجن أحداً من الناس. إن هذا الأمر يقتضي أن تختار إحدى حجرات بيتك 
الداخلية» وتنشئ فيها سرداباً”" محصناً من ال جر المشويء ثم تخبرني بعد الانتهاء من بنائه» لآمر في ليلة 
ما بإحضار عشرين مجرماً من السجناء المحكوم عليهم با موت لحمل ا ال على كواهلهم إلى بيتك» 
ووضعه في السرداب وإحكام سذه وتغطيته. وبعد عودتهم آمر بقطع أعناقهم جيعاًء ليظل الأمر طي 
الکتیان». قال القاضي: «سمعاً وطاعةء سأعمل ما بوسعي لتنفيذ هذا الأمر». ثم مس في أذن أحد 


- (۴) السرداب فارسية معریة عن «سردآب». 


نظام الملك الطرسي ۱۷ 


الخدم أن «اذهب إلى الخزینةء وضع مائتي دينار من الذهب المغري في كيس وعد بها ہس رعةۂ, 

ما أحضر الذهب» تناوله عضد الدولة ووضعه أمام القاضي» وقال: «مائتا الدینار هذه لبناء 
السرداب. فان لا تكفي؛ أرسل إليك غيرها». قال الفاضي. ١اه‏ الله أيها اللك. انني ححتى لو بنیتہ 
بمالی الخاصء لا أكون فعلت شيئاً!». قال عضد الدولة: «بشرط ألا تنفق من مالك على شؤوني 
الحاصةء فذهبك حلالك أنت وحدك ولا دحل له بهذا الشأن. إن تنهض بالمهمة التي وقع اختیارنا 
واعتمادنا عليك فيهاء فقد أديت كل شيء؟. قال القاضي :«الأمر آمرك يا مولاي». 


وضع القاضي مائتي الدينار في كمّه وانصرف من عند الملك في حال كاد يخرج فيها من جلده فرح 
وقال في نفسه: القد حالفني الحظ وال جاه في شیخوختي. ستمتلك ذريتي الذهب الذي سيصير كله 
ی يوماً إذا ما حان أجل الملك» فليس لأحد سند علّ. سيصبح الذهب كله من نصيبي ونصيب 
أولادي. إن صاحب الإبريقين لم يستطع» وهو حي» أن يسترد مني دانقاً واحداً من العشرين آلفأ 
فمن سیقدر على احصول مني على شيء إذا ما مات الملك أو قتل؟). 
وأسرع في بناء السرداب الذي فرغ منه» على أحكم حال وأحسنهاء في شهر واحد. ثم مضى إلى قصر 
عضد الدولة عند صلاة العشاء ليلة. فاستدعاه عفد الدولة إليه وحيداًء وقال: «ما الذي أتى بك 
الساعة؟». قال :«أردت أن أنهي إلى الملك أن السرداب الذي أمر بإنشائه قد تم». قال عضد الدولة: 
احسن جداً. لقد كنت أعرف جديتك في الأمور. الحمد لله الذي لم يخيّب ظني فيك. فإنك أرحت 
بالي من هذا الأمر الذي لم أكف ظة عن التفكير فيه. لقد أعددت من المبلغ المذكور ألف ألف 
وخسہائة ألف دینار“ من الذهب والجواهر, وما أزال في حاجة إلى الخمسائة الألف الأخرى التي 
أفردت لها عدداً من ا خلع, ومقادير من العودا“ والعنبر””؟ والسك ۷" والکافور» وكل شيء وإنني 
في انتظار باعة الذهب بين الفينة والفيئة» وآمل أن تباع في خلال هذا الأسبوع. وحينذاك تحمل إليك 
الأموال كلها مرّة واحدة. سأجيء إلى بيتك لبلة غد بغتة لإلقاء نظرة على الس رداب وبنائه. غير أنني 
لا أريدك أن تكلف نفسك شيتاًء لأنني سأعود حالاً». ثم صرف القاضي» وأرسل رسولاً إلى 
أصفهان في ا حالء لإحضار صاحب الذهب. 
)٤(‏ أي مليون ونصف مليون دینار. _ 
)٥(‏ العود: هو العود الذي يُتبخر به ویستجمر. وني الحديث الشريف: «عليكم بالعود المندي» (اللسان- عود). 


)٦(‏ العنبر: الطيب العروف. 
(۷) المسك: معرب مشك (بالشين العجمة) الفارسیة, 


١1١4‏ سير الملوك أو سياست نامه 


في منتصف الليلة التالية» ذهب عضد الدولة إلى منزل القاضي» فرأى السرداب واستحسنہ ثم 
قال له: «يجب أن تأتي إل يوم الثلاثاء لترى ما أعددت من المال». فقال #سمعاً وطاعة». ولا عاد من 
منزل القاضي» أمر الموكل بالخزينة أن یضع مائة وأربعين إبریقاً ملوءة ذهباً في إحدى الغرف» وأن 
يضيف إليها ثلاث قواریر مملوءة لؤلؤاً» وكأساً ذهبية ملوءة ياقوتاء وثانية من لَعْلء وأخرى من ` 
فيروز. - 
ما فرغ الموكل بالخزينة من ذلك» وصل صاحب إبريقي الذهب يوم السبت. استدعى عضد الدولة 
القاضي» وأمسك بيده وأخذه إلى الغرفة التي وضع فيها المال. بہت القاضي ا رأى الأموال 
وا جواھر؛ وهاله ذلك. فقال له عضد الدولة:0 ترقب وصول کل هذه الأموال في منتصف إحدى 
اللیالی؛ ثم تركا الغرفة» وعاد القاضي وفؤاده يخفق فرح 
في اليوم التالي» قال عضد الدولة لصاحب الذهب: «أريدك أن تذھب الآن إلى القاضي» وتقول له: 
لقد صبرت مدة وراعيت لك حرمتك. لن أحتمل أكثر من هذاء فأهلٌ الدينة كلهم يعرفونئي 
ويعرفون ما كان لوالدي من مال ونعمة» وهم يشهدون على قولي ويصدقونه في كل مكان. إن ترد لي 
مالي فبها ونعمت» ولا أذهب الآن إلى عضد الدولة شاكياً متظلی وأجر عليك ا خزي والعار لتكون 
فيك للناس عيرة. ثم انتظر جوابه» فإذا أعاد إليك ذهبك احضره إل كا هوء وإلا أخبرني بها جرى؟. . 


ذهب الشاب إلى القاضي» وجلس بالقرب منه وقال له ما أمره به عضد الدولة. ففکر القاضي 
في نفسه أنه «إذا ما شنع هذا الرجل عل» وذهب إلى عضد الدولة فسيرتاب في أمري ولا يزسل تلك ٠‏ 
الأموال إلى بيتي. من الأصوب أن أعيد للرجل ماله لان مائة و مسین إبريقاً ملوءة ذهباًء وعدداً من 
الجواهر أحسن» على أية حال» في نباية الأمر من إبريقي ذهب اثنين». وقال للشاب: «اصبر قليلاً» 
فقد كنت أبحث عنك في شتى أرجاء الدنيا». بعد قليل» نبض القاضي ودخل حجرة ثم نادى على 
الشاب ووقف إلى جانبه» وقال :«أنت صدیقي وابن صديقي» وأنت مني بمنزلة ابني. ما فعلت ذلك 
معك إلا احتیاطأء ومنذ ذلك الوقت وأنا في طلبك. الحمد لله آنني رأيتك ثانية» لأتخلص من عبء 
أمانتك. فذهبك ما زال ۔کما هو- في مکانه». ونہض القاضي فأحضر الإبريقين» وقال: «أهذا 
ذهبك؟؟ قال الشاب :«أجل». قال :«اذمب الآن إلى أي مکان تشاء». . فخرج الشاب وأتى بحّالین 
إلى منزل القاضي» وله الإبریقین ومضى با إلى قصر عضد الدولة. 


وكان عضد الدولة في مجلس فيه جميع كبار الدولة لما دحل الرجل عليه بالإبريقين وسلّم. 


نظام الملك الطوسي ۹ 


فوضعه أمام عضد الدولة الذي استغرق في الضحك وقال: «الحمد لله أنك توصلت إلى حقك» 
وأن خيانة القاضي قد ثب ثبتت. أتدري ما التدابير التي اتخذناها والسبل التي اتبعناها حتى توصلت إلى 
ذهبك؟4. ,وتساءل ا حاضرون عن الأمر. فسرد عضد الدولة عليهم حكاية الشاب والسّبل التي 
سلکھا هو في ذلك فتملكهم العجب جيعاً. ثم أمر عضد الدولة حاجبه الأكير أن «اذهب وجثني 
بقاضي المدينة حاسر الرأس» وعمامتہ ملفوفة حول عنقه». ولا أحضر القاضي إلى عضد الدولة هذه . 
الميعة» ونظر فرأى الشاب واقفاً ثمّة؛ ورأى الإبريقين أمام عضد الدولة» قال: «واحسرتاء! لقد قضي 
عِ». وأذرك أن کل ما قاله له عضد الدولة وأظهره عليه لم يكن إلا لأجل هذين الإبريقين. وقال له 
عضد الدولة: «إن ترتكب أنت خیانة وتضيّع الأمانة» وأنت رجل مسن وعالم وقاض» فكيف 
بالآخرين إذاً؟. لقد بان الآن أن كل ما تملك وما أنشأت ليس إلا من أموال المسلمين والرشوة. إنني 
مجازيك با تستحق: في الدنیاء لکن الله هو الذي يعاقبك في الآخرة؛ وإنني أهبك حياتك لسنك 
وعلمك» أما أموالك وأملاكك فللخزینة كلّها» . وصادر ما كان لديه من أموال ومتلكات» وم يوله 
القضاء أو أي عمل آخر بعد ذلك. ثم أعطى الشاب إبريقي ذهبه کیا هما. 


السلطان غمود والقاخي ا لخائن 


۱ ووقع للسلطان محمد مثل هذا . فقد ناوله رجل في الطريق شکوی فیها: «وضعت عند قاضي 
الدينة آلفي دينار في كيس دیباج ٩‏ أخضر مربوطاً پاحکام وغتوماً وديعة» وذهبت في سفر. غير أن 
اللصوص على طریق اند سلبوني كل ما كنت حملت معي. فعدت واستعدت من القاضي وديعتي؛ 
لكنبي لا وصلت إلى البیت وفتحت الکیس فلذا الذي فيه دنانیر نحاسية. فرجعت إلى القاضي؛ 
وقلت له: «لقد آودعتك كيساً ملیثاً بالذهب» لکن ما فيه الآن نحاس؛ فأنى یکون هذا؟! قال: 
آآريتتي الذهب أو وزنته أو عددته نا آودعتنیه؟ لقد أودعتني كيساً مربوطاً پاحکام وختوماً وهكذا 
استعدته. حينذاك سألتك: «أهذا هو كيسك والختم ختمك؟:؛ قلت: اهو عینه» وأنمذته وانصرفت 
بالسلامة» والان تأي بہذا الزعم 0 الله الله آیبا اللك العادل» أغثني» فانني لا أقدر على 
رغيف خبز واحدة. 


تألم السلطان حمود لحاله» وقال: «لتهدأ بالاً فسأتولى آمرك بنفسي. اذهب وأحضر الكيس». 
فذهب الرجل وأحضره إلى حمود فقلبه وعاينه بدقة من كل أطرافه لكنه لم يبتد إلى ما يوحي بفتحه. 


(A)‏ دیباج : معرب ديبا. 


,۰ ۱۲ 3 سير الملوك أو سياست نامه 


فقال للرجل: «اترکه عندي» وقد جعلت لك ثلاث منواتِ خبز ومن لحم یومیا؛ وعشرة دنانير 
شهرياً من وكيلنا إلى أن آتدبر آمر ذهبك کی لا تبقی دون مؤونة». 


في ظهيرة أحد الأيام وفت القیلولة» وضع السلطان محمود الکیس آمامه وجعل یفکر: كيف 
استطاع ذلك؟ وھداہ تفكيره أخيراً إلى أنه یا فتح الکیس وأخرج ذهبه ثم رفي ثانية. 
وکان لمحمود غطاء مذهب جيل موضوع على أحد المفارش. وی منتصف إحدى الليالي جض 
حمود وهبط من سطح البیت وتناول سكيئاً قد بها الخطاء مقذار ذراع ثم عاد إلى مكانه. واستيقظ في 
الضباح الباكر وهبط من على السقف آيضاًء وخرج إلى الصيد لثلاثة أيام. 
كان للمكان الذي فيه الغطاء فزاش خاص يقوم على تنظيفه. فلا ذهب إليه في الصباح وجده 
مشقوقاً بمقدار ذراع من وسطہء فخاف وغلبه البكاء خوفاً. فلا رآه فزاش آخرء كان في بيت 
الفزاش » يبكي هكذاء سأله: «ماذا حدث؟». قال: «كأن لأحدِ عندي ثأراً! فقد دلف شخص إلى 
ضَقَّة السلطان وق غطاءه ذراعاً. إن تقع عینه عليه فسيقتلني لا محالة». فقال له الفرّاش: «هل رآه 
آحد غیرك؟»: قال: «لا» .قال: «لا تقلق. حل الأمر عندي. فاسمع ما آقول: لقد خرج السلطان 
للصيد لدة ثلاثة آیام» وی هذه ا مدینة رفاء کهل اسمه أحمدء دکانه في ناحية کذا. إنه ماهر في الرفوه 
وکل رفائي الدينة تلاميذ له. خذ الفطاء إليه واعطه ما يطلب من أجرء فسیرفوه رفوا لن یستطیع 
حتی الصفوة الختارة من أساتذة هذا الفن معرفة مکان الشق». 
ف الفرّاش الغطاء في إزار حال ومضی به إلى دکان آحد الرّفاء: وقال: هكم ترید من أجر على رفو 
هذا الغطاء بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف مكان شقه؟1 قال: انصف دينار». فقال الفزاش: 
الیکن دیناراً على أن لا تألو فيه من حذقك ومهارتك شيئاًة. قال الرفاء:3 أشكرك» ولتهداً. يالأ». 
فأعطاه دینار وقال: «آریده بسرعة». قال: اتعال غداً مع صلاة العصر وخذه». 


وني الوم اه ذهب الفرّاش في الموعد المضروب» فوضع ارفا الغطاء أمامه فلم يستطع أن يعرف 
المكان الذي شن منه. فسڑ جدا وعاد إلى القصر وأعاده إلى مكانه الأول. 

لما عاد حمود من الصید» ااا د لي الغطاء سالاً. فقال: (إليّ بالفڑاش٤,‏ ` 

ا لالقد کان الغطاء مشقو: ا فمن ذا الذي رتقه؟» قال: : لیا مولايء إنه 

يشق قط. هم يكذبون»! قال حمود: «يا أحمق لا تخف. فأنا الذي * شققته» وكنت أهدف من وراء 

هذا شيئاً. أصدقني القول. من ذا الذي رفاه؟ لقد أتقنه حقاه. قال: لیا مولايء الرفاء فلان» قال:: 


نظام الملك الطوسي ۹ 


«أريدك أن تحضره إِلّ حالاً. قل له: إن السلطان یریدك وكي لا تذهب به الظنون كل مذهب» قل 
له: إنہم يريدونك في القصر لأمر بسيط» فتفضل. وحين يصل آدخله عللٌ؟. 
مضى الفرّاش مسرعاًء وأحضر الرفاء بين يدي حمود. فخاف ا رأى السلطان جالساً وحده. لما وقعت 
عين حمود عليه» قال: «تقدّم يا هذاك» ثم قال له: «أأنت الذي رفوت الغطاء؟» قال: «أجل». قال 
السلطان: «لقد أتقنته جیدااء قال: «بحقك يا مولاي» إنني قد أتقنته جیدآه. قال حمود: «أيوجد في 
امذينة أمهر منك؟:ء قال: «لا». قال السلطان: «أتصدقني القول إن سألتك شیتا؟». قال: اليس ثمة 
٠‏ شيء أجدى من الصدق مع اللوك». قال السلطان: «هل رفوت في بيت أحد الأثرياء كيس ديباج 
أخضر في الست أو السبع السنوات الأخیرة؟» قال: «أجل». قال السلطان: «أین؟». قال: «ئي بيت 
قاضي ا مدینة وقد أعطاني دينارين أجراً». قال السلطان: «أتعرف الكيس الذي رفوته إن تره؟». قال: 
«اجل». ومدّ السلطان يده تحت المفرشء فتناول الكيس وأعطاه الرفاءء وقال: «أهذا هو ذلك 
الکیس؟؛. قال: «هو نفسه». فقال السلطان: «أين المكان الذي رفوته فيه. أرنيه». ووضع الرفاء إصبعه 
عليه. فعجب السلطان لمهارته في دقة رفوه وقال: «أتشهد على القاضي إن دعت الحاجة لذلك؟1. 
قال: «وم لا؟». فأرسل حمود إلى القاضي رسولاً يستدعيه» وقال لآخر: «ادع لي صاحب الکیس؟. 
حين حضر القاضي» سلم وجلس كالعادة. فالتفت محمود نحوه» وقال: «أنت رجل عالم 
وعجوز عهدت إليك بالقضاء ووليتك آموال السلمین ودماءهم واعتمدت عليك» في حين أن في 
هذه المدينة خاصة» ومملكتي عامة ألفي رجل عاطلين: -وهم أعلم منك- أفصحيح أن تخون الأمانة 
وتأكل کل مال امرئ مسلم ظلاً وعدوانا وتتركه حروماً لا يلوي على شيء؟). قال القاضي : ٹیا 
مولايء ما هذا الکلام ومن ذا الذي يقوله؟ إنني لم أفعل من ذلك شيئاً». فقال محمود: لأيها النافق 
٠‏ الكلب» أنت فعلت ذلكء وأنا الذي أقرل هذا». وأراه الكيس» وقال: هذا هو الكيس الذي فتحته 
وآخرجت الذهب منه وبدّلت النحاس به ثم أمرت برفوه. ثمّ فلت لصاحبه: لقد أحضرته مربوطاً 
مختوماً وهكذا استعدته. أوزنت عل شیتاً أو أريتنيه؟. أهذه هي سيرتك ومسلكك في أمور 
الدین؟!». قال القاضي: «إنني لم آر هذا الكيس قط ولا علم لي با تقول». فقال محمود : «لل 
بالرجلين». فذهب أحد ا حدم وأحضر صاحب الكيس والرفاء وأدخلههما عل محموده فقال: یا 
كذاب» هذا ضاحب الذهب. وهذا الذي رف الكيس من هناا. فخجل القاضي» وأصفرٌ وجهه 
وأخذ يرتجف خوفا ول يستطع التفوه بشيء. فقال محمود: «خذوه وتولوا آمره. وأريده أن يعيد 
للرجل ذهبه الآن» وإلا أمرت بضرب عنقه» وسآمر بعد ذلك ہما يجب فعله». فأخرج القاضي من 


۱۳۲ سير الملوك أو سیاست نامه 


عند محمود ووضع في دار الخفراء حيث قيل له: «سلّم الذهب». فطلب القاضي وكيله ودلّه على 
مكان الذهب. فذهب الوکیل وأحضر الألفي الدیناره وهي من الذهب التيسابوري» وأعطاها 
صاحبها. ۱ تک" ۱ 

۱ وني الیرم التالي» جلس محمود للمظلم وأعلن بحضور الکبراء خيانة القاضي على اللاً. ثم آمر 
بإحضاره وتعلیقه منكّس الرآس من على شرفات القصر. لکن الکبراء تشفعوا له» بحجّة أنه «رجل ٠‏ 
مسن وعال» على أن يفدي نفسه بخمسين آلف دينار. قائزل بعد ذلك وأخد البلغ منه. ولم پوله 
حمود القضاء بعد تلك الحادثة البتة. 


e و‎ 


إن قصص الملوك من ہذا:القبیل كثيرة» ذكرت هذا القدر منها ليعلم سيد العام - لد الله 
ملكه- كيف كان الوك عَذْلاً وإنصافا» وكيف كانوا يفكرون في سبیل إيصال المظلومين إلى حقوقهم _ 
وردها إليهم: وما السبل التي سلكوها في إزالة الفسدین وحوهم من على وجه العمور» وأن ا ملك 
ذا الرأي القوي الصائب آجدی من الجيش القوي. أحمد الله أن هذين الأمرين متوافران في موی 
العالم. اا 

هذا الفصل وقف على الجواسيس والعیون. إن عملهم يجب أن يولاه المعتمدون فقط. فقد كان 
الملوك» كلما عثروا على أمثال هؤلاء» یرسلونہم في المهام إلى شتى الأنحاء والأطراف في استمرار۔ 


> جر 9ے جي 
نظام الملك الطومي کی دن (لروصعسی ۱۳۳ 


ات لخت هس ون و یہہ نحا 


الفصل الرابع مشر 


فى الرسل والسعاة 


۱ يجب وضع السعاة على الطرق العروفة دائ» وتخصيص أجور شهرية ومكافآت هم فبهذا 
یہتمون بنقل ما يقع من آحداث وآخبار ليل نہار من على بعد سین فرسخاً. وکم| جرت به العادة 
من قبلء يجب تعيين نقباء لمراقبتهم والاشراف عليهم كي لا يتوانوا في أداء واجباتیم. 


ترق 
هي جب ری 
٤‏ کے جس ب ازو یی سير الملوك أو سياست نامه 


الفصل الخامس عشر 


یی 


إن ما يصل إلى الدیوان "" والفزينة بشأن الهیات والولایات والاقطاع والصلات من أوامر 
وأحكام؛ قد يصدر بعضها في حال انتشاء وغبطة. ولدقّة هذا الامر يجب الحيطة التامة فیه. 


ويجب» لا قد بقع من تفاوت فيها بین النقلة أو أنہم لا يسمعونها کا هي» أن تناط بشخص 
واحد فقط ينقلها بنفسه لا ينيب عته أحداً. ويشترط عدم تنفيذ هذه الأوامر والعمل بها قبل أن 


يعرضها الديوان على الأعتاب الملكية مرة أخرىء وان تعدّد ناقلوها وموصلوها. 


(۱) لفظة ديوان فارسية الأصل. 


۔ جى 9ے هی 
نظام الملك الطوبي ‏ . TEBI‏ ۱۲۰ 


القصل السادس عشر 


في الوكيل الخاص 


لقد غدا هذا العمل الذي كان لا يواه لا شخص معروف وحترم مهملاً مھجوراً في هذه 
الأيام. 
على من يتولى الإشراف على شؤون تموین اللك» ومطبخه» واصطبله"* وقصوره الخاصة؛ وولده 
وحاشیته» وخدمه أن يوطن نفسه للمثول بين يديه شهریا بل يومياً وفي أي وقت؛ ليعرض 
الأحوال» وهو العارف بكل ما في الجلس العاليء ويستطلع رأي السلطانء ويطلعه على كل ما يجري 
وكل ما يعطيه ويأخذه: ويجب أن يكون للوكيل الاحترام التام ليتمكن من القيام بعمله بدقة ونظام. 


)١(‏ اختلف في أصل لفظة اصطبلء فقيل هي رومية (الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص٢۲)ء؛‏ وقيل إا يونانية (فرمنگ 


نفيسي). 


رض 
جی ري لج یئ 


گنل دی کرو بے سير الملوك أو سياست نامه 


الفصل السابم عشر 


في ذلماء ا مك ومتريبى 


4 


نظي رامو ےھر 


لا مندوحة للملك من اتخاذ الندماء الأكفياء من ينطلق معهم على سنجيته ويطارحهم ما يريد ' 
" دونا حرجء لأن مجالسة الملوك الكبراءة وحكام الأطراف وقادة الجيش كثيراً تؤثر في هيبتهم 
وعظمتهم وتقديرهم وتزيد من جسارة أولئك معهم. 00 
وجملة القول: إن على الملوك ألا يتخذوا ندماءهم من أسندوا إليهم مناصب ومقامات وأعمالّ وال 
پسندوا للندماء أي عمل آبدگ لأنبم» بها حم في رحاب اللك من حظوة قد يتطاولون ويتسبيون في 
إيذاء الناس وإرهاقهم. ۱ 
Sk e‏ سکس ت7 
يستطيب منادمته ولا بهش ھاء فطبع الملك ينيسط بالندامى. وللندماء أوقات معلومة» فبعد 
انفضاض اجتماع الملك بالکبراء وانصرافهم من عنده يبدأ دور الندامی. 
وللنديم فوائد عدة» أولها إيناس الملك؛ وثانيها أنه» بحكم وجوده مع الملك ليل نهار» يكون بمثابة 
الحامي له والذائد عنه والحافظ عليه. فإذا ما حاق به - والعياذ بالله - خطر ماء فان الندیم لا 
يخشى أن يجعل من نفسه درعاً يدرؤه بها. وثالثها إنه يمكن تقليب الحدیث: بجدّه وهزله؛ مع النديم 
في حين يتجذر مثل هذا مع الوزراء والكبراء» لأنہم أصحاب مناصب ومقامات؛ وعمال اللك: 
Le‏ جر اسايق سار یا كر رس 
أمور وأحوال عدّة من خير وشر في صحو وسكرء ما لا يخلو من الفائدة والصالح العام. 
لکن يجب أن يكون النديم كريم المعدن فاضلاًء وسیآء نقي الذهب. حافظاً للسر» نظيف الملبس» 
عارقا بكثرة ؛ للاسیر والقصص والنوادر هزليّها وجديهاء حسن الرواية يعرف لكل مقام مقالہ 
مجيداً للعب الترد والشطرنج» وحبذا لو أنه يجيد الغناء والضرب على الآلات الموسيقية. ويجب أن ' 
يكون موافقاً للملوك دائياً؟ يردد: لبخ وأحسنت؟ ما إن ينطق اللك شيئاً أو يفعله؛ وألاً يصب من . 


نظام الملك العلرسي ۱۳۷ 
نفسه معلا يقول: «افعل هذا» ودلا تفعل ذلك» والماذا فعلت ذلك؟6 ودییب الأ تفعل هذاه . فهذه 
أمور يصعب على الملوك قبوها وتحملهاء وهي تر إلى الكراهية. 
أما المعاشرة والتتزه ومجالس الأنس والشراب والصيد واللعب بالطبطاية" والميسر وغيرهاء فمن 
الأفضل أن يتدبرها الملوك مع الندماء لأنهم أعدوا لثل هذا. وأما ما ختص بشؤون المملكة 
والعمران» وا حرب والمجوم والعقوبات والذخائر والصلات والسفر والإقامة والجيش والرعية 
وأمثال هذاء فمن الأولى تدبره مع الوزراه وكبراء الدولة والمسنين من ذوي التجارب والخبرات 
AEN‏ 00 هكذا يوضع كل أمر في نصابه. 

لقد اتخذ بعض الملوك ندماءهم من الأطباء والنجمین» وقالوا: الطبيب يبين منافع كل مأکول 
ومضاره» وينصح الملك بيا يوافقه ولا يرافقه» ويحفظ له سلامة مزاجه. أما المنجم فيرقب الوقت 
ويعلن عن أوقات السعد والنحس» ويختار وقت كل ما ينوي الملك القيام به من أعمال» في حين 
عدهما بعض الملوك عباً. قالوا: «إن الطبيب» ولا مرض» يحول بیننا وبين الأطعمة الشهية دائیء 
ویصف لنا الأدوية؛ ويفصدناء دون تعب أو ألم. أما النجم فيمنعنا من مزاولة الأعمال وأداء 
الواجبات والهام. وحين تنعم النظر تجد أا يحولان دات بیننا وبين تحقيق أهدافناء فضلاً عن لذائذ 
الدنيا وشهواتهاء وينغصان علينا عيشنا. وهذا ما يتطلب استدعاؤهما وقت الجاجة فقط». 
نل أن بكرن اننام کری مارب ولافطان رف دما العظراء» والأكابر. فإذا ما أراد 
الناس التعرف على أخلاق الملك وعاداته» فإنهم بقيسونه بندمائه. فان يكونوا ذوي أخلاق حميدة 
وطباع رحبة با وذوي شهامة وظرف يدركواء آنئذِء أن الملك حسن ا خلق والطباع» محموذ 
السيرة» حلو الشمائل والعادات؛ وان يكونوا مقطبي الوجوه متعجرفين» مستخفین» متكبرين» 
ہی ل وپ یت 
مسك» شریر متهور. 

ولکل ندیم رتبة ومقام إذ خصصت آماکن لجلوس بعضهم وأماكن لوقوف بعضهم الآخرء 
فيا كانت العادة قدي ني مجالس الوك والخلفاءہ وما زال هذا الرسم ساريا في الأسرات العريقة إلى 
اليوم. فللخليفة من الندماء ما كان لآبائه من قبل. 
: أما سلطان غزنین» فكان له عشرون ندیاً : عشرة جلوس» وعشرة قيام» وقد حذا حذو السامانيين في هذا. 
جب أن تکون لندامى املك رواتب لعيشهم» وحرمة تامة بین حشمه. جو تی 
متحفظين مهذبين وللملك محبین. 


)١(‏ الطباطبة خشبة عریضة يلعب بها بالكرة. (اللسان- طبب). 


رپ سکس جين روصسی سیر اللوك أو سياست نامه 


القصل الثامن عشر 


في اسنشامة املك للحكماء 
وا لسنیں ی الاموس 


المشاورة في الأمور من فوة رأي الرء وكيال عقله وبعد نظره. فلكل امرئ علم؛ والناس 
متفاوتون في| يعرفون. فشمة كثير العلم والدراية» وآخر قليلهاء ومنهم ذو العلم الذي لم يزاوله وم 
تعركه التجارب» وآخر عام خبير جرب. فالذي قرأ علاج الآلام والأدواء وحفظ أساء الأدوية 
جميعها من بطون الکتب حسب لا يمكنء بأية حال» أن يقف على قدم الساواة مع من عالج 
الأمراض والعلل مرات كثيرة وعرف الأدویة عن خيرة وتجربة. ولا یمکن؛ کذلك؛ مساواة من 
سافر كثيراً وطوّف في الآفاق وذاق حرّها وبردهاء وعرك الأعمال بنفسه بمن لم يسافر ول کب 
البلدان ويقتحم ميدان العملء أو يحض غار الأمور قط. قيل في هذا العنی: ايجب تدبر الأمور 
باستشارة ا حکماء وا مسنین وذوي التجارب والأسفار». ومن الناس؛ أيضاًء من هو متوقد الذهن 
یتبین الأمور بسرعةء ومن هو بطيء الفهم. قالت ا حکماء: «إن تدبير رجل واحد بقوة رجل واحد» 
وتدبير اثنين بقوة اثنين» وتدبير عشرة بقوة عشرة». 
وعل أية حال؛ فطاقة عشرة رجال أكثر من طاقة رجل واجد وأقوى» وخطة عشرة أشخاص أقوى 
من خطة شخصین أو ثلاثة أو خسة. والناس قاطبة متفقون على أنه لم يكن في البشر أعلم وأحكم 
من نبينا محمد المصطفى (336)» فقد اجتمعت له العلوم كلهاء وكان يعرف الستقبل معرفته الماضي» 
وقد اطلع على السموات والأرض» وا ِنة والنار: واللوح والقلم» والعرش والكرسي» وما بين كل 
اثنين منهاء وكان جبرائيل (عليه السلام) هبط عليه دائ ويوحي إليه بها كان وبا لم يكن. ومع ما كان 
له من فضائل ومعجزات» فقد خاطبه الله تعالى بقوله: لوَكَاوِرْهُمْ في الثر6). ومع أن 
الرسول(46) لم يكن في حاجة إلى المشورة؛ فليعلم أن ليس ثمة غلوق يمكن أن يكون في غنى عنها. 


.۱۵ ۹ آل عمران: آية‎ )١( 


فعلى الملك» إذا إذا ما هم بعمل ما أو اعترضه أمر أن يستشير مسني مملكته المحدكين ومؤيديها وأولي 
الأمر فيهاء ليدلي كل منهم ہما یمن له من رأي في الموضوع» ثم تقابل آراؤهم با يراه الملك. فبعد أن 
يظهر كل منهم رأيه ويسمع أقوال الآخرين وآراءهم لا بد من يروز الرأي الصواب من بیٹھا جميعاً. 
والرأي الصائب هو الذي تجمع عليه العقول التكافتة بان «هذا هو الذي يجب فعله». 

أما عدم المشورة في الأمور فمن ضعف الرأي. ويدعى الشخص من هذا الصتف بالمتشبث أو المستيد 
برأيه. وكا أنه لا یتسنی القيام باي عمل بغير آهله فإن أي أمر لا يستقيم جيداً دون مشورة. آما سید 
العام - خلّد الله ملكه - فقد اجتمع له - وا حمد لله- الرأي القوي» وأھل العمل والمشورة؛ وما هذا 
القدر الذي ذکر هنا إلا مراعاة لشرظ الکتاب. ١‏ 


رن 
جی سے لع ری 


۱ ۱۳۰ کے 2 ههيب سير الملوك أو سياست ثامه 


الفصل التاسم عشر 


في المخنامرين ”© وأسلحه مر وسداق ‏ وزنهم 


يجب أن يكون في القصر مائتا رجل من «المختارين» الذين يختارون عادة من حيث المظهر 
الحسن» والطول الفارع والرجولة والشجاعة التامتين. ويجب أن يكون مائة منهم من خراسان 
والماثة الأخرى من الديالمة» ليقوموا جميعاً بملازمة املك وخدمته في حله وترحاله. ويجب أن يظلوا 
بألبسة جميلة في القصر دابا 


ويجب أن تعد لهم مائتا قطعة سلاح تسلم إليهم وتسترد منهم في أوقات معلومة» على أن يكون من 
٠‏ بين هذه الأسلحة عشرون ترساً وحالة سیف من ذهب» ومائة وثیالون ترساً وحمالة ورعاً یز 
من فضة. كا يجب أن يظهروا في ألبسة ثمينة وأن گجری عليهم رواتب دائمة. 


ویب أن يكون لكل خسین منهم نقیب يتولى شؤونہم والإشراف عليهم وإصدار الاوامر وإسناد 
المهام إليهم. ویجب أن يكونوا جميعهم خيالة جهزين بكل الوسائل والمعدَّات كي لا يعجزوا عن أداء 
او ا خن ات ويجب أن تسجل في الدپوان باستمرار أسماء أربعة آلاف راجل 
من کل الاجناس احتياطاًء ألف للملك خاصة: وثلاثة آلاف لافواج الامراء وقادة بیش للاستعانة 
بهم في الملمات وحين الحاجة. ٠‏ 


۱2) يقال لهم بالفارسية «مفردان». وقد تكون الكلمة مأخوذة من كلمة (الفردہ العربية التي معناها «الذي لا نظير له 
وجمعها «آفراد؛ (اللسان- فرد). ويبدو أن هؤلاء هم الذین كانوا يسمون «المختارين؟ على عهد الخليفة العتضد 
(۲۸۹-۲۷۹ه). وهم حرس مستخصون للموكب وملازمة الدار والدخول أوقات جلوس ا حلیفة والقام من 
أول النهار إلى آخره (آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع افجري ۱ : ۲۵۳). 


)۲ الرماح الخطية نسبة إلى «الخط»؛ وهو مرفا بالبحرين: كانت ترسو فيه السفن التي تحمل القنا من المند. (راجع 
التفاصيل في : اللسان- خطط). 


> جل لاج ای 
نظام الملك الطومتي ”ہے دی ارو ئی 


0ق 121 د بماك وا TNA‏ 
الفصل العشرون 


في إعداد الأسلحۃ ا مرصعۃ وزيتق التص 


. يجب إعداد عشرين قطعة سلاح خاصة مرصّعة بالجواهر وغيرها ووضعها في الخزينة. ففي كل 
وقت تقام فيه الاحتفالات أو یصل الرسل من أرجاء الأرض يتقلد هذه الأسلحة عشرون غلاماً 
بألبستهم الجميلة ويقفون بها حول سریر الملك. ومع أن الملك - بحمد الله تعالی- بلغ مرتبة تجعله في 
غنى عن مثل هذا الا أنه تجب مراعاة زيئة اللك والمملكة والحفاظ علیھم والاهتيام بهما. فزيئة كل 
ملك وعدته يجب أن تكونا على قدر همته وملكه. وليس في هذه الأيام ملك في العالم أعظم من مولى 
العالم - خَّد الله ملكه - أو أوسع منه تملكة. فمن الواجب: إذاء أن يكون له عشرة أضعاف ما_ 
للملوك الآخزين في كل شي» ومائة مثل إن يكن لهم عشرةء لتوافر كل ما يجب توافره من همة وآلة 
وعدة ومروءة وعظمة وملك. ۱ 


رض 
ج ےج 
۱۳۲ ملس دم لازو ںی 


3 ت نامه 
www.rmoswarat.com‏ سر الملرك أو سياست نا 


القصل الحادي والعشرون 


في أحوال الرسل وأساليهر نظي هايم 


حين يفد الرسل من البلدان المجاورة والمالك الختلفة ولا يدري بهم أحد الا عند وصوشم أو 
أن أحداً لا يتعهدهم ولا يقدم هم شيئاً في مجيئهم وورودهمء فإنهم يحملون هذا حمل الغفلة 
والتھاون في الأمور. 
يجب أن ينبه على عمال الحدود بأن يرسلواء حال قدوم أي شخصء خيّالاً فوراً بر عمن هو القادم 
وعن عدد خيالته وراجليه ومعداته وخدمه وحشمه والهمة التي هو آتٍ من أجلها. کا يجب أن 
یتدبوا شخصاً من يوثق بهم ويعتمد عليهم لرافقتهم وإيصاهم إلى إحدى الدن العروفته ثم 
تحويلهم إلى ولاة الأمر فيها الذين عليهم» آیضاء أن يقوموا بالدور نفسه فيأخذوهم إلى مديئة آخری» 
وهكذا دواليك إلى أن ینتھوا إلى القصر. ويجب الإيعاز إلى الال والمستقطعين في كل الأماكن 
العامرة الآهلة التي يصل إليها الوافدون ويحلُون بها أن يكرموا وفادتهم» ويحسنوا معاملتهم» 
ويقدموا لهم أحسن ما عندهم من طعام وغيره» وأن يصرفوهم راضين فرحين في ذهابهم وإيابهم. 
لأن ما يعاملون به من إحسان أو إساءة ليس في واقع الأمر إلا معاملة للملك الذي أوفدوا من لدنه. 
والملوك دائ يحفظون حرمة بعضهم بعضاًء ويكرمون رسلهم إل حدٌّ يرفع من أقدارهم وجاههم لا 
يقلل منها. حتى في الوقت الذي كانت تنشب فيه ا خلافات ويستفحل الخطر بین الملوك كان الرسل 
يغدون ويروحون فيؤدون الرسائل على النحو الذي كلفوا به دون أن یمشهم ضر أو يقل الاحتفاء 
بهم عما جرت به العادة» لأن أي تصرف غير هذا يكون شيئاً على صاحبه. فالله عز وجل بقول في 
عكم كاب الكريم :وتا عَل الرَسول إلا ابلاغ اين" . 
(مآرب أخرى من إيفاد الرسل) 


وما تجب معرفته أيضاً أن بغية الملوك من إيفاد رسلهم إلى بعضهم لا تتحصر في إيصال 
رسائلهم وأخبارهم وإظهارها على اللا حسب إنما تمتد مآربہم وأهدافهم السرية إلى أكثر من هذا. 
(۳) النور: آية ۵6. 


نظام املك الطوسي ۱۳۳ 


إنهم يرمون إلى استطلاع وضع الطرق والشعاب ومياه الأنهار» أيستطيع ا جیش أن یتخطاما آم لا؟ 
ثم إلى تبين المواطن التي يتوافر فيها العلف وينعدم» وإلى معرفة العمال وأولي الأمر في کل ناحية 
وصوب. ومن مآرہم أيضاً: معرفة عدد جیش ذلك الملك وما يملك من آلات وعدد» واستطلاع 
خوانه وجلسه وترتيب فصره وبلاطه» وكيفية مجالسته ومعاشرته ومنادمته وصيده ولعبه بالطبطابة 
وخلقه وسيرته وهباته وكرمه وسعيه وجده ومظهره وأعماله: أظالم أم عادل؟ أعجوز أم شاب؟ 
أعامرة ولايته أم خربة؟ أراض جيشه أم متظلم؟ أغنبة رعيته أم فقيرة؟ أشحيح أم بخيل؟ أعاقل في 
تصريف الأمور أم غافل عنها؟ أو وزيره: أهل ومتدین وحسن السيرة أم لا؟ أقادة جيشه متمرسون 
وذوو باع في أمرر الحرب أم لا؟ أندماؤه ظرفاء لائقون أم لا؟ ما يحب وما يكره» أهو منبسط الطبع 
حسنه في الشراب أم لا؟ أمتين في أمور الدين ورحيم أم ضعيف وجاهل؟ أيميل یل إلى ازل أكثر آم إلى 
ابحد؟ أيرغب في الغلمان أكثر أم قي النساء؟ کل هذا ليكونرا على بيّنة من و موہ 
أو خالفته وتصيد عیوبه. وليأخذوا للأمر أهبته إن خيراً فخير وان شراً فشرء ثم تخذوا ما يرونه 
مناسباً مثلم حدث لي في عهد السلطان الشهيد ألب أرسلانء أنار الله برهانه. 
(الشافعية وا حنفیة) 

ليس في العام كله أفضل وأقوم من مذهبي أبي حنیفة والشافعي؛ رحة الله علیھمء آما المذاهب 
الأخرى فبدع وأهواء وشبهات. ما کان أصلب السلطان الشهيد - رحمه الله- وأقومه في مذهبه فقد 
جاء على لسانه مرات: (واأسفاہ! ليت وزيري لم يكن شافعياً!»؛ وقد كان سياسياً حنکا ومھیباً جداً. 
ولقد كنت أخشاه وأهابه وأحسب له حساباً دائ لاعتقادہ الشديد بمذهبه وجديته فيه وانتقاصه 
مذهب الشافعي. ۱ 
الخواجة نظام املك ورسول شمس اللك 

ما عقد السلطان الشهید*؟ العزم على التوجه إلى ما وراء النهر وسمرقند» لشق «خان: 
سمرقند شمس الك" عصا الطاعة عليه؛ استدعی الجيش وأوفد إلى شمس الملك نصر بن إبراهيم 
(ہ) کت 


69 خان : كلمة تركية الأصل من ألقاب سلاطین ۳۹ ولتاتارستان». وهو لقب يطلق على الأمبر والرئيس 


والعظیم أيضاً . وخاقان هو خان نان أي رئيس الرژساء . (انظر : مفاتہ تيح العلوم ص ۷۳ والدکتور حسن الباشا: 
الالقاب الاسلامية ص 4 ۲۷). 


(۷) هر ناصر الدين آبو الحسن شمس اللك نصر بن طغیاج خان إبراهيم. كان أميراً على سمرقند وما وراه التهر»- 


E‏ ۱ سير الملوك أو سياست ثامه 
اس ا ا 


رسولاًء أوفدت آنا" « دانشمند الأشتر تر أو (الفقيه الاشتر) مع رسول السلطان لیطلعتي على ما 
سيجري ويأنيني بخبره. 9 


بل رسول السلطان رسالته إلى شمس اللك» فأرسل رسوله مع رسول سلطاننا إليه. 
وما جرى به العرف أن يمثل الرسول بين يدي السلطان ویسلّم الرسالة وينقل ما كلف بنقله 
من أخبار ثم ينزل بالمكان الذي أعد له. وجرت العادة» أيضاًء أن الرّسل كانوا يدخلون على 
الوزیر بين الحين والحين يلتمسون إليه أن ینقل إلى السلطان - قبل عودتهم- مالم يتمكنوا من نقله 
إليه مشافهة. . وحدث آنني كنت في منزلي ألعب الشطرنج مع نفر من جلسائي فتغلّبت على أحدهم 
وأخذت خاقه رهينة .ولا كان الخاتم أوسع من آصابع يدي اليسرى» وضعته في إحدى أصابع بدي : 
الیمنی. وی تلك الأثناء قيل لي: ارسول أمير سمرقند بالباب». قلت: «أدخلوهة. وأمرت برفع 
الشطرنج. فلا دخل وجلس وشرع في عرض ما كان يريد قوله- وأنا أعبث بالخاتم وأتنقل به في 
إصْبعي- وقعت عیناہ على الخاتم وإصبعي معاً. ولا اُنہی حديثه مض وانصرف. ثم أمر السلطان 
٠‏ بإعادة رسول الأمير وإيفاد رسول آخر من لدنه يأتيه بالجواب. وأرسلت دانشمند الأشتر- وكان 
ذكياً- مع زسول السلطان هذه المرة أيضاً. لما وصل الرسولان إلى سمرقند رمثلا بین يدي شمس 
اللك» سأل رسوله: «كيف ألفيت السلطان ألب آرسلان رأياً ومظهراً وعملاً» وکم عذد جيشه 
ومغداته وأسلحته ووسائله؟ وکیف وجدت ترتیب القصر والبلاط والديوان وقاعدة الملکة؟4. 
. قال الرسول :«إن الشّلطان لا يتقصه شيء من حيث اللَياقة والمنظر والرجولة والشياسة واهيبة ٠.‏ 
وإنفاذ الحکم والأمر. فأما جيشه فلا يعلم عددہ سوى الله وحده؛ آما عُدده وآلاته وأسلحته فحدّث 
۰ ولا حرج؛ وأمًا تنظيم القصر والدیوان والمجلس والبلاد فعلى أحسن شکل وأجمله. إن ملکته ليست 
: في حاجة إلى أي شي» اللهم إلا أن فيها عيباً واحداً لولاه لكانت كاملة في كل شيء . قال شمس 
الملك: «وما ذلك العیب؟». قال الرسول: «إن وزير السلطان رافضي». قال شمس اللك: «كيف 
عرفت أنه رافضي؟» قال: : القد ذهبت إلى متزله عند صلاة الظهر نوماه لأقول له شين فرأيته یعیٹ . 


> وكان تابعاً للخزنويين والسلاجقة من بعدهم. ل الإمارة يام آلب آرسلاذہ وتو في عَم 00 وجه آلب 
أرسلان .جيشه إلى ما وراء النهر لتأديبه لكنه - أي الب أرسلان- لقي مصرعه قبل أن یلتخم معه. (عباس 
إقبال:حاشیة ۲ ص ۱۱۸). 

(A)‏ أي نظام الملك. 

() دائشمند يعني عالإہ (پکس اللام). .وهي مركية من الدانش؟ بمعنى «علم» ولمند؟ بمعنى «ذو أو صاحب» 
(راجع أيضاً: عباس إقبال حاشية ۳ ص ۱۱۸؛ والألقاب الإسلامية ۲۸۷). وكان لقب «دانشمنده يطلق عل 

٠‏ الفقهاء أيضاً . وقد استعمله بهذا المعنى نظام اللك نفسه في هذا المكان. 


نظام الملك الطوسي ۱ ۱ ۱۳۵ 


بنخاتم في إصبع يده اليمنى» وهو يحدثني'. فكتب ال دانشمند الأشتر تواً: «اعلم أنه قيل عنك كذا 

وكذا أمام ث شمس الملك على لسان رسوله؟. فذعرت جداً خوفاً من السلطان» وقلت: «الشافعية عار 

في رأي السلطانء وهو يؤنبني على هذا ويلومني في كل حين. إن يتناهى إلى سمعه ما جرى من 

حديث عني أمام أمير سمرقندء وهو أن الجكليين” © نسبوني إلى الرافضق فسيضع خاقة لحياتي». ' 

وكان من هذا أن أنفقت*ء دون) ذنب» ثلائین آلف دینار طوعاًء وبذلت هدايا وهبات وأعطيات 
كثيرة كي لا یصل هذا الكلام إلى سمع السلطان. ۱ 


لقد ذكرت هذا لأبينَ أن أكثر الرسل متسقطو عيوب يركزون على ما في بلاط الملك ومملكته من 
عيوب وفضائلء ليفيدوا.منها وينفذوا من خلاها إلى الطعن على الملوك وتثريبهم في فرص أخرى. 
ذا وجدنا لو الأذكاءاليقظين تن بتهذيب أنفسهم» ويتحلون بلاق الحسنةء ويسيرون 
في آلناس سيرة حميدة» ويولون المناصب والأعمال للأكفياء واللائقین والمتدينين» 8,2 لأحد 
علیهم أي عيب أو مطعن. ۱ 
ويجب أن يكون الرسول من خدموا اللوك ومن الشجعان في القول» وعن سافروا كثيراً وطوفوا في ' 
1 البلاد: والآخذين من كل علم بطرف» وذوي الحافظة» وبعد النظر» وأصحاب القامات والأشكال 
الجميلة؛ ون يفضّل من كان كبير السن عالاً و إذا ما أسندت هذه المهمة إلى أخد الندماء الاسام 


يكون أكثر. 


ومن الصواب جداً أن يكون الرسول تام الرجول شجاعاًء عارفاً پآداب سح والفروسية . 
والطعان. لیرهن للمرسل إليهم أن رجالنا كلهم من هذا الضرب. 


ويفصل» أيضأء أن يكون الرّسول من الأشراف» ی 
1 وألاً يكون من معاقري الخمر والمرّاحين والمقامرين والٹرثارین والمغمورين. ومنذ زمن بعيد والملوك: 
يوفدون الرسل محملين بالهدايا والنفائس الكثيرة يطلبون صلحا أو بظھرون عجزاً وضعفاً ولیناً 
ومکراً واحتيالآ» ثم يرسلون الجيوش الجهزة والمحاربين في 2 فيحملون على الخصوم . 
وينتصرون عليهم!. 


کب ۱ 


٩۰( .‏ يقصد بالجكليين شمس املك وأتباعه. وابلکلیون أو الجكلية قوم من الأتراك القراخانیین أو الأفراسیابیین 
. الذين كانوا يحكمون في سمرقند وبلاد ما وراء جيحون . (عباس |قبال تع خی 
)١(‏ أي المولف نظام الملك. ۱ 


کے حجري ۱ 
۱۳۹ جك دن تروصب ۱ سير ا ملوك أو سياست نامه 


الفصل الثاني والعشرون 


ٹی قَيئق الأعلاف في المنازل وا ار احلی 


حين یر حل ركب السلطان في سفر فليس سهلاً توافر العلف والتژل"" في كل مرحلة ينزل بہاء 
ما يؤدي إما إلى الحصول على العلف اليومي بجهد ومشقةء سح بت 
وليس هذا صحيحاً. 


يجب أن يضم إقطاع كل قرية وضواحيها مما فيها منازل تقع على الطريق التي سيمر منها الركب إلى 

N Ee E NO‏ للمكان الذي قو رياط ولا قرية 
فيه» لمع کل غلاا التي يجب أن تتفق» إن يكن شمة داع لذلكء والاً فبیعھا وارسال اه 

كغيرها من الأموال الأخرى- - إلى المخزيئة. 

كل هذا لتجنب إرهاق الرعية والتقصير في توفير العلف. فبه يمكن النجاح في المهمة التي عقد العزم 

عليها وعدم الفشل في تحقيقها. 


2020 موضع النزول . والمرحلة : المنزلة یرتحل منها ا . (اللسان- نزل ورحل). 
(۲) التزل (بضم النون وسکون الزاي) في الأصل: قری الضيف. (اللسان- ترل). 
(۳) أصل الرباط من مرابط الخيل وهو ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور. (اللسان- ربط). 


ج 


جى یی ري 
. نظام اللك الطوسي ۱ حم دض سے ۱۳۷ 
الفصل الثالث والهشرون 


في تعبين أطماع” اليش 


يجب أن يعيّن للجيش أطراع نقدية ثابتة ومنتظمة. أما أصحاب الإقطاعات منهم فيجب أن تطلق 
أيديهم فيهاء لکن بنظام معلوم. وأما الغلمان الذين لا إقطاع لهم فيجب إظهار أطاعهم وتعيينهاء فإذا 
ما عرفت أعدادهم يجب إعداد جراياتهم وتبيثتها جیمها ودفعها إليهم نی أوقاتباء أو أن يستدعيهم 
الك إليه مرتين سنوباً ويأمر بتسليمهم آطیاعهم المقررة لا أن جالوا إلى الخزینة لاستلامها دون أن 
يراهم الملك. فیا أحسن أن يسلّمها الملك إليهم بنفسه؛ لأن هذا يبعث على غرس روح الودة والألفة 
والاتحاد بینھم وبينه» ويفضي بهم إلى بذل أقصى الجھود ني الخذمة والثبات في القتال. 
لقد كان من عادة الملوك القدماء لا يُقُطعوا ا چیش ش شیا بل يدفعوا لكل منهم» بحسب درجت 
طِمْعه من الخزينة نقداً أربع مرات في السنة. فكان ا جند في يسر ورخاء دائاء وكان إذا ما طرأ أمر 
مهم يركب له ألفان أو عشرون ألفاً حالاً. أما عمال الخراج؛ فكانوا يجمعونه ویجملونہ إلى خزينة 
اللك؛ ومنها تصرف أطاعاً للغلمان والجيش مرة كل ثلاثة أشهر وهو ما أطلقوا عليه احساب 
العشرينية»”©. وما زال هذا العرف قائ في آل محمود. ۱ 0 
ولينبه على أصحاب الإقطاع؛ في حال غياب أحد الجند لموته أو لاي سبب آخرہ أن يعلنوا ذلك ولا 
يخفوه. أما القادق فلينيّه عليهم- وقد صرفت شم مرتباتهم- أن يعدوا الجيش كله ويبيئوه لأي مهمة 
وحادث» فإذا ما تخلّف أحد فعليهم ابلاغ ذلك حالاً ليكون تخلفه بإذن السلطانء وإن لم يفعلوا 
فيجب معاتبتهم ولومهم وتخریمهم - أي القادة- أطاع الجند المتخلفين. 


)١(‏ آطیاع: مفردها طمع وهو رزق الجند. رقيل أطياع الجند أوقات قبضها أيضاً (اللسان- طمع). 
زفق الاصطلاح الفارمہی :#بيستكاني؟ واپیست» في الفارسية عشرون. وحساب العشرينية أربعة اع في في السنة 
(مفاتيح العلوم ص 4۳). 


ہہجکے ری 


۱۳۸ هك دز ہش سیر الملوك أو سیاست نامه 


الفصل الرابع والعشرون 


في اذ الیش م "كل الاجناس 


تاذ اميش من جنس واحد مدعاة لظهور الأخطار والتخریب والفسادء وعدم ابْلية 

والبلاء في الحرب. يجب أن يؤسس الجيش من كل جنس وملةء وأن يرابط بالقصر ألفا رجل من 
الديلم وخراسان ويحتفظ بالوجود منهم الآن ثم بيا الباقي بعد ذلك. ولا ضير في أن يكون بعض 
هؤلاء من (الکرجیین!''' و(شبانکاریی» فارس لأنهم قوم طيبون لا غبار عليهم. 
جيش السلطان حمود 

1 درج السلطان مود على أن یؤسس جيشه من له أجناس . ی 
والهنود والغوريين والديالة. وكان يضع في أثناء السفرء ثلّة من كل جنس للحراسة في مكان حاص 
بحيث لم يكن أي فريق منهم يجرؤ على ترك مكانه خوفاً من الفرق الأخرى؛ بل كانوا يحرسون إلى 
جائب بعضهم حتى الصباح دون أن تغمض فم أجفان. 
وكان كل جنس منهم يقاتل» في المعارك والحروب» بیسالة ومضاء حفاظاً على شمعته وخوف العار 
والهزيمة وكيلا يقول أخد بأن الجنود من انس الفلاني وهنوا في القتال وتقاعسوا. وكان کل فريق 
يبلي في القتال بلاع حسناً ويبذل غایة جهده [ظهاراً لقدرته وتفوقه على الآخرين. ‏ . 
ولأن قاعدة اختیار الحاربین كانت تتم على ذلك النحو؛ فقد کانوا جميعهم جادين مستبسلين 
" وطلاب سمعة وشهرة. ولا جرم أنهم إذا ما هرعوا إلى السلاح لم يكونوا یتراجعون قبل أن یہزموا 
الجيش العادي وينتصر وا علیه. 


(۱) نسبة إلى اكرجة» معرب گرجة.و هي مدینة من مدن خوزستان. (معجم البلاد). : 

( نسبة إلى «شبانکاره» من قرى إقليم فارس. والشبانکاریون أسرة حكمت في جنوني فارس من منتصف القرن 
الخامس إلى منتصف القرن الثامن امجري (فرهنك فارسي؛ وانظر أيضاً: كي لسترنج؛ ميت 
ص۳۲۸ الترحجمة العربية). 


. نظام الك الطوسي ۹ 


وحين ینتصر جیش ما مرّة أو مرّتین يكتب له الظفر على الأعداء فان مائة منه بعد ذلك تغلب ألفاً 
من جيش العدو””» وان آي جيش آخر لن يقوى على التصدي له ومقاومته. کا أن جيوش البلدان. 
الجاورة والحاذية تهاب هذا الملك وتخافه فتضع له عصا الطاعة والولاء. 


(۳) إشارة إلى الآية الكريمة: ا آي الي زم الي عل اف ينيع نو زر و 


سے ۵ 


رن یکن منکم ماه يليوا الف الَذِيمَ كَمَرّوا ...6 (الأنفال: آية 1۸). 


قم 
جى سے ری 
کے ادن زو ی 


www.moswarat.com‏ ۳ سیر الملوك أو سياست نامه 
الفصل الخامس والعشرون 


ال ہمائن و إيداعب ف البلاط 


على کل واحد من أمراء العرب والأكراد والديالمة والروم وغيرهم من حديثي العهد بالدخول 
في طاعة السلطان أن يودع بنا أو أ خاً رهيئة في البلاط بحبث لا يقل علد الرهائ ثن» بأية حال» عن ۱ 
خسباتة إن لم يكن ألفاً. وبعد عام يستبدل آخرون بهم عل أن لا يعاد الأولون قبل وصول البدلاء» 
كي لا يستطيع أحد» بسبب الرهائن» أن يعصي الملك ويتمرّد عليه. ۱ 
ويجب. کذلك. أن يقدم الديالمة» والقوهستائيون» وأهل طبرستان وشبانکاره وأمثالهم ممن لهم 
إقطاعات وجرايات وأرزاق حمسمائة رجل منهم» ليقيموا في البلاط لثلا يلو من الرجال القادرين 
- العاملین حين الحاجة. 


یں دجي 2ی 
نظام لك الطرسی ہے دن 2 ہی 


۱ 3 ۱ ۱۸۷۷۷۱۷۸۷۰ ۰۲۳۲٢ 0 ٠۷۸۷ ک‎ ۲2۲۱۰۰7٦ 


التصل اقساد س والعشرون 


فياسخدامالتكيان 


على الرغم من النفرة والملالة من الترکمان وكثرة عددهم» فان لهم حفّا ثابتاً على الدولة» إذ 
. أسهموا في خدمتها (بان قيامهاء وتحملوا فی سبيلها التاعب والشاق» سب بت : 
القربى 00 1 
يجب اختيار ألف من أبنائهم» وتربيتهم وتنشئتهم على سبیل غلمان من غلان القصرء سس 
عملهم المستمر فيه يتعلمون آداب السلاح والخدمةء ويختلطون بالناس» فتلين قلوبهم» ويخدمون 
کغلمانء وتزول من نفوسهم وطباعهم ما وقر فيها من نفرة. وكلما دعت ا حاجة يركب خسة أو 
عشرة آلاف منهم بلباس الغلمان وأسلختھم لأداء المهمة التي يندبون ها. 1 


كل هذاء لثلا يظلوا دون نصيب في هذه الدولة» ولیکونوا سعداء فرحين فيهاء ويكسب الملك ا حمد 
والثناء. 


(۱) إشارة إلى ترک‌ان قبائل غر الذين آزروا السلاجقة الذين کانوا من التركان ایضا. لکن ملوك السلاجقة لوا 
علیهم وهاجموهم مرات وأنزلوا بهم آشد العقاب, لاد وی سس ات و خی بت 
فینهبون ويسر قون ویقطعون الطرق. (عباس اقبال: حاشية ۲ ص ۰4۱۲۷ 


رق 
ج ی ® دای 


۷ ہے دی ازو ےی سير اللوك أو سياست نامه 


الفصل السابم والعشرون 


فی عد ماز دحا مالعید في أثناء الحدمت, 
دقظي مأعما مم 


تحب لازدحام العبيد كثيراً في أثناء الخدمة» إسدال الستارة ما دعت الحاجة إلى هذا. وکیا 
یتفرقون حالاً يجب أن جیٹوا في وقت معين. وحين تكون الأوامر صارمة بہذاء ويلقّنون مرة أو 
. مرتين كيف يتصرفون فإنهم سیستمرون على هذا المنوال» ولن تعود ثمة حاجة إلى الستارة. حين 
تصدر الأوامر بأن يَْثْل في حضرة السلطان» یومیأ عدد معلوم من الغلمان الموكلين با ماء والسلاح 
والشراب واللباس وأمثالهم؛ ومن الغلمان الذين بلغوا إلى مقام أمير حجّاب وأمير و عظیم» » ليتمكن 

من المثول بین يديه مناوبة مثل هذا العدد من «عنابر» الغلمان الملحقة بالسراي» ومن اخواض ایض 
دون ازدحام كل يوم. 
وقد اتبع في الأزمنة القديمة نظام مقبول في ترب ية لقن وتصنيفهم من ايوم الذي كارا تاعون فی 
إلى أن يترعرعوا ویتبوآوا القامات الرٌفیعة لكنه لم يعد متبعاً في هذه الأيام. وهأنذا - تمشیأمع شرط 
الكتاب- أذكر شيثاً منه لاستطلاع الرأي السامي. 
ترتيب غلمان السراي 

: إن هذا النظام ما زال قااً في ظل السامانین الذين برفعون من مرتبة الغلام تدرهياً وفنا 
خدماته وکفایتہ ولياقته. فهم حين يشترون الغلام يضعونه في خدمة الركاب العالي راجلا بقباء 
زَنْدنْجِي”6 وموزح"* سنة كاملة لا يسمح له فیها بركوب الخیل سر أو علانية؛ وإذا ما فعل يعاقب. 


)١(‏ نسبة إلى زُنْدنة (بفتح أوله وسكون ثانیه»» وهي قرية كبيرة من قرى بخاری با ورام التهر. بينها وبين بخاری 
أربعة فراسخ في شإالي الدينة. وإلى هذه القرية نسبت الثياب الزندجية- بزيادة ابلیم- وکانت مشهورة. 
(راجع : معجم البلدان» وہلدان ا خلافة الشرقية ص ۵۰). 

() موزج: : معرب موزمه وهر الحذاء ذو الساق (فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي- مسجم ان ار 
في العرییة- ص 1 14). 


نظام الملك الطوسي er‏ 


وحين تنفضي السنة يكلم رئيس عنيره'" ا حاجب في أمره» فیخبر الحاجب الملك فيأمر له حینثلٍ بمُهْر 
تركي بسرج غير مدبوغ وكام جلدي عادي. وبعد خدمة سنةء بمهر وسوط فقط يعطى في السئة. 
الثالثة سيفاً معقوفاً يشدّه على وسطه» ويعطى في الرابعة جعبة وكنانة سهام يرتديهه| عندما يمتطي 
جواده. أما في الخامسة» فيعطى سرجاً أحسن ول جاماً مكوكباً وقباء ودبوسا*. وفي السادسة» يولى 
السقاية ويوكل بالماء فیعلّق في وسطه قدحاً. وني السابعة» یوکل باللباس. وني الثامنة يعطى خيمة 
من عمود واحد في ستة عشر وتدأ» ويضاف إلى فوجه ثلالة غلمان صغار من اشتروا حديثاً: ويلبس 
قلنسوة لباد سوداء محلاة بخيوط فضية» وقباء جنزيا”». هكذا يظل يزاد في ألبسته وآلانہ وعدده 
وعدد أفراده ومقامه سنوياً إلى أن يصبح قائد فوج؛ وهكذا دواليك إلى أن يصير حاجباً. وحين تبدو 
كفاءته وجدارته وشجاعته للجميع؛ وتتمٌ على يديه الأعمال العظیمة ثم يصبح حط أنظارِ صحبه ' 
وبا مولاہ يجب ألا يولى الإمارة أو الولاية مالم يبلغ الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمره. 
علو منزلة سبكتكين ۱ 
كان ألبتكين موی للسامانيين وربيباً. ولي قيادة جيش خراسان العلیا في الخامسة والثلائین من 
عمره. كان صادق العهد وفياً وشجاعاً جد وكان تركياً شه محبوباً لدى النامن» محباً یش جواداً 
معطا٤:‏ بخاف الله ويئقيه. وداج کل وو سو تو سس ركانك ہہ 
والعراق تحت تصرفه كما کان له ألف وسبعمائة عبد وغلام تركي. 
۱ شترى ألہتکین یوماً ثلاثين غلاماً ترکیا؛ كان سبكتكين والد السلطأن محمود أحدهم فكان 
آول طالع سعد سبکتکین أنه اشتري لألبتكين. وبعد ثلاثة أيام من شرائه» وعل حين كان يقف في 
وسط الغلمان أمام ألیتکین» تقدّم الحاجب» وقال لألبتكين: «لقد قضى الغلام فلان الذي كان رئ 
لأحد العثابر» فى أي غلام تأمر بعدره ولباسه وفوجه ومنصبه؟؟. فوقعت عين آلبتکین على 
سبکتکین» وجرى عل لسانه «وهيتها هذا الغلام الصغير». فقال الحاجب: لیا مولاي» لم تمض ثللالة 
أيام بعد على شرائك هذا الغلام الصغير الذي يجب أن يمضي سبع سنوات في الخدمة ليصل إلى هذه 
۳( رئيس عنبر: ترجمة اوثاق باشي» وقد تابعت فيها مترجمي تاریخ البيهقي (انظر ص : ۸۵ من الترجة العرییة). 
(6) الدبوس: معرب دبوس (بفتح الدال وضم الباء) الفارسية وهو المقمعة (فرهنگ فارسي» والألفاظ الفارسية 
العرية ٦٦)۔‏ 
)٥(‏ نسبة إلى جُنزۃ (بالفتح)» وهي أعظم مدینة بازان (الران) بين شروان وأذربيجان. بیٹھا وبين برذعة ستة عشز 
فرسخاً. ومن آسماٹھا أيضاً گنجة. كانت تعرف في امائة الثالثة بالمتوكلية» لأن الخليفة المتركل أحدثها عام 
٥٠ھ‏ ويقول بعضهم في النسبة إليها: جتزوي أيضاً (معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية ٠.)۲۱٢‏ 


٤٤‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


الرتیق فانی تمنح له؟ » . قال ألبتکین : لقد قلت» -وسمع الغلام فانحنی شاكراً- وإنني لأمنحه هذه 
امتزلة هبة وأعطيةء أما الآخرون غیرہ فيجب أن تطبق عليهم الأصول الرعیة سابقاً. ته لم العديرة 
فآلت إليه كل خدمة سبع أو ثهاني سنوات. 

كر رواج اندر زرو مق كر Me‏ 
يكون تحدره من أسرة كريمة بتركستان» أو أن الحظ سيبتسم له ويصل به إلى أعلى الدرجات٤.‏ وشرع 
في تدريبه واختباره وإرساله بالأخبار إلى هذا وذاك؛ وكان يقول له آلبتكين: «اذهب وآتني 
با جواب». فكان يذهب ويعود بالجواب على نحو أفضل من نله الخبر. ولا ثبت له؛ بالاختباره أن 
الغلام ييدي تقدما يوم بعد يوم» وقرت عبته في له ول إليه أمر السقایقہ ثم أمره بالانقطاع إلى 
خدمته هو فقطء وخصّه بفوج من عشرة غلمان صغار وأخذ يزيد في منزلته يومياً. 

ما أن بلغ سبكتكين الثامنة عشرة إلا وله فوج من مائتي غلام شجاعء وقد ثقف كل خصال ألبتكين 
وعاداته الحميدة في ا جلوس والقيام والحديث والطعام والشراب والمجلس والصيد والرمایة واللعب 
: بالطبطابة ومداراة الناس ومراعاتہم والعيش مع الجند عيش الاخوة» حتى إنه لو حصل على تفاحة لا 
يأكلها إلا مع عشرة آخرین. لقد أحبه الناس قاطبة لطیبته وأخلاقه الحسئة وسيرته الحميدة.. 

لياقة سبكتكين وجدارته 


حدث أن اختار ألہتکین يوماً مائتي غلام وأنفذهم إلى «خلج»("ودالترکیان) لتحصيل الأموال 
المستحقة عليهم؛ وكان سبكتكين في جملتهم. فلا وصلوا إلى هناك امتنعت الطائفتان عن دفع 
الأموال كاملة. فغضب الغلمان وشهروا أسلحتهم لحربهم وانتزاع الال منهم عنوة. فقال سبكتكين: . 
الا أحارب معكم» ؛ بل آنفصل عنکم في هذا الامر». قال له صحبه: «ولیم؟». قال: ان مولانا لم 
يرسلنا للحربء بل قال: اذھبوا واحضروا تلك الأموال والأنعام. إن نحارہم الآن فيتغلبوا علينا 
ویہزمونا ني هذا شين وعار عظییان علينا وإضرار كبير بحشمة مولانا وجاهه» هذا شيء . وشيء آخر 
أن مولانا سيقول : متى أمرتكم بالحرب؟! ولن نجد ما حيينا منفذاً أو حجة للامته وغتابه الذي لا 
طاقة لنا به). . لا فرغ سبكتكين من قوله هذاء قال أكثر الغلمان: «الصواب ما يقول سبکتکین». ودب 
الخلاف بينهم» وانتهى الأمر بعدم القتال وعودتهم. لا مثلوا أمام ألبتكين» وقالوا: «لم نحصل 


)٦(‏ كذا في شعار (ص )۱٦١‏ ودارك (ص۱۳). . كذلك في معجم البلدان (خلج) وتاريخ البيهقي (ص :177 الول 
۳۸ لکھا في عباس اقبال (ص۱۳۱): : «خلخ» (باخاء) وكذلك في احدود العا (ص ۸۱ وغیرھا) . وأ 
یکن الام فان خلج (با جیم) و (باخاء) قبیلتان ترکیتان. 


نظام اللك الطوسي ۱:۵ 


الأموال منهم عنوة» مع أنهم عصوا وامتنعوا عن دفعها». قال: اذا لم تشهروا السلاح وتحصلوا 
الأموال بأية وسيلة کانت؟4. قال الغلمان: «لقد شهرنا الأسلحة وأردنا قتاهم لکن سبكتكين خالفنا 
واعترضنا فانقسم الغلمان فريقين. ولا صار الأمر إلى هذا ا حال عدناة. فقال ألبتكين لسیکتکین: 
اذا لم تحارب أو تدعهم ماربون؟8. قال سبكتكين: «لأن مولانا لم يكن مرنا بالقتالء فلو قاتلنا 
دون أمره لكان كل منا مول لا عبداً. إن من إمارات الطاعة تنفيذ ما يأمر به مولاناء ولو كانت 
الهزيمة حلیفنا فلا بد لمولانا من أن يقول: «من الذي أمركم بالقتال؟٤؛‏ فمن ذا الذي له الطاقة على 
. هذا العقاب؟. أما لو غلبئاهم نحن فلا بد من أن يقتل كثيرون ولا يكون ثمة شكر وتقدير» فضلاً 
عم ما سئلقاه من ملامة وعتاب. إن تأمرنا الآن بالحرب نتوجه إليهم» فإما أن نحصل الأموالء وإمّا 
أن نقدم أرواحنا فدية». فأعجب ألبتكين بجوابه» وقال: «حقٌّ ما تقولا؛ ثم أخذ في ترقیتہ إلى أن بلغ 
منزلة وصل فيها فوجه إلى ثلاثبائة غلام. 

ولا مات أمير خراسان نوح بن نصر ببخاری وکان آلبتکین بنیسابوره کتب إليه لاسا أمرأئه من 
بخاری العاصمة: «لقد حدث کذا وکذا وتوفي أمير خراسان خلفاً وراءه أخاً في الثلائین من عمره 
وابناً في السادسة عشرةء فإلى أیہما تعهد باللك؟ فافر هذه المملكة منوط بك6”". فسيّر آلبتکین 
رسوله على وجه السرعة برسالة تقول: «کلاهما أهل للملكء وهما أميران من ولد مولانا. أما أخو 
الأمير فرجل ناضح جرب تجزع مر الحياة وذاق أفاويقهاء وهو یعرف الناس جيداً ويحفظ لكل قدره 
ومنزلته» وخبر من يحترمهم ویعرف لحم حرماتهم؛ وأما ابن الأمير فطفل ۸ ير في حياته شيئاً. إنني 
أخشى ألا يستطيع أن يسوس الناس ويرعاهم وألا يقوى على إصدار الأوامر اللازمة في كل مسألة 
وأمر. قد يكون من الأصوب تنصيب أخي الأميرة. 

ثم أتبع الرسالة بأخرى في المرضوع عينه في اليوم التالي. غير أنه وصل بعد خمسة أيام رسول بيشارة 
تقول: «لقد تم تنصيب ابن الأمير». فاعترى ألبتكين ا خجل لرسالتيه اللتين كان آرسله/. قال: 
افلماذا استشارني أولئك الأوغاد اللثام إذأء وقد أرادوا الاستثار بالأمر وحدهم؟ إن الاثنين كليهم| 
مني بمنزلة النور من العين. لكنني أحشى أن تسوء الابن رسالتي حين وصوها فيظن أن هراي كان 
مع عمه الذي أشرت إليه فيها فيقع في قلبه شيء مني ويغضب علّ ويحقد. حینثل يستغل الأمر ذوو 
(۷) يقال إنها كان تدحل ألبتكين في مسألة تتصیب ملك من السامانیین بعد وفاة عبد ا ملك بن نوح وليس بعد موت 


نوح بن نصر. كا أن نظام الملك لم يورد اسم عبد الملك في جملة السامائيين نی الفصلین: الأربعين والسادس 
والأربعين من هذا الكتاب. (تعلیقات دارگ ص ۳۳۷۔۳۳۸). 


٤‏ رر ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


۱ الأطاع الدنيئة الذين سيجدون المجال متاحاً أمامهم لأن يلوكوني بألسنتهم وتأليب الصبي عل٤.‏ 


آرسل آلبتکین في ا حال خمسة رجال کل منهم على جماز في إثر الرسولین» وقال مم: «حاولواه ما 
وسعکم الجهد» أن تلحقوا با قبل أي یعبرا نبر جیحون وتعيدوهما». وانطلق الجمزون في سرعة 
فأد زکوا أحد الرسولین ي صحراء «آموي؟ فى حين كان ال هر قد عبر جیحون. ولا وصلت رسالة 
. ألبتكين إلى بخاری استاء ابن الأمير وأتباعه الذين قالوا: لم يحسن ألبتكين صنعاً حين آشار بتنصيب ' 
أخي الأميرء ما درى أن ميراث الاب يصير إلى الاين لا إلى الأ وظلوا يرددون هذا النغم؛ وضغن 
الصبي على آلبتکین يتزايد يومياً. والتمس ألبتكين الأعذار الكثيرة وبعث باهدایا الجئّة؛ غير أن هذا 
لم يجد فتيلاً في نفض غبار ا حقد والغضب عن قلب ابن الأمير. وظل الفسدون وذوو الأطماع 
الخاصة يوغرون صدر الأمير الذي اضطرمت نار حقدہ وغضبه ونقمته. ` ٠‏ 


وكان مد بن إسماعيل في أخريات حياته اشتری ألبتكين الذي خدم نصر بن أحمد عدة . 
سنوات. ولا مات نصر خدم نوح بن نصر وتقلد على عهده القيادة العليا جمیش خراسان. ولا مات 
نوح خلفه ابنه منصور. وانقضت ست سنين من عهد منصور وألبتكين ينقده الأموال ويسعى ما 
٠‏ وسعه الجهد لوضع الأمور في نصابها دون أن يستطيع المغرضون أن ینالوا منه شتا لدی منصور بن 
نوح أو يوغروا عليه قلبه. وكان وكلاء البلاط *؟ يكتبون إلى ألبتكين عن كل ما بدور في بخارى 
العاضكة: ۱ 


لکن المفسدين لم يتركوا منصور بن نوح» پل أوحوا إليه بأنه :لن تكون أميراً وحاكياً حقيقياً ما م 
تقتل ألبتكين. إنه يحكم خراسان من ثلاث وخسین سنة ويكدس الأموال والثروات: وان الجيش . 
> كله يأثمر بأمره ويطيعه. إن تقبض عليه تفرغ منه بالا وقلا الخزينة من أمواله. وليس من حيلة لهذا 
سوى أن تستدعيه إلى البلاط وتظهر له: «إنك» مذ تولينا الإمارة» لم تأت إلى البلاط ولم تجدد العهد 
والولاء. إنك عط آمالنا وقد اتخذناك بمثابة الأب. إن قواعد ملکنا راسخة بك» فأنت مدار ما وراء 
النهر وخراسان» أما ما يدور على الألسن من قيل وقال فليس إلا لأنك ۸ تأتٍ إلينا قط. عليك 
الحضور إلى البلاط بأسرع وقت ممكن لإعادة كل ما خرج عن قاعدته وأصوله فی بلاطنا وقصرنا 


(۸) ابا (بفتح فتشدید): من جر الانسان البعیر والدابة مزا وجزی » وهو عَذُو (ہسکون الدال) دون اضر (بضم 
ا حاء وسکون الشاد) الشدید وفرق لتق (یفتح العين والنون). وبعبر جماز منه» وراکبه الجمز. (اللسان- جز). 
٩(‏ ) وكيل البلاط: العامل الذي یوفدہ حکام الأقاليم إلى بلاط السلطان لينهي إليهم ما یعنیهم ما يجري فية ويراقب 
٠‏ مصالحهم عند السلطان (تاریخ الييهقي - الترجمة العربیة- کشاف الصطلحات التاريخية. ص ۸۰۵). 


نظام الملك الطوسی ۷ 


سيرته الأولى» ليزداد اعتمادنا عليك وثقتنا بك» و تخرس 'ألسنة ذوي المآرب الخبيثة وتكف عن 
الکلام» ۔ وحين يأ إلى هنا ادعه وحیداً وم بضرب عنقه. 


نفذ الأمير السدید! ۰ منصور هذا واستدعى ألبتكين إلى البلاط. 00۷0۳000 إلى البتكين 
يخبرونه بالذي يريده منصور من أجله. فأعلن النفير وأمر رجاله بأن يستعدوا للتوجه إلى بخارى. ثم 
توجه ومعه حوالي ثلاثين ألف خیال من نيسابور إلى سرخس. وبعد ثلاثة أيام من نزوله بها دعا إليه 
آمراء ال جمند وقال لهم: «أود أن اقول لكم شيئاً وأريدكم أن تجیبوا عنه بها ترونه صواباً وفيه فائدتنا 
ونفعنا. جميعاً». قالوا: «سمعاً وطاعة». قال: أتدرون السبب الذي يطلبنا أمير خراسان من أجله أم 
لا؟ قالوا: «يريد أن يراك لتجديد العهد» لانك بمثابة الأب له ولآبائه من قبل». قال: لیس الأمر 
على ما تظنون. إن الأمير يستدعيني لقتلي وفصل رأمي عن جسدي» فهو طفل لا يعرف أقدار 
الرجال. إنكم تعلمون أنني آنا الذي حفظت للسامانيين ملكهم سنوات طويلةء وما أزال» ولقد 
هزمت آمراء ترکستان من كانوا يطمعون في ملكهم مرات» کا قهرت الخارجين عليهم من كل 
صوبء وم أعصهم قط ولو طرفة عين. لقد حافظت على هذا املك ده وأبيه ولهء وما آزال؛ لكنه 
يريد أن یکافئني في النهاية بقطع رأسي دون أن يدرك أن ملكه جسد آنا رأسه» فهل من بقاء للجسد 
بعد الرأس؟! والآن ما الذي ترونه صواباً؟ ما الحيلة إلى دفع هذا البلاء؟». قال الأمراء جميعاً: 
«حيلته السيف. ماذا ننتظر منه ما دام يُكنّ لك هذا ويريد أن يكافئك بأعمالك هذه المكافأة؟ لو كان 
ثمة شخص غيرك لنزع الملك من أيديهم منذ خسين سنة. نحن جیعاً نعرفك آنت» ولا نعترف به 
وبأبيه. إن ما نملك نحن وكل الرجال في دولة السامانيين من عيش وجاه وحشمة ونعمة وولاية 
وزينة ليس إلا منك أنت. فيك وحدك صرنا رجالاً. نحن معكء ومما لا شك فيه أن خراسان . 
وخوارزم ونيمروز" معك أيضاً . ادع إلى خلع منصور بن نوح؛ ثم نصّب نفسك أميرأ» وهبه 
بخاری وسمرقند- إن شئت- والا ها إليك أيضاً. ۱ 
ولأن الأمراء قالوا هذا الكلام عن رغبة أكيدة وتامة» قال آلبتکین: «عفا الله عنكم؟ لقد كان 
کلامکم عن یمان واتحاده وهذا ما آتوقعه منکم. جزاکم الله عني خير الجزاء داب انصرنوا لیم 
لثری ما يحمل إلينا غد». 
(۱۰) فضلاً عن معنى الكلمة لغوياء فقد كان لقباً منصور بن نوح الساماني. (جعفر شعار ص 4۳۷). 
(۱۱) نيمروز: كلمة فارسية معناها نصف يوم أو الأرض ال منوبية. أطلقت على ولاية سجستان. يقال نها سميت 


بذلك لوقوعها في جنوب خراسان أو لأن الشمس تسامتها نصف الٹھار.(معجم البلدان؛ ومفاتیح العلوم ص ۷؛ 
وبلدان ا خلافة الشرقية ص ۳۷۲). 


۱:۸ ۱ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


لقد کان مع ألبتكين في هذا الوقت ثلائون ألف فارس» وکان في استطاعته تجهیز مائة آلف. وني 
الیوم التالي» جاء الأمراء للقاء آلبتکین فخرج إليهم واتخذ مکانه. وبعد مدة وجيزة التفت نحوهم؛ 
وقال: «لقد آردت من حديثي معکم أمس أن آختبرکم لأرى ما إذا کنتم تژازرونني وتقفون معي 
وتحمون ظهري إذا ما وقع لي شيء أم لا؟ إن ما سمعته منکم جميعاً لدلیل على أصالتكم ونقائكم 
وحسن عهلكم ووفائكم ورعايتكم حق نعمتي. إنني لراضي عنكم» لکن اعلموا أنني لا أستطیع؛ 
بعد ما حدث, أن أكف شر منصور وأذاه عني بغیر السيف. فهو طفل لا يعرف لاحد حقاًء بل يلقي 
أذناً صاغية إلى ثلة من الأشرار الأوباش الأرذال دون أن يعرف ما يضره ما ينفعه. إنه يعدن - وأنا 
الذي أحي سلالته- عدواً ويطلب عنقيء ني حین أنه يعد من لا يبغون سوى فساد المملكة ودمارها 
ومن لا يستطيعون رأب أقل صدع فيها اصدقاء إنني لقادر على نزع الملك منه وتنصيب عمّه مكانه» 
أو الاستيلاء عليه بنفسي» لكنني أخشى أن تقول الدنيا كلها: «إن آلبتکین الذي حى للسامانیین 
ملكهم ستين سنة يخرج عليهم في النهاية - وقد بلغ الثمانین كب جو و ری 
عرش أسياده كافراً نعمتهم جاحداً ها!. ۱ 
اعلموا نی تضیت عمري کله حسن السمعة والفعال» بل لا آفعل ما یشوه سمعتي یلعا 
وأنا على شفا حفرة من القبر. على الرغم من أن منصوراً هو الآثم المذنب» والناس لا یعلمون هذاء 
فان بعضهم سیقول: «لقد كان منصور هو المخطوع». وسیقول آخرون: «لا» لقد كان الذنب كله 
ذنب آلبتکین». ومع أنني لا طمع لي في ملك منصور ولا رغبة في إلحاق الضرر به؛ فن قالة السوء 
في خراسان لن تنقطع ما دمت فيهاء وأن المغرضين سيؤججون عداوة الصبي وحقده علي یزماً بعد 
يوم. لكنه لن يبقى لحم ما يقولون إذا ما ترکٹ خراسان وخرجت من حوزة هذا الصبي. هذه 
واحدة» والأخرى أنه إن كان لا بد من شرع السيوف من أجل لقمة العيش وقضاء ما تبقى من 
العمر؛ فمن الأفضل أن تشرّع في وجه الکفار ابتغاء ثواب الآخرة. لتعملوا الآن يا أمراء جيش 
خراسان وخوارزم ونيمروز أن منصوراً هو أمير خراسان وما وراء النهر وأنتم جميعكم جيشه 
وقادته» وبه کنتم تحت لوائي. انہضوا وامضوا إلى بلاطه وقابلوه وجدٌدوا له العهد وابقواعل ما أنتم 
فيه من مراتب ني الخدمة: فإنني قد عقدت العزم على المضي إلى اهند للغزو والجهاد. إن أقتل تکتب 
لي الشهادة» وإن بحالفني التوفيق والنجاح نی نصرة الإسلام وعزته فسأرد القوم الكافرين إلى حظيرة 
الإسلام أملاً في الجنة ورضى الله ورسوله. ثم إن أمير خراسان سيرتاح مني» وتنقطع قالة السوء عني 
حسناً كنت آم سيئاً. حينئذٍ تكون خراسان وجيشها وأهلها في عهدة منصور وحده». 


نظام املك الطرسي' ۹ 
ما أنبى كلامه بض » وقال لأمراء ا جیش:اتقدموا 2 واحداً واحداً لأودعکم». وعبثاً حاول 
الأمراء ثنيه عن عزمه» فأخذوا بالبكاء وتقدموا منه» وعیونہم تترغرغ بالدموع؛ وجعلوا یعانقونہ 
الواحد تلو الآخر إلى أن ودّعهم جميعاً. ولا انصرفوا كلهم دخل خيمته الخاصة في حين أن أحداً م 
يصدق أن ألبتكين سيترك خراسان إلى الندء لأنه كان له في مملكة السامانيين خسیائة ضيعة في 
خراسان وما وراء الثهرء ول تكن ثمة مدينة إلا كان له فيها قصر وبساتين وحطات قوافل وحمامات 
ومستغلات كثيرة» فضلاً عن مائة آلف رأس غنم ومائة آلف حصان وبغل وجمل. 
وني اليوم التالي» سمع الأمراء صوت النفیی فتحرك ألبتكين ومعه غلمانه وحاشيته إلى بلخ تاركاً 
ورا ا كي . آما آمراء خراسان فصارواجیعاً إلى بخارى. 


ما وصل ألبتكين إلى بلخ» قزر أن يمكث بها شھراً أو وين بن انت يريدون الغزو من 
وراء النهر وَختلان ۱۳ وطخارستان وأطراف بلخ من تجميع أ نفسهم» ثم تقدم نحو اند غازياً. غير أن 
المفسدين والمغرضين أوحوا إلى منصور بن نوح أمير خراسان بأن «آلبتکین ذئب عجوز لن تكون في 
أمن منه وسلام مالم تقض عليه. يجب إرسال جیش في إثره للقبض عليه وإتيانك به». فأرسل منصور 
في [ثرہ أميراً بستة عشر ألف فارس إلى بلخ. فلما وصل هذا الجيش إلى «ترمذ ۳ وعبر جیحون كان 
ألبتكين قد اتجه من بلخ إلى م۱۵ . وكان يقع على بعد أربعة فراسخ بين بلخ وخلم واد ضيق حاط 
بالوديان وألقرى من عن يمينه وشماله يعرف ب «مضيق خلم». نزل به ألبتكين ووضع في أعلاه مائتي 
خيال من غلمانه للمراقبة والاستطلاع. وكان يملك في هذا الوقت ألفين ومائتي مول تركي من أفضل 
ی نی شتی النواحي. 


نفسه وظل على هذه الحال شهرین. بعد مضي الشهرین جاء دور سبکتکین في ا مراقبة والاستطلاع» 
فلا وصل إلى قمة الضیق ورأی الجيش منتشراً في الصحراء وطلائعه متحفزة متوثبة قال في نفسه: 
«لقد ترك مولانا حراسان وما له فیها من نعم وثروة ومضی غازياء فطمم هؤلاء بروحه وأرواحنا 
جميعاً. (نني أخشىء لشدة وفاء مولاي بعهوده ومراعاته هم أن يلقي بنفسه وأنفسنا إلى التهلكة. لا 
(۱۲) نلان (بفتح وسکون): بلاد مجتمعة ورام النهر قرب سمرقند(محجم البلدان). 

(۱۳) ترمذ: مدینة على ساحل جیحون كانت من أجمل مدن ناحية الصغانیان؛ ما زالت تعرف بهذا الاسم في جهورية 

تاجیکستان السوفيانية. (معجم البلدان؛ وبلدان ا خلافة الشرقية 14۸۶ وعباس إقبال : حاشية ص ۱۳۷). 
)١4(‏ خلم: (بضم الأول وتسکین الثاني): مدينة صغيرة شرقي بلخ. (معجم البلدان؛ زبلدان الخلافة الشرقية 414). 


۱۵۰ سير.الملوك أو سياست نامه 


مندوحة هذا الأمر من السیف لأن جيش منصور لن يكف عن ملاحقتنا ما دمنا صامتین هکذا. كان 
الله -تعال - في عون ذلك الرجل الذي ا حقوا به الظلم؛ فهم الظالون ونحن الظلومون». ثم التفت ‏ . 
نحو الغلمان الذين کانوا معه» وقال: ‏ إن عب» هذا الأمر بقع علینا نحن. إن یظفروا بنا فلن یبقوا - 
منا على قيد الحياة أحداً. سأحمل عليهم اليوم لاری ما سیکون» سواء لاقى الأمر قبرلاً لدى مولانا 
أم لاء وليكن ما يكون ». قال هذاء ثم ألقى بنفسه ومعه ثلاثيائة فارس من الغلمان على طليعة جيش 
خراسان فكسرهم حالاً ودلف إلى معسكرهم» وما إن تمكنوا من استلام السلاح وامتطاء الجياد كان 
سبكتكين ورهطه قد قتلوا أكثر من ألف منهم. وعادوا في سرعة إلى مکانہم على قمة الضیق. ولا 
أخبر ألبتكين با فعل سبكتكين وقتله كثيراً من الأعداء استدعاہ؛ وقال: الماذا تسرعت؟ كان يجب أن 
تتحلى بالصيرة. قال سبكتكين: ایا مولاي» إلام نصبر؟ لقد عيل صبرنا. علينا أن نسعى لإنقاذ 
ااا ولا سیل إن بهذا إلا الف لا ال سارب من أجل مولانا سی ورس ال آن 
يجدّ ني الأمر شيء». قال ألبتكين: «أما وقد أثرت ثائرة العدو فمن الواجب اتخاذ حطة أنجع ضدہ. 
قل لرجالنا أن يقوّضوا الخيام ویجزموا الأمتعة استعداداً للرحيل والتحرك بعد صلاة العشاء 
وإخراج الأمتعة والمؤن من المضيق على أن يسير «طغان» بألف غلام سراً إلى الناحية اليمنى من 
وداي كذاء وغضي أنت بألف غلام, أيضاًء إلى ال مانب الأيسر من وادي كذاء وأخرج أنا ومعي ألف 
فارس با مؤن من المضيق إلى الصحراء ونحط الرحال هناك. سيقول الأعداء حين لا یرون أحداً على 
قمة المضيق في اليوم التالی بأن ألبتكين قد فر فيركبون ويسرعون للحاق بنا مارّين با مضیق. وحین 
خرج أكثر من نصفهم منه ويرونني في الصحراء أطبقوا عليهم بسيوفكم من مکامنکم من اليمين . 
واليسار. وحين يدق ناقوس القتال سیتراجع القسم المقابل لي من جيشهم الذي خرج من الضیق 
للانضمام إلى الذين ما زالوا فيه ليفروا جیعهم معا وسیبتل قسم منهم بشر سيوفكم. سأحمل من 
الأمام وتخرجون أنتم من المضيق فنحاصر الخارجين منه منهم ونعمل فيهم السيف ونستمر في 
ضریهم ما قاومواء وإذا ما ولوا الأدبار نفسح شم جال المرب ونوسع عليهم أبواب الهزيمة. حيتئلٍ 
نعود ونخرج من المضيق ونقع على معسكرهم للغنائم». فنفذوا هذا وتركوا الضیق. 

في صباح البوم التالي الباكرء كان جيش أمير خراسان يقف بسلاحه على أهبة الاستعداد 
للحرب. ولا م يروا على قمة المضيق أحداء توغلوا فيه فرسخاً واحداًء فرأوا آثار معسكر ألبتكين» 
وصح یقینھم بفرارہ. آنذاك نودي على الجيش أن «أسرعوا في إثرهم فبعد أن يعبر المضيق ونخرج 
منه سنطبق عليهم في الصحراء بمدة وجيزة ونقبض على ألبتكين». فتقدم ا جیش في سرعة تتقدمه 


نظام الملك الطوسي ۱۵۱ 


الصفوة المتازة. ولا أطلوا من المضيق رأوا ألبتكين ومعه ثلاثة آلاف من الخيالة وعدد من الشاة في 
السهل المتذ هناك. ولا خرج نصف الجيش العادي من المضيق انقض عليه «طغان» بألف غلام من 
الجانب الأيسر للوادي وعاثوا فيهم بسيوفهم وردوا من كانوا خرجوا من الضیق على أعقابهم؛ 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. أما سبكتكين فانقض عليهم بألف غلام من اجحانب الأيمن وأعمل فيهم 
السیف: ثم التقى بطغان وأخذا یلاحقانہم معاً. وأما ألبتكين فحمل عليهم من الأمام واستطاعواء 
بمدة يسيزة؛ أن يجندلوا عدداً كبيراً منهم. أما أمير جيشهم فأصيب بطعنة رمح في ظهره حرجت من 
صدره فخرٌ على الأرض. وانهزم الجيش» الذي لاذ أفراده بالفرار» إلى كل ناحية وجدوا إليها منفذاً 
شم ومهرباً ۱ 

بعد ذلك عبر غلمان ألبتكين الضیق إلى معسکر الجيش النهزم» غنموا ما عثروا عليه من جياد 
وبغال وفضة وذهب وديباج فقط. أما الخيام والسجاد وما إلیھم| من أمتعة ومؤن ووسائل أخرى 
فترکوها وقفلوا راجعين» حتى إن أهالي قرى بلخ ظلوا يغنمون منها شهراً كاملاً. وا أحصي عدد 
القتل کانوا أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين من غير الجرحى 

ثم سار آلبتکین من خلم إلى «بانیان*٩‏ حيث تصدى أميرها لقتاله» فقبض عليه ألبتکین وآسره؛ 
لكته عذره لفعلته تلك وعفا عنه وخلع عليه خلعة ودعاه ابنه. . وكان هذا الأمير هو الذي لقب من 
أمراء بامیان ب شیر: باريك5701, 


من هتاك توجه ألبتكين E 7٤‏ ورده إلى 
آبیہ. ثم مضی إلى غزتین» ففر ابن أمير كابل (لا بد أنه كان في غزنين آنذاك) الذي كان صهر «لويك» : 
أمير غزنين إلى سرخس: ولا وصل ألبتكين إلى مشارف غزنين» خرج إليه «لويك» واشتبك في قتال 
معه» فأسر اين أمير كابل ثانية» وهزم «لويك» وحوصرت الدينة . وأقام ألبتكين على مشارف المدينة 
ضارباً عليها نطاقاً من الحصار. فخافه أهل «زابل»"" لكنه أمر منادياً ينادي في أتباعه يجب ألا 


)١5(‏ بأويان (بكسر الیم): من مدن ولاية طخارستان القديمة بين بلخ وهراة وغزئین.تقع الآن في شمال غربي مدينة 
كابل الحالية . (معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية ص ۰ء وعباس إقبال: حاشية ۲ ص ۱ ۱۶). 

)١١(‏ يقال إن أمراء باییان عامة كانوا يلقبون قدياً ب #شيرباميان» أو «شاربامیان. أما كلمة «باريك» ' التي ا تقرأ 
أجيداً أو يعرف أصلهاء فربا أا اسم لذلك الأمير. (عباس إقبال: حاشیة٣‏ ص١4١).‏ وعن العلاّمة القزويني 
(ص77١):‏ يقال إن شيرباريك" هو الملك طاهر بن خلف بن أحد الصمّاري. 

(۱۷) زابل: هي «زابلستان» الفارسية عينهاء جریا على عادة الفرس في إضافة السين وما بعدھا في أسماء البلدان شبيهاً . 

بالنسبة. وهي كورة واسعة قائمة برأسها جنوي بالخ وطخارستان؛ وقصبتها غزنين. يقال نبا منسوبة إلى زابل جد 

رستم بن دستان. (معجم البلدان). 


١ ۱۲‏ سير الملوك أو سياست نامه 
يأخذ أحدكم من أي شخص شيئاً دون أن ينقده ثمنه» وکل من خالف هذا یعاقب». 
وذات یوم؛ وقعت عين ألبتكين على غلام تركي من غلمانه كان قادماً وهو يعلق غلاة تبن ودجاجة 
على طوق سرج حصانه» فقال: ال بذلك الغلام». فأتي به وسأله ألبتكين: «انّی لك غلاة التبن هذه 
والدجاجة؟»» قال: «أخذتب| من فلاح قروي». قال ألبتكين: «هلاً تتقاضى راتباً شهریا؟» قال 
الغلام: «أجل» . قال ألبتكين: «فلم لم تشترهما بنقود إذا؟ فإنني أدفع لك أجراً شهرياً لئلا تأخذ من 
فقير شيئاً دون حق» فضلاً عن أنني أمرت منادياً ينادي عليكم بپذاه. وأمر ني ا حال بشق الغلام 
نصفین وتعلیقه, والخلاة معهء على قارعة الطريق. ثم أمر بأن يُنادى ثلاثة أيام «إذا ما بلغنا أن أحداً 
أخذ من شخص شيئاً سنجازيه با جازینا به هذا الغلام من خواص غلمانناه. فخاف ا جیش وأمن 
الناس» وأخذت النعم والخيرات» التي لا يعلم مقدارها سوى الله عرٌ وجل؛ تترى على العسکر 
يومياً لتباع ثمق وم يدع ألبتكين أحداً من الغلمان يأتي ولو بتفاحة واحدة من المدينة. 

لما رأى أهل غزنين ما هم عليه من أمن وعدل ونعمة قالوا: :إنا في حاجة إلى ملك عادل نکون 
في ظله آمنين على أرواحنا وأموالنا وأبنائنا تركياً كان آم فارسياً». واخترقوا بوابة المدينة ومضوا إلى 
ألبتكين. ولا رأى «لويك» هذا فر إلى القلعة» لكنه خرج منها بعد عشرين يوماً وصار إلى ألبتكين 
" الذي أظهر له رزقاً وأملاكاً يعيش منهاء ول يلحق أذى باحدہ وعد غزنين موطناً له. ومن هناك قصد 

ا هند- وكانت المسافة بين غزنین وديار الكفر مسيرة يومين- فأصاب غنائم وفيرة. 

وشاعت الأخبار في خراسان ونیمروز وما وراء النهر بأن ألبتكين اقتحم أبواب الهند وأغار 
عليها وظفر غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والعبيد والتحف الطريفة النادرة التي لا يعلم 
مقدارها سوى الله وحده. وانضم إليه الناس من شتى الأطراف حتی وصل عدد أتباعه إلى ستة 
آلاف خیال. واسٹول ألبتكين على عدد من الولايات وأخضعھا إلى «برشاوور»۳. وتصذی له 
ملك ا مند بمائة ألف حيال وخسین ألف راجل وألف وخمسائة فيل لاخراجه منها. ومن الطرف 
الآخر أرسل أمير خراسان شخصاً يُدعى أبا جعفر بخمسة وعشرين ألف فارس رب ألبتکین 
أيضاًء والثأر مزيمة جيشه النکراء وقتلاه على مشارف بلخ وفي مضيق خلم. وترك آلبتکین أبا جعفر : 
يتقدم بجيشه حتى صار على بعد منزلة واحدة من غزنين» فخرج حيئذاك برجاله الستة آلاف من 
غزنين وأطبق على جيش أي جعفرہ واستطاع أن يتغلب على الخمسة والعشرين ألفاً في مدة قليلة 


(۱۸) في نسخة عباس إقبال: «برصابوره وهي مدینة «بیشاور» الحالية عينهاء التي تقع الآن في ولاية البنجاب شالي 
غرب اند (حاشية ص ۱4۲). 
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رییزمهم هزيمة شنعاء أسوأ ألف مرة ما مني به الجيش السابق على مشارف خلم. آما أبو جعفر فول 
الأدبار وحیداً بعد أن وجد نفسه دون رجال. غير أن القرويين قبضوا عليه. وم يعرفوه؛ فسلبوہ 
جواده وكل ما كان معه وأطلقوه. فمضى إلى بلخ راجلاً متوارياً ودخلها متنكراً. أما أنعامهم 
وعددهم وغنائمهم فآلت إلى البتكين جيعاًء ولم يعد أمير خراسان» بعد هذه المرة» إلى التصدي 
لألبتكين أو التعرّض له لأن ضعف السامانيين بعد ألبتكين بلغ مداه إذ صاروا هدف أمراء تركستان 
وبا حملاتہم. ولا فرغ ألبتكين من قتال أبي جعفر تفرغ للك افندہ فبعث برسائل إلى خراسان 
وشتى الأنحاء يطلب مدداً. فجاءته أعداد غفيرة طمعاً في الغنائم وطلباً للغزو وصل عددهم إلى 
أحد عشر ألفاً وخسائة خيال وراجل؛ كلهم من الشباب الدججین بكامل أسلحتهم. وتقدم بهم 
. نحو ملك المند» ثم حمل على طلائع جيشه بغتة فقتل أكثر من عشرة آلاف هندي» ولم یلته بالغنائم 
بل خف منسحباً إلى اطتلف. فلا حمل عليه جيش الملك لم يجده. 

لقد كان ثمة جبل شاهق وشِعْب كانت طريق جيش ملك المند منه. فا كان من ألبتكين إلا أن تمركز . 
في أول الشعب واستول عليه ولا وصل املك إلى هناك لم یستطع أن يمر منه بل عسكر حيث وقف 
به المسير» وأقام على تلك ا حال شهرين» ني حين كان لبتکین يغير عليهم ليل نهار بغتة باستمرار 
ويقثل منهم. | 5 ۱ 

وقد آبل سبكتكين في هذه الحرب بلاء حسنا؛ وتمت على يديه أعمال جليلة كثيرة. أما ملك ا مند فبقي 
على ما هو عليه إذ م يستطع أن يتقدم إلى الأمام أكثر» وم يكن في استطاعته أن يعود دون بلوغ ال هدف 
وتحقیق الاستقرار. ۱ 

0 وف نهاية الأمر اقترح ملك الهند على ألبتكين: «لقد جثت من خراسان طلباً للرزق» فیا بالك في 
أن أهبك من الأراضي ما تعيش منھا على أن تنضم بمن معك إلى جيشي وتصبحوا جزءاً منه تأکلون 
وتقيمون بسلام آمنين». فرضي ألبتكين بهذا وقبله. وأعطاه اللك عدداً من الدن والنواحي وخس 
قلاع ثم عاد. لکن الملك كان قد أوعز إلى حامية القلاع سرًا: ۱ لا تسلموه القلاع بعد عودتي». ولا 
عاد امتنعوا عن تسليمها له. فقال: «لقد نقضوا الآن عهدهم .٤‏ وأغار من جدید» ففتح المدن 
واستولى على القلاع عنوة لكنه توفي في هذه الأثناء. فوقع جيشه وغلیانہ في حيرة من آمرهم» لأن 
ال هنود والکفار كانوا بحیطون بهم من كل جانب. وجلسوا يتداولون الأمر ويتدبرونه فقالوا: ١لم‏ يترك 
ألبتكين ولداً نجعله خليفة له» ونسوده علينا. أما نحن فقد حزنا في ا ند كثيراً من الاحترام والرفعة 
والشرف» ولنا في قلوب الهنود هيبة جد عظيمة. إن نشغل أنفسنا بأن يقول أحدنا: أنا أكثر احتراماً 
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وحشمة» ويقول آخر: أنا ال ویعصی كل شخص ويخالف من جانبه فسیتبدد كل ما لنا من رفعة 
وهيبة ويتغلب أعداؤنا علينا. وإذا ما دب ا خلاف بينناء فإن اليوف التي نحارب الکفار بها 
سے سوہ دو رو ہک لا حیلة لناسوى أن نختار 
من بيننا أليقنا وأكفأنا ونجعله أميراً علینا نأتمر ہأمرہ على أنه ألبتكين». فقالوا جميعاً سپ 
دو سو مو ا مآخذ وعيوب إلى أن 
وصلوا إلى سبكتكين. فوجم الجميع جين ذكر اسمه. لكنه نمض من بينهم من قال: «لا عیب في 
سبكتكين سوى أن في الغلمان الآخرين من اشتري قبله وأكثر منه خدمة» وإلا فإنه لا ینقصه شيء من ` 
حيث الفطنة والذكاء والتزال والشجاعة والمروءة والسخاء والبذل ومراعاة الناس وحسن الصحبة 
والعشرة والدماثة والخوف من الله والوفاء بالعهد والصدق والاستقامة. لقد رباه مولائا ألبتين 
فكانت أفعاله تلقى من لدنه کل رضى وقبول دائا ثم إنه يجمع سيرة مولانا وخصالہ جمیعھاء يعرف. 
لکل منا قدره ومكانته جيداً. هذا ما أعرفه عنه» والرأي ما ترونه». 

وتشبوا في حديثهم» ثم انفقوا أخيراً على تنصيب سبكتكين أميراً عليهم. ورڈ سبكتكين تنصيبهم 
لہ لكنهم أجبروه على ذلك وحينذاك قال: «إن لم يكن ثمة مناص فإنني أقبل هذا العبء على أن 
تهبوا معي هبّة رجل واحد على كل من يخالفني أو بشق عصا طاعتي أو ينبذ أوامري ظهرياً ويتوانى : 
في تنفيذها منکم» وتقتلوه». فعاهدوه أوثق عهد وأقسموا على ذلك» ثم أخذوه وأجلسوه مکان 
آلبتکین» وسلموا عليه بسلام الأمير ونثروا الذهب والفضة من حوله. وتكللت کل تدابير سبکتکین 
وحملاته بالسداد والنجاح. ثم تزوج من ابنه رئيس زابل (زابلستان) التي ولدت له محموداء وغذا 
قبل له محمود الاب وفا كبر حمود شارك والده في ملات وأسفار كثيرة. 

وأنعم خليفة بغداد بلقب «ناصر الدين» على سبكتكين: لما قام به من أعمال جليلة» وأحرذ من 
جع وس ديار اهن 


ولا توفي سبكتكين خلفه ابنه السلطان مود الذي كان قد ثقف عن والده تدبير ڈ شؤون الملك 
وإدارته. وكان حمود كاتباً وقارثاً ييوى الإصغاء إلى أخبار الملوك دائیاء ولقد حاز كل الصّفات٠‏ 
والسير الحميدة. 
ومضی حمود في طريق الفتح» ففتح ولاية «نیمروز» واستولى على خراسان. آما الحند فتوغل فيها كثيراً 
واستول على «سومنات؟ وجلب «مناة» وتغلب على ملوكها وهزمهم ووصل أمره إلى ما وصل إليه. 


نظام الملك الطوسي joo‏ 


لقد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العال- خلّد الله ملكه- كيف يكون العبد اجمید؛ 
الذي إذا ما قام بخدمات نافعة مقبولة ول تبدر منه أية خيانة أو ينكث عهداً قط بل كان الملك به 
ثابت الأساس مستحكياً فكان بركة على المملكة ونفعاً هاء يجب ألا يكلّم في فؤاده أو یصفیٰ إلى 
أقاويل الناس المغرضة فيه بل يجب الاعتماد عليه كثيراً. فالأسرات ا حاکمة والدن والمالك في حاجة 
إلى رجال تستند إليهم وتعتمد عنليهم دائيا. فإذا ما نحي أحدهم عن مكانة أو أطيح به تنقرض تلك 
الأسرة ويمحي ملكهاء وتؤول مدنا إلى دمار. مثال هذا أن البتكين كان غلاماً جيداً وبه استحکم 
ملك السامائیین الذين لم يعرفوا له قدره بل تألبوا عليه» فدالت» بذهابه من خراسان؛ دولة 
السامانيين وآلت بفضله هو إلى أسرته من بعده. 1 


يجب الحفاظ على العبيد والغلان الذين يربون منذ صغرهم ویترعرعون ويكبرون. لأنه قلما جود 
الزمان بغلام لائق متمرس. فقد قالت الحكماء: «الخادم والعبد الکفء المتمرس خير من الابن؟. 
وني العنی نفسه یقول الشاعر: ۱ 


1 #عبد واحد مطواع خير من ثلاثائة ولد لأن هؤلاء يبغون موت الآب» والعبد ينشد عزه». 


7 
سس دري ی 


ہی لوج سے سير الملوك أو سياست نامه 


التصل الثامن والعشرون 


في تظیم الق بلات الخاصة والعامت 


لا پد للمقابلات السامية من نظام معين بحيث يدخل ذوو القربى أولا فالمعروفون من 
ام ور الأخرى كافة. . وحين وت و واحد 0090 
ثمة فرق بين شریفهم والوضیع 


من [مارات القابلة رفع الستارة آما (سداها فيعني أنه لا یسمح لاحد بالدخول مالم يُسْتدعَ وما كان 
هذا إلا علامة یستدل بها رسل کبراء الدولة وقادة الجيش على وجود مقابلة في ذلك الیوم أم لا. فان 
يكن مثوهم بين يدي السلطان واجباً يذهبوا وإلا فلاء لأنه لیس آشد وطأة علیهم من حضورهم إلى 
القصر وعودتہم دون أن يروا السلطان. فإن يتكرر الأمر بأن يحضروا مرات ويعودوا ول يقابلوه . 
فإنهم یظنون به الظنون» ویشرعون في التدبير له والمكر به. إن تضييق النطاق على الناس في الوصول 
إلى اللك ومقابلته يؤدي إلى تردي أحواغم وبقاٹھا خافیة عليه» وال تفاقم أمر المفسدين وتمادييم» 
وسوء حال امیش ومعاناته» وشقاء الرعية. 


ليس ثمة أفضل من أن يوسّع اللك نطاق مقابلاته ویفتح آبوابه على مصاریعها. وفي أثناء جلوسه ' 
للمقابلةء على ولاة الثغرر والأمراء والسادات والأئمةء بعد دخولهم ومثولهم بين يديه أن يعودوا 
ومن معهم حالاً. وإذا ما بقي الخاصة فعلى غلمنہم الذين جاءوا معهم للمثول بین يدي السلطان أن 
يعودواء أما الغلمان الذين لا يستغنى عنهم من مثل الموكلين بالسلاح والسقاية وذوق الطعام 
وآمثاهم فلا بد من بقائهم ما أقام الخاصة. 

چو ا و ا وہ 
سور تو جاج لرن اپ وواه إن أي ترت دی تی 
رضّى وقبولاً. ۱ 


نش 
لل اج 


نظام الملك الطوسي ہے کے اون میرم ہے 7 


الفصل التاسم والعشرون 


ف تنظي ماس الش راب وش روطم 


يجب تخصیص يوم أو يومين أسبوعياً للمقابلات العامة بحيث یکون اللك او یط 
ونشاطه ليتمكن من حضورها كل من اعتاد ذلك ولا يمنع منها آحد. ويجب أن يخبر العامة بان هذا 
اليوم يومهم وأن لا يأتوا في الأيام التي تكون القابلات فيها للخاصة فقطء لثلا تکون ثمة حاجة في 
أن وة لخن ویر ان 
ویجب أن تكون أساء من هم أهل حضور المجالس الخاصة معروفة وعددهم معينء ويشترط أن 
يكون برفقة كل منهم غلام واحد فقط. ولیس من اللياقة أن يأتوا با خمر وسقاتهم معهم, لأن العادة 
لم تجر قط بشيء من هذا العمل غير المفبول» بل جرت العادة في كل الاعصار أن تحمل الأغذية 
والتقل ۳* والأشربة من قصور الملوك إلى بيرت ال خرین؛ ولیس العکس فالسلطان هو سيد البلاد 
والناس كلهم عيال عليه. فليس صحيحا إذء أن يحمل الطعام والشراب من بيرت من يعوهم 
السلطان ويؤمن هم أرزاقهم إلى قصره ومجالسه. ومن المسلم به أن تدبير شؤون السلطان المنزلية 
وتجهيزاتها أكثر وأحسن وأجمل وأنظف ما لكل أكابر الدولة وعظماٹھا. 
إن تكن علّة إحضارهم الشراب أن الموكل الخاص به يقدم ضرباً رديئا تجب معاقبته. لأن كل 
الأشربة التي يوكل بها من الأصناف الجيدة فلماذا يقدم شراباً رديثاً؟ فبذا ينتفي عذرهم ويقضي على 
جسارتهم في إحضار الشراب إلى مجلس الملك. ش 

ولا مندوحة للملك من ندامى لائقین» لأن مجالسته للعبيد وا خدم بكثرة تزيد من جرأتہم عليه 
وتسيء إلى عظمته وجلاله وتنال من حرمته وتصلع أركانهاء وتؤدي إل ركة في طبعه.فهؤلاء نما 
يليقون للخدمة حسب. أما معاشرة الملك لكبراء الدولة وقادة الجيش ورؤساء القوم العظاء المحترمين 
وخالطته هم كثيراً أيضاًء فتسيء إلى أببته وجلاله من حيث تؤدي بهم إلى التواني والتقاعس عن إطاعة 
. أوامره وتنفيذهاء فيتجرآون عليه ويضربون بالخوف والرهبة منه عرض ا حائط. 


)١(‏ التّقل: ما یسمل يه على الشراب: وروي بفتح النون وفتح النون والقاف معا (اللسان- نقل). 


۱۰۸ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
إل من واجب املك أن يبحث مع الوزیر في الأمور الخاصة بالولایات والجيش وعائدات أملاك 
الدولة وأراضيها والنفقات والعمران والتدابير اللازمة لصد الخصوم؛ وغير هذا من شؤون المملكة. 
f ۱ ۱‏ 6 6 ۱ ۱ 

.٠‏ كل هذه هي التي تبعث على الملالة وزيادة التفكير وعذاب النفس» لأن العقل والنفس لا 
يبيحان الزاح والانفتاح مع تلك الفئات حرصاً خی مصلحة الملك. إن طبع الملك لا ینفرد إلا 
بالنديم. فإذا ما آراد أن ينبسط أكثر في عيشه وحياته بأن يخلط اغزل بالزاح» ويتبادل الحكايات 
ا مضحكة والنوادر مع الندماء فان هذا لا يضير عظمته في شيء» لأنه إل) يدخرهم لمثل هذه الأمور. 
وقد تکلمنا على هذا الوضوع في فصل سابق”". 


(۲) یقصد الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 


جى وجري 
ل 
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الفصل الخلاثون 


یت تب وقوف العییل وا لحدم 


يجب تنظيم وقوف الکبراء وغیر الكبراء والعبيد والخدم وتعیین مكان کل منهمء لأن الوقوف 
وا جلوس بين يدي الملوك سواء. ويجب أن یراعی نظام الوقوف مثلما هو الأمر في امحلوس» فيقف 
خاصة الملك من مثل حملة السلاح؛ والسقاة وأضرابهم بالقرب من سریر اللك ويلتفون حوله. فإذا 
ما آراد شخص أن يندس بينهم أبعده حاجب ابلاط؛ ودام دلف شخص غریب رسط آي جماعة 
منهم يُصرخ في وجهه ویمنع من ذلك. 


رف 


جل اتج ڈو لی 
BH ۱۹۰‏ . سير الملوك أوسياست نامه 
الفصل الحادي والخلاثون 


إن تكن للجند حاجة ماء يجب أن تطلب بآلسنة قادتہم ورژسائهم» لأنهم إن أجيبوا إلى إجابة 
حسنة يكونوا قد توصلوا إلى احتياطاتهم بأنفسهم» ويكسبوا احترام أفرادهم» الذين طلبرا ما 
يحتاجون إليه بأنفسهم فنالوه دون ما حاجة إلى وساطة تذهب باحترامهم لو بأوا إليها. 
وإذا ما تطاول جندي على قائده وم يحترمه أو يرع حرمته» بل تجاوز حدہ يجب أن يعاقب کیا يمتاز 
الرئيس عن المرؤوس. 


رقم 
نظام الك الطوسي بے د ممعي ٦۱۹‏ 


الفصل الثاني والثلاكون 


في معرفۃ قدس اما والسلاح 
ومعدات اطرب واش 


جب حث العظیاء والمشهورين من يمتلكون الألبسة القيمة الثمينة على امتلاك الأسلحة 
وآلات الحرب وشراء الغلمان» لأن مظاهر أبہتھم وعظمتهم إنا تكون بہذہ الأشياء لا بزينة منازهم 
وأثاثها ووسائل تجملها. إن من تتوافر له إمكانات أكثر في هذا المجال يكون أقرب حظوة لدى 
الملك» وأكثر عظمة وهيبة وجلالة بين أقرانه وأمام الجيش. 


حم 


م کے جين جمہے ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


الفصل الثالذ والخلاشون 


فی عناب المتروين وذوي المتامات الرفعت 
حن امرتکاب الأخطاء والننوب 


على من ينشدون العظمة والوصول إلى المقامات العالية الرفيعة أن يتحمّلوا الصعاب ویتجملوا 
بالصبر في آزمانہم. فإذا ما بدت من هؤلاء هنات وأخطاء وعوتبوا جهاراًء فان ماء وجوههم يراق 
ولا يرد همم اعتيارهم وحرمتهم إلا بقدر كبير من الإحسان والكافتة والتقدیر. إنه لمن الأؤلى» إذا ما 
ارتکب أحدهم خطأء أن يغض الطرف عنه في حينه؛ ثم يستدعى سرآًء ويقال له: «لقد فعلت كذا 
وكذاء لکنٹا رغبة من في عدم الإطاحة بمن قربناهم وأوصلناهم إلى هذه النزلة قد تجاوزنا عن ذلك. 
عليه أن يتجنب الوقوع في الخطأ ء وألا يجرؤ على ارتكاب شيء من هذا القبيل من بعد" .لكنه إذا ما 
أعاد الكرّة يخرج من كنفنا وخدمتنا وحشمنا فيكون حینتلٍ هو الذي اختار هذا لا نحن». 


انا 


ستل أمير المؤمنين'" رضي الله عنه-: «أي الرجال آشجع؟»؛ فأجاب: «من يتمالك نفسه عند 
الغضب. ولا يأتي بعمل يندم على فعله بعد أن يسكن غضبه» فلات ساعة مندم؟. 
إن كيال عقل المرء في آلا يغضبء فان غضب يجب أن تكون الغلبة لعقله على غضبه وليس العكس. 
إن من يستولي هوی نفسه على عقله فان غضبه» حين يثور» يطغى على عقله فيتصرف تصرف 
المجانين في أقواله وأفعاله. لکن من يكبح عقله جاح نفسه زان غضبهاء فان عقله يستطيع طرد 
أهواء نفسه وميوها والانتصار عليهاء فتلقى أقواله وأعاله قبولاً لدى العقلاء ء ولا يدري الناس 
(۱) لاحظ انتقال المؤلف هنا من ضمير ا خطاب إلى الغيبة أيضاً. 


نظام الك الطرسي ۱ 1۳ 
حلم ال حسين بن علي (عليه السلام) 
جلس الحسيين بن علي» 90 ِ۰۰ "و 

«الخوان» يأكلون الطعام؛ وكان يرتدي جبة جديدة ثمينة من الديباج الرومي» وعيامة في غاية 
الحسن. ولا آراد الغلام» الذي كان یقف على رأسه» أن يضع آنية طعام أمامه شاء القدر أن تسقط من 
يده على رأس الحسين وكتفه فتتلطخ عمامتہ وجبته بالطعام؛ فثارت ثائرة الحسین واحمرت وجنتاه 
خجلا فرفع رأسه ونظر في الغلام. لا رای القلام الأمر على هذه الحال حشي أن يأمر الحسین بتأدييه» 
فقال: ل وَالْكَاظِوينَ الق و وَالْعَافِِنَ عَن تس . فالتفت الحسين رضي الله عنه إليه مبتهجاء وقال: 
یا غلام» لقد عفوت عنك لتكون في أمان تام من غضبي وعقوبتي». فعجب الحاضرون من حلم 
الحسين وعلو هته في حال كتلك وأكبروهما. 


حلم معاوية» 

يقال إنَّ معاوية كان واسع الصدر وحلیاً جداً. نفي حین كان يجلس للناس يوماًء والعظماء 
خلوس أمامه ووقوف» دخل عليه شاب في ثياب رثة فسلّم وجلس قبالته بکل جسارة» وقال: هيا 
أمير المؤمنين» قصدتك اليوم في حاجة لا أذكرها ما م تعد بتلبيتها». فقال معاوية: «سألبّي ما يمكن 
تلبيته». قال الشاب :«اعلم أنني رجل عَرّبٌ لا زوج لي وأن والدتك دون بعل أيضاء فزوجنيها 
ليصبح لكل منا زوج وتتاب أنت على صنيعك». قال معاوية: «أنت شاب وهي عجوز لا سن في 
فمهاء فا الذي يرغبك فيها؟» قال: «لقد سمعت أنها ذات أرداف عظيمة» وهو ما أميل إليه؛. قال _ 
معاویة:ہ والله إن والدي تزوجها هذا السبب ليس ال. لكنني مع هذا سأتحدث إليها في الامره فان 
رغبت فيه فليس من هو أولى مني بالقيام بہذہ المهمة». ول يبد عليه أي تغيير» أو أنه تحول من مکانه. 
فأدرك الناس أن أحداً لن يستطيع أن يكون أحلم منه. 

وقالت ا حکماء: الصبر جيل لكنه عند المقدرة أجلء والعلم جيل لكنه مع المهارة والتفئن أجمل» 
والنعمة جیلة لكنها بالشکر والسعادة أجملء والطاعة جیلة لكنها بالعلم وخشیة الله مل. 


(*) آل عمران: آية ۶6 وقد سقطت «الواو» من دوالکاظمین » في الآية الكريمة في أصل الکتاب دون أن ینتبه 
الدكتور جعفر شعار إلى هذاء فضلاً عن أنه ذكر أنه هذا الجزہ من الآية من آية ۱۳۶من سورة آل عمران. 
(انظر:حاشیة ١‏ ص ۱۹۲ من نسخته). ). أما في نسخة عباس إقبال فجاء هذا الجزء من الآية كاملاً إلى نہایتھا أي 
91 .. وَالْكَاظِمِينَ ال وَالْمَافِينَ عَنِ الاس وَاللَّهُ مب المخييينٌَ). 

)٤(‏ حذف الدكتور شعار هذه الحكاية من هذا الفصل بحجة أنبا مستهجنة في نظره. . وقد تابع في صنيعه هذا عباس 
إقبال الذي حذفها لأنها تتناف مع تدريس الکتاب في المدارس الإيرانية (انظر: حاشية ۳ ص .)۱٥١‏ لکن ١‏ دارك» 
أبقاها على حالما فترجمتها عنه رعاية لأمانة الترجمة. 


جل لے ري 
4 کے چ (تروييسى سیر ا ملوك أو سیاست نامه 
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الفصل الرابع والثلاثون 


قاس وال والبوأبين 


تہب الحیطة التامة بشأن الحرس والخفر والبوابين الخاصين. وعلى الموكلين بهم معرفتهم جیعا 
والاستفسار عن أحوالهم سرا وعلانیة لأنہم أفقر واطمع وأسرع انخداعاً بالمال والإغراء. وإذا ما 
شوهد بينهم غریب؛ يجب السؤال عنه والتأكد منه. ويجب أن يراقبوا ویتاکد منهم ويوضعوا تحت 
الاشراف الباشر كل ليلة حين يتسلمون واجباتهم. ویجب عدم إغفال هذا الأمر ليلاً وناراً لأنه 
دقيق جدا. ‏ 


رق 
جى 9 وی 
نظام اللك الطوسی کی جیب کو موه 
سس یسسچجيہے_ کہ ۰ 


٦ت‏ 2۲۰٣ھ‏ مركت ضر 


الفصل الخامس والثلاثون 


في إعداد الخوان مقظيمى جیداً 


كان الملوك دائياً؛ يعيرون اهتاماً كبيراً لإعداد الخوان في الصباح الباكر» ليجد من يمثلون بين 
آیدییم ما يأكلون هناك. ولا تثريب على ا خاصة إذا لم يتناولوا الطعام في هذا الوقت: بل تناولوه في 
وقته المضروب. غير أنه لم تكن مندوحة من عبيئة الخوان بكرة. 
كان السلطان طغرل- رحمه الله - يحرص على إعداد ا خوان جيداًء ويأمر بتهيئة ضروب الطعام 
الختلفة على أكمل وجه. حتى حين كان يركب مبكراً؛ طلباً للتنزه أو الصید» كان ّمل في موكبه 
عشرون وسقاً من الأطعمة لزاده في الصحراء. وقد كانت كثرتها تثیر عجب الأمراء والأتراك نی أثناء 
تناولهم الطعام ثمّة. : 

وكان من عادة «خانات» تركستان توفير الأطعمة دمهم» وفي مطابخهم: فلا ذهبنا إلى 

قند''' و داوزکندہ''' سمعنا ما كان يدور على ألسنة الفضوليين من أن «ابحکلیین» وسكان ما 

وراء النهر کانوا يقولون دا 19 لإننا لم ناکل لقمة واحدة على خوان السلطان في المدة الطويلة التي 
یتردد فيها!». 


ا لد عل 


إن همّة كل شخص ومروءته بقدر عظمته وسیادته, ولأن السلطان سید العام كله وا ملوك جميعاً 
منصاعون إليه يجب أن تكون عظمته وهمته ومروءته وخوانه وصلاته متناسبة مع قدره وجلاله 
وأفضل من سائل الملوك وأكثر. وني الخبر أن إغداق ا حبز والطعام على خلق الله » عر وجل يزيد في 
دوام العمر والملك والدولة. 


( زار ملکشاہ هذه الحدود مرتین إبان حکمه؛ الأولى عام 4۷۱م والأخرى عام ۸۱٦ھ‏ يبدو أن هذه الإشارة إلى 
الزيارة الأول (تعلیقات دارك ص ۳۳۹). ۱ 

(۲) وقیل (أوزجند» رابلیم)» وهي بلد بها وراء النهر من تواحي فرغانة. ویقال إن كلمة «کند» تعني قرية بلغة آهل 
تلك البلادء مثلما يقرل أمل الشام «كفر» (معجم البلدان). 


۱۹۹ سير الملوك أو سياست نامه 
(قصة) موسی وفرعون 
جاء في تواریخ الأنبياء (عليهم السلام)» أن موسی (عليه السلام) آرسل إلى فرعون بالمجزات 

والكرامات والنازل الرفيعة. لقد كان قرام خوان فرغون: أربعة آلاف خروف وأربعياثة بقرة» ومئتي 
بعير يومياًء مع ما يناسبها من الدجاج والسمك والمشهيات والقالی وا حلوی وغيرها. وكان أهل مصر 
وجيشها يتناولون الطعام على خوانه كل يوم. وظل يدعي الألوهية ويقيم ا خوان أربعمائة سئة. 

ولا دعا موسى(عليه السلام): ”یا رب أهلك فرعون» استجاب اش عز وجل» لدعائه» وقال: 
«سوف أهلكه في الماء یوما فأجعل ثروته وجيشه رزقاً لك ولقومك». ومضت على هذا الوعد 
سنوات: وفرعون یرتع في ضلاله» ويطوي الأيام بتلك العظمة وا جلالةء أما موسى (عليه السلام)» 
فأخل یتمنی عل اللہ عر وجل أن يعجّل في هلاك فرعون. 

ود صبر موسی؛ وصام آربعین یوما ثم مضى إلى الطورہ وناجى اللہ عز وجلء قائلاً: ایا رب» 
لقد وعدت أن تبلك قرعون. إنه لم پخفف من غلواثه ودعواه وكفره شین فمتى تودي به؟) فجاءه 
نداء الحق تعالى: «يا موسی: إنك تريدني أن أهلك فرعون في أقرب وقت» في حين أن مائة مائة ألف 
من عبادي لا يريدون ذلك» لام يأكلون من نعمه يومياًء وينعمون بالراحة في عهده. وعزتي 
وجلالي» لا أهلكه ما أسبغ على الناس نعمته وطعامه تامين». قال موسى: «فمتی تنجز وعدك إذا؟» 
قال تعالى: «سأنفذ وعدي متى أمسك عن إطعام الناس فإذا ما بدأ في تقليل طعامہ؛ اعلم أن أجله 
أخل يدنو من نهایته». وحدثء أن قال فرعون لامان يوماً: «لقد جمع موسى بني إسرائيل حوله» 
وهو يعمل على إيذائنا. لست أدري إلام تتهي عاقبة آمره معنا. علینا أن نملا خزاثنناء لثلا نقعد دون 
ثروة أبداً» وآن نقلل التفقات اليومية إلى النصف. يجب أن يقل عدد الذبائح ألف خروف» ومتتي 
بقرة وماثة بعير حباً في الادخار». 

هكذا أخذت تقل تدريجياً كل يومين أو ثلاثة. وكان موسى(عليه السلام) يعلم أن وعد الحق تعالى 
أخذ في الاقتراب وأن زيادة التوفير لم تكن سوى علامة الزوال والشؤم. ويقول الإخباريون إنه م 
يذبح في مطبخ فرعون في اليوم الذي غرق فيه سوى شاتين. 
ا لقد امتدح اش تعالى» إبراهيم (عليه السلام)لإطعافه الطعام؛ وحبّه الضيف. وحرّم - عز 
وجل - النار على بدن حاتم الطائي لسخائه وحسن ضيافته» وسوف يظل الناس يذكرون كرمه 
ومروءته مدى الحياة. 


نظام الملك الطوسي ۱ ۱ ۱۷ 


وذكر الله تعالى الامام علياً (رضي الله عنه) في القرآن الكريم» وأثنى عليه غير مرة» لإعطائه في 
الصلاق سائلاً خاقماً سد به رمق عدد من الجياع» وسوف يظل الناس یلهجون بشجاعته وعلو هته 
وشهامته إلى يوم الدين. 

ليس في الدنیا أفضل من الشهامةء والإحسان. وإطعام الطعام؛ فهو رأس كل المروءات» يقول 
العنصري ۳ : ۱ 

«الکرم أجل الأعمالء إنه من شمائل النبي »۹ . 

دالدنیا والآخرة للكريم» فكن كرما تفز بي|". 
فان تكن لأحد نعمق وابتغى أن تكون لہ دون عهد من الملك بذلك» العظمة والسيادی وأن 
يتواضع له الناس ويحترموه ويقدروه ويلقبوه سيداً وعظياً» فقل له أن «ابسط سفرتك يومياة» فان 
شهرة أكثر من اشتهرت أسماژھم في الوری» لم تكن إلا بإطعام الطعام. 
أما البخلاء والممسكون فمذممون في الدنيا والآخرة. جاء في الأخبار: «البخيل لا يدخل الجنةة. ول 
تكن في كل أعصار الکفر والإسلام حصلة أحسن من إطعام الطعام. 


(۳) العنصري(۰ 451-50 ه): هو أبو القاسمء الحسن بن أحمد؛ أصله من يلخ. کان أكبر الشعراء في الدولة الغزنویت 
ومن مقريي السلطان حمود الذي كان أكبر ممدوحيه. لقب بملك الشعراء؛ ونال حظوة السلطان واحترامه. 
(راجع: دكتر رضا زادة شفقء تاريخ أدبيات إيران ص ..)۱٥۷-٠١١‏ 

(4) ينقل «دارك» عن :تاريخ أدبيات در إيرانة (ج١ء‏ ص )٦٢٤‏ للدکتور ذبيح الله صفا أن البيت الأول من هذين 


البیتین الذي نسب للعتصري يوجد في منظومة دندنام أوشير وان الكسوبة إلى بديع البلخي من شعراء القرن 
الرابع (تعلیقات دار كص ۳۳۹ 


رق 
جں انيري ںی 
٦ ۱۹۸‏ سير ا ملوك أو سياست نامه 


oswarat 


الفصل السادس والثلاثون 


في مع فت حق الحد موالعبيد وال کی 


تجب مكافأة كل من يقوم من الخدم بعمل مرض حالاً» لیجني ثار ما قدمت يداه. أما من 
يرتكب منهم خطأ في عمله سهواً ودون| قصد فیجب معاقبته بقدر ذنبه» لتقوى رغبة العبيد في 
الخدمة ويكثر إقبالهم عليهاء وتزداد خشية المذنبين» وتستقيم الأمور. 
عقوبة الذنب 

عربد فتى ماشمي» لسكره؛ على فريق من الناس؛ فمضوا إلى والده وشكوا إليه ابنه. ولا هم 


الأب بعقاب الابن قال له : لیا بت لقد آذنبت وأنا فاقد وعبي» فلا تعاقبني وأنت تملك 
صوابك». فسُرٌ الأب لقوله وأعجبه» فعفا عنه. 


كسرى آبرویز وباريد 


قال (ابن) خرداذرۃ!'' بة ": «غضب أبرويز على أحد خاصته» فحبسه ول يجرؤ أحد على الدئو منه 
سوى 'ہاریدہ''' المغني الذي كان يأتبه بالطعام والشراب يومياً. فلا أخبر اللك أبرويز بذلك» قال 
لباربد: "كيف تجرژ على الاعتناء بشخص في حبسنا ومساعدته؟ هلا علمت أنه لا يجوز الاهتمام بمن 
نغضب عليه ونسجنە؟؛ قال باربد: ايا مولاي» إن ما وهبته نت إباہ أهم ما أفعله من أجله». قال 
أبرويز: «وماذا وهبته؟» قال: حياته» فهي أحسن ما كنت أرسله إليه». قال الملك: «أحسنت. لقد 
قلت شیثاً حسناً. اذهب فانني عفوت عنه إكراماً لك». 


(۱) في الأصل «خردادبة» (بالدال المهملة). ربا كان القصود به «ابن خرداذبةة صاحب کتاب «المسالك والمالك۷ 
الذي يذكر له ابن الندیم کتاباً باسم «کتاب اللهو والملاهي» (الفهرست ۱٦١‏ .طبعة طهران ۱۹۷۱م) الذي ریا 
أخذت عنه هذه الحكاية. وفد نشر الأب أغناطيوس عبده اليسوعي قطعة من هذا الكتاب باسم «غتار من کتاب 
اللهو والملاهي» (الطبعة الكاثوليكية. بیروت ۱۹٩۱‏ م). 

(۲) كان باريد مغنياً وموسيقياً معروفاً في بلاط كسرى أبرويز (زاهري خانلري: فرهنك أدبيات فارسي ص ۸۳). 


نظام املك الطوسي ۱۹۹ 


آنوشروان والعجوز الذي كان يغرس جوزاً 

كان من عادة سلالة الساسانيين إذا ما فاه أحد أمامهم بكلام جيل بروقهم أو أبدى مهارة ما 
أن تنطلق آلسنتهم بلفظة «أحسنت». حينم يعطي الموكل بالخزانة ذلك الشخص ألف دینار حالاً. 
وكان ملوك الأكاسرة» وأنوشروان العادل تحديداًء أكثر من غيرهم من الملوك الآخرين عدلاً وهمة 
ومروءة. 
حینما كان آنوشروان خارجاً للصید یوما وخاصته معه» مر بأطراف قرية» فرأی عجوزا في التسعین 
من عمره يغرس جرزآ فتملكه العجب, لأن هذه الغراس لا تؤتي أكلها قبل عشر سنوات أو 
عشرين. قال أنوشروان له: هیا شيخ أتغرس جوزا؟»» قال: «أجل يا مولاي». قال أنوشروان: 
لأفستعيش حتى تأكل من ثیاره؟». قال: «غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلون». فسر آنوشروان جواب 
وقال: «أحسنت»: فناول الموكل بالخزانة العجوز آلف ديناراً حالاً. فقال الشيخ: لیا مولاي؟ لم 
يسبقني أحد إلى جني ثبار هذا الشجر». قال أنوشروان: «کیف؟». قال الشيخ: «لو لم أكن أغرس 
جوز ول يمر مولاي من هنا فيسألني ما سألء وأجبه ہما أجبت. فآنی لي هذه الألف دينار؟». فقال 
أنوشروان: «لحسنت» أحسنت». فأعطى الموكل بالحزانة الرجل آلفين آخرين» لجريان 2 أحسنت؟ 
عل تسان آنوشروآن مرتين. ۱ 
إحسان الأمون 


كان المأمرن يجلس للمظام یوما فسلمت إليه رسالة في حاجة ماه فناوفا إلى الفضل بن سهل 
وزيره» وقال له:«اقض حاجة هذا الرجل بسرعة» فعجلة الزمن آسرع من أن تثبت على حال» وهذه 
الدنیا مضي سراعاً بحیث لا تمكن الرء من الوفاء لصدیقه. نستطيع أن نفعل الیوم خيراًء لکن ربا 
یأتي يوم لا نستطیع معه» لعجزناء فعل الخير لأحدا. 


ور 


جی ی ہج 
۱۷.۰ 9ے روميس سير الملوك أو سياست نامه 
الفصل السابم والثلاثون 


في الحيطق في (قطاع الإقطاعيين 
وأحوال الںعیت 


إذا ابیت أخبار تنبى عن ا خراب والدمار في ناحية ماء وعن بروز الفرقة بین أهلهاء وظنٌ في 
أن للقائلین مآرب خاصةء لا بد من ندب أحد الخاصة وإرساله إلى تلك الناحية» دون أن يدري أحد 
بالهمة الرسل بهاء ليقيم شهراً ثمّة يستطلع فيه أحوال المديئة والریف؛ ويرى مظاهر العمران 
وا خراب؛ ويستمع إلى ما يقول الناس في المقطع والعامل» ٹم يعود بالحقیقق لان ليس لأولي الامر 
هناك من عذر وحجة سوى النا خصوم». يجب عدم الإصغاء إلى کلامهم» لثلا یتمادوا في التجرق 
فیفعلوا ویقولوا ما يشاؤون. 


وقد يمتنع الخبرون والعتمدون عن قول الحقيقة ونقلها لکیلا یتطرق إلى ذهن اللك وأصحاب 


۱ الإقطاع أنهم من ذوي الاغراض والمآرب آیضا؛ فتؤول الملكة إلى دمارء والرعية إلى فقر وشتات» 
وتؤخذ الأموال بالباطل. 


و 
ع یی جي 
۱ نظام الملك الطو سی سکس تی ازو یس 


لج ۲۵ بيات 0 11. بحارييييا ۷۱ ۱ 


اللفصل الثامن والثلاثون 


في انث في الأموس 


٠‏ يجب عدم التسرع في الاموره فإذا ما شمع خبر ما أو طرأ شي»» يجب تدبّره بتأنَّ وهدوء إلى أن 
تنجلي حقيقته» ويتبّن الكذب من الصدق. فالتسرّع من شأن الضعفاء لا الأقوياء. 
وإذا ما تحاج حصان بين يدي الملك. يجب عدم [شعارهما بمن يؤيده الملك ويميل إليهء لثلا بخاف 
صاحب الق آنذاك فلا يستطيع بیان حجته» ويزداد الذي على الباطل جرأة فیوغل في كذبه وافترائه. 
يقول الحق تعال في حكم کتابه العزيز : ا أيه لین وا ِن جَاءكُمْ قاس بتي[ تبه ينوا أن تُصِيِبُوا 
وم بِجَهَاةٍ شضیخوا عل ما فَحَلْتُمْناومِين 76 . 
فراسة آلب أرسلان " 


کان في مدينة #هراة» عالم معروف"» هو ذلك الشيخ الذي قدم مولانا مرة. وحدث أن ذهب 
السلطان الشهید*- أنار الله برهانه- إلى هراة وأقام فيها مدق وفي هذه الأثناء نزل عبد الرحمن 
الخال“ في سر اي ذلك الشیخ العالم. وذات یوم قال عبد الرحمن أمام السلطان على الشر اب: المذا 
الشيخ حجرة يأوي إليها لیلاّ ويقال إنه يصلي فيها الليل كله. لكتني رأيت اليوم» وأنا أفتح باب 
الحجرة زق خس وصئماً نحاسياً. إن الرجل يقضي ليله في الشراب وعبادة الصنم». وكان 
عبد الرحمن الذي أحضر الزق والصنم معه» يدرك أنه حینما يطلع السلطان على هذا الأمرء سیأمر 
بقتل الشيخ حالاً. 
)١(‏ ا حجرات: الآية 5, 
() يرى عباس إفبال أن نظام الملك ریا يقصد بالعالم العروف شيخ الإسلام الخواجة عبد الله بن محمد الأنصاري 
(441-47ه) العام والصوني اغروي الشهرر الذي شکاہ أهل هراة إلى ألب أرسلان ونظام اللك» وألصقوا به 
التهم غير مرة لتعصبه في الدين وا حاقه الأذى بهم لذلك. ويظن عباس إقبال أيضاً أن نظام الك تحاشى ذكر 


اسمه لأنه لم يكن بينهها صفاء ومودة (جاشیة ٢‏ ص ١٦۱)۔.‏ 
(۲) أي الب آرسلان. . 


() في نسخة إقبال (ص )۱٦١‏ أن عبد الرحن هذا كان حال آلب آرسلان. 


2 ۱ سير اللوك أو سياست نامه 


آرسل السلطان غلاماً وشخصاً في طلب الشيخ. كا آرسل اب" من یقول: «ابمث شخصاً في طلب 
ذلك العالم الشیخ» دون أن آدري علة استدعائه. ثم جاء في الوقت نفسه شخص آخر وقال: دلا 
ترسل أحداٌ ولا تستدع الشیخ». 

في الیرم التاليء سألت السلطان: «ماذا كان سبب استدعاء الشیخ العام أمس» والعزوف عنه بعد 
ذلك؟) أجاب: «جسارة عبد الرحمن الخال وصفافته». وقص عل الحكاية» ثم قال: قلت 
لعبد الرحمن الخال: «على الرغم ما قلت ومن إحضارك الزق والصنم فلن آمر بشيء ضد الشيخ 
العالم قبل أن أتثبت من حقیقة آمره. عليك بيدي وأقسم بحياتي ورأسي:أصدقٌ ما تقول آم کذب؟ 
فقال عبد الرحمن: «کذب». قلت: لیا نذل» لم افتريت على الشيخ العالم الکذب إِذل وأردت هدر 
دمہ؟4. قال: «لأن له بيتاً جيلاً هو الذي أنزل فيه الآنء وقد ظننت أنك ستهبني إياه بعد أن تقتله» ‏ 


ينا 


قال علماء الدين: «العجلة من الشيطان والتاتی من الرمن؟. من الممكن القيام بعمل لم يقم به 
بعد لکن ليس بالإمكان فعل أي شيء فی تم نجازه». 
يقول بزرجهر: «العجلة من التهور والطیش, والعجول الذي لا يعرف التأني يظل حزیناً ندمان 
دای والتهورون مبتذلون في أعين الناس». 

لقد رأيت كثيراً من السائل والامور على وشك أن تنجز بنحو حسن: غير أن التسرع آفسدها 
وأحبطها. العجول في صراع دائم مع نفسہہ بقضي عمره في التوبة والاعتذار» وتلقي اللوم والغرم. 
يقول أمير الؤمنین علي - رضي الله عنه-: «التأني حمود في كل شيء إلا في فعل الخير». 


رش 
جى انيجي اهر 


نظام املك الطوسي کے دی رو ہے ۱۷۳ 


الفصل التاسم والثلاثون 


في امیر الرس وجملة الدبابيس 


كانت إمارة امرس فيا تقدم» من أهم الوظائف والمناصب وأجلها في كل الأعصار. إذلم يكن 
في البلاط أعظم وأكثر أببة بعد الأمير الحاجب العظيم من أمير ا حرس؛ لأن عمله ختص 
بالعقوبات» والجميع يخشون غضب اللك وعقابه. فإذا ما غضب اللك على شخص ما فإنه يأمر 
أمير ا حرس باحد الأشياء الانیة: ضرب العنق» وقطع اليد والرجل؛ والشنق؛ والجلدء والزج في 
السجنء والإلقاء في البثر. وم يكن الناس یترددون في افتداء أنفسهم وأرواحهم بالمال. لقد كان 
اللواء والطبل والدف لأمير امرس دائيأء وکان الناس يخافوئه أكثر من اللك غير أن هذا النصب 
أضحى لقا بالياً في هذه الایام (» ول يعد له بہاء وروئق. 


يجب أن يكون في البللاط دات جسون۔ ف الأقل- من حملة الدبابيس؛ عشرون بدبابیس ذهبية 
الرأس» ومثلهم بدبابیس فضية الرأس» والعشرة الآخرون بدبابيس كبيرة» وأن تكون لأمير ا حجرس 
أحسن الوسائل وأدوات الزينة والتجمل وأمباهاء وأتم احترام وأكمله. فإن يستطيع أن يوطن نفسه 
على كل هذا فبهاء وإلا فلیستبدل آخر به. 

(المأمون وتيسير دق الأمور) 


في حين كان ال خلیفة المأمون يجالس ندماءه یوما قال: (لي أميرا حرس لا عمل ما من الصباح 
الباكر إلى اللیل سوى ضرب الرقاب» والشنق» وقطع الأيدي والأرجلء وا جلد والرّج في السجن. 
الناس يمتدحون أحدهما ويثنون عليه» ويعرفون له حقه باستمرار» وهم عنه راضون» وبه 
مسرورون؛ في حين أنهم يسببون الآخر ويذكرونه بل والسوء وهم دائمو الشكوى والتذمّر منه» 
يلعنونه ويدعون عليه ما ذُکر اسمهء ولست أدري سیا لهذا. ليت أحداً يستطيع أن يتبين لي حقيقة قيقة 
الأمر. إن عمل الرجلین واحدء قَلِمَ يني الناس على أحدهماء ویتذمرون من الآخر؟1, قال أحد 


(۱) أي عصر الولف. 


۹۷٤‏ : سير الملوك أو سیاست نامه 


الندماء: «إن یتفضل مولاي بندبي هذا الأمر وإمهالي ثلاثة أيام آنه بحقيقته». قال المأمون: الك 
هذا!. 

مضی الندیم إلى منزله؛ وفال لأحد خدمه الاکفیاء: «لقد ندبتك للمهمة الآتية: في بغداد - في هذه 
الایام- أميرا حرس, أحدها مسن» والآخر كهل”". عليك أن تنهض صیاح غد الباکر وتمضي إلى 
بيت الأول» فحين يخرج من حجرته إلى السراي: راقبِ سلوکه: كيفية جلوسه وأقواله وأعمالہ: 
وأنعم النظر في تصرفه وآوامره حين یدخل الناس علیه» ویساق الجرمون إليه. انتبه لكل هذه 
الأشياء واحط بها جيدأء ثم أطلعني علیها. وبعد غد امض باكرا کذنك إلى سراي الأمير الآخرء 
وراقب کل ما يجري من آحادیثه وتصرفاته من اوها إلى أخرهاء ثم عد لي بخبرها أيضاً». فقال 
الخادم: اسمعاً وطاعة». ۱ 

في اليوم التالي» نمض ال حادم باكرا ومضى إلى سراي أمير ا حرس السن وجلس. ما هي إلا مه حتى 
جاء فزاش؛ ووضع شمعاً على الصّفة» وفرش الصل» ووضع عليه بضعة مصاحف وأدعية 
وسبحات. حینثلٍ ظهر رجل مسن؛ فصل عدة ركعات» ثم أقبل الناس جیعاً أ. وجاء الامام فأقام 
09 ص اران ادون فرغ من أوراده تناول 
السبحة وأخذ يسبح ویهلل» والناس يتواردون ویلقون السلام؛ بعضهم يذهب وبحضهم يجلس إلى 
بُعيد شروق الشمس. حيذٍ سأل الأمير: هل من مذنب فأجيب: «فتى ارتکب جريمة قتل». قال: 
الأمن أحد يشهد علیه؟».فقیل له: «لاء هو نفسه مقر بجرمہا. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. أدخلره لأراه». فأدخل الشاب. ولا وقعت عين الأمير عليه: قال «آهذا هو؟» قيل له: 
«أجل».قال : الا تبدو على هذا الفتى سییا المجرمين» بل إن نور الإسلام والأصالة والإنسانية يشع 
منه. إنه ليس من يرتكبون مثل هذا الائم. أحسب أنهم يكذبون. لن أستمع إلى قول أحد فيه. ما هذا 
الكلام؟! إن هذا الجرم لا يصدر عن هذا الفتى. انظروا كيف أن سياه وملامحہ تشهد له!. وفي حين 
کان الفتی ينصت مصغياء قال أحدهم: یا الأمير» إنه هو نفسه مقر بجرمه» فصاح به الأمير: 
«اخرس, فمن ذا الذي يسألك؟ ألا تخاف الله أتحمّل نفسك وزر دم فتى مسلم عبثاً؟ إن هذا الفتی 
تر آن فملآو بقول شب یکون مت وكان هدف الأمير من ذلك أن ينكر 
الفتى أقواله ویتراجع عنها. 


(۲) الکهل لغةء الرجل إذا جاوز الثلائين. وقیل من زاد عل ثلائین إلى الأربعين» وقیل من ثلاث وثلاثين إلى تام 
الخمسين. (اللسان -کھل). 


نظام املك الطوسي ۱۷۵ 


ثم اللفت الأمير نحو الفتى» وقال: اما تقول؟8. قال الفتی: «لقد شاء قضاء الله وقدره أن يتم الأمر 
علي يدي خطأ. إن بعد هذه الدار دار آحری لا طاقة لي فيها على عذاب ال عر وجل نفد حكم الله 
ق4. غير أن أمير الحرس تصامم» والتفت نحو الناسء وقال: «إنني لا أسمع ما يقول. أيقر هو أم 
لا قالوا: «أجلء إنه یعترف+. قال الأمير: «يا بني» لا تبدو عليك سیما المجرمين. فلربما أن خصراً 
لك من يبغون هلاكك حملك على أن تقول هذا. فک جيدً».قال الفتى: «أيها الأمير» ۸ بحملني على 
هذا آحده [نتي مذنب. فنقّذ حكم اللہ ».لما أيقن أمير الحرس أن الفتی لن يتراجع عن قوله» وأن لا 
جدوی لتلقينه إياه» وأنه يعرّض نفسه للموت؛ قال له: «احق ما تقرل؟» قال: «اجل» قال الأمير: 
ايد فيك حکم الله؟4. قال: «نمذه». والتفت الأمير إلى الناس وقال: «آرایتم في حياتكم فتی 
يخاف اللهء مسل بصیراً بالعواقب من مثل هذا الفتی؟ إنني لم آر قط. إن نور السعادة والإسلام 
وإمارات الأصالة تشع منه مثلما ينبعث الضياء من الشمس. إنه يعترف خوفاً من الله» ويعلم أنه جب 
أن يموث. إنه يرغب في أن يمضي إلى اله عر وجل نقياً شهيداً. فلم يبق بينه وبين اة حيث ا حور 
والقصور إلا خطرات. هؤلاء هم أهل السعادة والغفرة واللحنة». ثم قال للفتى: «اذهب واغتسل» 
ثم عد وصلُ ركعتين» وسل الله عرٌ وجل؛ وتب إليه واستغفره» كي أنمّذ فيك حكمه وقضاءه؛. 
فذهب الفتی واغتسل» ثم عاد. وأمر الأمير بمصل» فصل الفتى ركعتين وتاب إلى الله واستغفره» ثم 
عاد ووقف بین يدي الأمير الذي قال: «كأنني أرى الآن أن هذا الفتی سيرى الصطفی» يل في الجنة» 
وسيكون مع الشهداء من مثل حمزة وا حسن والحسين وأمثاهم». هكذا جعل الأمير يدلي بأحاديث 
ا موت بهذه الحلاوة والعذوبة في قلب الفتى حتى خبب إليه الإسراع في قتله. ثم أمر بتعريته 
وتعصيب عينيه» وهو ماض في آحادیثه عن الموت على النحو نفسه. رجيء بسيّاف ماهر سيفه هو 
الماء في صفالہ 70ھ" وأشار الأمير بعينه بختة» فضرب السيّاف 
عنق الفتى في سرعة خاطفة» وقطع رأسه بضربة واحدة. 
ثم آمر الأمير بإيداع آخرين قيض عليهم بجرائم مختلفة السجن, للبت ني أمورهم والتثبت منها. 
ونبضء رمفی إلى حجرته.ثم تفرق الناس. وعاد ا حادم إلى الندیم» وحدثه بکل ما رأى. 

وني صباح اليوم التالي الباکر مضى الخادم إلى سراي أمير الحرس الكهل وجلس ينظرء فاحذ 
الناس وأعوانه يتواندون واحداً تلو آخره حنى غص السراي ہہم. ولا طلعت الشمس وارتفعت في 
السیاء» حرج الأمير من حجرته وجلس للناس مقطب ال حاجبين» متهدل العينين كأنه كان يقتل 


۱۷۹ ۱ سير اللوك أو سیاست نامه 


ملاكاً طوال ليله””. ووقف آعوانه آمامه. ولم يكن يرد التحیة على من يحييه» وإذا ما لفق ورد على 
انقفی وقتء ثم سأل: خر احژ؟» فقيل له: لافتی قبض عليه سکران فاقد الوعي ليلة أمس». 
قال: «إلي به». فاي به» ولا وقعت عیناه علیه قال: «أهذا هو؟». قالوا: «أجل». قال: «کنت أببحث 
عنه منذ مدة طويلة. إنه ابن حرام» مفسد» شریر» لص» قاطع طریق؛ عربیدء لا بخشی الله مثير 
للفتنة» ولا مثيل له ببغداد. يجب ألا يكتفى بإقامة الحد عليه» بل يجب ضرب عنقه. لم يكن له من 
عمل ليل نهار سوى مطاردة أبناء الناسء يسيء إلى سمعة الصبیان حيناًء ويلطخ سمعة النساء حیناً 
آخر. لم يكن يمر يوم دون أن يأي اي عشرة منهم يشكونه ویتذمرون من شره. إنني لفي طلبه منذ 
وقت طویل». لقد قال الأمير كثيراً من هذاء حتی إن الفتى رغب في أن يضربوا عنقه تخلصاً من كلم 
لسانه. ثم آمر الأمير بإحضار بضعة سياط جيدة» وقال: «القوه على الأرض» واجلسوا على رأسه 
ورجليه» واجلدوه أربعين سوطاً تكو یعش فيه الأرض بأسنانه». 


ولا كانوا يرغبون في إیداع الفتى السجن بعد جلده حضر ما يربو على سين رجلاً من الوجهاء 
المعروفين» فشهدوا له بالصلاح» والستر والمروءة» وكرم الضيافة؛ وحسن السيرة والاعتقاد وتشفعوا 
له بالإفراج عنه بعد جلده؛ على أن يقدم هدية أيضاً. غير أن الأمير لم بحفظ طم حرمق و يعرهم 
اعتماماء وأودعه السجن. فعادواء وهم عليه ساخطون حاقدون» والناس يدعون عليه ويلعنونه. 
ونہض وصار إلى حجرته.وعاد خادم الندیمء فأطلع سیدہ على كل ما جرى. 

وفی اليوم الثالث. مضى النديم إلى أمير المؤمنين المأمون» وتلا عليه ما سمع من سيرة أميري 
الحرس وسلوكههما. فتملك المأمون العجب: وقال: «عفا الله عن هذا الشیخ المسن! وعل ذلك 
الكلب اللعنة! فلقد ارتكب سفاهة بحق رجل شريف سكران فيا تراه -والعياذ بالله- يفعل 
بالقاتل؟». وأمر بتنحیته عن إمارة ا حرس وعزله منهاء وإخراج الفتى من السجن. أما الأمير السن 
فأبقاه في منصبه» وخلع عليه خلعة من جديد» وارتاح باله من شتى الوجوه. 


(۳) ترجمة المثل الفارسي:«كوبى همه شب فرشته كشته است!۔ 


(سکس دجت (لزویم 
نظام املك الطوسي ہے لايس یت سڈ ۱۷۷ 


القصل الأربعون 


في ترفق الملك دلق الله ع وجل- 
ین كلل ما عدیں من الأموس والتواعل عن نصابہ إليى 


إن الملکة- أية علکة- معرضة للابتلاء» في أي وقت بنازلة سماوية» وطالع سوء ونحس» كأن 
يتحول ا حکم فيها من أسرة إلى آخری, أو تضطرب أمورهاء فتشتعل نار الفتن والاضطرابات» 
وتسل السيوف» فيكثر القتل وا حرق والغارة والظلم. وفي أوقات الفتن والاضطراب هذه يعاتب 
الشرفاء ويُنَحَوْنء ويتول الأرذال مقاليد الأمور» فيعمل القوي منهم ما بجلو له» وتسوء حال 
الصلحین ويضعف أمرهمء وتقوى شوكة الفسدین؛ ويضل الأدنون إلى الإمارة» ویسود اللحطون 
والسفلة ويُنَحَى الأصلاء والفضلاء ويحرمون. ولا يتورع الأذلاء من أن يطلقوا على أنفسهم ألقاب 
املك والوزيرء فیتلقّب الأتراك باا خواجات؛؛ وهؤلاء بالترك. ویتخذ الترك والفرس معا ألقاب 
العلباء والأئمة» وتتصدى نساء البلاط للحكم والسلطة؛ وتضعف أمور الشرع» ویصبح الناس 
فرضى؛ ويتطاول ا جندہ ويمحي التمایز بين الناس» فلا يبقى للأمور من يتداركها. وليس بعيداً أن 
یتخذ التركي عشرة موال» وليس عیاً أن يكون للفارسي عشرة موالٍ من الترك والأمراء. بذا رج 
مور الملکة عن أنظمتها وقواعدها وتنهار. أما اللك فلا تتاح له لقلقه وتحيّره وانشغاله بالحروب» 
فرصة التفرغ لتلك الأمور أو التفكير فيها. 
مع أول طالع سعد سماوي وأفول أيام النحس والتعاسةء وإقبال زمن الأمن والرخاء يظهر الله 
تعالى» نی الناس» ملكاً عادلاً عاقلاً من أحفاد الوك ويببه مُلْكاً يمكنه من قهر ا خصوم وزذلاهم 
جيعاًء ویمنحه علا وعقلاً للتمييز بين الأمور والاستفسار والتحرّي عما كان عليه تقاليد الملوك 
السالفين وقواعدهم في شتى الأمور والموضوعات» ولاستنطاق الكتب والأسفار ومطالعتها. ولن 
يمر طويل وقت حتی يعيد نظام الملك وقواعده إلى ما کأنت علیه» ويظهر للناس أقدارهم؛ فيترّل 
ذوي الجدارة منازهم الحقيقة بهم» ويح من سلطة غير اللائقین والمتسللين ويحيلهم إلى أعماخم 
وحرفهم ويمحر كفرة النعم من على وجه الأرض» ويؤازر أنصار الدين وأعداء الظلم ویفنع 


۸ . ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
البدع والأهواء بإذن الله وحسن توفيقه. ونذكر الآن نماذج لغيض من فيض ما قد يقع من أحداث» 
لتكون أدلة على خروج الأمور عن أصوها وقواعدهاء ويتأملها سلطان العالم» خلّد الله ملكه» في کل 
ما شیر من أوامر وأحكام إن شاء الله. 


فمن الأمور التي أبقى عليها الملوك في ختلف الأعصرء إكرام أبناء اللوك وعدم تركهم نبا للضياع 
والحرمان» إذ جعلوا هم ما حتاجون إليه لكفاف عیشھم: كي نظل بيوتاتهم على ما كانت عليه من 
قبل؛ وجعلوا للسادة والعظماء والمستحقين والعلاء والعلويين والمصلحين والمستورين والغزاة 
والمرابطين في التغور وأهل القرآن نصیباً من بيت المال» حتی إن أحداً م يبق حروماً على عهدهم. 
فكسبوا بذلك دعاء الناس هم بالخير» وثواب الدنيا والآخرة. 
أفعال خبر الرشيد وزبيدة ۱ 

يقال إن جماعة من المستحقين رفعوا إلى هارون الرشيد مظلمة فيها: «نحن عباد الله وأبناء هذا 
العصرء بعضنا أهل قرآن وعلم» وبعضنا أهل شرف ورفعةء وبعضنا مَنْ لآبائهم حقوق على هذه 
الدولة لما قدموه ها من خدمات حميدة نافعة. وقد عانینا نحن الشاق والأتعاب أيضاً. إننا مسلمون 
أنقياء لنا نصيب في بيت المال الذي في حوزتك لانك خليفة الأرض وأمير المؤمنين. إن يكن الال 
للعباد فأنفق علینا منه» فنحن مؤمئون ومستحقون. أما آلت» حافظاً للمال وخلیفة فلا يصيبك منه 
أكثر من عشر» وني هذا کفافك» في حين نك تنفق الآلاف يومياً على الشهوات والأرزاق والأطعمة» 
ونحن لا نجد الخبز. ومن عجب أنه يظن"" (أي الرشيد) أن ما في بيت ا مال ماله. إن يستقطع لنا 
نصيبنا فبهاء وإلا نلوذ به إلى الله متظلمين وملتمسين نزع بيت الال منه ووضعه في بد ذي شفقة 
ورحمة على المسلمين من يدّخرون الذهب والنعم من أجل العباد» لا العباد من آجلها». لما قرأ الرشيد 
الرسالة تغیر لونه» ولم يجب عنها في يومه ذاك وعاد من البلاط إلى قصره الخاص قلقاً مضطرياً. لما 
رأت زبيدة الرشيد على غير عادته وطبعه سألته: «ماذا جرى لأمير المؤمنين؟». فقال هٰا: «لقد كتبوا 
إل كذا وكذاء ولو لم يخوفوني با لعاقبتهم». قالت زبيدة: «لقد أحسنت في عدم إيذائك إياهم» فقد 
ورثت الخلافة كابراً عن كابرء وورثت معها سيرهم وشمائلهم وطبائعهم وأفعالهم أيضاً. انظر ما 
فعل الخلفاء قبلك مع عباد الله عر وجلء وانح نحوهم؛ فالسيادة والعظمة والملك لا تزهو بغير 
العدل والبذل» فذا يجري في مستقر ذاك. ليس من شك في أن ما في بيت ا ال للمسلمين» وأنت تنفق 
منه شيئاً كثيراً. أنفق من أموال المسلمين بالقدر الذي تريدهم أن ينفقوا من آموالك. وإلا فهم 
معذورون في تضجرهم وتشگیهم منك!. 


(۱) یمود المؤلف هنا- فیا هي عادته أحياناً - إلى الانتقال من ا خطاب إلى الغيبة أيضاً. 


نظام اللك الطوسي ۱۷۹ 
وحدث: أن رأی کل منهیا في منامه في تلك الليلة آن: «الساعة قامت» وأحضر اخلائق یساقون 
واحداً واحداً للحساب» والصطفی» صل الله عليه وآله» یتشفم لهم فیمضون إلى الجنة. وأمسك آحد 
الملائك بیدیہما (الرشيد وزبيدة)» ليأخذهما إلى مكان الحساب» فاعترضه ملك آخرء وقال: إلى أين 
أنت ماض بها؟ لقد أرسلني المصطفى؛ صل الله عليه وآله» وقال: لا تدعھما يتقدمان ما دمت 
حاضرأًء لثلا يعتريني فيه الخجل ولا أستطيع أن أقول بشأنها شيئاً» لأنبها حسبا أن أموال المسلمين 
أموا ماء فحرما الستحقین» وئضّبا نفسیھما مكاني». وأفاقا من نومها حيرانين ذاهلین» فقال هارون 
لزبيدة: اما دهاك؟!4. قالت: «رأيت في منامي كذا وكذاء فاعتراني الفزع». قال هارون: «ورأيت 
مثل هذا في النام أيضاً». ثم شكر الله تعالى على أن يوم البعث كان رؤيا لا حقيقة. 

في اليوم التالي فتحا باب الخزائن؛ وأمرا منادياً ينادي في الناس: اع المستحقين أن بحضرواء لنعطي 
كلا من بيت ا ال نصیبه» ونوفيه حاجته ومراده». 

فتدافع الناس» بكثرة» حتى بلغ ما قسم الرشيد من أعطيات وجرايات ثلاثة آلاف دینار''. ثم قالت 
زبيدة للرشيد: «إن بيت ا ال في حوزتكء وأنت الذي تُسأل عنه في الآخرة لا أنا. اعلم أنك بإزاحة 
عبء بعض الأمور عن كاهلك وا حروج من عھدتہا قد أصبت توفيقاً في هذا الأمر. إن ما أعطيته 
المسلمين لم يكن إلا من أموال المسلمین: أما أنا فسأعطي الناس من أموالي الخاصة ابتغاء رضى الله 
وثواب الدار الآخرة. إنني أعلم علم اليقين أن لا بد من الرحيل عن هذا العالم» وترك النعمة. 
والثروة. وع أن أقدم بنفضي زاداً من دنياي لآخرتي». ‏ - 

وأخرجت زبيدة ما يساوي بضعة آلاف آلف دینار” من الجواهر والفضة والثياب من خزائنهاء 
وقالت: (یجب أن ينفق هذا كله في سبل الخير» ليظل أثره؛ ودعاء الناس با یر يترى إلى يوم الدين». 
وأمرت بحفر الآبار الكبيرة الواسعة» وإقامة الأحواض وصهاريج الاء في كل مرحلة من الراحل 
الممتدة على طريق الحج من الكوفة إلى مكة والدینقه على أن تبنى جميعها من قمتها إلى قاعها بالحجر 
والآجر المشوي والجحص والملاطء لتوفير المياه للحجیج في الصحراء التي كان يموت فيها سنوياً 
آلاف الحجاج عطشاً. 

وخفرت الابار وأقيمت الأحواض والصهاريج» وزاد - مع ذلك - كثير من المال. فأمرت زبيدة 


(۲) أي ثلائة ملایین دينار. 
(۳) أي بضعة ملایین دينار. 


۱۸۰ 1 سير الملوك أو سياست نامه 
بتحصین الثغور والقلاع» وشراء الأسلحة وا حیل والسهام للغزاق وعدد من الضیاع والأملاك 
لیکرن في كل حصن وقلعة من الطعام والعلف والخيول ما يكفي - عند الضرورة - آلف غاز أو 
ألفين سنة كاملة. 


وزادت ثمة أموال أيضاً بنيت بهاء بأمر زبيدة؛ مدینة مسورة بسور منيع من جهاتها الأربع على حدود 
«كاشغر»” وابلورہ'“ وہشنکان؛'' أطلق عليها اسم «بذخشان»" ما زالت قائمة وعامرة إلى 
الیوہ'“۔ وأقيم حصن آخر تبالة «راشت» و(فامرہ''' على حدود «ختلان» باسم اواشجرد»۳ 
مازال قائ عامراً أيضاً» وما زالت خيوله وغازن أسلحته باقية على حاها. وآنشی على هذا النحو 
«رباط بمساحة حصيئة في «أسفیجاب»۳٩‏ ما زال قائاً عامراً. ومن الحصون التي یی أيضاء 


(4) كاشغر: كانت مدينة وقرى ورساتيق في وسط بلاد الترك يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي؛ وكان أهلها 


مسلمين (معجم البلدان). 
)٥(‏ بو (بضم الأول والثاني): اسم قديم لولاية كانت تقع في شهمالي كشمير الحالية (عباس إقبال: حاشية؟ 
ص۱۷۸). 


)٦(‏ شنکان: لم أعثر على شيء عن هذا الاسم. 

(۷) بذخشان: جاء في «بلدان اخلافة الشرقية» (ص 4۷۹): «آما موضع مدينة بذخشان فلم تفصح عنه كتب المسالك 
التي انتهت إلينا. إلا أنه نظراً لناعة أكثر هذه البلاد فمن المحتمل » على ما يبدوء آنا كانت في الوادي حيث تقوم 
اليوم مديئة فيض آپاد قصبة البلاد ا حالیة (ما وراء النهر)». 
ويقول عباس إقبال: «اسم ولاية في مشرق بلخ وجنوب غربي کاشغر؛ (حاشیة۳ ص۱۷۸)۔وآشار القدسی إلى 
حصن زبيدة هذا في بذخشان ووصفه بائه عجيب (أحسن التقاسيم ۳۰۳). 

(۸) أي أيام المؤلف. 

(۹) راشت: اسم بلدة بأقصى محراسان: وهي بين جبلين. كان منها مدخل الترك إلى بلاد الاسلام للغارة عليهم. يقال 
إن الفضل بن يحي أقام هناك باباً حصيناً أيضاً (معجم البلدان). 

(۱۰) فامر: مدينة من أقاليم نہر سيحون» شرقي أشرو سنة (بلدان ا خلافة الشرقية ۵۱۷). 

)١١(‏ واشجرد؛ (بالشين الفتوحة والجيم المكسورة): من قرى ما وراء النهرء في أعالي نہر القباذيان (معجم البلدان؛ 
وبلدان الخلافة الشرقية 447). 

(۱۲) أسفيجاب أو أسبيجاب (یفتح الأول وسكون الثاني): بلدة كبيرة من بلاد ما وراه الٹھر في حدود ترکستان» 
كانت ها ولاية واسعة وقرى كثيرة. ول يكن بخراسان ولا ہما وراء النهر بلد لا خراج عليه إلا هذه البلا لأا 
كانت ثغراً عظيأًء فكانت تعفى من الخراج؛ ليصرفه أهلها في ثمن السلاح؛ ويكون عوناً لهم على المقام بتلك 
الارض(معجم البلدان). أما مدينة أسبيجاب فتتفق هي وموضع سيرام التي تقع عل نحو من ثانية أميال شرق 
جكمنت على نهر أريس أو بدم» وهو رافد من روافد سيحون اليمني (بلدان ا خلافة الشرقیة ۵۲۷). 


نظام الملك الطومي ۱۸۱ 


حصن على طریق خوارزم باسم «فراوة؟""» وثانٍ في «دريند“"» وآخر في الإسكندرية» وعشرة 
أخرى كل واحد منها كالمدينة. وعلى الرغم من كل هذا العمران» فقد زادت أموال أخرى أمرت 
زبيدة بتوزيعها على ا مساکین والمجاورين في مكة والمديئة وبيت المقدس. 


(عمر بن الخطاب والمرأة الفقيرة) 

قال زيد بن أسله2: «کنت مع أمير الؤمنین عمر بن الخطاب إذ خرج ليلة يعس أحوال 
الرعيّة بنفسه. فلا تخطینا المدينة إذا بحائط خرب تنبعث منه نار. فقال لي عمر: لیا زید» هلم بنا إلى 
ذلك المكان لنرى من ذا الذي يوقد ناراً في منتصف الليل». فاتجهنا صوبه» ولا اقتربنا منه» إذا امرأة 
قد وضعت قديرة على النارء وأمامها طفلان نائمان» وهي تقول: #تعاليت يا رب» أنصفني من عمر 
فهو شبعان ونحن جیاع!». 


ما سمع عمر منها ذلك» قال لي: «يا زیدہ لقد وكلتني هذه المرأة إلى الله من بین كل خلقه» ابق أنت 

هناء لأقترب منها وأستفسر عن حاطا». فاقترب منهاء وقال: «ماذا تعدّين من طعام في الخلاء في 

منتصف الليل؟؟ قالت: «إنني امرأة فقيرة» ليس لي في المدينة بيت أملكه؛ ولا ألوي على شيء. أتيت 
إلى هذا الکان آمش خجلاً من بكاء طفل وصراخهبا جوعاًء لأنني لا أملك ما أقوتهم به» ولثلا 

يعرف الجيران آنا يبكيان جوعاً. لقد أسقط بيدي فكلا جعلا يبكيان جوعاً ویطلبان طعاماً أضع . 

هذه القديرة على النار» وأقول لهما: ناما واستریجا إلى أن ينضج الطعامء فأدخل على قلبیھم السروں 

وعلى هذا الأمل ينامان. وحین يستيقظان ولا يجدان شيتاً يعاودان الصراخ والبكاء. ولقد أنمتهم 
الساعة بالتعلة نفسها. إننا لم نأكل في هذين الیومین شیتاء أما هذه القدر فليس فیها سوى الماء». فتأم 
عمر وقال:«إنه لحق أن تدعي على عمر وتكليه إلى الله تعالى». وقال نماء وم تعرفه»: «اصبري قلیلك 

وابقي هنا حتى أعود إليك». وتركها وعاد» فلم وصل ال" قال: «هيا بنا إلى بيتي». 

(۱۳) فراوة: بليدة من أعمال «نساة بينها وبين دهستان وخوارزم. پذکر ياقوت أنه كان يقال ها «رباط فراوة»؛ وأن 
عبد الله بن طاهر هو الذي بناھا في خلافة المأمون (معجم البلدان). ويقال إن افراوة» تطابق مديئة «قزل أروات 
أو أرواط الحديثة (مذا الاسم تحريف قزل رباط): وهي المحطة الثانية من حطات سكة حديد تركمنستان ا حالیة 
بعد بحر الخزر. (بلدان اللخلافة الشرقية 4۲۱؛ وعباس إقبال حاشیة٦‏ ص۱۷۸). 

)٤(‏ دربند: أو باب الأبراب» ويقال له الباب» غير مضاف أيضاً. وهي دربند شروان» كانت محكمة البنا» موثقة 

الأساس» وأحد الثغور العظيمة (معجم البلدان). 


(۱0) هو أبو آسامقه زيد بن أسلمء مولى عمر بن الخطاب. توفي عام ١٣٢ھ‏ (البستي: مشاهير علیاء الأمصارء 
ص ۸۰) 
(17) أي: إلى زید بن أسلم. 


۱۸۲ 1 سير الملوك أو سياست نامه 


ما وصلنا إلى باب بيته» وقفت عنده» ودخل هو ثم حرج يحمل جرابین على کتفیه. فقال لي: النعد 
ثانية إلى تلك الستورة ». فقلت: إن يكن لا بد من الذهاب» فدعني أحمل ال جرابین لاتکفل هذا 
العبء4.قال عمر لیا زید» إن تتعهد هذا العبء» فمن يتولى عبء الذنوب عن عنق عمر؟؟. 


وقطع عمر الطريق كلها بحمله إلى تلك المرأة» فأنزل ال مرابین من على ظهره ووضعههما أمامه» وكان 
في أحدہما دقيق» وني الآخر أرز وحص ودهن وألية. ثم قال لي لیا زيد» أجمع ما تجد هنا من شيح 
وقيصوم وأتني به بسرعة». ورحت أسعى في طلب الحطب وجعه. في حين تناول عمر الوناء 
وأحضر ماء» وغسل الأرز وا حمص؛ ووضعھ| في القدرء وأضاف إليهما دهناً وألية» ثم صنع من 
الطحين «کیاجة» ٩۳‏ كبيرة. وأتيته با خطب فأعد الطعام بنفسه. وصنع الکماجة على الجمر. لا نضح 
الخبز والطعام؛ ملا عمر الوعاء طعاماً وفت الخبز فيه» ولا بردء قال للمرأة: «أيقظي الطفلين ليأکلاه. 
فأيقظتهماء ووضع الطعام أمامھما وابتعد عنهم؛ ثم بسط سجادته وشرع يصلي. ولا نظر عمر إليهم» 
- بعد مضي وقت» فرأى أنہم قد شبعوا جميعاً وأن الطفلین يلاعبان الأم» نمض من حيث هوء وقال: 
«آيتها المرأة» عليك بالطفلين؛ وأنا بالجرابين» وزيد بالقدر والوعاء؛ وهيا بناء إل منزلك». ففعلوا 
ومضوا. 


. لا عادت المرأة وأطفاها إلى البیت ووضع عمر الجرابين ثم هم بالعودة» قال للمرأة: «ترفقي بعمر 
وارحميه ولا تكليه إلى الله بعد؛ فليس له طاقة على عذابه وعتابہء عرٌ وجل. إنه لا يعلم الغيب ليعرف 
حال کل فرد. کل أنت وطفلاك ما أحضرت وأخبريني» حال تفاده» لآتيك بغيرها. 
(موسى «علیه السلام؟) والرفق با حیوان''“ 


يقال: لما كان.موسى (عليه السلام) يرعى الغنم یوما أيام كان راعياً للتبيی شعيب (عليه 
السلام) ول يأته الوحي» انفردت شاة عن القطیعء فأراد أن يعيدها إليه. غير أن الشاة فزت ومضت 
في الصخراء ولا لم تر القطيع استمرت في جرا من شدة الذعر. وتبعها موسى إلى فرسخين أو 
ثلاثة» حيث أعياها الجهد فسقطت من الإعياء إلى حدٌ ات معه على النهوض. 

ما أدركها موسى رق لحالماء وقال: «أيتها المسكيئة؛ ۸ كنت تهربين» ومع كنت تفافین؟». ولا رأى أن 
(۷) لفظة ەکماج؟ فارسية؛ لم تذكرها العاجم العربیق وم أجدها في كتب العربات. لکن صاحب ڈالنجدہ ذكر أتها 


معربة عن القارسية. والكلمة مستعملة في عدد من لحجات بلاد الشام. 
(۸) وردت هله الحكاية بنحو آخر في تاريخ البيهقي ص٢٢۲‏ (الترجمة العربية). 


نظام الملك الطوسي ۱۸۳ 


لا طاقة لها على السير أهوى إليها وحلها إلى مقربة من القطيع. فما إن وقعت عليه عيناها حتى هش 
له قلبھاء وعادت إليها قوتہا وحيويتهاء فأنزنها موسی من على عنقه» وهرعت الشاة إلى القطیع 
وانضمت إليه. حینذاك نادى ا حقء تعالى» ملائك السموات. وقال: «أرأيتم ترفق عبدي بتلك الشاة 
البىاء» وكيف آنه» على ما تكبّده من جهد وتعبء لم يؤذهاء بل واساها وأحسن إليها؟! وعزتي» 
لأرفعته وأظذنّہ «كليمي»» وأجعله نبیاء وأئزل عليه الکتاب؛ لیظل الناس يتحدثون عنه مدى 
الحياة». ثم وهبه كل هذه الكرامات. 
الحاج الروذي والکلب الأجرب 

كان في مدینة «مرو الروذ»*رجل يدعى «الحاج الرئیس». وكان محتشياً مشهوراًء وذا نعمة 
وضياع ومستغلات كثيرة» وم یکن بخراسان في زمانه من هو أشهر منه وأقدر. خدم السلطانین 
حموداً ومسعوداً. وقد كنا رأيناه”". لقد زاول في فتوته وشبابه ضروب الاستبداد والوحشية 
والتعذیب. والشدة في تحصيل الأموال وابتزازها والطالبة بہاء وتشتيت شمل العائلات» فلم يكن 
ثمة أقسى وأطيش وأكثر استخفافاً منه. غير أنه صحا من سباته في اية الأمر؛ فكفت عن التسلط 
على الناس وإيذائهم» وتحول إلى فعل الخير من مثل: مواساة الفقراء» وإنشاء القناطر وحطات 
الاستراحة على الطرقات. ثم حور كثيراً من العبید : وسدّد دیون المفلسين والمعدمين؛ وکسا الیتامی» 
وأعان الحجاج والغزاق وبنى مسجداً جامعاً في مدیته كما أنشأ مسجداً جامعاً عظياً بیسابور. 
وبعد أن قذّم كثيراً من أعمال الخيرء مضى لأداء فريضة الحج في أيام الأمير جغري ۳۲ رحمه الله . 


ما وصل إلى بغداد أقام بها حوالی شهر. وفي تلك الأثناء» حرج من المنزل یوما فرأى في مر بالسوق 
كلباً شديد ا جرب؛ وقد تساقط شعره كله عن جسمه وأعياه الألم وأقعده. تألم الرجل لال الكلب» 
وقال: « إنه ذو روح أيضاً! ومن خلوقات الله عر وجلل ثم قال حادم له: (اذمب؛ واحضر موي 
خبزء ورسنأه. ووقف في مكانه إلى أن جاءه الخادم با أرادء فأخذ يفتت الخبز بيدهء ويلقي به أمام 


(۱۹) مرو الروذ: ا مرو ال حجارۃ البيض تقتدح بها النارہ والروذ - بالذال المعجمة - معرب «الرود؛ - بالدال المهملة- 
وهو النهر بالفارسية» فكأنه مرو النهر. ومرو الروذ مدينة كانت قريبة من مرو الشاهجان؛ وكانت تقع على نہر 
عظیم فسميت به. (معجم البلدان). تقع في مرو الروذ اليوم مديئة «بالأمر غاب» أي (مرغاب الأعل) على طريق 
بلخ, ومرو الروذ غير مرو الشاهجان التي كانت تقع في محل امروه ا حالیة (عباس إقبال: حاشية ۲ ص ۱۸۱). 

(۲۰) یقصد المؤلف نفسه هنا. 

۱ هو الأمير جغري داود السلجوقي آخو طغرل الأول ووالد السلطان ألب أرسلان. (عباس إقبال: حاشية‎ )١( 
ص۱۸۳).‎ 


الكلب إلى أن أشبعه وأمّنه» وآنذاك وضع الرسن في عنقه وسلمه إلى ا حادم وقال: «خذه إلى البیت 
الذي ننزل فیه». وعاد من السوق فوراً. 


ولا وصل إلى البيت» آمر بشراء ثلاثة منواتٍ دهن وإذابتها على النار وإتيانه بها حالاً. ثم تناول قضيباً 
کے لفك عل را فة تاكن سنا شر ہبش و كانه واف ت س کل راز بيغي 
القضيب بالوعاء الذي فيه الدهن المذاب» ويدهن جلد الکلب بيده إلى أن دهنه كله ثم قال لخادم 
له: الست بأكثر وقار مني» وليس بعائبي ما قمت به» ويجب ألا يعيبك - وأنت خادمي- أيضاً. 
أريدك أن تدق مسیاراً في الحائط تربط به الكلب» وأن تقدم له منوي خبز يوميا» الأول صباحا 
والآخر مساء وأن تدهن جلدہ بالدهن المذاب ا حار مرتين في اليوم» وتطعمه ما يتبقى على «السفرة» 
من العظم وفتات الخبزء إلى أن تتحسن حاله». وشرع ا حادم بتنفيذ ما أمره به سيده. وبعد أسبوعين 
إذا الكلب ینسلخ عنه الجرب» وينبت الشعر في جلده ويسمن جيداً؛ وتنحسن حاله بحيث لم يعد 
سهلاً إخراجه - حتى بالعصا - من ذلك البيت. 

ومضی ا حاج الرئيس بالقافلة» فأدى فريضة ا حج؛ وأنفق في تلك الطريق مالاً كثيرأً؛ ثم عاد إلى 
مرو الروذ التي توفي فيها بعد سنوات. وبعد انقضاء مدة على وفاته رآه أحد الزهاد في المنام على 
براق» وا حور والغلمان من خلفه وأمامه؛ ومن على يمينه ويساره يسوقونه ببطء فرحین ضاحكين في 
روضة من رياض ا جنة. فهرع نحوه وسلم عليه؛ فیا كان منه إلا أن شد لیه عنان البراق» ورد على 
الزاهد السلام؛ فسأله الزاهد: ایا فلان» لقد كنت في بدء حياتك رجلا مؤذياً للناس غير رحيم بهم 
متطاولاً عليهم» لكنك ما أفقت من سباتك» كففت عن إيذائهم» وعدلت عن سیرتك الأول» حتى 
إن ما قمت به من عمل احير وبذل الصدقات» وإنفاق الأموال على المستحقين ۸ يقم به أحد؛ فضلاً 
عن آداتك فريضة الحج. قل لي بأي عمل بلغت الدرجة التي أنت فيها الآن؟». فقال: «أيها الزاهد: 
لقد عجبت في أمر الله تعالى! ومن الأفضل آن تعتبر أنت أيضاً ولا تتکیم على الطاعة وتَغْترٌ بالعبادة 
كثيراً. اعلم أن مكاني كان معداً في جهنم للمعاصي التي كنت أرتكبها في شبابي» وان لم تكن ثمة 
فائدة لما قدمت من طاعة وأنفقت من خيرات بعد ذلك» وان كل صلاتي وصومي قد رميت في 
وجهي وأنا في النزع الأخير. إن الطاعات والصدقات والخيرات والمساجد والمآوي» والجسور وآداء 
فريضة ا لحج؛ ذهبت كلها هباءً منثوراً» وإن اليأس بلغ بي حداً قطعت معه الأمل في الجنة وأيقنت أن 
لا بد من عذاب النار والاصوات تتهادى إلى سمعي أن: «لقد كنت كلباً من كلاب الدنیاء لكنننا 
غفرنا لك» وحونا عنك جيع معاصيك. فأدخلناك الجنة. وحرّمنا عليك النار» بإحسائك إلى كلب 


نظام الملك الطوسي ٠‏ ۱۸۵ 


خلعت له عنك رداء الکبر؛ ورحمته وترفقت بها E‏ چو رت 
فخلصون من أيدي ملائكة العذاب ومضوا بي إلى الج لجنة. إن ذلك العمل هو الوحيد الذي انتشلني - 
من بين طاعاتي كلها - من حال الشقاء تلك». 
لقد ذكرت هذه الحكاية» ليعلم سيد العام - خلّد الله ملكه- أن الاحسان خصلة جيدة حميدة. 
ففي إحسان موسى (عليه السلام) إلى الشاة» وا حاج الرئيس إلى الكلب نالا ما نالا من درجات في 
الدنيا والآخحرة. من هنا بعرف إذاً ثواب الله - عر وجل- لمن يحسن إلى مسلم معوز ویأمذ بيده. 
ولخشیة ملك الزّمان ربّه وتقديره عواقب الأمور فیا كان إلا عادلاً في كل حالء وما كان العادل إلا 
محسناً وكرياً. إن يكن الملك على هذا النحوء فان جميع عتاله وأفراد جيشه ينسجون على منواله» 
ويقتدون به. ولا جرم من أن ينعم خلق الله ويجنوا ثمرات هذا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. 
۶ 4 16 
کان من عادة الملوك الیقظین أن برعوا حرمة السنین الجربین جوايي الآفاق» وأن یتعهدوا 
کید سوسیہ دو ا a‏ 
کانوا يتدبرون» مع ال حکماء والمسنين الذين طوّفوا الآفاق» الأمور التي ترتبط بشؤون المملكة 
ومصا ھا وعمرانها وأبنيتها الرفيعة» والأمور التي تتصل بترقية هذا وتنحية ذاك؛ وإقامة علاقات 
مع ال خرین» والتعرف إلى آحوال المملكة» والتحفق من آمور الدین» وأمثاها. 0 ما چد 
طاری عدواني وحربي ینخذون التدابیر كلها مع من مارسوا ا حروب وم فیها خبرات وتجارب 
كثيرة» فیأنی الأمر وفاقاً للهدف الرسوم. وكانوا إذا ما نشبت ا حرب: يرسلون إليها من خاض غبار 
المعارك الكثيرة» وهزم الجيوش الكثير عددها واحتل القلاع؛ وذاع اسمه في العالم باسم «الرّجل 
الشّجاع». وكانواء على الرغم من كل هذاء يرسلون شخصاً سنا من جابوا البلاد ومن ذوي 
الخبرات» لتجتب الوقوع في اخطا. لکن ما حدث الان أنه إذا ما طرأ طاری يندب له من لا خبرة 
لمم من الأطفال والشباب البتدئین» ومن هنا يبرز ا حطأ. إنه لمن الصّواب» - درءاً للأخطار- أن 
تتخذ الاحتياطات والمحاذير الكافية في هذا الموضوع دائياً.  ٠‏ 
فصل في الألقاب ۲۳۳ 
فكثرت الألقاب كثزة هائلة, وکیا كثرت ذهب ياؤهاء وقلت أ میتھا. كان اللوك والخلفاء 
يضنون دائاً في الخاطبة بالألقاب ومنحهاء لأن الحفاظ على ألقاب الأشخاص ومراتبهم وأقدارهم 


(۲۲) جاء هذا الفصل مستقلاً في بعض طبعات الکتاب. 


كملا . 1 سیر الملوك أو سياست نامه 
جزء من شرف المملكة. فإذا ما كان لقب تاجر ما أو زارع ولقب رجل آخر وجيه معروف واحداًء لا 
يكون ثمة فرق بين الإثنين» ويصبح مقام العروف وا مغمور واحداً إذاً. وإذا ما كان لقب أيّ إمام أو 
عالم أو قاض «معين الدولة» ولقب أي غلام أو رئيس تركي من لا یدرون من العلم والشريعة شيئاًء 
ولا يعرفون القراءة والكتابة «معين الدولة» أيضاًء فأي فرق يبقى» إِذأء بين العالم والجاهل» وبين 
القضاة وغلمان الترك في المنزلة؟ فلقبهم واحد وليس هذا بصحيح. 
كانت ألقاب أمراء الترك دائ من مثل: حسام الدولة» وسيف الدولة» ويمين الدولة» وشمس 
الدولة. وأمثالها. أما ألقاب «الخواءجات770 و«العمداءو2 ولا صر فين )!9 فكانت من مثل: 
عميد اللك» وظهير الملك» وقوام الملك» ونظام اللك» وکہال اللك "۳. غير أن هذا التفاوت قد زال 
الآن» فالاتراك يتلقبون بألقاب الفرس, والفرس یتلقبون بألقاب الترك دون أن يروا في هذا 
غضاضة. لقد کان اللّقب عزیزا دا 
السلطان محمود وطلبه الألقاب من الخليفة 
ما تول السلطان محمود السلطنة طلب إلى أمير المؤمئين القادر بالله أن یمنحه لقبأ فمنحه لقب 
«يمين الدولة». وبعد أن استول محمود على ولايتي انيمروز؛ واخراسان»» وعلى مدن وولایات لا 
حد فا في ا مند إذ وصل إلى «سومنات؟ وجلب معه «مناةا» كا استول على سمرقند وخوارزم. ثم 
مضی إلى قوهستان العراق ۳ ثم استول على الري وأصفهان وهمدان وطبرستان. بعد كل هذا 
أرسل إلى أمير المؤمنين رسولاً حمّلاً باحدایا والتحف الكثيرة» يطلب إليه مزيداً من الألقاب» لکن 
الخليفة ل يجبه إلى طلبه. ويقال إنه - أي محمود - بعث رسوله بالهدإيا إليه أكثر من عشر مرات» دون 
جدوی. لکن الخليفة منح «خاقان»“" سمرقند ثلاثة ألقاب: ظهير الدولة» ومعين خليفة الف 
(۲۳) ا خواجات: جنغ خواجة وهر لفظ فارمي بمعنى العلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ أو السيد واستعمل في 
العالم الإسلامي لقباً. (الألقاب الإسلامية ص۲۷۹). 
(4) العميد لغةً السید وقد أضيفت إليه كليات فتكونت منه بعض الألقاب المركية من مثل: عميد املك عميد 
الدولة وغيرها (الألقاب الإسلامية ص ٠‏ 5). 
(۲۵) المتصرف: الحاكم والوالي» ومن ینفذ تصرفه في الأمور. استعمل لقباً- في حال إضافته إلى ياء النسب- في عصر 
المهاليك (الألقاب الإسلامية 4 44). 
(۲) راجم في هذا الوضوع الألقاب الإسلامية ص ۰14-1۳ 
(۲۷) أي مناطق العراق ا مبلیة: وقوهستان: معرب «کوهستان؟؛ كوه بمعنى جبل» واستان بمعنی منطقة. 
(۲۸) أصل الكلمة تركي» مو (قاغان) ویقال إن أصل خاقان: «قان قان» أو «حان خان». وكان هذا اللقب يطلق على 
رؤساء الترك من المسلمين. 
(راجع : الألقاب الإسلامية ۲۷۱؛ وفرهنگ وازهاي فارمي درزبان عربى ۰۱۹٤‏ وفرھنگ فارسى). 


نظام اللك الطرسي ۸۷ 


وملك الشرق والصين» فغبطه محمود عليه وأخذته الغيرة» فأرسل رسوله إلى ا خلیفة مرة آخری» 
وقال: «لقد فتحت في بلاد الکفر الفتوح» ووطدت عز الاسلام في افند وخراسان والعراق» 
واستولیت على ما وراء النهر» وکنت أحارب بالسیف باسمك. إن ا حاقان- وهو الآن من مطيعيّ 
وعمالي- يمنح ثلاثة ألقاب؛ في حين أمنح آنا لقباً واحداً بعد كثير من الحدايا والالتهاسات». تأجابه 
الخليفة: «اللّقب تشريف للرجل يزداد به شرفاء ويعرفه به الملا أيضاً. اعلم أن لاس آسیاء وضعها 
هم آباؤهم وأمھاتہم: وكتى وضعوها هم لأنفسهم؛ وألقاباً يمنحها الملك إياهم» وأن ما زاد على 
هذه الثلائة حشو وباطل وكذب؛ والعاقل لا ينطلي عليه الباطل والمحال. إن الناس يدعون الإنسان 
باسمه في صغره» وهذا ما يرضي والديه لأنب| هما اللّذان اختارا له هذا الاسم لكنه ما إن يصير 
زجلاً يميز الحسن من القبيح جیا يختار بوحي عقله وفكره وعلمه كنية نفسه» وكا قیل: «الكنى 
بالمئى». ثم یدعوہ الناس تعظياً له بالكنية التي احتارها ليفرح بهذا ويسر. 
فإذا ما أبدى امرژ لياقة ومهارة في المملكة والأمةء فان الملك يمنحه لقباً على سبيل التشريف- على 
قدره يظهره على أقرانه ويجعل له فضلاً عليهم. فيكون من يمنحه الملك أو الخليفة لقباً أفضل ما 
منحه إياه والده» وما اختار هو لنفسه. ثم يدعوه الناس با خلعه عليه الملك وذلك هو اللقب. 

إن كل ما یتخطی هذه الأشياء الثلائة من ألقاب لیس سوى لقب حسب... إن الخاقان لقليل 
علمه» وهو تركي من أمراء الأطراف؛ ولقد أجبناه لطلبته لقلّة علمه ورعاية لشرفه. آما أنت» فعل 
معرفة بكل علم» ومتا قريب» إن رأينا فيك وثقتنا بك» واعتمادنا عليك» وتيقننا من تدیّنك» لأفضل 
وأرفع وأكثر من أن تطلب إلينا لقبا يجري على ألسنة الناس ویسطر في کتاب؛ أو أن تتوقع ما يتوقعه 
قلیلو المعرفة والعلم». 
وأسقط بيد حمود لا سمع هذا الجواب. غير أنه كان ثمة امرأة تركية الاصل» تقرأ وتكتب وتعرف 
للع حلوة الحديث. كانت هذه المرأة توم قصر محمود دائ تتحدث إليه وتطايبه وتمازحه 
وتعاشره وتقرأ بين يديه كتباً وحكايات فارسية» وكانت جریئة معه إلى أبعد مدى. ففي حين كانت 
تجالسه يوماً وتطایبه» قال ها: «لقد جهدت كثيراً في أن يزيد الخليغة في لقبي» لكنه لم يفعل» على حين 
أن للخاقان - وهو من مسخريّ - عدة ألقاب» وليس لي سوى لقب واحد. لو أن شخصاً يستطيع 
سرقة «عهد» الخليفة إلى ا خاقان أو الحصول علیه» بطريقة من الطرق» ويأتيني به لأعطيته ما يريد». 


(۲۹) ربا كان يقصد «الفارسية». 


۱۸۸ ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 


قالت المرأة: «يا مولايء آنا الذي أذهب وأحضر العهد. على أن تعطيني ما أريد». قال حمود: «لكِ 
هذا». قالت المرأة: «ليس لدي من ا مال ما أنفقه لتحقيق رغبة مولاي. إن تجعل لي مدا من الخزينة» 
فإما أن ن أضحي بروحي في سبيل هذا الأمر وأقضي دونه؛ وان ن أحقق مراد مولاي». قال: «اطلبي 
ما تشائين». ثم أعطاها ما طلبت من الال والثروة والجواهر والملابس والانعام والتحف والهدايا 
ومؤونة الطريق 

اصطحبت الرأة ابنهاء الذي كان في الرابعة عشرة من عمره والذي كانت عهدت به إلى مؤدب 
لتأديبه وتعلیمه؛ ومضت من غزنین إلى «كاشغر» حبث اشترت عدداً من الغلمان الترك والمواری؛ 
وآشباء كثيرة من التحف والسك والحرير وهالطرقوه" وأمثاها مما كان يؤتى به من #خخطا» 
0 ی إلى «آرزجند» ومنها إلى سمرقند. وبعد ثلاثة أيام ذهبت 
للسلام على الخاتون' اه ٹر كية آية في ال مال تحمل إليها أشياء كثيرة من تحف الصین وخطاء ثم 
قالت لا: «كان لي زوج تاجر يجوب العام ويصحبني معه» ولقد كان ينوي الذهاب إلى خطا لكنه ما 
وصل إلى اختن؟ أسلم فيها الروح. حینئلٍ عدت من هناك وجثت إلى کاشغر وحملت معي هدية إلى 
«خانها! - أميرها -» فقابلت خاتونه #زوجه؟. وقلت لما: «كان زوجي أحد خدم ا حاقان الاجل» 
وكنت أنا جارية خاتون خاقاني. لکنهیا أعتقاني وزوّجاني ذلك الرجل الذي أنجبت منه هذا الصبي. 
وزوجي مقيم الثوی في «ختن» حيث التحق بالرفيق الأعلى. إن هذا القدر الذي خلفه بعده ليس 
سوى ما وهبه إياه ا خاقان الاجل والخاتون. أما الآنء فإنني لأتطلع إلى عدل ال حخاقان الاجل وعلوٌ 
همته بأن يشملني وهذا اليتيم بعطفه ورعايته» فيأمر بإرسالنا مع دليل جيد إلى جانب ١‏ أوزجند؛ 
وسمرقئد. وسوف نظل نلهج بمدحكم والثنا ناء عليكم والدعاء لكم ما حيينا». 
لقد قال لنا «خان» كاشغر وزوجه قولاً كريياً وأكرما وفادتنا وودّعاناء وكتبا رسالة إلى «حان» 
آوزجند لیحسن معاماتتا وبرسلنا لي مد خيدة إلى سمرقند. وها تحن أولاء تعل عقد رسالا 
الآن بسمرقند في ظل دولتکم ومنعتکم» حيث لا عدل اليوم مثل عدلکم في العالم کله» ولا إنصاف 
(۳۰) الطرقو أو الطرغو أو الترغو: نوع من ا ریر (عباس [قبال: حاشية ٢‏ ص ۱۸۸). 
(۳۱) الصین:معرب «جين؟ الفارسية. كذا جاء في نسخة شمار(ص ۲۳۳) وني نسخة دارك (ص ۳۰6): لکن 

الكلمة وردت #ختن؛ في نسخة إقبال (ص ۱۸۸) فتکون ترجتها: امن خطا و تعتن». 
(۳۲) خاتون: لفظ تركي الأصل معناه السیدة» دخل العالم الاسلامي عن طريق الأتراك.و كان ا ا 


فكان يقول في هذه ا حال مقام لقب السيدة للإشارة إلى الجليلات من النساء لاسي أميرات الأسر الحاكمة 
(الألقاب الإسلامية 1۵-۲۲ ۲)- 


نظام الملك الطوسي ۹ 


مثل إنصافكم. فلقد كان زوجي يقول دائ)ً: (إن یتح لي الوصول إلى سمرقند فلن أبرحها أبدا). لقد 
جاء بي اسمكم وشهرتکم» إلى هناء فان تروا أن في مصلحتكم قبولي وإحاطتي بعنايتكم وعطفكم» 
أحط الرحال هناء ثم بیع ما لديّ من أشياء أشتري بها منزلاً وضيعة بالقدر الذي يؤمن لنا قوتناء 
وأقوم على خدمتکم وأربي هذا الصبي الذي آمل أن به اللہ عر وجل؛ ببركاتكم السعادة 
والتوفیق». فقالت الخاتون لها: «لا تة ققي؛ فلن آلو جھداً في إكرامك والاحسان إليك؛ والاحتفاظ 
بك. سأجعل لك منزلاً ورزقاً على النحو الذي ترغبینء ولن أدعك تعرٌبین عني لحظة؛ وسأطلب إلى 
الخاقان أن يقضي لك كل ما تطلبين وتحتاجين لیه». 

قبّلت السيدة الأرض بين يدي الخاتون» وقالت: «أنتٍ الان مولاي ولا أعرف أحداً سواكء أرجو 
أن تسعي لي لدى الخاقان الاجل وتقدميني إليه لأطلعه على حاليء فأسمع رأي مولاي الخاقان 
أيضاً». قالت الخاتون: «سأقدمك إليه في أي وقت ترغبين». فقالت المرأة: «أود ا مثول بين يديه غداً». 
قالت الخاتون: «وهو كذلك». 1 

وني الیرم التالي» مضت ا رأۃ إلى قصر الخاتون. ولا عاد ا خاقان من البلاط وعرضت عليه الخاتون 
حال المرأة» أمر بإحضارها إليه. وجيء بہاء فقبّلت الأرض بين يديه» وقدمت إليه غلاماً تركياً 
وجواداً جميلاً وأشياء من تحف مختلفة هدية» وقالت: «لقد عرضت على الخاتون بعض حالي. 
وباختصارہ فانه ما مات زوجي - أطال الله بقاء مولاي- قال لي شريكه بشأن ما كنا نحمله من 
بضائع إلى «خطا»: ایجب ألا نعیده». ومضی به إليها. آما ما تبقى» فأخذ خان الصين بعضه وأعطينا 
خان كاشغر بعضه وأنفقنا نحن قسباً في الطريق. مجمل القول إنه م يبق لي من كل ذلك سوى بضع 
تحف: وأنعام معدودة» وهذا اليتيم. ألا يقبلني الخاقان الأجل جارية له مثلما قبلتني ال خاتون 
العظیمة» لأقضي باقي عمري في هذه الخدمة الجليلة». فخاطبها الخاقان بأدب جم ورد عليها رداً 
یلا وأجاب طلبتها. ۱ 

وأخذت المرأة» بعد ذلك» تبدي الخاتون» كلا ذهبت إليها کل يومين أو ثلاثةء خاتمين من «لعل» أو 
«فيروزج»» أو مقنعة مقصبة. أو تحفة ثمينة قيمة» وتقص عليها حكايات وأساطير شيقة» حتى إن 
الخاقان والخاتون لم يعودا بتملان يوماً واحداً دونبا. لقد أخجلتهیا برفضها ما عرضاه عليها من 
قرية وَضَيّعة خاصة. وكانت الرأة تركب كل بضعة أيام من السراي الذي أنزلاها فيه وتمفي إلى 
القرى المجاورة» التي تبعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة فراسخ عن المدينة» بحجة «نني أشتري ضیعةه 
وتقيم ثلاثة أو أربعة أيام ثم نعود إلى المدينة- دون أن تشتري- عاثبة الضيعة مصطنعة الأعذار. 


۱۹۰ سير الملوك أو سياست نامه 


ما آرسل الخاقان والخاتون في طلبها یستفسران: الاذا قاطعتنا ول تأت الینا؟» فأجیبا بأنها: 
(ذهبت منذ يومين أو ثلائة لشراء ملك في القرية كذا» فرحا جدا وقالا: «لقد ألقت عصا الترحال 
هنا». وقضت ستة آشهر في خدمتها على هذا النحو أخبرتها الخاتون في خلاها عدة مرات: (إن 
الخاقان يقول لي دائا: «إنه ليعتريني الخجل حين آراها- أي أنت - فقد أدت لنا خدمات جل؛ 
وكانت تأتينا بالتحف واهدایا كل بضعة أیامء في حين أنها لم تقبل شيئاً ما عرضنا عليها. إنني ۸ أرّ 
امرأة بہذہ الطيبة قط» ما الذي يجب أن نفعله نحوها؟» آما أناء فأكثر خجلا منه آلف مرة). وأما المرأة 
فكانت تقول: اليس ثمة نعمة أحسن عندي من رؤية مولاي ومولاتي اللذين جعل الله -عرٌ وجل - 
رزقي علیھما. إنني لن أتردد في طلب أي شيء إذا ما احتجت إليه». وراحت تعلف الخيول جيداً 
لتسمينهاء وأعطت - سر ا- ما كان لدیها من ذهب وجوهر ومفروشات وألبسة تاجراً كان يتردد بین 
غزنین وسمرقند في تجارة له» ثم أرسلت خسة شيّالة على مسة جیاد أصيلة باتجاه طريق بلخ وترمذ» 
وقالت لمم:«أريد من كل واحد منكم أن يتوقف بجواده في منزل من منازل الطريق إلى أن أصل 
إليه». ثم مضت إلى الخاتون» وقد كان ا حاقان يجلس معهاء فبعد أن آطرتهیا وآئنت علیهیا معأء 
قالت:«جثت اليوم في حاجةء لا أدري أأقوها وأطلبها أم لا؟ قالت الخاتون: 7یا له من عجب هذا 
الذي أسمعه منك كان يجب أن نكون قد قضينا لك مائة حاجة إلى اليوم» انطقي بحاجتك». قالت 
المرأة: «تعلمان آنني لا أملك في الدنیا سوى ابن هو حط آمالي. إنني لمهتمة بتربيته جدأًء فقد ختم 
القرآن» ووكلته إلى مؤدب أحسن تأديبه وتعلیمہ إذ قرأ عليه كتباً ورسائل بالعربية والفارسية. وأملي 
كبير في أن یتاح له حظ حسن في عهد مولاي ومولاتي. ليس ثمة وثيقة على وجه المعمور» بعد كتاب 
الله تعالى وحديث رسوله الاکرم» أعظم من عهد أمير المؤمنين إلى الملوك » لأن کاتب عهود أمير 
المؤمنين أفضل من جميع الكتاب» وألفاظ العهود ومعانيها أحسن الكلام وأعذبه. ألا يتفضل مولاي 
ومولاتي- إن يريا ذلك- علي بالرسالة التي تعرف باعھد أمير المؤمنين» مدة ثلاثة أو أربعة أيام » 
ليقرأها ابني على مؤدبه بضع مرات. إنه لكثير جداً أن يتعلم منها خسة ألفاظ؛ فهي كفيلة بأن تمنحه 
ببركاتها السعادة وحسن الحظ». فقالا لما: «أي حاجة هذه التي تريدين منا! لِمَ لُمْ تطلبي مدینة أو 
ناحية لنهبك إياها؟ نك لم تطلبي في خلال هذه الدة شین وتجيئين الآن لتطلبي شيئاً ملقّى - 
كخمسين مثله- في خزائتنا وقد تراكم عليه الغبار والتراب. ما قيمة قطعة من الورق؟ إن تريدي 
نمنحك الرسائل کلها». قالت المرأة: «حسبي الرسالة التي أرسلها الخليفة». وأمر الخاقان والخاتون 
أحد الخدم أن يصبحها إلى ا خزانة ويعطيها أية رسالة تريد. 


نظام الملك الطومي ۱۹۹ 


ذهبت المرأة إلى ا خزانةء فأحذت عهد الخليفة» ومضت به إلى منزنا. وقي اليوم التالي أمرت بأن تسج 
الخيول وتحمّل البغال» وأعلنت: «نني ماضية إلى القرية كذا لشراء آملاك وسأبقى هناك أسبوعاً 
واحداً». وغادرت توأ ونزلت بتلك القرية . وکانت المرأة قد حصلت من قبل على «وئيقة 
مفتوحةة””" فيها: «يجب احترام هذه المرأة ومن معهاء وإكرام وفادتہم في كل مكان يحلون به 
ویقیمون فيه في ولايتي سمرقند وبخاری» يشترون هناك الأملاك ويؤسسون الضياع. وعل الولاة 
والعمال والرؤساء ألا يتوانوا في بذل كل عون ممکن شم وتوفير كل ما يطلبون» وتقديم ما بجتاجون 
إليه من الأطعمة»6. 


وني منتصف إحدى اللياليه تركت المرأة القرية إلى «ترمذه مارةً بمدينة اکش»۳۹ على بعد ثلاثة 
فراسخ من سمرقند» فوصلت إليها بعد مسة أيام. وكانت تعرض «الوثيقة الفتوحة» آینا احتاجت 
إليهاء ثم تمتطي جيادها قريرة العين. أما الخاقان فلم يستطلع خبر ذهابها إلا بعد أن عبرت 
: «جيحون؟ ووصلت إلى بلخء ول يراوده آي شك عن «عهد الخليفة» قط. 


ومضت المرأة من بلخ إلى غزنین تحمل «العهد» إلى السلطان محمود. فيا كان من حمود إلا أن أرسله 
بيد أحد العلماء من ذوي القدرة على الناظرة والجدل» وحمّله عدداً من اهدایا إلى أمير المؤمنين القادر 
بالله» ورسالةٌ تقول: «ني حبن كان أحد خدمي یتجول في سوق سمرقند» مر بمسجد فيه مؤدب بیله 
كتاب یعلّم منه الصّبيانء فوقعت عليه -على «عهد أمير الومنین»- بين أيدي أطفال صغار یعبٹون 
به» فذا يشده إلى طرف» وذلك إلى طرف آخرہ ويمرغونه في التراب. لما عرف ا حادم العهد آخذنه 
عليه الغيرة» فأحضر قدراً من الزبيب أعطاه الأطفال وحصل عليه منهم بشمن بخس لا يساوي 
الورق الرخصء ثم حله إلى غزنين وقدمه إل وهأنذا أبعت به إلى مولى العالم. إن يتفضل أمير 
المؤمنين بتقدير هواي معه وخدماتي له فيمنحني مزيداً من الألقاب» فإنني ساعتز بها أكثر من 
اعتزازي بناظري» وأجعلها تاج رآمي؛ وأحتفظ بها في أعز مكان في بيتي. لقد حجب مولاي 
الالقاب عني. على الرْغم من طاعاتي وخدماتي وتوفعاتي» ومنحها من لم یعرفوا لاوامره وخلعه 
وعهرده قدرهاء بل استخفوا بها استخفاف خاقان سمرقند وأهانوا الالقاب التي مٌنحوها؛. 

نا وصل العالم إلى بغداد وأوصل اداي وسلّم الرسالةء تملّك الخليفة العجب» فأمر بكتابة رسالة 
(۳۳) هذه ترجمة للفظة گشادہ ناممة. وقد آثرت هذه الترجمة على ترجمة مترجمي تاريخ الييهقي؟ ها باكتاب مفترح؛ لا هذا 

الاصطلاح من مفهوم معاصر خاص. (تاريخ البيهقي, الترجمة العربية -كشاف المصطلحات التاريية ص8١‏ 1). 
(۳6) کش : مديئة من مدن الصغد فے| وراء النهر. لعلها هي العروفة اليوم بكتاب (بلدان الخلافة الشرقية). 


۱۹۲ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


عتاب إلى ا خاقان. ومکث رسول محمود ستة آشهر في قصر الخليفة» ظل یوانی القصر في خلافا 
برسائل يطلب فیها ألقاباً لمحمود دون أن يتلقّى جواباً شاف إلى أن كتب يوماً يستفتي: «إذا ما ظهر 
في طرف من أطراف الدنيا ملك يشهر سيفه من أجل عزّة الإسلام ويحارب الكفار والمشركين أعداء 
الله تعالیء ورسوله الأكرم؛ ویجوّل بيوت الأوثان إلى مساجد: ویجعل ديار الکفر ديار إسلام» وأمير 
المؤمنين بعيد عنه تفصل بينهما الأمواه العظيمة والجبال الشاهقة والصحارى المخوفة» بحيث لا 
يستطيع أن يعرض كل ما قد يحدث له على الخليفة في كل حین» ولا يتمكن من تنفيذ مطالبه وأوامره 
أيضاًء أفیحق له - وا حال هذه - أن ینیب عن الخليفة أحد الأشراف ليرجع إليه في الأمور آم ل۱۴۷. 
ثم أعطى فتواه هذه شخصاً يسلّمها إلى قاضي قضاة بغداد يدا بيد. فبعد أن قرأها القاضي من ألفها 
إلى يائها قال: «يحقٌ له ذلك». 


أذ العام الذکور نسخة من فتوى قاضي قضاة بغداد ووضعها مع رسالة كتب فيها: «فقد طالت 
إقامتي بيغداد. . إن سيد العالم يمتنع عن منح محمود ما يتطلّع | إليه من لقاب- على الرغم من خدماتہ 
وطاعاته الكثيرة جداً -» ولا يحقق للسلطان الغازي ما يصبو إليه من آمالء بل يضايقه إلى هذا احد. 
إن يسر محمود بعد الآن» بمقتضى هذه الفتوى وحكم الشرع بخط قاضي قضاة بغداد نفسه فلا 
جناح عليه». فیا إن قرأ الخليفة الفتوى والرسالة حتى بعث إلى وزيره بحاجب حالاً بأن «ادع إليك 
الآن رسول مود وأکرمه؛ وهدّئ من روعه. ثم اعطه ما آمرنا به من خلعة ولواء ولقب واصرفه 
راضياً مسروراًا. 
هكذاء أضيف إلى حمود. بعد كل خدماته المرضية ومساعيه المتواصلة وهواه وذكاء رسوله العا م؛ 
لقب «أمين الملة»”*"' الذي ظل یلقب به وبلقب «يمين الدولة»" طوال حياته. 

أما اليوم» فإذا م يكن لأقل الناس شا سبعة أو عشرة ألقاب يغضب ويسخط. غير أنه لم يكن 
للسامانيين الذين كانوا ملوك زمانہم لسنوات طويلة» وحكموا بلاد ما وراء النھر من أطرافها إلى 
أطرافهاء وخراسان والعراق وخوارزم ونيمروز وغزنين» سوى لقب واحدء إذ أطلق لقب «ملك 
الملوك» على نوح؛ ولقب «الأمير السدید» على والده منصورء و«الأمير الحميدة على نوح والد 
منصورء والأمير الرشید» على نصر والد نوح» و«الأمير العادل» على إسماعيل بن آحمد» ودالأمیر 
الماغي» في التواريخ. وأطلق على أحمد «الأمير المّعید٤ء‏ وهكذا دواليك. 


(۳۰)لالقاب الإسلامية ۲۱۷. 
(۳) الرجم نفسه 44 ۵. 


نظام الملك الطوسي ۱ ۱۹۳ 


يجب أن يكون اللقب مناسباً لصاحبه كأن تكون ألقاب القضاة والأئمة وعلماء دين المصطفى (عليه 
السلام) مثل: مجد الدين» وشرف الاسلام» وسيف السنة؛ وزين الشريعة» وفخر العلماء» وأشباههاء 
لأن الدين والإسلام والشّريعة والسنّة والعلم منوطة بالعلماء والأمة. وعلى الملوك وذوي الدراية 
والعرفة بالحق والباطل ألا يجيزوا لمن لیسوا بعلاء أن یتلقبوا بہذہ الألقاب» بل عليهم ردع من يُقدم 
على هذا ومعاقبته ليعرف کل شخص تدره ومرتبته. 

وكان قادة الجيش» والأمراء والمستقطعون والعمال يلقبون بألقاب أضيفت إليها لفظة «الدولة» من 
مثل: سيف الدولة» وحسام الدولة» وظهير الدولة» وجال الدولة» وشمس الدولة» وأمثاها. أما 
العمداء: والعمال؛ والتصرفون الأخبار» فكانوا يلقبون بألقاب أضيفت إليها لفظة «الملك» من مثل: 
عمید اللك ونظام اللك» وكبال الملك» وشرف الملك» وشمس الملك» وأمثاغا. ول تجر العادة قط 
في أن يخلع آمراء الأتراك على آنفسهم لقب «خواجة». لقد كانت الألقاب التي تضاف إلى «الدین» 
و«الإسلام؛ خاصة بالعلماء والتي تضاف إلى «الدولة» خاصة بالامراء والتي تضاف إلى «الملك» 
خاصة «بالخواجات». أما ما عدا هذاء فلم يكن يسمح لأحد بان يتخذ لنفسه لقباً ها یتصل بالدين 
والإسلام» بل كان يعاقب لتكون فيه عبرة لمن يعتبر. 

أكثر ما يكون الهدف من الب أن يُعرف به صاحبه. هب أن مائة شخص في مجلس أو جع ماه من 
بينهم عشرة باسم محمدء ثم نوديّ: ایا محمد؟. فَإِنّ المحمدين جميعهم يردون: البّيك؟ لظن كل منهم 
أنه هو العني. لكنه إذا ما كان لقب أحدهم «الختص» ولقب الثاني «الوفق». ولقب الثالث 
«الكافي؛؛ ولقب آخر «الرّشيد» وأمثالهاء ونودي من وسط المحفل: يا ہا «الکامل» أو «الوفتی» فا 
محمداً صاحب هذا اللَقب يعرف حالاً أنه هو المقصود. ١‏ 


يجب ألا بحمل لقب «فلان اللك» أحد غير الوزير والطغراتي ۳۳" والمستوفی*' وعار ص٩۳‏ 
السلطان وعميد بغداده وعميد خراسان» وعميد خوارزم. أما غير هؤلاء فلهم أن يتلقبوا بألقاب 


(۳۷) الطغرائي: رئيس دیوان الطغرى. والطغراء أو الطغرى كلمة أعجمية عحرّفة من «الطرّة»: وهي التي كانت 
تكتب في أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الجلي؛ تتضمن اسم الملك وألقابه. (راجع: فرهشك نفيسي؛ ومعجم 
الأدباء :٠١‏ /61؛ ووفيات الأعيان ١‏ : 447 في ترجمة الطغرائي الحسين بن على الأصفهاني). 

(۸) ا ستونی: الحاسب» يتبع ديوان الاستيفاء» وهو ديوان المحاسبة. و من معائيه رئيس ديوان المحاسبة الذي يحاسب 
المحاسبين لا خرین» أو محاسب بلاد أو ولایة بكاملها (تاريخ البيهقي- الترجمة العریة- ص ٤‏ وشعار ص .))٥۸‏ 

(۳۹) العارض: رئيس ديوان الجند الذي توكل إليه نفقات الیش وأرزاق جنده» وله الحل والعقد والإثبات 
والإسقاط (تاریخ البيهقي ۱۸۰۲ ثم انظر ص ۵۳۹ من التن أيضاً). 


۹٤‏ سیر الملوك أو سیاست نامه 


غير مضافة إلى لفظة «اللك» من مثل الحواجة السديد» والخواجة الرّشيدء وا حواجة ا مٰختص؛ 
والأستاذ الأمير» والأستاذ الخطير» والأستاذ المكين وأمثالحاء لتتضح درجة العظيم ومرتبته عا دونه» 
وینماز الصخير من الكبيرء وا حاص من العام» ویظل للديوان رونقه وبهاژه. 

فإذا ما استقامت آمور الملکت وکان الاك عادلاً یقظاً يعير آعمال الملكة اهتامه ویتابعها بنفسه 
ويستقري عادات الأسلاف ويفيد منهاء وإذا قيض الله له وزيراً فطناً فاضلاً عالماً عارفاً بالعادات 
والتقاليدء فإِنّه يستطيع أن يديّر الأمرر تدبيراً حسنا؛ وجري الألقاب مجراها ا حقیقي؛ ویدحر 
العادات البتدعة بالراي الصائب والحكم السّديد والسّیف الحديد. 


رق 
جى <چے هی 
نظام الملك الطوسي FOB‏ 4 


oswarat.c: 


الفصل الحادي والأربعون . 


«في عد مإسناد عملين لشخص واحل» 

دفي تشغیل العاطلين وعد محرمافر 
E 90+6 >>: ۵٥7‏ 
دحرمان ذوي المزاهب المت دا لعقدات يشت وإبعادهرو 


ل بسند أحد من الملوك الأيقاظ والوزراء الأذكياء» نی أي عصر من العصور عملین إلى شخص ٠‏ 
واحدء أو عملاً واحداً إلى شخصین قط؛ فکانت شق تا لهذا مُنظمة ذات اء ورونق. لأنه إذا ما 
نيط عملان بشخص واحدہ لا مناص من أن يتسرّب الخلل إلى أحدهما أو يتوانى فيه على حساب 
الآخرء فالمنصدّي إذا أراد القیام بواجبه نحو آحدهما خير قيام وتعهده والاهتمام به بج فلا مندوحة 
من تسرب الاختلال والتقصير إلى الآخر» وبالعكس. وإذا أنعمنا النظر جیدا نلاحظ أن ثمة خللاً 
وتقصيراً في عملي متصدي العملين کلیھماء وأن الشخض نفسه مناط تقصیر وملامة دائی وأن مولّيه 
إیاما في تشك وتذمر دائمين. أما إذا ول شخصان عملا واحدا فان هذا العمل يظل دون إنجاز» 
لتواكل آحدهما على الآخر. قيل في الأمثال: لإن وجود سيدتين في المتزل مدعاة لقذارته» ووجرد 
و ال ا ا ا رت ۱ 
نفسي في القيام بواجبي في هذا العمل» وحافظت علیه» ولا أدع ا خلل یأخذ إليه طریقہہ يظنّ رئیسنا أن 
هذا ليس إلا من كفاية رفيقي ومهارته لا نتيجة اعتمامي وجدّي وتفان وجّدي وهكذا الأمر بالنسبة 
للآخر أيضاً. لكنه إذا دنا النظر نجد أن ذلك العمل یظل في اختلال دائم» حتی إذا ما سأل رئيسهما: 
«لاذا لم يُنجز هذا العمل بل قُضّر فيه؟». يقول احدهما: «إنه تقصير رفيقي» وله مغيّة ذلك» 
ویقول الآخر: إن رفيقي سبب التقصير كلّه»» ويلقي التبعة والجرم كله عليه. لکن إذا ما عدنا إلى 
الأصول والعقل؛ يتبّن لنا أن لیس ا مرم جرم هذا ولا ذاكء بل ا مرم کل على من ولآهما عملاً واحداً. 


۲٢‏ ۱ سير الملوك أو سياست امہ 


فمن دلائل غفلة الملك وعجز وزيره تولية أحد عبال الدیوان عملين أو ثلاثة أو مسة أو سبعة. 

أما في هذه الايای فثمة من يتسنم سدَّة عشرة مناصب» دون أن تكون فيه أية كفاية. وإذا ما جد 
منصب جدید. فإنه لا يألو جهداً في اتخاذه لنفسہہ ولو دى به الأمر إلى دفع ا مال مقابل ذلك فیُولاء 
دون أن يحسب مُولوه حساباً ما إذا كان هذا الشخص أهلاً لهذا العمل أم لاء ضلیعاً في الكتابة . 
والتصرف في الأمور وإدارتها أم لاء وأخيراً أيستطيع أن يثبت جدارته ویقوم با ول إليه من أعمال 
أم لاء في حين يحرم عدد كبير من الأكفياء واللائقين وذوي الجلّده والمجرّبين والمعتّمدين من لزموا 
ببوتهم عاطلين» دون أن يخطر يبال أحد أن يسأل نفسه: «لاذا يُعهد بعدة مناصب وأعمال إلى 
الغمورین ممن لا كفاية ولا لياقة ولا أصل ولا.فضل لهم ورم الأصلاء العتمدون - لاسيّا 
أصحاب الحق على الدولة» من قلموا ها حدمات جليلة» وأظهروا فيها كفاية ولياقة فائقتين- حتى 
من عمل واحد - ويظلون عاطلين هكذا؟». وینتابنی'' أعجب من هذاء وهو أن مولی الأعمال في 
كل العهود كانوا يندبون ها من هم على مذاهبهم وشركائهم في العقيدة من الأصلاء المتقين» حتى إذا 
ما رفض أحدهم وأبدى تمنعاً ول يجبهم إلى ذلك» كانوا يجبرونه ويسئدون العمل إليه قسراً. لا جرم 
في أن الال لم يكن يذهب سدّىء وأن الرعایا كانوا في راحة واطمئنان؛ وكان المستقطعون يتمتعون 
بسمعة حسنة ويعيشون عيشة هادئةء وكان املك يقضي أيامه ناعم البال ري الحال. لکن لا وجود 
هذا اليوم» لأنه يُسمح لليهودي والزرادشتي والرافضي بتولي الكتابة للأتراك (السلاجقة) وإدارة 
شؤونهم. لقد استولت عليهم الغفلة فليست فيهم حمية على الدين» ولا شفقة على المال» ولا رحة 
بالرعية. فالدولة وصلت إلى. أوج كالهاء وإنني لأخشى عليها العين» ولست أدري الا ستؤول 
الأمورء إذ لم تكن لأي زرادشتي ومسيحي ورافضي الجرأة حتی على إظهار نفسه في عهد محمود 
ومسعود وطغرل وألب أرسلانء أو على القدوم إلى أي تركي» فقد كان کل كَمبَة الترك والقائمين على 
شؤونهم والمتنفذين فيها من خراسان؛ ومن الحنفية أو الشافعية الأطهار. ول يكن الترك لیفسحوا 
المجال أمام كتبّة العراق وعیّال خراجها من ذوي الذاهب السيئة» بل لم يكونوا ليجيزوا استخدامهم 
أو توليهم أي عمل. وكانوا يقولون: «هؤلاء على مذهب الديالمة ون أتباعهم. فان يوطدوا 
آقدامهم يُلحِقوا بالأتراك الضّررء ویجیقوا بالناس الاذي. إنه لمن الخير ألا يكون للأعداء وجود بين 
ظهرانينا». ولا جرم في أنهم كانوا يعيشون في منأى عن المصائب والتاعب والآفات. لکن الأمور 
وصلت الآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرة» حتى إنه ليجري وراء كل تركي مائتان 


(۱) أي نظام اللك نفسه. 


منهم. لقد تدبّروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي خراساني أن تطأ قدماه القصر والديوان أو 
یتسنی له احصول على لقمة العيش. سيأي يوم يصحو فيه الترك على فساد تلك الطبقة؛ فيتذكرون 
قولي من أن الديوان قد خلا من الكتاب والمتصرفين الحراسانیین. لقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم 
من یسأهم عمل كاتب أو فراش أو «ركابدارة"" يسألونه: من أي مدينة أنت» ومن أية ولاية ؟ ما 
مذهبك؟ فان قال: حنفي أو شافعي من خراسان وما وراء النهرء أو من مدینة سنية قبلوه» وان قال: 
شيعي من قم واکاشان؟ "وهآبه؟ ودالري؛ ردّوه قائلين: «انصرف» فنحن نقتل الأفعى ولا 
نربّيها». إنهم لم یکونوا ليقبلوا أحداً ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة» بل كانوا يقولون له: «اذهب 
مصحوباً بالسلامة» ووفر ما تريد أن تعطيه لنا على نفسك» واجلس في بيتك وانفقه على طعامك 
وشرابكث!. 


ودآبه» 


كان السلطان طغرل والسلطان آلب أرسلان: إذا ما تناهى إلى أسماعھم| أدنى شيء بان أميراً أو 
تركياً ما مهّد سبيل أي رافضي إليه» يغضبان عليه ويعاتبانه. 


ألب أرسلان وأردم الرافضي 


ّل إلى السلطان الشهيد آلب أرسلان یوماً أن آردم اتخذ بجیی كبير“إحدى القرى كاتباً له 
فساءه ذلك ما كان يقال إن: «كبير القرية باطني»» وقال لأردم في مجلسه: «أنت عدوي وخصم 
ملكتي»» فخر أردم على الأرضء وقال: «يا مولاي» ما هذا الكلام؟! نني أقل عبيدك شأنا أي 
قصور بدا مني في رضوخي وموالاتي إلى الآن؟". قال السلطان: «إن لم تكن عدوّي: فلم تستعمل 
خصمي في خدمتك؟». قال أردم: «فمن ذاك؟4. قال السلطان: «كبير القرية الحقير کاتبك» قال: 
«من يكون هو في العالم؟! هب أنه سم که فیا الذي يستطيع فعله في الدولة؟». فقال السلطان 
لبعض رجاله: « اذهبوا واحضروا ذاك الرجیل». فذهب من أحضره في الحال. فقال السلطان له: «یا 


() الرکابدار: القائم على الركائب. واستعملت الكلمة كا هي مثلیا استعملها مترجماً «تاريخ البيهقي» (راجع كشاف 
المصطلحات التاريخية ص(۸۰۲). 

(۳) كاشان: مدينة با وراء التهر (معجم البلدان). 

(4) آبه: بليّدة كانت تقابل ساوه وتُعرف بين العامة بآوه. كان آهلها شیعة وأهل ساره سنية» وقد کانا يتحاريان على 
المذهب (معجم اليلدان). 

يقال إنه كان يُطلق عليها «آره ساوہ؟ تمييزًلها عن ذآوه؟ القريبة من همذان (بلدان الخلافة الشرقية 47 ۲). ودابةه أو 

«آوه اليوم قرية من أعمال ناحية «جعفر آباد؛ بمحافظة لاساوه6. 

)٥(‏ ترجمة للفظة «دهخدا» وهي تقابل ڈالمختار؛ في عاميات بلاد الشام و#العمدة في العامية المصرية. 


154 سير ا ملوك أو سياست نامه 


رجيلء أنت باطني تقول ببطلان حق خليفة الله». قال الرجل: لیا مولاي» لست بباطني» بل شيعي 
إمامي» يعني رافضی). قال السلطان: «ما أحسن الرافضية مذهباً حتى اتخذتها ترساً تدرأ به عنك 
ازاظیتاام زائر ا حاب بجلیم ثم أخرع من القصر نصف میّت. ثم انى الساعطان إلى عم 
القوم» وقال: «ليس الذنب ذنب هذا الرجيل؛ بل ذنب آردم الذي استعمل کافرا في خدمته. لقد 
قلت لکم مرة ومرتین ومائة مرة: أنتم الأتراك جیش خراسان وما وراء النهر إنكم لغرباء في هذه 
الڈیار. لقد آحرزنا هذه الولاية بالسیف والقوة» وکلنا مسلمون أنقياء. إن أغلب أهل الڈیلم 
والعراق لمن ذوي المذاهب والعقائد والأديان الخبيثة السيئة» وان بين الأتراك والديالمة خلافات 
وإحناً ليست بنت اليوم» بل متمادیة في القدم. 

لقد أعز اش عز وجل, الترك اليوم وسلّطهم على رقاب الدّيالمة» لأنهم مسلمون خلّص أطهار 
لا یعرفون البدع والأهواء, أما الديالمة فهم منشأ البدع والمذاهب الفاسدة» وخصومنا. إنہم سيظلون 
يُدينون نا بالظاعة والولاء - ما داموا عاجزین- لكنه إذا ما اشتد ساعدهم قليلاً» وآنسوا من 
جانبنا ضعفاء لن ییقوا آنذاك على وجه الأرض تركيّاء من حيث المذهب» ومن حيث الولایق 
فأولئك قومٌ أدنى من ا حمیر والبقرء لا يعرفون عدوهم من صديقهم». ثم أمر بإحضار مائتي درهم 
من شعر الخيل» وسل شعرة منهاء وقال لأردم: «اقطع هذه» فتناوها أردم وقطعها. فناوله السلطان 
مس شعرات غيرهاء فقطعها أيضاًء فناوله عشراً أخرى» فقطعها بسهولة ویٔسر كذلك. ثم نادى 
السلطان أحد الفرّاشينء وقال له: «اجدل هذا الشعر رستاًاء فمضى وجدله رسناً من ثلاثة أذرع 
وأتى به إلى السلطانء فأعطاه أردم ليقطعه فلم یستطعء على ما بذل من جُهل وقوة. حيتئلٍ قال 
السلطان له: «إن الأعداء كهذا الشعر؛ يسهل قمعهم» واحداً واحداء واثنين اثنين» وخسة خمسة 
لکن تصعب زحزحتهم إذا ما تکاثر عددهم وتفاقم أمرهم» وشدوا أزر بعضهم. حينئظٍ یصبحون 
شُغلنا الشاغل با يقومون به من أعمال الشغب والفتنة. إن هذا لا جواب قولك: «حتی لو كان هذا 
الرجيل سما له فیا الذي يستطيع فعله في الدولة؟» نم إذا ما أخذوا يتسرّبون إلى صغوف الترك 
واحداً في إثر آخر؛ ويتسنمون لهم الأعمال والكتابة» ویقفون إلى أحوالهم من كثب» لن يمضي طويل 
وقت حتى يظهر التّمرد وا حروج والفتنة في العراق: أو على إغارة الدّيالمة على المملكة. فهم جميعهم 
متکاتفون سرا وعلائیق يسعون بينهم إلى هلاك الترك. أما وأنت تركي» بجب أن يكون جيشك 
خراسانياء وأن يكون لك وکتبنك وأعوانك ومتصدو شؤونك خراسانیین أيضاء وهكذا الأمر 
بالنسبة للترك جميعاًء لئلاً يجد الخلل له طريقاً إلى شژونهم وأمورهم. إن ند يدك إلى خالفي الملك 
وأعدائه فإنك ترتكب خيانة بحقه وبحق نفسكء أما إن كنت ترى أنك خق فيه| تقوم به جاه نفسك 


نظام ا ملك الطرمي ۱ ۱۹۹ 


من أعمالء فا ملك لا يرى أن من الناسب وا حکمة كف يد الحزم وتجنّب ا حيطة والإبقاء على اَوَنة,. 
أنا الكلّف برعايتك وحايتك» ولست أنت الموكل بحمايتي وحفظي. فالله -عرٌ وجل- ملكني 
عليكم» ول يُملكم علي. هلاً علمت أن من يصادق خصوم اللك يعد واحداً منهم وأن من 
یصاحب اللصوص لص مثلهم؟». 


وني حين كان الكلام ينساب من على لسان السلطانء كان الخواجة الامام اللشطّب“ والقاضي 
لوکر“ حاضرين» فالتفت لیهیا؛ وفال: «ما تقولان فا أقول؟4. قالا: «إن ما يقول مولى العالم» هو 
قول الله -۔عرٌ وجل- ورسوله (45) في الرافضة وآهل البدع والباطنية وأهل الذمة٤.‏ ثم قال 
المشطب: يروي عبد الله بن عباس أن الرسول عليه السلام قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله عن 
يوماً: «إن أدركت قوماً هم تب يقال هم الرافضة یلفظون ٩"‏ الاسلام فاقتلهم» فإنہم مُشركون». 


وقال القاضي لوكر: يروي أبو أمامة''" أن النبي عليه السلام قال: [تظهر]” في آخر الزمان فثة 
يقال لهم الرافضة. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم». ثم قال الشطب: جو سفین یت عیینة'' الرافضة 


)٦(‏ هو الفقيه المروف» آبو الظفر الشطب بن عمد الفرغاني» من فقھاء الحثفية. كان يعيش في عهد السلاسجقة 
وا حواجة نظام الملك والحلیفة۔ توفى عام ۶۸ ه ( عباس إقبال: حاشية ١‏ ص ۲۲۳).. 

(۷) ۸ يستطع الذين حققوا هذا الکتاب من اطلعت على طبعاتهم أن يظفروا بأية معلومات عن القاضي لوکر؛ وم 
أستطع أنا أيضاً. وتحسن الإشارة إلى أنه جاء في نسخة إقبال (ص ۲۰۳) هكذا... وقاضي إمام أبو بکر... أي 
القاضي الإمام آبو بكرا واعترف إقبال أنه لم یہتد إلى شيء عنه. وقد یکون «آبو بکر» أنسب من «لوكر».. 

(۸) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب؛ كنيته أبو عباس. ولد قبل افجرة بأربع سنواتء ومات بالطائف عام 

۱ لاه وقيل عام ۷۰. وقبره هناك مشھور يزار (مشاهير علاء الأمصار ص۹).‎ ٠ 

(۹) الثبر (بفتح النون وسکون الباء): اللقب. ۱ 

) ۰ لفظ (بفتح الفاء وكسرها) الشيء :: طرحہ, 

(۱۱) أبو أمامة: هو أبو أمامة الباهلي: ارہ ال ضس رف مات سنة ست وثيانين» وهو اين [حدی 
وسبعين سنة. كان من صحابة الشام. (مشاهير علياء الامصار ص٥٥).‏ 

(۱۲) إضافة يقتضيها التركيب والعنی معاً. 

(۱۳) هو سفيان بن عيينة بن أي عمران اطلال» ولد بالكوفة سنة سبع ومثة. ثم انتقل إلى مكة. جالس الزهري وهر 
ابن ستة عشرة سنة ونيف. كان - رحمه الله - من الحفاظ التقنین: وأهل الورع في الدين من علي بعلم كتاب الله 
وكثرة تلاوته له وسهره فيه. اهتم بعلم السنن وواظب على جمعها والتفقه بها إلى أن مات. حجّ أكثر من سبعين 
مرة. توق بمكة عام ۱۹۸ھ (مشاهير علماء الأنصار ص ۱4۹). 


۲٢٢‏ ۱ سير الملوك أو سياست امه 


دي بقوله تعال: (ليغيظ :بهم الکفّاں“, وقوله: لأَشِدَاء على الكُفَار)*", ثم قال: «إن من 
يقدح في آحد صحابة رسول الله (25) فهر کافر بحکم الآية الذکورة»)۷, 

ويقول الرسول عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالی جعل لي أصحاباً ووزراء وأصهاراً: فمن سهم 
فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل الله شم عدلاً ولا مين . ويقول اللہ عز وجل» في آي 
بكر؛ رضي الله عنه: لگا الب لد ما ني العَار إذ قول ِصَاحِبه لاک إن الله )^ . 

وقال القاضي لوكر: ابُروی أن عقبة بن عامر”' , رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (45): «لو كان 
بعدي نبِيّ» لكان عُمر بن الخطاب». . قال المشطب: : وی جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: 

أي النبي (38) بجنازة فلم یصلٌ عليها ۔ قالوا : یا رسول الله ما رأیناك تركت الصلاة على أحد ال عل 
هذا. قال: إنه كان یبخض عثمان: أبغضه اللہ٤.‏ 

وقال القاضي لوكر: يروي أبو الدرداء''" » رضي الله عنه» أن النبيّ» عليه السلام؛ قال في حت عل بن 
أي طالب؛ رضوان الله عليه: 2ال خوارج كلاب النار». وقال المشنطّب: يروي عبد الله بن عبّاس» 
وعبدالله بن عمر؟"ء رضي الله عنهماء أن اليم (36) قال: «ليس للقدرية ولا للرافضة في الإسلام . 


(۱8) هذان الاقنباسان من الآية الكريمة: عك وَسُولُ الل وا ین مه ادا عَلَ الکفار اء بهم تراهم ركع شجّد 


رت تراد PD ET EO‏ 
ازع شع از ناذلا تانتى عل سوق شیب ار لب يم الکفار...6 (لفتح: ی ۹ ۲). 

(۱۵) راجع ا حاشیة السابقة. 

() يقول الدكتور جعفر شعار: «لا علاقة للآية الاکورة بالرافضة. لکن الولف يحمل هنا وئی المواطن الآنية على 
الروافض بحکم تعضبه المذهبي» ویعدهم من غير المسلمين بل خارجین عن الاسلام ؟ ثم بغالي في مدح اقلفاء. إن 
أكثر هذه الأخبار ليست ذات قيمة عند الشيعة» (حاشية شية ۲ ص۲۵۱ ثم انظر: عباس إقبال» حاشية لاص 4 ١‏ 1). 

(۷) الصرف: : (ہفتح الصاد وسكون الراء): التوبة» والعدل: الفدية (اللسان- صرف). 

(۱۸) التوبة: آية 5 

(۹) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني: أبو آسید» وقيل أبو عامر من صحابة رسول الله (). مات وهو وال بمصر 
سنة مان وخمسين هجرية (البستي: مشاهير علیاء الأمصار ص ۵ ۵). 

) ۰) جابر بن عبد الله بن عمرو. من بني جشم بن الخزرجء كنيته بو عبد لله. كان آبوه من شهداء ده شهد العقبتون 
مع أبيه؛ ثم شهد بدراً. . مات بالمدینة سنة ان وسبعين بعد أن کف بصره» وکان له من العمر أربع وتسعون سنة 
(مشاهير علماء الأمصار ص١ .)١‏ 

(۱) هو عُوَیمر بن عامرين زيد الأنصاري. مات سنة ۲ آه وفبرہ ہاب الصغير بدمشق (مشاهير علاء الأمصار ص۵۰). 

(۲۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطابء كثيته أبو عبد الرحمن. ولد قبل الوحي بسئة واحدة. كان من صالحي الصحابة 
ولمم ودُمَادهمء ومن أكثرهم تج لآثار رسول الله (2) وأكثرهم استعبالة ها. اعتزل الیْتن وقعد في البيت- 


نظام الملك الطرسي ۲۰ 


نصیب). وقال القاضي لوكر؟: يروي سهل بن سعد٣'‏ رضي الله عله أن الرسول» عليه السلام» 
قال: «القدرية مجوس هذه الأمّة: إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماترا فلا تشهدوهم». والرافضة كلهم 
قدریو الذهب. ۱ 


وقال الشطب: تروي أمّ سلمة“" عن رسول الله (4#): كان عليه السّلام عندي يوماء إذ آناه عل 

وفاطمة معا ليرياه ويسألاه» فرفع» عليه السلام؛ رأسه وقال: «يا عل أبشّرك ورهطك بالجنة. لكنه 
يخرج بعدك قومٌ يدعون حبّك والإخلاص إليك» وئجرون الشهادة على ألسنتهم» ويقرأون القرآن؛ 
هؤلاء هم الرافضة. فإذا ما أدركتهم فجاهد فيهم» لأنهم مُشرکون كَفَّرة». قال علی: ايا رسول الله» 
ما علامتهم؟». قال الرسول (#): «لا يقيمون صلاة ال ماع ولا يحضرون صلاة الجمعة» ولا 
يدون صلاة الجنازة» ویطعنون في السلف». وني هذا الموضوع أخبار وأحاديث وآيات كثيرة» إن 
أذكرها جیعاء فإنها تحتاج إلى كتاب وحدها. 


تلكم هي حال الرّافضة؛ نیا ترى حال الباطنية؛ وهي أسوأ من الرافضة بكثير؟ إنه ليس ثمّة 
فرض أولى على أي ملك يظهر هؤلاء على عهده من حوھم من على وجه العمور» وتخليص مملكته 
من شرّهم وتَضَّفِيّتها منهم» ليهتأ في مُلكه ودولته ويعيش عيشة راضية. وهكذا يُنهى عن إستاد 
الأعمال والمناصب إلى اليهود والتصاری والجوس؛ وعن تولیتهم شؤون المسلمين. 


=عن الناس إلا أن يخرج حاجًا أو مُعتوراً أو غازياً إلى أن وافته اليّة على حاله تلك بمكة وهو حاج سنة ثلاث 
وسبعين هجرية. وها دفن ( مشاهير علياء الأمصار ص ۱۷). 

(۲۳) هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي. كان اسمه «حَرْناً؛ فتاه رسول الله (46) اسهلاة؛ وكنيته آبو العباس. 
مات بالدينة سنة (حدی وتسعين هجرية» وقيل سنة ثانٍ وثيانين» زهو آخر من مات من الصحابة با مدينة 
(مشاهير علیاء الأمصار ص6 ؟) 

(14) ام سلمة هي هند بدت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية المخزومية. كان أبوها أحد أيناء . 
قريش العدودین؛ وكان يلقب بلقب فزاد اثراکب» لأنه كان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد. وكانت أمها 
عانكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية. تزژجها الرسول (#) في شهر شرّال من السنة الزابعة للهجرة. أما زوجها 
الذي مات عنها قبل أن يتزوّجها الرسول فهو أبو سلمة: عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة الصَحابي الفارسي» ابن 
عفة الرسول: برّة بنت عبد الب بن ہاشم: وأخوه (4) من الرّضاعة: أرضعتهم نی مولاة أي لحب. كان 
لأبي سلمة وزوجه هند ماض ميد في الاسلام. فقد كانا من بين السابقين الأولین: وهاجرا معاً إلى الحبشة: ثم 
قدما إلى مكّة. وحرجا مھا إلى يثرب مھاجریٔن. صحبت آم سلمة الرسول في غير غزوة. (راجع أخبارها مُفصّلة 
في: الدكتورة عائشة عبد الرحمن -بنت الشاطع-» تراجم سیّدات بيت الثْبرّة ص ۲۶۹- ۲۱۹ء دار الکتات 
العربي. بيروت- لہنان. الطبعة الأولى /1951م). 


١ | ۲۰۲‏ سير الملوك أو سیاست نامه 
أبو موسى الأشعري والكاتب التصران 


كان أمير المؤمنين عمر بن الخطّابء رضي الله عنه» بجلس في السجد بالمديئة وأبو موسى 
الأشعري معه يعرض عليه حساب أصفهان مها بل ومکتوباً بخط جميل يُعجب الظارء وينال 
رضاهم: سأل عمر أبا موسى: #خطٌ من هذا؟». فقال: «خط کاتبي؟؛ قال عمر: «ابعث في طلبه 
لأراه». قال أبو موسى: «لا يستطيع دخول السجد». قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: (أبد جنابة؟1ء 
قال أبو موسی: لاء إنه نصراني». فغضب عمر وضرب أبو موسى على فخذه بشدةء حتى قال أبو 
موسى: «آحسب أن فخذي قد کیرت» قال عمر: ألم تقرأ قول رب العزّة وآمزه حيث يقول 
سبحانه: ایا أا لین وا لا نوا الود وَالنُصَارَى لیا بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَْضٍ)6*"م. قال 
أبو موسی: «لقد عزلته الساعة» وأمرت بعودته إلى بلاد العجم». ولقد ضرب احکیم ۳" مثلاً بديعاً 
في هذا العنی» فقال شعرا: 

ما أجل أن يحذر الرء أعداء صدیقه» وأن یصاحب أصدقاءه» 

دلا تأمن لطائفتين من الناس: أصدقاء عدوّك وأعداء صديقك» 


FF 3 


يقال إن السلطان الب أرسلان لم یکلم آردم بعد هذا شهراً كاملاً وأشاح بوجهه عنه؛ إلى أن 
تشفع له كبار القوم لدی السّلطان في أوقات انبساطه» وتكلّموا معه في أمره کثیراء حتى لان له قلبه 
ورضِيّ عنه» وتغاضى عن الأمر. 


بت 


لنعد الآن إلى ما كنا فيه من حديث» فتقول اه حين بُولى الغمورون والطغام أعمال الدولة 
وشؤونباء ويترك الأصلاء وأولو الفضل والمشهورون المعروفون عاطلين مھملین؛ وتُسند إلى أحد 
الأشخاص خسة مناصب» ورم آخر حتى من عمل واحدء فان هذا لكيه مل حول الوزاير وعدم 
كفايته ولياقته. فإن لم یکن الوزير كفؤاً وعالاً حكيياء فإمارة هذا أنه يبغى زوال امّلك والدولة 
وافساد شؤونہاء فيكون آل ا خصوم وأسوأهم. وحين بل شخص عشرة أعمال ويحرم تسعة من أي 
(۲۰) المائدة: آية ۱ ۵. 


)٦(‏ یظن دارك أن نظام الملك ربما يشير إلى ا حکیم الوصلي الذي كان -فیبا یقول صاحب «چهار مقاله ص‌۹۸- 
۹« «المقالات الأربع4 -: امن طبقة النجمین بنیسابور» ومن خدموا نظام الملك الطومي الذي كان یستشیرہ في 
المههات» ویسترشد برأيه وتدبيره. (تعلیقات دارك ص ۳۱- ۳۶۲). 


نظام الملك الطوسي ۰٣۲۳‏ 


عمل يزيد» والحال هذه» عدد العاطلین المحرومين من رعايا تلك المملكة على عدد العاملين فيها. 
وحین تؤول الأمور إلى هذا الوضع» فان العاطلين یشون أزر بعضهم بعضاًء ولا يدرى آنذاك 


من هذا القبيل أن أحدهم"" كان يسعى إلى تدمير الملك یوماً بادّعائه الّوفیر وزعمه لسلطان 
الدنيا وسیّدھا أن العام صاف وأن ليس فيه خالف أو عدو يستطيع المقاومة. لقد ادّعىء غذاء أن لا 
حاجة لأریعمائة ألف رجل لهم رواتب في الدولةء وآنه يجب أن يكتفى بسبعين ألف فارس یذخرون ٹا 
قد يطرأ من أحداث ومهام. فبهذا د تسترد الدولة جرايات الجند الآخرين غير السّبعين ألفاً ورواتبهم 
فتؤمّن لخزانة الدولة في كل سنة بضعة ألف ألف دینارء فتمتلی بالذهب وا ال في مدة يسيرة. 


ا أطلعي“" سيد الدّنياك” على هذا الكلام» عرفت تن مو 2 صاحبه وأیقنت أنه لا يبخي به سوى 

فساد المملكةء فأجبت مولاي: «الأمر ما تراه يا مولاي لكنه إن يكن لديك أربعائة آلف رجل» 
فليس من شك في أن تستحوذ على خراسان وما وراء النهر إلى حدود كاشغر» وعل 
#بلاساغون»””, وخوارزم» ونيمروزء والعراق» والعرافین"" وفارس؛ وولاية مازندران» 
وطبرستان؛ وأرمينياء وأرّان”"" وبلاد الشام إلى أنطاكية وبيت المقدس. لقد كنت أطمح أن يكون 
لك سبعماثة ألف رجل بدلاً من هذه الأربعمائة ألف. فلو كان رجالك أكثرء لحزت غزنین والسند 
والهند» وكل تركستان والصين» والصین الأقصى”"" ء واليمن» والحبشة» وبلاد البربر وأرض النوبقه 


(۷) یرجم دارك معتمداً على «راحة الصدورة للرواندي (ص ۱۳۳) أن نظام املك یقصد هنا منافسه تاج املك أبا 
الغنايم الفارسي (المرزبان بن خسرر فیروز) الذي كانت تسنده وتحميه «تركان خاتون» زوج ملكشاه الشلجوقي 
(تعليقات دارك ص ۳4۲). 

(۲۸) يقصد نظام املك نفسه هنا. 

(۲۹) أي ملكشاه السلجوقي (شعار: حاشية ص .)۲٥٢‏ 

(۳۰) بلاساغون: بلد عظيم في ثغور الترك وراء نہر سيحون قريب من كاشغر (معجم البلدان). 

(۳۱) المقصود بالعراقين هنا عراق العرب وعراق العجم. إذ كان عراق العجم يطلق على ال ناطق الجبلية أو إقلیم 
الجبال الممتذة من سهول العراق والجزيرة في الغرب إلى مفازة فارس الكبرى في الشرق. أما عراق العرب فکان 
يطلق عل القسم الأسفل من ما بین الٹھرین. وبُطلق على الكوفة والبصرة ایض وهذا هو الشّائع العروف (بلدان 
الخلافة الشرقية ۲۲۱-۲۲۰). 

(۲) آران (بالفتح والتشديد): اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة. كان بينها وبين أذربيجان نہر يقال له 
الرّس(معجم البلدان. ويُراجع لزید من الاطلاع على هذا الإقليم : بلدان الخلافة الشرقية ص ۲۲۱). 

(۳۳) بالفارسیة: ماچین عُفْف «مهاچین» أي جين بزرگ. ویقال إن أصل الكلمة الفارسية سنسكريتي (فرهنگ 
نفيسي). 


۳۰ 1 سير الملوك أو سياست نامه 


وکانت لك ثمة أشياء في الغرب والشام» والشامات والأندلس إلى القيروان» وحطت لك الروم 
عصا الطاعة. إن عدد ولايات كل ملك رهن بعدد جيشه؛ تكثر بكثرته وتقل بقلته» وکلا قل عدد 
الجيش تناقص عدد الولايات» وبالعكس. : 
لا خفی على الرّأي السّامي أنه حين يحتفظ بسبعين ألف رجل من أربعاثة ألف وتنسخ آسماء 
الآخرين من الديوان» إن هذا العدد الأخير - على كل حال- أكثر من العدد الأوّل!. إن الثلائياثة 
والثلائین آلف رجلء وكلّهم حملة سيوفء إذا ما فقدوا الأمل في هذه الدّولة» فإمًا أن يفزعوا إلى أمير 
أو ملك آخرء وإمًا أن ینتخبوا رئيساً لهم فیَجروا على الدولة من الويلات والتاعب ما يستنزف كل 
ما تجمع في خزائنها لسنوات عدّة دونما اطمثنان إلى عواقب الأمور. المالك لا نان الا بالرّجال» 
والرّجال لا بحفظھم الا المال. أما من بقول للملك: فصن الذهب وسرّح الرّجال» فليس هو في 
الحقیقة إلا عدر الملك؛ لا يبغي سوى دمار الك وفسادہ فالأموال لم تجمعها غير أيدي الرّجال. 
يجب ألا صفی إلى كلام ذلك الرّجل أو يُلتفت إليه». ۱ 
إن العاطلين و الجرومین من العّال في مزاجهم سواء» فإذا ما كانت لبعضهم مناصب كبيرة في 
الدّولة التي أدّوا فيها أعمالاً مهمّة؛ فعُرِفوا بها واشتھرواء وأصبح لهم على الذّولة حقٌ ا جدمق فليس 
صحيحاً أن يُتجاهل حقوقھمء وأن يظلّوا حرومین متروكين دون أن ینالوا نصیبهم» أو أن سند 
إليهم أي عمل. ليس هذا من المروءة والمصلحة في شيء» بل الواجب أن یولوا آعبالاء أو يُمنحوا ما 
يمكنهم من أن يعيشوا به عيش الكفاف» لتقضی لهم بهذا بعض حقوقهم» وينالوا نصيبهم في الدّولة. 
. وثمّة فريق من أهل العلم والفضل والروءة والشّرفه تمن لهم في بيت ا ال نصيب وممن 
يستحقون الاهتمام وتوي المناصبء فلا هم يولون عملاً ولا هم واجدون في الدّولة اهتاماً ونفعا 
ولا حتّی عيشاً. انبم إذا ما ظلّوا حرومین: لا نصيب شم في الدّولة» ودالت الأيّام إلى عھدٍ يصبح کل 
أعوان الملك فيه من الجهلة والفاسدين الذين لا يُطلِعونه على أحوال هؤلاء الستحقّین ولا يولون 
العاملين منهم أعمالا ولا ٹجرون على الشّرفاء والعلماء جرايات أو نون لهم سبل معيشتهم؛ فائهم 
يفقدون حينم أملهم في الدّولة» ويُصبحون من أعدائها والمتسقطين عیوبہاء فيشرعون بالجاهرة 
بعيوب العّال (عّال ال خراج) والکتّاب ومُقَري الملك» وبثها على الملا بعيداً عن آسماعه. ثم يأخذون 
في اصطناع الأراجيف» وأخيراً يُسَوّدون عليهم من هو أكثر عدّة وجيشاً وثروة» ويبدأون بإثارة 
الشّغْبء ويخرجون على الملك» فيض رمون نار الفتن والاضطراب في الملکة» كالذي فعلوه على عهد 
فخر الدّولة. ۱ 


نظام الملك الطوسي ۲٥‏ 
خسن تدبير فخر الدّولة 


يقال إنه كان في الرّي على عهد فخر الدّولة؛ وقد كان الصاحب بن عبّاد وزير له» مجوسي ثري 
مُقتدر يُدعى «بزرجوميد»"» بنی مقبرة لنفسه على جبل اطبرك)”*"» تُطل على قبة فخر الدولة ما 
زالت قائمة إلى الیوم» وتعرف باسم «ديده سباهسالاران» (مطل القادة). لقد عانى بزرجوميد 
متاعب شتّی» وأنفق أموالاً طائلة في إقامته تلك القبرة من طبقتين على قمة ذلك الجبل. وكان في 
الري ُتسب اسمه باخراسان»» يقال إنه صعد إلى المقبرة بحيلة من الیل في اليوم الذي انتهى فيه 
العمل فيهاء وأذّن للصّلاة من عليهاء فانتهك قُدسيّتها - على مذهبهم - وأبطل حُرمتهاء فأصبحت 
تعرف منذ ذلك الحين ب «مطل القادة». 
وني أخريات عهد فخر الدٌولة؛ نقل إليه رجال بريده يوماً- وقد كان صاحب بريد-: لإن ثلائین أو 
أربعين شخصاً يخرجون باكراً كل يوم من المدينة إلى «مطل القادةة؛ ويظلون إلى أن يلفّع الاصفرار 
الشمس». حینثذ يببطون وینتشرون في الدينة. وإذا ما سأهم أحد: 8لم تذهبون إلى المطل يوميًا؟. 
يقولون: لاشنزه». وأمر فخر الدّولة بعض رجاله أن: «امضوا إلى هناك» ول بأولئك الناس» ثم هاتوا 
كل ما تجدونه معهم». فمضى عدد من رجال القصر وصعدوا الجبل إليهم؛ لكنهم - حين لم 
يستطيعوا الوصول إلى الطل- صرخوا بأعلى أصواتهم من أسفل لیْوحوا المرجودين فيه. فلا أطل 
أولئك الرّجال ورأوا حاجب فخر الدّولة مع فريق من حاشیته أنزلوا لهم سل يصعدون به إليهم. 
فليا صعد رجال فخر الدولة إليهم رأوا عندهم شطرنجاً مدود ونرداً ودواة وقلاً وقرطاساً 
«كاغذاً» وسفرة» وإبريقي ماء وجرّة» وحصيراً مبسوطاً. فقال الحاجب: قانہضواء فان فخر الدولة 
یستدعیکم؟. ومضى بهم إليه. 
تصادف أن الصاحب بن عبّاد كان جالساً إلى فخر الدولة حين وصوفم فسألهم فخر الدولة: «من 
انتم ول تذهبون إلى هذا ا مطل یوما؟» قالوا: «للتئرٌه). قال :إن التنژه يكون في يوم أو يومين أو 
عشرة. لكنكم تتردّدون على هذا المكان يوميًا منذ مدّة طويلة» أصدقوني القول». قالوا: اليس بخافي 
على اللك ولا على أحده آننا لسنا لصوصاً ولا جرمین» ولا نخدع نساء الناس ونغوینْ» أو نختطف 
أطفا مم من على الطرقات. إن أحداً لم يأتِ الملك قط في يوم من الأيام يشكونا إليه عن أذى وباطل. 
)٤(‏ بزرجوميد: معرب بزرگ أوميد أو «أميد». وبزرگ بالفارسية: كبير » وآمید: آمل» وهو اسم مجوسي. 


(۳۰) طبرك (طبرك بفتح أوله وثانيه والراء): قلعة على رأس جُبیل بقرب من مدینة الري على يمين القاصد إلى 
خراسان (معجم البلدان. ثم راجع أيضاً: بلدان ا خلافة الشَرقية 74٠‏ و ۲۵۲). 


:٦‏ سير الملوك أو سياست نامه 


إن يؤمّنا الملك على أرواحنا وأنفسنا نخبره من نحن». قال فخر الدّولة: القد أمنتكم على آرواحکم 
وأنفسكم وأموالکم» وأفسم على ذلك لاه كان يعرف أكثرهم. 
ما حصلوا منه على الأمان» وأمنوا على أرواحهم» قالوا: انحن قوم من الكُتّابٍ والتصّفین الذين 
ظلوا عاطلين في عهدك؛ ومحرومين من أي نصيب في دولتك. إن أحداء م یولنا أي منصب أو عمل» 
أو حتى يلتفت إلينا. ونسمع الآن بظهور ملك بخراسان يقال له محمود يجتذب إليه ذوي الفضل 
والموهبة وأهل العلم ولا يتركهم يمون على وجوههم. إننا نتطلع بآمالنا إليه بعد أن فقدنا الأمل 
في هذه المملكة» وأننا نسير إلى المطل يوميًا لنشكو إلى بعضنا بعضاً اهر ونسأل كل من يصل إلينا 
من جانب محمود عن آخباره» ونکتب رسائل إلى أصدقائنا بخراسان تُطلعهم على أحوالناء ونستفسر 
منهم تمهيدا للتّوجْه إلى هناك. فلقد أضحينا فقراءہ ونحن قومٌ ذوو عيال. إن الشرورة لَتْغِمنا على 
ترك آوطاننا ومسقط رأسنا وبیوتناء واختيار الغُربة سعياً وراء العمل. هذه هي حالناء والأمر الآن 
أمر مولانا». ۱ ۱ 
لما سمع فخر الدولة منهم هذاء التفت إلى الصاحب بن عبّاد وقال: «ماذا ترى؟ ما الذي يجب 
فعله؟». قال الصاحب: «لقد أعطاهم الملك الأمان» وهم أهل قلمء وأبناء اس اُصلاء وإلني 
أعرف بعضهم. لان آمر أهل القلم منوطٌ بي فلبُعهد إل بهم لأئخذ ما يلزم نحوهم» وسأتلو على 
مسامع مولاي الكريمة أخبارهم غداً». فأمر فخر الدولة الحاجب الذي أتى بهم بأن يأخذهم إلى 
. قصر الصاحب بن عباد وينزهم هناك. ومضی ا حاجب بهم إلى حيث أمره مولاه» ووضعهم في قصر 
انصَاحب وعاد. لکن أولئك الرجال کانوا في حيرة واضطراب» خوفاً ما سيُنزله الصاحب بهم من 
عقوبة. ولا عاد الصاحب من قصر فخر الدولة إلى قصره هو ألقى عليهم نظرة. ثم جاءهم أحد 
الفزاشین ومضى بهم جميعاً إلى حجرة كأنها الجنة في زینتھا وفراشها الفاخر ومساندها المصفوفة؛ وقال 
هم «اجلسوا حيث تشاؤون». فتوزُعواء وجلسوا على المفارش: وجيء بالشراب. ولا شربواء جيء 
بالطعام» فأكلوا وغسلوا أيديهم. ثم أعدّ لهم مجلس غناء وطرب» رجيء با حمرق فراحوا يحتسون 
كؤوس الطّلاء ويستمعون إلى غناء المطربين؛ إذ لم يكن ثمّة أحد في مجلسهم ذاك سوى الفرّاشين 
الثلاثة الذين كانوا يقومون على خدمتهم؛ و يكن أحد يعلم شيئاً عن حا م تلك؛ فقد كانت المدينة 
بأسرها رجالاً ونساء في قلق عليهم؛ وكانت نساؤهم وأبناؤهم بیکون ويندبون. 

بعد ثلاثة أو أربعة أيام جاءهم أحد جاب الضاحب بن عبّادء وقال: «إن الصاحب يقول: 
اعلموا أن قصري لیس سجن وأنكم ضيوني الیوم والليلة. فلو أريد بكم سوء ما أحضرتم إلى 
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قصري». وبعد أن عاد الصَاحب من الدّيوان إلى قصره؛ وكان مُنهوکاً في أمرهم؛ أمر بإحضار حياط 
حالاً ليخيط عشرین جبّة من الذیبا۔ » ثم أمر بتهيئة عشرين جواداً برج مزركشة. ولا هي من 
إعداد هذا كله مع إشراقة ف اليوم التالي» دعا الصاحب الرجال جيعهم إليه وألبس كل واحد 
منهم جبة وعمامة؛ وأعطاه جواداً وغطاءً مُزركشاً مہ ی وجعل لبعضهم جرايات 
دائمة» ووصلهم جميعاء ثم صرفهم إلى منازفم فرحين مسرورين. وفي اليوم التالي حضروا عند 
الصاحب جیعاً للسّلام عليه فقال غم: «لتقروا الآن عيناً. فلا تکتبوا لحمود بعد الا ولا تشتکوا 
ولا تعملوا على زوال ملکتنا». 


و ا مثل الصاحب بين يدي فخر الدّولة» سأله: : «ماذا نعلت مع تلك الجماعة؟؟ . قال الصاحب: «يا 
مولاي» أعطيت كلا منهم جواداً مُطهَّأ وخلعة وصلة وعيّنت له عملا من بين الأعمال التي 
انتزعتها من أصحاب العملین في الدولة والدّيوان» ثم صرفتهم إلى بيوتهم بعد أن عرف کل عمله». 
فراق لفخر الدولة ذلك وأقزہ ثم قال: لو فعلت غير هذاء لم كان فعلك صحيحاً. ليتك أقدمت على 
ما أقدمت عليه السئة قبل عشر سنوات» فیا كانوا ليرغبوا في خصومنا. يجب الأ يُسند لاي شخص 
بعد الآن سوی:عمل واحدء لیکون لکل المتصرّفين أعمال» وليكون للأعمال جميعاً رونق وبباء. فإذا 
ما ولي شخصٌ واحد عملين أو ثلاثةء تضیق سبل العيش عل الآخرين» ويقول حكام الأطراف 
ومُتسقطو عيوب دولتنا : ألم يبق في ملکتهم رجال حتی يعهدوا بعملين إلى رجل واحد؟! ويحملوننا 
على عدم الكفاية والجدارة. ألم تر أن ا حکماء قالت: الكل عملِ رجال؟». إن في المملكة وظائف 
كبيرة ومتوسّطة وصغيرة» فلیعط لكل عامل ومتصرّف عملاً واحداً وَفقاً لكفايته وفضله ولياقته 
وآلته حسب. وان يكن لاحد شغلء وجاء يطلب آخرہ فيجب الأ يى طلبه أو يُسمح له بذلك» 
لكي یقضی على هذا التقليد المحدث في المملكة. فإذا ما ولي کل عامل في المملكة عملا واحداً فقطء 
فإنه يودي بالضرورة- إلى إعمارها». 


نت 


إن الملك زینتہ العّال (عیّال ا حراج) وكبار ا چیش؛ وإن على رأس کل العيّال والمتصرّفين 
وزيا فحين يكون الوزیر سیا خائناً ظالماً متطاولاً يكون الال جيعهم كذلك؛ بل أسوأ وأكثر 
خروجاً على القواعد والأصول المرعيّة. 


وإذا ما جد ثمّة عامل بارع في إدارة دفّة الأمورءأو کاتب أو مُستوف, أو خبير في آنواع العاملات 
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من لا نظير له في المملكة من ذوي المذاهب السيّئة والعقائد الفاسدة من مثل اليهود والتصارى 
والمجوس» وآذى المسلمين واستخف بهم لحسجّة في العمل أو الحساب» فتجب تنحيته ومعاقبته إذا ما 
تظلموا منه واشتكواء ولا يغرّنّك قول شفعائه: (إنه لا يوجد في المملكة كلها كاتب أو محاسب أو 
عامل مثله. إن ينح عن عمله فإن أضراراً بالغة ستلحق بالمعاملات جيعهاء ولا يستطيع أحد أن 
يقوم بهذه المهمّة بعدہہ. [نهم يكذبون» ویجب ألا يُضْغْى إلى كلامهم» بل يجب استبدال آخر بذلك 
الشخص مثلما فعل عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
عمر بن الخطّاب والعامل اليهودي 

وهذا ما حدث في یام سعد بن أي وقّاصء إذ كان عامله في سواد بغداد "۳ وواسط والأنہاں 
وتلك التواحي إلى تخوم خوزستان ۳ والبصرة ببودیّا. لقد كتب سان الناطق المذكورة إلى أمير 
المؤمنين عُمر یشکون إليه العامل اليهودي ويتظلّمون منه فقالوا: «إن هذا الرّجل يُؤذينا بذريعة 
العمل والعاملةء دون حقء ويستهزئ بنا ویستخفت. لقد عیل صبرناء فإن یکن لا بد ما لیس مته بد 
فاجعل علینا عاملاً مسلباً كي لا یعاملنا بخلاف الأصول والقواعد» ولا یسومنا الأذى والعذاب 
لأننا على دين واحده وإذا ما تصرف خلافاً هذا فإنه لأحبٌّ إلينا أن نتحمّل وطأة الأذى 
والاستخفاف من مسلم اص یی : 
ما قرأ أمير المؤمنين عمر الرسالة قال: «أيتستى ليهودي يعيش على وجه الأرض سالاً أن يشعر 
بالتفوّق والفضل على المسلمين؟!». وأمر أن يكتب إلى سعد بن أبي وقاص:9اعزل ذلك اليهودي» 
وول عمله مسلً». 
ولا قرأ سعد الرسالة» أمر بندب خيّال إلى العامل اليهودي آنی وجدء والمجيء به إلى الكوفة. ثم 
بعث برشل آخرین إلى ختلف نواحي بلاد العجم ليأتوا بالعيّال السلمین من حيث يجدونهم ۱ 
الكوفة. 
لا أحضر اليهودي والعبال الآخرون جميعاء لم یڑ سعد في عمال العرب والعجم من السلمین من له 
القدرة والكفاية على القیام بعمل اليهوديء ول يجد فيهم من يعرف أصول العاملة مثله» أو أن له 
خبرته وقدرته على تحصیل الأموال» والإعمار» ومعرفة الناس والإحاطة بها سل وما ل يحصّل من 


(7؟) يرى عباس إقبال هنا أيضاً (حاشية ٢‏ ص۲۱) أن قول نظام الملك: لئی سواد بغدادة لا معنى له فى أيام سعد 
یری عباس ص قول نظام في سوا معنى له في أيام 
ابن أبي وقاص» للشبب نفسه الذي ذكر في حاشية ٣‏ ص۷. 

(۷) هي حافظة خوزستان الحالية» ومركزها الأهواز, 


نظام الملك الطوسي ۲۰۹ 


خراج. فاضطرٌ إلى إبقائه على رأس عمله وكتب إلى أمير المؤمنين رسالة تقول: «لقد امتثلت أمر أمير 
المؤمنين» فأحضرت اليهودي» وعقدت ججلساًء جعت فيه کل العمال والمتصرّفين في ديار العرب 
والعجم» فلم يكن في العرب من له دراية بأحوال العجم وشؤوتهم. أما عمال العجم؛ فتبيّن لي بعد 
استقراء أن لیس فیهم من له كفاية البهودي ومهارته في المعاملة» وخسن تصرفه وإدارته ومعرفته 

الناس. لقد اضطررت إلى إبقائه في عمله كي لا پتسزب الخلل إلى شتی أنواع العاملات» ولكي 
يستمرٌ تحصيل الأموال. وإني في انتظار أمر أمير المؤمنين6: 
ما وَصَلَّت الرسالة إلى أمير المؤمنين عم وقرأهاء تملكه العجب: فقال: «يا للعجب! يختار غير ما 
اخترث» ويرى غير ما رأيت!1. وتناول القلم وكتب في أعلى الزسالة نفسها: (مات البهودي». ثم 
أعادها إلى سعد بن أبي وقاص. 

إن ما عناه عمر بقوله: امات اليهودي» هو: «هب أن اليهودي مات» وکل نفس ذائقة الوت. 

فالوت بمثابة العزل عن العمل. واعلم أن العمل يهب آلآ يتوقف بموت أي عامل أو عزلہ: بل 
يجب ندب رجل آخر له فلم تظل عاجزاً مكذا؟». 


ما تسلّم سعد الرّسالة وقرأ توقيع عمر في أعلاهاء عزل اليهودي فوراً» وعيّن مسلا مكانه. وتسلّم 
المسلم عملهء فتبيّن بعد سنة أن ما أنجز على يده أفضل بكثير ما أندجز على يد البھرديء رأن شوون 
العمران قد نمت وازدھرت. حيئذٍ قال سعد بن أبي وقاص لأمراء العرب: «أنعم بأمير المؤمنين 
عمر رجلاً عظياً. فقد کتبت في آمر لك البهودي وشزون الولاية رسائة طریلف لكنه آجابني 
بكلمتين» فکان الأمر کا قال لا کا كنت آعتقد. ونجانا ها كنا فيه4. 
کک i‏ 

ثمّة قرلان مشهوران» صَدَّر!ا عن رجلين عظيمين؛ کلاهما صائب مقبولء وسوف يظلآن 
مضرب الثل في العرب والعجم إلى يوم الدين. الأول قول عمر بن الخطابء رضي الله عنه: ”مات 
اليهودي». فأنى وجد عامل يجيد مهنة الکتابة*”ء وله مهارة وخبرة في إدارة الأمور وتصريفهاء لكنه 
متطاول ظالء خبيث المذهب» وأرید هذا تنجیته» فيتصدّى شفعاژه ومن يحدبون عليه قائلين: يجب 
ألا بُعرّلء فهو كاتب ممتاز» وعامل جّلدء وليس ثمة من هو أفضل منه في عمله» وأمثال هذا الكلام؛ 
فیا على الحاكم الا أن يقول: «مات اليهردي». فبهاتين الكلمتين ترد آقواهم كلها وتبطل ويُعزل 
ذلك العامل. 


(۳۸) بالفارسية: «دبيري» وهي تقابل الصطلح العاصر المعرّب (السكرتارية). 


۲٢‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


أما القول الآخر فإنه لا ودّع نينا (ق) الدار الفائيةء لم يجرؤ أحد من صحابته على أن يقول إنه 
-عليه السلام- قد مات سوی أب بكر الصّدّيق» رضي الله عنه. فما إن وَل ال خلافة وآلت إليه أمور 
المسلمين بعد النبيٌ؛ عليه السلام حتى اعتلى الثبر وخطب في الناس» فقال: مات حمدا. ثم قال: 
«أيها السلمون» من کان يعبّد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا یموت». 
تأعجب السلمون بقوله الذي صار مضرب الثل في العرب» بحيث إذا ما لت بأحدهم مصیة 
عظمى» ودع فيها عزيزاً أثيراً لدیه وأراد الناس تہوین الأمر وتخفيف وقعه عليه» فإنهم يقولون له في 
عنفوان النازلة: «مات محمدة. فان يكن ألا يموت أحد من بني آدم» فليس من هو أولى من محمد 
الصطفی عليه السّلام. 

عد جات 

لنعد الآن إلى ما بدأنا به كلامنا... قلنا إن العمال وأعمالهم منوطون بالوزيرء وإ الوزير الصالح 
يجعل سمعة مليكه وسيرته حستتين. فا اللوك العظام الذين دان لهم العالم والذين سوف تظل 
آسیاژهم مُقترنة پذکر الخير إلى يوم القیامةہ لا أولئك الذين كان هم وزراء أخيار. كذا كان الأنبياء 
الأعاظم: فكان لسلیان» عليه السلامء آصف بن برخياء ولموسى عليه السلام» أخوه هارون» عليه 
السلام ولعیسی عليه السلام» شمعون, ولحمد المصطفى؛ عليه السلامء أبو بكر الصديق» رضي 
الله عنه. أما الملوك العظامء فكان لکیخسرو جودرز ولمنوجهر سام ولافراسياب بيران ویسه 
ولكشتاسب”" جاماسب» ولرستم زواره ولبهرام جور خره روزء ولأنوشروان العادل بزرجهر. 
وكان لخلفاء بني العباس أمثال آل برمك» وللسامانیین البلعميون» وللسلطان محمود الغزنوي أحمد " 
حسن“ ۶ ولفخر الدولة الصاحب بن عباد» وللسلطان طغرل أبو نصر الكندري”“. بذا أضحت 
سُنة الأنبياء» وسيرة ا ملوك أنشودة يُترنّم بها ومثلايُضِرّب. ومثل هذا كثير. 


أما الوزیر؛ فيجب أن يكون نقي الدين» حسن الاعتقادہ حنفي المذهب أو شافعياً طاهرا کف 
حسن التدبير والمعاملة؛ كري)» وغباً للملك. وما أحسن أن يكون الوزير من صلب وزیر فذا أفضل 
)٠٤(‏ هو أحمد بن ا حسن الميمندي. كنيته أبو القاسم أو أبو الحسن؛ ولقبه شمس الكفاة. وزر للسلطان محمود الغزنوي وابنه 
مسعود. تدرج في المناصب على عهد حمود إل أن تال الوزارة. توني عام ۲۶ 5ه (فرهنگ فارسي). 
)١١(‏ هو أبو نصر محمد بن منصور الكندري» عميد الملك. كان وزير السلطان طغرل» وكان عالاء حنفي الذهب. كان 
يرافق السلطان طغرل في بعض أسفاره ولقاءاته. لکن السلطان ألب أرسلان عزله عن الوزارة عام 460 - 
بتحريك من نظام الملك- وحبسه؛ وما لبث أن قُتل في السنة الآتية (فرهنگ فارسي). 


وأهيّب وابرك . فمنذ عهد أردشير بن بابکان"٭ إلى أيام يزدجرد بن شهریار ۳" آخرملو العجم؛ م 
يكن الملوك لا أبناء ملوك وم یکن الوزراء | لا أبناء وزراء. وظل الأمر على هذا ا حال حتى ظهور 
الإسلام. فلا دال ملك ملوك العجم . أدبرت الوزارة عن الوزراء أيضاً. 

سلييان بن عبد اللك وجعفر البرمكي أ“ 

يقال إنه لما كان سلیمان بن عبد الملك جالساً للناس 7 وكان كبار رجال دولته وندماؤہ 
حاضرين» جرى على لسانه: «إن لم يكن ملكي أكثر من ملك سلیمان بن داود علیھم| السلام» فليس 
بأقل منه» اللھم إلا أنه كانت له حكومة على الريح والشياطين وا جن والوحوش والطیور مما ليس 
لنا. أما من حیث الکنوز وأدوات التَجمّل والزينةء والملك» وا چیش: ونفوذ الحكم ومنعته التي لناء 
فمن ذا الذي كان له مثلنا قبلنا في عرض العام وطوله؟ أيعوزني شيء من مقومات الملك لا أملكه؟؛. 
فقال له أحد الزعماء: «يعوزك أهم مقومات الملك وأفضلها ما لا تملكه في حين كان للملوك من 
قبلك». قال سليان: «ما الذي كان للآخرين ولا أملكه الآن؟4. قال الرجل: «ليس عندك الوزير 
الذي يوائمك». قال سلییان: «کیف ذلك؟»» قال الرجل: «أنت ملك ابن ملك يجب أن يكون 
وزيرك ابن وزین كفؤاً ومباركاً». قال سليان: «أيوجد وزير على النْحو الذي وصفت في العام 
كله؟». قال الرجل: «أجل». قال سلیمان: «أين؟». قال الرجل: «ني بلخ». قال سلیمان: «من ذاك 
الشخص؟». قال الرجل: «هو جعفر البرمكي الذي ورث آباؤه الوزارة کابراً عن كابر إلى أيام 
آردشیر بن بابکان. وکان ڈالنوبہار؟'“'“ - وهو معبد قدیم- ببلخ وقفاً علیهم. ولا أشرقت شمس 


(4۲) أردشير بن بابكان: هو اين بابك مؤسس سلسلة الساسانیین. اشتهر بجروبه وفتوحاتہ الكثين ة (فرهنگ فارسي). 

ھ۳٣ هو يزدجرد الثالث من أخلاف كسرى أبرويز» وابن الأمير شهريار. كان آخر ملوك آل ساسان . تل عام‎ )٣٤( 
(فرهنگ فارسي).‎ 

(44) یقول عباس إقبال: «إن هذه الحكاية» فيا يظهر؛ آسطورة كلهاء إذ لم يكن جعفر البرمكي معاصراً لسلیمان بن 
عبد الملك. وم یکن لسلیمان وزير بهذا الاسم وهذه الإمارات...(حاشية ص۲۱۹). 
أما دارك فّه في تعليقاته (ص ۳۶۲) على وجود الحكاية بنصّها الحرني ني كتاب «تاريخ برامكة ص (٦۹-۲‏ جھول 
المؤلف. الطبعة الأوى» طهران ۱۳۱۲ شمسي) مع اختلاف في اسم بطل الحکایة - إن جاز التعبیر- فهو في سير 
الملوك: جعفی وفي #تاريخ برامکة» - وهو بالفارسية -: ابرمك4. ولا يشك دارك في نقل نظام الملك هذه الحكاية 
عن الكتاب الذکور. سا ی ا اد 
ابن برمك» ولیس اجعفر بن برمك». 

(40) االنربہار؟ بالفارسية لفظة مركبة من کلمتین: ف بمعنی الربيع. فمعنی انویبار» : أول الربيع ويواكيره. 
كان (النویہار؟ بناء للبرامكة في بخ اذوه ینا ره ونصبوا حوله الأصنام وزيّنوه بالدياج وا ری وعلّفوا عليه الجواهر 
التّقيسة مضاهاة لبيت الله الحرام في مكة. (راجع تفاصيل أكثر عنه نی : معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية ص 61۳ - 
15 ومصادره: ومقدمة مير زا عبد العظيم خان محقق كتاب «تاريخ برامکقا» (ص ح- يد). 


الإسلام وخرج السلطان من يد ملوك العجمء اتخذ آباؤه بلخ دار مقام هم وظلوا هناك. لقد كانت 
الوزارة وراثية فيهم» وهم الذين صتفوا كتباً في السير ونظام الوزارة» وكانوا حين یفرغ أبناؤهم من 
تعلّم الخط والأدب والكتابةء يضعون تلك الكتب بين أيديهم ليق رأوها ویعوا ما فيهاء ويسيروا على 
مدیها. لقد اقتدى الأبناء بآبائهم في سيرتهم اقتداءً كاملاً من شتی الوجوہہ وليس في الدنيا كلها من 
هو أليّق لوزارتك من جعفر. والأمر ما یراہ الخليفة», . 


ما إن سمع سليان بن عبد الملك - الذي لم يكن في بني أميّة وآل مروان أعظم منه وأقدر -هذا 
الكلام حتى وطن الفؤاد على استقدام جعفر من بلخ» والعهد إليه بالوزارة. غير أنه قال في نفسه: 
دلربا أن جعفراً ما زال مجوسیّاٴء لکنه لما سمع بأنه كان قد ولد مسلاً غمرته الفرحة» وأمر بكتابة 
رسالة إلى والی بلخ ليرسل جعفراً إلى دمشق» ويُعطيه ما بجتاج إليه من نفقات الطريق ووسائل الزينة 
والتّجمل ولو لف دينارء وأن يرسله إلى العاصمة في آببی آيات الإجلال وأكملها. 


وأرسل الوالي جعفراً إلى دمشق؛ فکان كلا وصل إلى مدینة يخرج كبارها لاستقباله» ویقیمون له 
المآدب» إلى أن وصل إلى دمشق. ولا وطأت قدماه أرض دمشق خرج كبراء الدولة والجيشء الا 
سلیمان بن عبد الملك» عن بكرة أبيهم لاستقباله والترحيب به. واخترقوا به الدينة في أتم مظاهر 
الإجلال والاحترام وآیهاها إلى حيث أنزلوه في قصر لا يطاوله أي قصر جمالاً وروعة. 


بعد ثلاثة أيام مضوا به إلى سلیمان بن عبد ا ملك ليمثل بين يديه. قلعت اسر و 
ان عليه» راقه منظره ومرآه. ولا دخل إلى بهو الجلس صحبه ا لجاب إلى الکان الذي مد له " 
بالقرب من سرير اللك فأجلسوه» وعادوا. 
وبعد أن جلس جعفر أخذ سليان ينظر إليه بدقة وإنعام نظرء وإذا به يُقطٔب جبيئه» ويقول في 
غضب: «انبض من أمامي». فخف اجّاب على الفّر» وأخذوه وأعادوه» دون أن يدري أحد علّة 
ذلك. وبعد أن صلى سلیمان الظھر استخفّہ نشاط للثّراب» فحضر العظماء وجلس النّدمان: ومذت 
الأيدي إلى الضهباء» وأديرت الكؤوس مرّات؛ ودب فيهم النشاط والنّشوة. فلیا رأى من في للجلس 
انفراد طبع سلیمان وانفراج أساريره» قال أحد الخاضة: میق ساب بإحضار جعفر 
البرمكي من بلخ بأسمى آيات الإعزاز والإكرا م لشأن عظيى لکن ما إن مَكّل بين يديك وجلس 
حتى تبَّطت عزيمته وأفترت مته وأمرت بإخراجه. فیا كان سبب ذلك؟ فالقوم في عجب». قال 
سلییان: الو لم يكن جعفر من أسرة عريقة؛ وم يأت من مسافة بعيدة» لأمرت آنذاك بضرب عه 
'حالآ لكنه كان يحمل معه ی قاتلاً آتی به هدية لي في أول مرة يلقاني فيها». فقال أحد العظیاء من 


نظام املك الطومي ۹۳ 


الندامی: «أيأمرني مولاي بالذهاب إليه لبحث الوضوع معة والبت فيه» فنعرف ما يقولء أيعترف أم 
ینکرا. قال سلییان: «اذهب». نہض الرّجل وترك الجلس إلى جعفر؛ وهناك سأله: القد ذهبت اليوم 
لمقابلة سلیمان؛ أفكنت تحمل معك سُرَّا؟4. قال جعفر: «أجل» وما زال معي. إنه هذا الذي تحت فص 
تن سس ثي من قبل. لقد انتهى ال هذا الخاتم رثا عن والدي؛ لكنه لم يحدث قط أن 

تسبّیت أنا أو أحد آبائي حتی بإيذاء نملة وهلاكهاء فکیف إذا وصل الأمر إلى آدمي؟! أجل» لقد 
۱ محا رت ا و ا 
من جراء ! مال والثروة. ففي الوقت الذي استدعاني فيه سلیمان بن عبد اللك» لم يُطلعني أحد على 
حقيقة الوضوع الذي كان يطلبني من أجله؛ فقلت في نفسي له إذا ما طلب ال (نَبَت ت الکنوز» أو 
سألني شین لا أستطيع الوفاء به أو سامني عذاباً لا طاة قة لي علیه» لا بد لي أن أضع فص الخاتم في 
فمي وأرشف سمه تخلصاً من العذاب واهوان». 


ما سمم الرّجل حدیث جعفر هذاه عاد توًا إلى سلیمانء وتلا على مسامعه ما قال جعفر. فعجب 
سلیمان لذكاء جعفر وعد نظرہہ وفرد أسارير وجهه» وقبل عذره» ثم أمر باحضاره إلى بابه في موکب 
خاص. فذهب العظياء ء جميعهم إلى باب اق كلد فيه وأتوا به إلى البلاط معرّزاً مكرما 
وكذلك فعلوا في اليوم التالي. 


لال جعفر بين يدي بل ]ند اليد سلییان یده سادا وأخذ بال خن مشاق الریق ویلاطنه 
بکلام جميل» ثم آجلسه وألبسه خلعة الوزارة في الحال» ووضع الدّواة آمامه ليوقع جعفر بضعة 
تواقیع على مرأى منه. ویقال إن سلیمان لیر قط بها كان عليه من فرح وابتهاج في ذلك الیوم. 


لا حرج سلیمان من جلسه في القصرء استخفه نشاط للشراب» فاعد هم مجلس زین بالّهب 
والجواهر» وفرش بفرش موشحة بخیوط من ذهب ل یر لاس ها نظيراً قط ثم جلسوا لشراب. 
وعل حين كان سليان نشوان جذلاًء سأله جعفر: «كيف عرف اللك» من دون آلاف الناسء أنه 
كان معي سم؟». قال سلیمان: (إنَّ معي شيئاً أعز علِيّ من كل ما آملك وکل ما في الخزائن جیعها لا 
يفارقني أبداً. إا خرزتان كالجرّع”*» لکٹھما ليستا جزعاً حقیقیا؛ حصلت علیهیا من خزائن 
)٦٤(‏ ا جخزع أو الجزع (بفتح ا یم وكسرها) : ضرب من الخرز» وقيل: هو الخرز الیمانی الذي فيه بیاض وسواد تشبه به 

العين» کیا في قول امرئ القيس: 1 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا ا جزع الذي ل یتقب 
سمي جزعا لأنه مجزع أي مقطع بالوان ختلفة, أي قطع سواده ببياضه. (اللسان - جزع). 


1٤‏ ا ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


اللوك وهما مربوطتان في ذراعي داث)ً. فإذا ما أوجستا رائحة السم في أي مکان, أو مع أي شخص» 
أو نی الطعام والشراب» تتحركان فوراً وتتماسان» وتظلان في حركة واضطرام دون أن یقر نما قرار. 
حینثلٍ أعلم أن ثمة سا في المجلسء فأحتاط للأمر وأتأهب له. فلما تخطيت أنت عتبة بهو الجلس» 
شرعت الخرزتان في ا حرکۂہ وكان حرکتهیا تزداد حدّة وهيجاناً لها كنت تتقدّم إلى الأمام أكثر في 
الجلس. ا او یا 

سمًا. اعلم أنه لو كان أحد غيرك ما أبقيت على حياته. ولا أخرجوك؛ أخذت الخرزتان بالشُکون؛ 
لكنهما لم : مرها[ بعد خروجك من سے آنل كشف سليان عن ذراعه وأراها جعفرا؛ وقال: 
«أرأيت في الدّنيا شتا أعجب من هذا في حياتك؟4. كان العظماء جميعهم ينظرون إلى الخرزتين في 
عجب. قال جعفر: 9رأیت في حياتي شیئین عجيبين لم أر مثلھما قط: الأول هذا الذي أراه مع الملك» 
والآخر ما رأيته مع ملك طبرستان». فقال سلییان: «كيف كان ذلك؟ أسمعني». قال جعفر: الما 
وصل ان والي بلخ أمر مولاي بإرسالي إلى دمشقء أذعنت للأمرء وتأهبت للرحلة وأعددت للطريق 
عدّتهاء فتوجهت من نیسابور إلى طبرستان لبضاعة كانت لي هناك. نا وصلت إلى طبرستان استقبلني 
ملكها وأنزلني فی قصره بمدينة آمل» وبعث ال القری“'“. کنا نلتقي يومياً في المجلس؛ وعلى ا خوانء 


ونذهب إلى أمكنة مختلفة تنزهاً. وذات يوم قال لي في نشوة: «أتتزهت في البحر إلى الآن؟». قلت : 
«ل». قال: «أنت ضيفي في نزهة بحرية غدأة. قلت : (سمعاً وطاعة». ثم أمر اللاحین بأن يعدوا 
السفن ومیووها للغد. 


في اليوم التالي» مضى ب الك إلى ساحل البحر حيث رکبنا سفينة» والطربون یعزفون ويغنون» 
والملاحون يقودون السفینة إلى أن مضوا بنا إلى 22 البحرہ في حين كان السَّقاة يديرون ابنة الکرم 
دون انقطاع. وکنا - الملك وأنا- نجلس قريبين جداً إذ لم يكن بيننا أحد. لقد كان في إصبع الملك 
خاتم فصه من الياقوت الأحمر» وكان جميلاً إلى أبعد حدود ا مال صافیاً وملوناء حتى اي ۸ أر 
مثله في حياتي. ولقد جعلتي جاله أديم النظر فيه. 

لا رای الملك آنْني أديم النظر في الخاتم» نزعه من أصبعه ووضعه أمامي» فانحنیت احتراماً له 
وقبلت الخاتم ووضعته أمام الملك من جديد. لكنه تناوله ووضعه أمامي مرة آخری؛ وقال :رن 
خائماً خرج من إصبعي هدية وعطاء لا يعود إليها». فقلت: «إن هذا الخاتم لا يليق إلا بالملك» 
ووضعته أمامه» غير أنه عاد فوضعه أمامي. ولأن ا حاتم كان آیة في الإبداع» وثميئاً قلت: !إن من 


(۷) القرى (بكسر القاف): طعام الضيف. 


نظام اللك الطوسي ۳۱۵ 


یہب هذا الخاتم ثملاًء قد يندم على فعلته صاحياء فینتابه هم لذلك». ووضعت الخاتم آمام الملك ' 
أيضاًء فتناوله هذه المرة ورماه في البحر. فقلت آنذاك: «آه» وا أسفاه على الخاتم» لو كنت أعلم أن 
الملك لن يعيده إلى إصبعه حقأء أو أنه سيلقي به في البحر لقبلتہہ لأَنّي لم أر ياقوتاً کهذا قط». قال 
اللك: «لقد وضعته أمامك مرات؛ ولا رأيتك تحدّق النظر فيه کثیرا آخرجته من إصبعي ووهبتكه. 
وعل الرغم ما كان للخاتم من جمال في نظريء فلولا أنه لم يكن في عينيك أجمل لا منحتكه. لقد كان 
النب ذنبك لأنك | تقبله. أما وقد قذفت به في البحر فقد ذهبت نفسك عليه حسرات! إلا ي 
سأفعل ما يعيده إليك من جديد». وقال لأحد غلمانه: «اذهب واستقل زورقاً إلى الشاطی» ثم امتط 
جواداً وامضي إلى القصر مسرعاًء وقل للموکل بالخزانة”*: أريد الصندوق الفضي الصغير كذا. 
خذه وهاته ال على وجه الشُرعةہ. وقبل أن يرسل الملك الغلام» قال للملاح: «أنزل مراسي 
السفينةء وأوقفها في مكانها إلى أن أخبرك با يجب عمله'. فد ا ملاح ما أمر به؛ ما نحن فأخذنا 
نشرب الخمر إلى أن عاد الغلام بالصّندوق الصغیر الذي أمر بإحضاره؛ ووضعه أمام اللك. حل 
الملك «هميانه»"“, وأخرج منه مفتاحاً فضیاً فتح به قفل الصندوق ونزع غطاءه» ومد يده فيه ' 
فأخرج سمکة ذهبية وألقاها في البحر. غارت السمكة في الاء» وانحدرت إلى قعر البحر غائبة عن 
الأنظار. ما هي إلا مدّة قصيرة إذا بها تظهر على سطح الماء والخاتم في فمهاء فأمر الملك أحد الملا 
بان خف بزورق إلى حيث ظهرت. فمضی الملآح والتقطها وا حخاتم في فمهاء وأتى بها إلى اللك الذي 
نزع ا خاتم من فمها وألقى به أمامي. فقبّلت الأرض بين يديه» وتناولت الخاتم ووضعته في إصبعي. 
وأعاد ا ملك تلك السمكة إلى الصندوق وقفله ثم أعاد المفتاح إلى مكانه أيضاً». 

HF 9۶ 1‏ 
وكان في إصبع جعفر آنذاك خاتم فأحرجه ووضعه أمام سلیمان بن عبد الملك» وقال: «یا مولاي» 
هذا هو الخاتم». فتناوله سلیمان ونظر إليه ثم رده إلى جع وقال :جب آلا يضيع تذكار رجل 
كذلك الرجل؟. 

# HF 

ليس هدف الكتاب هذه الحكاية» لكنني ذکرتبا لأنہا حكاية عجيبة وغريبة ومناسبة للمقام. إن 
(۸) في الفارسية خزینه دار. 
)4٩(‏ الجميان (بکسر الماء وسکون الیم) : يقال نها من الألفاظ الفارسية المعربة. وهو الكيس تجعل فيه الدراهم ويشد 


على الحقو. ومن معانيه الأخرى: شداد السراويلء والتكة. (راجع: : المعرّب من الکلام الأعجمي 47 ومصادر 
المحقق» وفرهنگ واژه های فارسی درزبان عربی ۷ ۰ ومصادرة أيضاً). 


۹۱٦‏ : سير ا ملوك أو سياست نامه 
هدي من هذا الفصل هو أن أشير إلى أنه إذا ما بزغ فجر عهد مشرق خیْر ودال زمان الضعف 
والانحطاط فإمارة ذلك ظهور ملك صالح سديد الرَاي يُلْمس في عهده» الفسدون: ويختار 
الوزير والعمال ومتصدو شؤون الدولة من الأصلاء والأخيار: ويوكل كل عمل إلى من هو أهل لهء 
فلا یسند عملان إلى رجل واحد أو عمل واحد إلى رجلين» ویرفع ذوو المذاهب النقیة الطاهرة» 
ويسام أصحاب المذاهب السيئة الخسف: ويضرب على أيدي الظالمين» وينشر الأمن على الطرقات» 
وتبث هيبة الملك في نفوس الحيش والرعية» ويحرم عديمو الفضل والاصل من أي عمل» ويُنصدى 
للأطفال”“ ممن لا خبرة هم ولا مراس ويكبح جاحهم» وتتدبر أمور اللك مع الكهول والشیوخ 
وا حکماءہ وتوكل قيادات الجيش إلى الكهول المجربين لا الشبان الناشتين» ويشزى الرجال لواهبهم 
لا لأموالهم؛ ولا يباع الدین بالدنياء وتعاد الأمور جیعاً إلى نصابها وقواعدهاء وتکون منزلة كل 
شخص على قدره ومستواه. كل هذا لتستقيم الأمور الدينية والدنيوية» ويكون عمل كل شخص 
وفقاً لكفايته» أما إذا ما حرج أي أمر على هذه القاعدة وسار على خلافهاء فان الملك لا يسمح به» بل 
يعيد الأمور إلى نصابها بميزان العدل » ويقؤمها بالسّيف بتوفيق الله تعالى وحده. . ۱ 


(۵۰) لا يشك دارك معتمداً على تراحة الصدور ص ٩۱۳4‏ في أن نظام الملك يشير هنا إلى حمود بن ملكشاه من 
«تركان خاتون؛ ویعنیه» إذ كانت أمه تعمل على أن يكون -على صغره- ولياً للعھدہ في حین كان هوى نظام املك 
والسلطان نفسه مع «بركيارق» ابنه من «زبيدة خاتون٤.‏ (تعليقات دارك ص ٤٣۳؛‏ ثم راجع أيضاً: راحة الصدور 
ص )۱۳). 


و 
عل نجي ری 


نظام اللك الطومی ١‏ ۱ ےس ےہ ہے رب 


الفصل الثاني والأربعون 


ف لجنا ا 
محد آلرژوسبن ومراتب فادة اخيش + 


يجب عدم تمکین من هم تحت سلطة الملك وفي خدمته من أن يكون لهم نفوذ وقوة لما ينجم عن 
. هذا من إخلال عظيم يذهب بجلاله وأپته وهيبته» وأحص من هؤلاء النساء. فهن حجبات 
" مستورات» اقصات العقول» الغاية منهن الانجاب لفظ بقاء النسل. إن أفضل النساء وأجدرهن 
بالإيثار والقبول» أحسنهن نسبا واکثرهنْ لياقة وستراً وتقرى. وفي الوقت الذي تمتد فيه أيدي نساء 
اللك إلى السلطة ويتدخلن في ۸ شؤون ا حکم: فن دورهن لا يتعدى ما يوحي به إليهن ذوو المآرب 
والاطیاع الخاصة؛ لأن لیس طن القدرة» مثل الرجال: على استطلاع الأحوال في ا خارج برأي العين. 
معظم أوامرمنٌ تصدر بوحي من أقوال متصدري أكثر شژونبن؛ من مثل الحاجبة والخادم. لا بد 
وا حال هله» من أن تأي أغلب آحکامهن وأوامرهن مغايرة للحقائق والوقائع؛ فينشأ الفساده ويضار 
. اللك في جلاله ووقاره وحرمته: ويسام الناس الأذى والخسف. ويتسرب ا حلل إلى الدين والملك» 
وتصبح أموال الناس وثرواتهم عرضة للنهب والزوال» ويلحق الأذى واموان بکبار رجال الدولة. 


نه م ينتج عن تسلّط زوج أي ملك عليه في أي عصر فو ا سوى ال والعار والشر 
والفتنة والفساد. دعنا نذكر نیاذج قليلة في هذا الوضوے: علّها تكشف عن كثير من الأمور وتجلوها. 
(آدم والمرأة) : 


كان آدم عليه السلام أول رجل أطاع الرأة فجر عليه ذلك ا حسران والعذاب والحنة. فلا 
0 يدي دارك حيرته في عنوان هذا الفصل ويصفه بالغموض وأنه من المعميات» لورود عبارة اامراتب قادة الجيش4 أو 


5 ف معناها في جميع خطوطات الكتاب سوق واسدی وهو ما لا یناسب موضوع الفصل. (تعليقات دارك 
ص۳4۲). وقد يكون هذا أيضاً سبباً في خلو عنوان هذا الفصل نفسه من العبارة المذكورة في نسخة عباس إتبال. 


۳۸ 


سير الملوك أو سياست نامه 
أطاع حواء وأكل «الحنطة»؟ طرد من ا جحنة (السماء)» وظل يبكى مائتی 0؟ سنة إلى أن عفا الله تعالى . 
لغ حو من تی ١‏ 
عنه» وقبل توبته. 
قصة سياوش”» 


كانت «سوذابة»0© امرأة کیکاوس مهيمنة عليه. فلا بعث كيكاوس رسولاً إلى رست 
يطلب إليه ابنه سياوش الذي كان رستم قد رباه وتعهده حتی سن الرجولة» وقال: «أرسله إل فإني 
في هفة وشوق إل لقائه». أرسل رستم سیاوش إلى أبيه. 


لقد كان سياوش وسياً جداً. فلا رأته سواذبة من وراء الحجاب فتنت په» وقالت لکیکاوس:«مر 

سیاوش أن يآتي إلى دار الحريم لتراه أخواته». فقال له كيكاوس: اذهب إلى دار النساء فأخواتك 
يرغبن في رؤيتك». قال سياوش: اسمعاً وطاعةء لکن من الأفضل أن يبقين في مکانهن» وأبقى أنا في 
الایوان». ولا ذهب إلى هناك ألقت سزاذبةء بنفسها علیه وضمته إليها راغبة فيه. فغضب سياوش» 
وخلّص نفسه من بين يديهاء وخرج من دار ا حریم وعاد إلى مكانه. فخشيت سوذابة أن يخبر سیاوش 
أباه بالموضوع» وقالت في نفسها: «من الأفضل أن أسبقه إلى ذلك».فمضت إلى كيكاوس» وقالت: 
القد هجم عل سیاوش وتعلق بي راغباً ف لكنني أفلت من يدهه. وامتلاً قلب كيكاوس على سياوش» 
ووصل الخوض وا حطورة ني الموضوع حلأ قيل فيه لسیاوش: «يجب أن تخترق النار لیرضی عنك 
الملك6. قال سیاوش: «الأمر ما يراه الملك» فإنني طوع أمره ؤرهن إشارتهة. _ 


(۲) هذا هو المشهور فی التراث الفارسي. وني القرآن الكريم أن آدم وحواء جیا عن الاقتراب من «الشّجرة». يقول 
تعالی: فلا دم اشکن آنت وَرَوْجْكَ اة وَكُلا نها رَغَدا حَيْتْ شاه ولا تقربا نو الّجَرَةٌ وتا ن 
. الظَالمينَ 6 ( البقرة : آية *"ا؛ وانظر : الآيات ۲۱-۱۸ من سورة ة الأعراف آیضا).واختلف في هذه الشجرةه 
" فقيل هي شجرة المحنة» وشجرة الكافور» وشجرة العلم- علم اير والشر-» وقيل السنبلة» وا حنطةء وغير 
ذلك.(راجع: التعلبي» قصص الأنبياء» ص ۱۹ والسيوطي: نزهة المجالس» ص ۱۲). 
۳ في روايات آخری: ثلائیائة سنة (قصص الأنبياء ص ۲۳). 
)£( هو سیاورش بن کیکاوس أحد ملوك الکیانیین. . ومعنی سیاوش بالفارسیة: : صاحب ا حراد الأسود ۔(فرعنگ 
فارسي). وعرّب في الترجمة العربية للشاهنامة: «سیأوخشی». 
)٥(‏ سوذابة (بالدال ا معجمة). معرب سودایة» (بالدال المهملة). 
(1) يقال إن معرب كيكاوس: قیفاوس أيضاً (فرهدك فارسي). 
(۷) رستم أو زستهم أو روستم بالفارسية: القوي البئیة: الضخم. وهو رستم ين زال. بطل إيراني معروف كان له 
قدرة فوق قدرة البشر.خدم ثلاثة من ملوك الكيانيين: کیقباده وکیکاوس؛ وكيخسرو. (فرهنگ فارسي). 


نظام اللك الطو 


م 7 ۱ ۳۱۹ 
كُوّم المطب في الصحراء على مساحة ربع فرسخ مربع ٣‏ » ثم أشعلت فيه النیران. ولا تصاعد لميبهاء 
صعد كيكاوس إلى رأس جبل هناك وقال لسياوش: «اخترق النار»* فذکر سياوش» الذي كان 
يمتطي صهوة فرسه «شبرنج0 اسم ربه» ثم وثب به نی التاره وغاب عن الأنظار. وبعد مذق 
خرج من النار سل دون أن تس حتى شعرة واحدة فيه أو في جواده بأذى» بمشيثة الله ع وجل» 

فعجب جميع من كانوا هناك لذلك. وقبس الویڈون من تلك انار قبساًء ومضوا به إلى المعبد» وما 
زالت نلك النار مشتعلة في مکاناه لأا قضت با حق. 


بعد هذا الحكم؛ ول كيكاوس سیاوش أميراً على بلخ؛ وأرسله إليهاء لكنه كان يسبب سوذابة 

عتلی الفؤاد على والده» فكان يقضي حياته بأل وعذاب. لقد أضمر في نفسه ألا يبقى في ولاية إيران» 
وراح یفگر في أن یصبر إلى الهند أو الصين والصين الأقصى. لکن ابيران ویسه»۳٩‏ وزير 
دآفراسیاب»۱۳ وقائد جیشہہ كن من معرفة الر الذي كان یراود نفس سياوش» فعرض نفسه 
علیه وشرع بطوي آفراسیاب ويثني على جيل خصاله آمام سياوش» ویلتمس إليهء حتی قبل 
- سیاوش عرضه ورحب به» ودشل في عهد معه. ثم قال له بیران ویسه: #البیت واحد والنجاد 
واحد. إن آفرامنیاب يعزك ويقدّرك آکثر من أبنائه. فآنی آردت أن تعید حبل الودة بينك وبين آبيك» 
يتدخل في الأمرء ويأخذ على کیکاوس عھداً وثیقا فرسل حینتلٍ إلى أبيك بألف إعزاز واکرام». ۰ 


وتحول سیاوش من بلخ إلى ترکستانه فزوجه آفراسیاب اب وكان یکرمه ويعائله آحسن مزة: 
بنیە وأكثر» ما أثار حفيظة «جرسیوز::۱ أخي ي أفراسياب وحسده عليه» فانضم إليه الوشاة وقالة 


اوس الراك ی 

(۹) أورد الفردوسي في الشاهتامة قصة سیاوش وسوذابة مفصلة (البیت ۵۰۲ وما بعدہ. ثم راجعها في الترجة العربية 
۱ --۱۱۱). 

(۱۰) معرب: شبرنگ أي الأدهم. والكلمة الفارسية مولفة من کلمتین: «شب» أي الليل» ودرنگ» أي اللون. 

)١1(‏ یران محرب: بيران. عرف بيران ويسه بالتعقل والحكمة. كان وزير أفراسياب وم تاره وقاند جيشه الأعلى. 

3 وهو من أبرز شخصيات الشاهنامة. (فرهنگ فارسی؛ وتعليقات شعار ص ؟4). 

(۱۲) أفراسياب: : ملك مشهور من ملوك الترك التورانيين.كان معاصراً للوك الكيانيين .حارب الإيرائيين مدة طويلة» 
لكنه أسر وقتل في عهد كيخسرو. (فرهنگ فارسي).ومعنى أفراسياب اجناح الطاحونة» (مفاتيح العلوم57). 

" (۱۳) کان اسمها فرنكيز ( معرب فرنگیس) ہے وی ی ل 
لکن پیران ويسه حال دون ذلك (فرهنگ فارسي). 

)١4(‏ معرب: کرسیوزه وقد عربت في الشاهنامة إلى اکرسیوز». 


۳۲۰ سير الملوك أو سياست نامه 


السوء: واختلقوا ا حیل والدسائس إلى أن آلبوا أفراسياب علیه فقتل مظلوماً بتركستان. وعم إيران 
العویل لقتله» وهاج المحاربون وتأهبوا للقتال» وجاء رستم من سجستان إلى العاصمة ومضی إلى 
دار حريم كيكاوس دون استئذان» وجر سوذابة من ناصيتها إلى الباب وقطّها بالسّيف إزباً إزباًء ول 
یجرؤ أحد على أن يقول له: خيراً فعلت أو شراً. ثم شمّر القوم للحرب» ومضوا إلى تركستان انتقاماً 
لسياوش وطلباً بثأره. ودارت رحى الحرب عدة سنوات» ذهب ضحيتها بضعة آلاف من الجانيين. 
وكانت سوذابة سبب هذا كله لأا كانت مهيمنة على الملك. ‏ - 

اد 4 


لقد اختط اللوك وأولو العزم من الرجال لأنفسهم طرقأء وعاشوا حياة لم یکن للنساء أو 
وصيفاتهن فيها أدنى علم بأسرارھم: وقضوا حياتهم في منأى عن قيودهن وأهوائهن وأوامرهنٌ ول 
يقعوا تحت ربقة نيرهن قط» وهكذا فعل الاسکندر. 
الإسكندر ودارا 


دا تاریخ نه ا دم الاسکندر من باد روز دارا بن دارا ملك المجہ الذي قنك 
أحد خدمہ في أثناء هزيمته» وأنه كانت لدارا ابنة جيلة جداً» في غاية الکمال والجمال» كذلك كانت 
أختها وبضع فتيات آخر كن في حماه وحرمه. يحدثنا أنه قيل للإسكندر: «إنه لمن المناسب أن تمر من 
أمام دار نساء دارا وترى الأقهار وملائك الحسنء لا سيا ابنة دارا التي لا نظير ها حسناً وجالاً». لقد 
كان هدف أصحاب هذا الکلام أن الإسكندر حين يرى ابئة دارا متنقبة بجبالهاء سيتزوجها ولا 
شك. غير أن الاسکندر أجابهم: امن ارا ارس سو و . فلم يستجب لهم 
وم يذهب إلى دار حريم دارا. 


(خسرو وشیرین(ه۱ “ وفرهاد!»۱) 


أما قصة (کسری) وشیرین وفرهاد؛ فمعروفق إذ أحبٌ (کسری) شيرين حباً قلدها فيه زمام 
أمره وأطلق لهواها العنان» فكان ينفذ ما تقول. لا جرم إذأ في أنہا تجاسرت: ومالت إلى فرهاد مع أنها 


(۱۵) الشائع في الصادر العربية تعريب #خسروة ب «كسرى» لكنني احتفظت بالأصل الفارسي لشهرة قصة #خسرو 
وشيرين؟ .وشيرين هي معشوفة كسرى أبرويز وزوجه أيضاً (فرمنگ فارسي) .وقد نظم قصة خسرو وشيرين 
شعراً الشاعر نظام الكسنجويء ثم قلده الشاعر أمير خسرو الدهلوي. 

(۱7) فرهاد؛ حجار ونقاش معروف کان معاصراً لكسرى أبرويز ومنافسه في حب شيرين (فرھنگ فارسي). 


نیج سمخ ۱ 
(آقوال في الوضوع) ۱ 

سئل بزرجهر: ما السبب اللي کان ورء یار ملک آل ساسانفي سین مقالیدآمرهمکانت 
بيدك؛ رالا ات رأياً وتدبيراً وحكمة وعل؟). فقال: «کان سبب ذلك 

شیئین: أحدهماء أ: ہم قلّدوا الأعبال العظيمة المهمّة للصغار الناشئين: والآخر أ: 

1 کت 
. يجب أن يشرى العظاء والعقلاء ويقلدوا جلائل الأعمال. رد مت والأطفال. 
وهذان الصنفان لا عقل ما ولا علم. وليعلم أنه متی أنيطت شؤون أية مملكة بالنساء والأطفال» 
فان املك سيزول عن تلك الأسرة». 
ویقول ان رن اشاوروهنٌ وخالفوهن؛ . فلو كنَّ تامات السقول فا حض ال سول علیه لام 
على العمل بخلاف رأيينٌ. 
رأي النساء وعلمهنٌ ۱ 

ورد في الأخبار أنه ما اشتدّت وطأة امرض عل النبي (3) في آخر العھد؛ ووصل به الضعف 
إلى حدٌ أنه لما حان وقت صلاة الفرض؛ والصحابة بانتظارہ في السجد لأدائها جماعةء لم تسعفه طاقته 
على الذهاب. وكات عائشة وحفصة - رضي الله عنهیا- تجلسان آنذاك عن جانبي الرسول عليه 
السلام؛ فقالت له عائشة: لیا رسول اللہ هذا أوان الصّلاة» ولا طاقة لك على الذّهاب إلى المسجد. 
جو جو یت . قال: «أبو بکر». فقالت مرَّة ثانية: «من تندب للصلاة 
بالاس؟4 قال: «أبو بكر». فقالت الثالئة: «من تأمر بأن يصل بالناس؟» قال: «أبو بكر». وانقضت 
برهةء ثم قالت عائشة طفصة بصوت خفيض :لالقد قلت ثلاث مرات. فقول له أنت مرّة واحدة. 
ان أمير المؤمنين آبا بكر رجل رقيق القلب وهو يحبك حباً جماه فحين بری مكانك في الحراب خالياً 
: یخلبه لیکاه ولا بستطیع وی اس الصلاة عليه وعلى الناس. لكن عمر رجل صلب 
قوي القلب» فمره أن یصلی بالناس». فلا کلمت حفصة الرسول» عليه السلام؛ بهذا النحوه 
قال(8): «مثلکن مثل يوسف وكرسف. لن آمر من تريدان بان يصلي بالناس» بل آمر با نیہ 
الصواب والصّلاح. قولا لأي بكر أن يتقدم ويصلي بالناس الجحماعةا. 

ومتن اب ر۷٣‏ : لاأنتن صواحبات يوسف وكرسف». لقد أمر الرسول عليه السلام بخلاف ما 
أرادت عائشة على جلاها وعلمها وزهدها وتقواهاء فا ظنك برأي النساء الأخريات وعلمهن؟!! 


نهم کانوا خصوماً 


(۷) حذف الدكتور شعار هذا الخبر وتعلیق الژلف عليه لعدم مناسبته - في رأيه- لشأن النساء (حاشية ٤‏ ص ۲۸۳) 
فترجمته عن نسخة دارك (ص ۲۶۷). 


۲۲۲ سير الملوك أو سیاست نامه 


قصة یوسف وكرسف 


يقال : كان على عهد بني إسرائيل ما ينص على أن كل من عصم نفسه عن ارتكاب الكبائر 
أربعين سنت وصام وأدى الصلوات في أوقاتباء ول ہبہ الله عز وجل» 
ثلاث حاجات» يجاب فيها لأي شيء يطلبه. 


وكان في ذلك العهد رجل تقي خيّر من ب ۶7-720" 
اسمها كرسف. فگر يوسف هذا الذي سلخ أربعين سنة من عمره على وتيرة واحدة في طاعة الله 
وعبادته» وقال في نفسه مرّة: «والآن, ما النيء ء الذي أسأله الله عر وجل: عل أن أتديّر الأمر مع 
شخص آخر ليكون ما أطلبه على أحسن ما يرام». وأجال فکرہہ غير أنه لم يتل للشّخص الناسب. 
ولا دخل بيته» ووقعت عيئاه على زوجه» قال في نفسه: اليس أحب إِلّ في الدنيا كلها من زوجي؛ 
فهي نصفي الآخر وأم أولادي. خيري خيرهاء وهي أحب لي من ا خلق جيعاً. لہ لصواب أن أفضي 
إليها بالأمر لنتدبره معا. ثم قال لامرأته: «اعلمي أنني سلخت أربعين سنة من عمري في الطّاعة 
تقضی لي بها أي ثلاث حاجات أطلبها. وليس في العالم أجمع من هو أحب يرا لي منك» فاذا 
تقولين؟ ماذا أطلب إلى الله عز وجل؟». قالت المرأة: نك تعلم بأن ليس لي في هذه الدنيا سواك» 
وأنك قرّة عيني. إن النساء نزهة الرجال ومغناهم» فلكي ينشرح قلبك لرؤيتي دائياً» وتعيش سعيداً 
معي دای اسأل الله تعالى أن بہبني آنا زوجك جالاً لم يهبه أية امرأة آخری» حتى إذا ما رأيتني» کنیا 
دخلت عل بذاك ا حسن واجلال» يغتبط قلبك» ونعيش سعداء مرحين ما حيينا!.. 
أعجب الرجل کلام امرأته» فدعا الله وقال:«يا ربّء هب امرأتي هذه حسناً وجمالاً لا تببه امرأة 
غيرها». فاستجاب الله تعالى دعاء یوسفء وأصبحت امرأته في اليوم التالي غير تلك التي باتت ليلة 
مس إذ غدت بصورة لم ير الناس ها مثيلاً قط. 

لا رآها يوسف على هذه الصورة من ا مال أصابه ذهول وحيرة وكاد يخرج من جلده ٠#‏ 
ا وأخذت المرأة تزداد جالاً وحسناً يوماً بعد يوم. لقد بلغ حسنها في أسبوغ واحد حداً بيرت 
فيه الناظرين» إذ م يستطع أي ناظر إليها أن يديم فيها النظر. لقد كانت أحسن ألف مرة من الشمس 
والقمر؛ وأجمل من ال حور والملائك وألطف. وشاع خبر جماها في العالمى E‏ 
والأرياف والأماكن النائیة لرؤيتهاء وتتناقل أخبارها في تعجب شديد. 


(۱۸) أصل الئل الفارسي: «از شادي در برست نمي گنجیدا۔ 


نظام الملك الطو 


م 7 ۱ ۳۳۳ 
وذات يوم؛ نظرت المرأة إلى نفسها في المرآة ورأت ما هي عليه من جمال تام» وراحت تسرّح النظر في 
تصوير وجهها وشعرها وشفتيها وأسنانہا وعينيها وحاجبيهاء فانتاہہا عجب وکبریاء» فطغت عليها 
نوبة من غرور؛ وقالت: أنْى بمثلي اليوم في العالم كلهء ومن ذا الذي له ما لي من حسن وجمال؟ ماذا 

' ينقصني حتى أكون لهذا الرجل الذي لا يأكل سوى خبز الشعیر- حتى هذا الخبز لا يشبع منه شبعاً 
كاملاً-» والذي لا يلوي من نعم الدنيا على شي» بل يقضي العمر في شغف وضنك؟! إنني بملوك 

. الأرض وأکاسرتبال»۱ أليق» فهم سيأخذونني مزينة باللمب» إذا ما رأوني! 
ودب اف موس في نفس المرأةء وأخذت تعلب برأسها التمئيات» فشرعت في العناد والعصيان 
واللْجاجة؛ والشاجرة والنزاع» وسقط الکلام؛ وبذيئه وسوء التصرف. وجعلت تردد على مسامع 
زوجها في كل آن: «أنّى لي أن أكون لك وأنت لا تجد ما يشبعك من خبز الشعیر؟!4. 

لقد كان ها من يوسف ثلاثة أو أربعة أطفال» عزفت عن الاعتناء ہہم وانصرفت عن خسلهم 
وإطعامهم وتنويمهم. ووصل عدم التوافق والتفاهم بیٹھما حداً خیم فيه الضجر والملل على يوسف» 
وأضحى خيران غاجزاً جداً لا حول له ولا قوة. لكنه اتجه صوب الا وقال:ايا رب» صيّر هذه 
المرأة دبة». فاستجاب الله سبحانه وتعالى له» وصيّرها دبة في الحال نكالاً بها. ولم يعد فا من شغل 
يومي- والاء يسيل من عینیها- سوى الطواف حول البيت» وعدم الابتعاد عنه. أما یوسفء فقد 

أضتته تربية الأطفال الصغار والعنایة بہم؛ وغسلهم وإطعامهم وتنويمهم» وتخلف في طاعة الله ع 
وجل» وعبادته إياه فلم يعد يؤدي حتى الصلاة في أوقاتها. وأعيته الحيلة والعجز فاتجه إلى السماء 
مضطراء ورنع يديه» وقال: «يا ربّء أعد هذه الدبة امرأة کیا کانتء وأ مھا الحداية بأن تعتني بتربية 

٠‏ هؤلاء الأطفال الصَّغارء وتہتم بهم كا كانت عليه من قبل» كي يتسنى لي أن أتفرغ لعبادتك ربي 
الكريم من جديد». وفي الحال» أعيدت الدبة امرأة کیا کانت» فانصرفت إلى الاهتیام بأطفاهاء 
والاعتناء بہم» وم تتذكر هذه ا حال قط وخیّل إليها أن ما حدث لم يكن سوى رؤيا رأتها في منامها. 

آما عبادة يوسف أربعين سنة فذهبت هباءً منثورا» وحبطت بهوی الرآة وتدبيرها. وغدت هذه 

الحكاية مثا في العالم» لثلا يطيع أحد أمراً لامراة بعدٌ. 


قال الخليفة ا مأمون يوماً: «لا كان ملكا من يأذن للنساء في أن تتحدث معه في شؤون المملكة 


(۱۹) أكاسرة: جع کسری» معرّب «خسرو؟. 


۲٤‏ سير الملوك أو سياست نامه 


والجيش والحزانة والسياسة والتدخل فيهاء أو أن يحمين أحداً. فإذا ما أتيح هن المجال» وأصغى 
املك إليهن فرفّى شخصاً وعاقب آخر» وول رجلاً عملاً وعزل آخرء فلا مندوحة من أن یٹھال 
الناس على بابہن مرّة واحدة» ويرفعوا لیهن حاجاتهم ومطالبهم لإمكان قضائها وتلبيتها لديين 
بسرعة. ۱ ۱ 
فحين يرين رغبة الاس فيهن» ويشاهدن جوعاً من حیش والرعية في القصرء يندفعن فی تحقیق 
الأماني الباطلةء ويتغهدن تدبر الأهواء الفاسدة» فيجد الأشر ار وذوو الذاهب الخبيثة طريقهم إليهن 
بسرعة بحيث لا يطول الأمد على زوال حرمة الملك وجلاله» وعلى اندثار رونق البلاط والديوان 
وحرمتهیا؛ فیتلاشی قدر الملك وعظمته. حينئظٍ ينهال عليه اللوم من الأطراف» وتضطرب أمور 
المملكة» ويفقد الوزير سيطرته وهیبته وینال حپش في كرامته. 
He‏ 3 
ما ا حیلة إذاً للنجاة من هذا الغمّ کله؟ على اللك أن ینحو ما تعارف عليه الناس» وما سلکه 
اللوك العظیاء آولو الرأي السدید من قبل. فاله» عر وجلء یقول: «الرَجَال قَرَامُونَ عَل 
لَاء۱6*. فلو كانت هن القدرة على القيام بشژون آنفسهن لا وکل الله آمرهن إلى الرجال. إن کل 
من يجعل النساء قّات على الرجال يتحمّل وحده جرم أي خطأ وانحراف» لأنه هو الذي سمح 
. بذلك وتخطى العادة المتبعة. ٤‏ " 
(أقوال أخرى في الوضوع) 
قال كيخسرو: «من أراد من الملوك إبقاء الملك في أسرته» وصيانة ملکته من الدمار وا خراب؛ 
والحفاظ على حرمتہ وعظمته من الاندثار من على وجه العمور» فعليه ألا يفسح الجال لنسائه أو 
يسمح من بالتدخل في شون غير من هم تحت إشرافهن وخدمتهن وألا يصدرن أمراً لغير وكلائهن 
وعماخن ومتولي إقطاعاتهن. بهذا يحافظ على العادة القديمة ويريح فكره ما قد ينتابهه. ٠.‏ 
وقال أمير المؤمنين عمر بن ا خطابء رضي الله عنه: «کلام النساء عورة مثلهن» فکما يجب ألا 
بظهرن على الملأء يجب ألا يذاع حدیٹھن في الملا أيضاً». 
ê ê ۱‏ 


(۲۰) النساء آية 4 , 


٠‏ نظام الملك الطوسی 


Yo 0 


هذا القدر الذي ذكرت في الوضوع كافي» وسيتجل بوضوح في موارد كثيرة أخرى» فيعرف 
حينئلٍ أن السداد والنفع فيا قلت. ۱ 
في المرؤوسين. 

خلق اللہ عرٌ وجل» الملك لتكون له القدرة والرفعة والعظمة على سائر الناس» ويكون الخلق 
تحت إمرته ورعايته» يمن هم سبل عيشهم» ويقودهم إلى ما فيه رفعتهم وعظمتهم. على ا ملك أن 
يصرف الخلق ويجعلهم في وضع يعرفون فيه حدود أنفسهم وأقدارهم دا فلا يمكنهم من إلقاء 
حلق الانقياد من آذام؛ وشق عصا الطاعة. وعليه أن يبصرهم بعیوبہم وحاسٹھم بين ا حین 
والحين» لثلا يذهلوا من نفسهم» وألا يطيل لهم القياد يفعلون ما يشاؤون. يجب أن يعرف قدر كل 
منهم ومكانته» وأن يكون على دراية بأحواله والتبّت منها باستمرار» لكي لا تزل عن صراط الطاعة 
أقدامهم» وكي یودوا ما يؤمرون به حسب. ۱ 
- مثال هذا ما قال بزرجمهر بن البختكان”.؟ لأنوشر وان العادل يوماً: «إن الولاية للملك» وا ملك هو 
الذي يضع زمام أمور الولاية بيد ا جیش لا بيد الرعية. غير أنه لا حب للولاية في نفوس ا جیش 
ولیس شم شفقة على أهلها أو رحمة» لا هم لحم سوى جع الأموال وكنزهاء غير مبالين بدمار الولاية 
وفقر ناسها وإملاقهم. حين يكون للجیش القدرة على أن يعيث في البلاد فيعذب ويقتل ويكبل 
ويسجن ویغصب ويجبي ويعزل ويولي من يشاءء فأي فَرْقٍ يبقئ ثمة بين ا ملك وبينهم؟ إن زمام كل . 
هذه الأمور لم يكن الا بيذ ملوك لا بيد الجيش» فهم لم یقبلوا قط أن تكون للجيش مثل هذه السلطة 
والقدرة. إن تیجان الذهب. وركائب الذهب» والسرر» وضرب السكة لم تكن لغير الملوك في كل 
٠‏ الأعصار». ثم قال: «إذا ما أراد الملك أن يفاخر الملوك» ويكون له الفضل عليهم أجمعين» فلیهذب 
أخلاقه ويصقلها». قال آنوشروان: «أى لي ذلك؟4ء فقال بزرجهر؛ حلص نفسك من اخصال 
السیئة وتمسّك بالحسئة واعمل بها». قال آنوشروان: «وما الخصال الكّيئة؟4» قال بزرجھر: 
«الخصال السيئة هي: الحقدء وا حسد والتكبر» والغضب: والشَّهوة» والحرص» وطول الأمل 
ويُعْدهء واللجاجة» والكذب» والبخل» واخلق السبی» والظلمء والأنانية» والّسرع» وكفران الْعمة 
والعقوق» والخفة والطيش. أما ا خصال الحميدة فهي: الحياء» وحسن ا خلقء وا لم والعفو 


(۲۰) بزرجھر معرب بزگمهر. يقال إنه كان وزير أنوشروان العادل. ينسب إليه كتاب «پندنامه بزرگمھر 
بختكان»: «کتاب نصیحة بزرجھر بن البختکان) باللغة الپهلوية. (فرهنگ فارسي). 


و ۱ سير الملوك أو سياست نامه" 


والتواضم؛ والسّخای والصدق » وال والشک والرّحق والعلم» والعقل» والعدل. إن من 
یتح لى بامخصال اطسنة ویطبقها؛ یستطیع أن يسيّر الأمور جیعها دون حاجة لاي ستشار أو مد 
يرجع إليه في من هم تحت يده؛ وني د شوون المملكة». 


تر 
سس سے لاج ری 
ہے ری ڈلرو ےی 


نظام الملك الطوسی 7 4 زاین 


في عرض أحوال ذري اذاهب ا لین 
أعداء أللك و لإسلام 


وددت أن أكتب بضعة فصول في خروج الخارجين ليعلم العالم أجمع مدى إشفاقي على هذه 
الدولةء وشدة هواي وميلي للك آل سلجوق. لا سیا لولاي"» خلّد الله ملکہہ وأبنائه وأسرته» 
جنب الله عهده شر ا حسد والعين. 
م يخل عصر من الخارجین من خرجوا في كل مكان في العالم على الملوك والأنبياء» عليهم 0 
عهد آدم» عليه السلام؛ إلى يومنا هذا. وليس ثمة فرقة أكثر ‏ شؤماً وتخريباً وسوءاً من هؤلاء القوم”؟ 
ہم يون ال هذه المملكة من وراه حجاب ويسعون إلى إفساد الدین. كلهم آذان صاغية تعظر 

نداء القیام على الدولة» وأعين ساهرة تترفب إشارة الخروج عليها. 
وإذا ما نزلت - والعياذ بالله حم مہ ند سو 
أوكارهم ومعاقلهم» ويخرجون على دولتنا بدعوى التشيع» مستمذین أكثر قوتہم ومددهم من 
الرافضة وا حرمیة ولن يألوا جهد جهداً في بث الشَّره والفسادء والقتل» والبدع . إنهم يعون الإسلام 
في الظاھرہ لكنهم ینھجون میج الکفار في الباطن. . باطنهم خلاف ظاهرهم» وقوطم عكس عملهم. 
ليس ثمة من هو ألذ عداوة لدين محمد عليه السلام» أو أكثر شؤماً وويلاً عل ملك مولانا منهم في 
الدولة اليوم؛ من یتسنمون القامات الرّفيعة © وهم فيها هالة» من ون برژوسهم من أقبية الشيعة 
تعع ل ا وو لله شؤوتهم سرّاء 


(۱) أي ملکشاہ السلجوقي. 

(۲) التصود ببؤلاء القوم فرقة الإسماعیلیة الذين كان أكثر هم يستوطن القلاع؛ فسموا «أهل القلاع». (عباس [قبال: 
حاشية ٢‏ ص ۳۳۵). 

(۳) هم البابكية أصحاب بابك ا حرمی؛ ويقال فم المحمّرة أيضاً فيا سيجيء. 

)٤(‏ يعض نظام اللك هنا بمعارضيه من وزراء ملکشاہ الذين لم يكن مذهبهم مذهبه؛ من مثل: : جد الملك القمي 
لني كان شیعیآء وتاج اللك الشيرازي الذي عرف بمیله إل الڑسماعیلیة (عباس إقبال: حاشية ۲ ص .)۲۳٢‏ 


۲۳۸ ۱ ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 
ویدعمونم» ویدعون هم في حین ألم يغرون سيد الدنیا ویخدعونه بأنهم یعملون على الاطاحة 
بخلافة العباسيين. إن أكشف عن القدر غطاءها*» تبن فضائحهم وأعماغم الشائنة للعيان» لكنتي 
بها تظاهروا به لمولاي - خلّد الله ملكه- وزعموا- حتى ملني؛ لا أخوض في هذا الموضوع. هذا 
سبب» وسبب آخر هو كثرة التوفيرات التي يتظاهرون بها حتى جعلوا مولاي حريصاً على الال 
يتكالب عليه؛ وأظهروني صاحب غرض ومآرب. إن نصيحتي في هذه ا حال لا تلقی قبولا ولا 
سيتضح للملك في اليوم الذي أتنحى فيه جانباً فسادهم ومكرهم وسوء فعلهم» ويعلم أيضاً مدى 
ما كان لي من شفقه وهوى ومیل في دولته القامرق وأنني لم أكن بغافل عن أحوال هذه الطائفة وما 
كان يدور في خلدهاء بل لقد كنت أعرضها على الأعتاب السامیة دائیاء وم أتركها تفوته وتخفی عليه. 
لكنني لما رأيت أن أقوالي لم تكن تلقى لديه قبولاًء وم يصدّقهاء عزفت عن تكريرها. 
لكتني أدرجت في خروج هؤلاء القوم خاصة باہاً موجزاً في كتاب «الیر»۳* هذاء يشتمل على أهم 
ما يتعلق بهم من مثل: من هم الباطنية؟ وما مذهبهم واعتقادهم؟» أين ظهروا بادئ ذي بد كم مرّة 
خرجواء وعلى يد من قھروا وهزموا في كل مرة؟. فیا هذا إلا تذكرة لأرباب الملك وحماة الدين 

لقد حرج هولاء القوم الملاعين في أرض الشام واليمن والأندلسء وعاثوا فيها قتلاه لكنني لا 
أتطرق إلا إلى ما كان من أمرهم في ديار العجم؛ على سبيل الاختصار. ومن يشأ أن یقف على جميع 
أحواغم وعلى المفاسد التي ابتدعوها في الملك ودين محمد المصطفى عليه السلام؛ فلیقرً كتب 
التاریخ عن بكرة أبيهاء لا سيا «تاریخ آصفهان»۷. سأذکر جزءاً من مائة فقط ما فعلوه في أرض 
العجم التي تشكل اليوم القسم الرئيسي من ملك مولانا مولى العالم ليكون على علم بأمرهم من 
بدايته إلى نهایته. 


)٥(‏ في الفارسیة: 2اکر پنده خبنبن أز سر آن ديك بر دارد! معئی هذا مجازیا: «إن أكشف القناع عن أسرارهمة. 

() هذه هي الإشارة الوحيدة المختصرة إلى اسم الكتاب «سير الملوك4۔ ۱ 

(۷) أكير الظن أنه يريد كتاب حمزة بن الحسن الاصفهاني الذي ذكره ابن الندیم باسم «كتاب أصفهان وأخبارها». 
(الفهرست ١55‏ طبعة تجدد. طهران ۱۹۷۱). وذكره الإمام آبو نعیم الأصفهاني وياقوت ا حموي باسم «کتاب 
أصفهان». (راجع : كتاب ذكر أخبار أصفهان لأي ئعیم ۱ طبعة لیدن ۱۹۳۱ء؛ ومعجم الأدباء ۸ : 
۰ - ترجة لغدة الأصفهاني-). 
وذكر پروکلمان الكتاب باسم «تاريخ أصفهان». (تاريخ الأدب العربي ۳: ۱۱ الترجة العربية- دار العارف بمصر 
۲ )یراجم لزید من الاطلاع على هذا الكتاب الذي لما يصل إلينا مقال: «حمزة بن ا حسن الأصفهانية 
رمصادره للدکتور حسين علي محفوظ. مجلة سومر العراقية. الجلد التاسع عشر. الجزء الأول والثاني ص 77- 
46 بنداد ۱۹۱۳م). 


ان 
۱ 2 م و 


الفصل الرابع والأربعون 


وکین قضاء انو وان العادل علبہ وعلى أشناعى ”6 


آول من جاء بمذهب المعطلة! في العالم كله رجل ظهر على أرض العجم في عهد الملك قباذم) 
ابن فيروزء لقبه موبذ الموبذين!:'» واسمه مزدك بن بامدادان. وقد عزم أنوشروان العادل على أن 
يردم مذهب المجوسية على رؤوس أصحابه ويقضي علیھمء ثم ينشر مذهباً جدیداً في العالم. كان 
سبب ظهور مزدك أنه كان ذا معرفة جيدة بعلم النجوم؛ فقد كان يستدل من مسيرها بان شخصاً 
سيظهر في هذا الزمان بدين يبطل الدين الزرداشتي واليهودي والمسيحي» وعبادة الأوثان» ويفرضه 
٠‏ على رقاب الناس بالمجزات والقوةء ويظل قائ إلى يوم الدين. هت أنه 0 
ولا أحد سواه. 


ہے سم ف لطر ی باقن مش سمل کت مس کر 
من جميع'جوانبه» فوجد أن له في مجلس الملك حرمة واحتراماً تامّين» وأنه مسموع الكلمة لدى کل 
رجالات الدولة وزعمائهاء وله منزلة رفيعة جداً» وأ ہم لم يسمعوا منه شيئاً حالاً قط قبل أن يدعي 
النبوة. ۱ ۱ 


بعد أن تدبّر مزدك هذاء أمر خدمه بأن يشرعوا بحفر نفق يبدأ من نقطة ما إلى أن ینتھي تدريجياً 
بہیت النار على أن ينفذ الشق من وسط الثّار نفسها. بذا أوجد ثقباً صغیراً يتفذ من خلال العبد» عند " 


)١(‏ ذهب عباس إقبال إلى أن أغلب روايات هذا الفصل أسطورية زيعيدة عن الواقع التاريخي؛ وأن أكثرها تہم 
۱ ألصقها الفو مزدك به وبأصحایه. (حاشية ۲ ص ۲۳۸). : 

(۲) العطلة: : الذين لا یٹتون الباري عرٌ وجل (مفاتيح العلوم ص ۲۵), 

(۳) قباذ (بالدال العجمة): معرب قباد (پالدال الهملة) مثل أستاذ (بالدال العجمة) معرب آستاد (بالدال الهملة) 
٠‏ الفارسیة.(انظر مفاتیح العلوم ۳۵+ ومعرب الجواليقي .)۲٦٢‏ 

۰ (6) واستعملت : «الموبلة» أيضاً. 


۳۳۰ سير الملوك أو سیاسٹ نامه ` 


المكان الذي كانت تشعل منه الثار تماماً. ولا فرغ من إنشاء النفقء ادّعى التبوقه وقال: نما يعت 
لأبعث دين زرادشت من جديد. فقد نسي الناس معنى «الزند؛*" و«الأوستا» لك وهم لا ينشّذون 
آوامر الله کہا أتى بها زرادشت: شانہم في هذا شأن طائفة من بني إسرائيل أقلعوا عیا جاء به موسي 
عليه السلام» من أوامر اللہ- عر وجل- ونواهيه في التوراق فأرسل الله عز وجل نبياً بحكم التوراة 
أيضاً) ليزيل الخلاف بین بني إسرائيل» ويعيد حكم التوراة من جدیدہ ويهدي ا خلق إلى صراط 
مستقيم. والآن آرسلني الله بت لأبعث الدين الزرادشتي» وأهدي الناس إلى سبيل ا حق 
: ٭ والصواب». 


تناهي كلام مزدك هذا إلى سمع الملك قباذ. وني اليوم التالي» استدعی قباذ الموبذين والأعيان» _ 
وجلس للمظال» ثم استدعى مزدكء وقال له على رؤوس الأشهاد: «آأنت تدعي النبوة؟». قال: 
«أجل» وقد بعشت لتقويم الدين الذي جاء به زرادشت بعد أن أفسله خالفونا» وأدخلوا فيه 
الشبهات» وأوضّح معاني الزند والأوستا التي تخبط الناس في فهمها وإدراكها». فقال قباذ: «وما 
معجزتك؟٤.‏ قال مزدك: «معجزتي أنني أنطق النار التي هي قبلتلك وغرابك وأسأل الل عز . 

وجلل أن يأمر النار لتشهد على نبوتي بنحو يسمعه الملك وکل من معدة. فقا الملك: «يا عظاء إيران 
وموابذتہاء ما تقولون با يقول مزدل؟؟. قالوا: «إنه يدعونا أولاً إلى ديننا وکتابناء وهو لا يخالف 
زرادشت في هذاء ثم إن في الزند والأوستا أقوالاً لكل منها عشرة معان ولكل موبذ وحكيم فيها 
رأي وتفسير خاص؛ لکن قد يأتي مزدك بتفاسير أحسن وعبارات أبين وأفضل. آما ما يدعية من أنه 
ينطق النار التي تعبد» فشيء عجيبٌ حقاً وليس في طاقة آدمي. والڑأي ما يراه الملك». فقال قباذ 
لمزدك:«إن تنطق النار أشهد لك بالنبوة ». قال مزدك: «لیضرب الملك موعداً يأي فيه ومغه العظیاء 
والموبذون إلى العبد» ليرى أنّ الله عز وجل ينطق النار بدعائي. وان يشأ فليأت اليوم؛ وفي هذه 
الساعة». قال قباذ: اموعدنا جیعاً المعبد غداً». 

في اليوم التالي» أرسل مزدك أحد غلانه إلى الثقب» وقال له: «عليك كلا سمعتني أدعو الله 


)٥(‏ الزند: شرح الاوستا وتفسیرجا باللغة المهلوية في عهد الساسائيين. وقيل هو الكتاب الذي أظهره مزدك وزعم 
" أن فيه تأويل الأوستا. نسب أصحاب مزدك إلى «زند 4 فقيل: «زندي»» وعّیت الكلمة فقيل للواخد ازندیق؟ 
وللجماعة زنادقة (مفاتيح العلوم ص (. 
)عربت كلمة «الاوستا» بلالاپستا ؟ . وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت شت(مفتاح العلرم ص 7 
(۷) أغلب الظن أنه يعني هارون حا موسى علیهیا السلام. يقول الله تعال : ریمجا هن ونیا زرد ) 
ہم : آیة ۵۳) . ۱ 


نظام الملك الطوسم WY‏ 

بصوت عال» أن تتقدم تحت الثقب وتقول: «إن صلاح عباد الله بأرض إيران با يقول مزدكء ففید 

سعادتهم في الدنیا والآخرة». 

وجاء اللك والوبذون إلى المعبد» ونودي عل مزدك؛ فتقدم ووقف إلى جانب الناں ودعی الله 

بصوت عال» وعظّم زرادشت» ثم سكت . فإذا صوت ینبعث من خلال النار بالجملة التي ذکرنا. 1 

سمع الملك ومن معه ذلك تملكهم العجب» ووطن قباذ نفسه على الایمان بمزدك. ثم ترکوا المعبد. 
أخذ تباذ بعد ذلك يقرّب إليه مزدك أكثر فأكثر یوماً بعد يوم إلى أن آمن به في الٹھایق ثم أمر . 


بصنع كرسي ذهبي مرصع بالجواهر له» يوضع على سده قاعة العرش. فكان الملك يجلس على سرير 
٠‏ ملکهء ومزدك على كرسيه فيبدو أكثر ارتفاعاً من الملك. 


وشرع الناس يدخلون في مذهب مزدك بعضهم دخله عن رغبة ورضى؛ وبعضهم دخله إرضاءً 
للملك» وقسم مرا العاصمة من الولايات والأطراف ودخلوا في مذهب مزدك سر وعلانية. غير 
أن أكثر العظماء والرّعية وا جیشە لم یرغبوا في مذهب مزدك لكنهم لم جرژوا على قول شيء احتراماً 
للملك.آما الوبذون» فلم ي یعتنق أحد منهم مذهب مزدك وقالوا: النتتظر ما سيطلع علينا به مزدك 
من الزند والأوستاة. ` 


ما رأى مزدك أن املك دحل في ملهبه» ون الناس - من بعيد وقريب- قبلوا دعوته» طرح مسألة 
الأموال على بساط البحثء وقال: (إن الأموال يجب أن تو 3 بین الخلق» فكلهم عباد الله» وأبناء آدم يجب 
أن ینفقوا من أموال بعضهم على كل ما بحتاجون إليەء كي يتساوى ا جمیعء ولايظل ثمة معوز حتاج». 

ولا أقنع مزدك قباذ وأتباع مذهبه بہذاء ورضوا بإباحة الأموال» قال: دإن نساءكم كأموالكم» 
يجب أن تعدوا نساءكم مثل آموالکم» وكل من يرغب في أية امرأة فليواصلها. ليس في ديننا غيزة 
وحمية» لثلا يظل أحد دون نصيب من لذَّات الدنيا وشهواتباه وتفتح أبواب الآمال والأماني على 
مصاريعها». وزاد إقبال الناس - والعامة خاصة- على مذهب مزدك رغبة في النساء. ثم سنّ مزدك 
قانوناً يقضي بأنه إذا ما استضاف شخص عشرين رجلاً في بيته وأعدّ لمم الطعام وا خمرء وهی ملس 
غناء وطرب وكل مقتضيات الضيافة» على الضيوف أن ينهضوا واحداً واحداً ويواصلوا زوجه دون| 
عيب أو حرج. 


وجرت العادة أنه إذا ما آراد شخص أن يدخل منزلاً ليواصل امرأة أن يضع قانسوته على باب 


(۸) حذف الدكتور جعفر شعار هذه الفقرة لبذاءتهاء لكنني ترجمتها عن نسختي دارك وعباس إقبال مراعاة لأمانة الترجة. ` 


د سير ا ملوك أو سیاست نامه 


المنزل ثم یدخل وحتی إذا ما جاء آخر للغرض نفسه ورأى القلنسوة على الباب» يرجع أدراجه لاه 
يدرك أن ثمة شخصاً في شغل. 
ما ۶ 

آرسل آنوشروان رسولاً إلى الموبذين سرّاء وقال: لذا هذا الصمت المطبق؟ لم لا تتکلمون شیف 
في أمر مزدك؛ وتنصحون والدي: فأي محال هذا الذي ألزم به نفسه حتى صار فريسة مكر هذا 
الوبش الطزار*“ وغدره؟ لقد بدّد هذا الكلب - مزدك - أموال الناس وهتك ستر حرمهم 
وأعراضهم» وهيمن على عرامهم. قولوا لي: بأي حجة يفعل هذاء ومن ذا الذي مره به؟ إن تلوذوا. 
بالصمت أكثر» فإنكم تعرّضرن أمرالکم للنهب ونساءكم للهتك؛ وملكنا للزوال. هبوا جميعا. 
واذهبوا إلى والدي» وأطلعوه على حقيقة حقيقة الحال» وانصحوه. ثم ناظروا مزدك وأنعموا النظر فیم| 
یورہ من حجج». ثم بعث: أيضأء برسائل إلى عظہاء الرجال ومشهوريهم سراء تقول: «لقد غلب 
على والدي هوس فاسدء فأخل عقله» حتى أضحى لا يميز ما ينفعه ما بضڑہ. اسعوا جادین في 
لته وتقويمه؛ ولتحذروا الاصغاء إلى كلام مزدك والعلم با یقول؛ ولا تنخدعو مثا انخدع . 
أي. إن هذا لباطل والباطل لا أساس له ولا نفع لكم فيه غدأً». : 

خشي العظاء کلام أنوشروان وتبديده؛ وتراجع له بعض من كانوا ینوون الدخول في مذهب 
مزدك» وقالوا: «لننظر لام يصير أمر مزدك. ی لأنوشروان هذا الكلام؟». وکان عُرٌ أنوشروان في 
هذا الوقت ثرانية عشر عاماً. 

واتفق الموبذون بينهم» وذهبوا إلى قباف وقالوا له: «إننالم تقرأ منذ عهد آدم عليه السلام + » إل 
الآن - في أي تاریخ من التواريخ-..ولم نسمع عن أي نبي من ظهروا في بلاد الشام بمثل هذا الذي 
يدعي مزدك. يبدو لنا أنه منكر». قال قباذ: «خاطبوا مزدك في ا موضوع لنری ما یقول». فاستدعی 
. المويذون مزدك» وقالوا له: «ما حجّتك على ما تدعیه؟». قال: «كذا أمر زرادشت» وجاء في الزند 
والأوستاء غير أن الناس لا يعونه. فان كنتم في ريب من أمري فاسألوا النار». وذهبوا إلى النار مرة 
أخرى وسألوهاء فانبعث من خلافا صوت يقول: «الأمر على ما يقول مزدك لا على ما تقولون 
أنتم؛..واعترى الموبذين الخجل مرة أخرى وعادوا أدراجهم. وي اليوم التالي» قابلوا آنوشروان 
وشرحوا له الأمر. فقال: «إن مزدك يلاقي نجاحاً لأن مذهبه هو مذهب الجوس عینه إلا في 
أمرين». 0 : 


(۹) الطزّار: اللص, النشّال الذي يشق کم الرجل ویس ما فيه من الطرء وهو القطع والشق. (اللسان - طرر). 


نظام الملك الطوسی ۱ ۳۳۴۱ 
بعد سنة على هذا الکلام سأل قباذ مزدك في خلال حديث جرى بینھیاء فقال: «أدخل الناس 
في هذا الذهب راغبين فيه؟». قال مزدك: «لو قبل أنوشروان هذا المذهب ول يتمرد عليه ویمنعھم 
من دخوله لدخلوا فيه دفعة واحدة؟. قال قباذ: «أوليس هو على هذا الذھب؟4. قال مزدك: «لا4. 
قال قباذ: اي بأنوشروان». وجيء بآنوشروان» فلا رآه قباذ قال له: «آلست على مذهب مزدك؟). 
- قال أنوشروان: «كلء وا حمد لله». قال قباذ:الماذا؟» قال أنو شروان: «لأنه طرّار حتال» قال قباذ: 
«أي محتال ينطق النار؟». قال أنوشروان: ائمة أربعة أشياء متضادة» لا لون لها الماء والنار والتراب 
وا مواء. قل له أن ينطق الماء والتراب وافواء مثل| أنطق النار لأؤمن به). قال قباذ: «إن كل ما يقوله 
مزدك من تفسير الزند والأوستا». قال أنوشروان: «إن الذي جاء بالزند والأوستا لم ید إلى إباحة 
الأموال والنساء وم يقل بتفسيره أحد من اللحكاء في السنوات المنصرمة كلها. ما الدين إلا لصون 
الأموال والنساء. فإذا أبيحاء فأي فرق يبقى بين الانسان والحيوان ؟ إن البهائم هي التي تتساوی في 
الرعي والضراب لا الناس العقلاء!». قال قباذ: اليكن» ولكن كيف تخالفني وأنا أبوك؟!). قال 
أنوشروان: «لقد تعلمت هذا منك وإلا فلم تكن هذه عادتي من قبل. خالفتك بعد أن رأيتك 
خالفت والدك. أعرض عن هذاء لاعرض أنا عنه أيضاًة. 
وانتهی الجدال بین الثلائة أن قال قباذ ومزدك لأنوشروان ببساطة: #هاتٍ دليلاً ترد فيه هذا الذمب ‏ 
وتبطل دعوى مزدك أو یت بمن حجته أقوى من حجة مزدك وأصح. وإلا ستنال جزاءك لتكون 
فيك عبرة للآخرين». قال آنرشروان: «آمهلاني أربعين یوماً آقدم بعدها حجتي؛ ؛ أد آتي بشخص 
یتصدی جحواب مزدك). قالا: «لك هذاة . وتفرّقوا على هذا الأساس. 


ما عاد آنوشروان من عند أبيه؛ أرسل في الیوم ذاته رسولاً إلى مدینة «جول»٩‏ في فارس 
برسالة إلى موبذ حكيم طاعن في السن كان يقطن تلك المدينة» تقول: «احضر بأقصی سرعة؛ فقد 
جرى بيني وبين الملك ومزدك كذا وکذا». 


.لا انقضت الأربعون یوما جلس تباذ للناس» واعتلى سرير الملك. وجاء مزدك فمضی إلى سدة . 
العرش» وجلس على كرسيه. وأمر الملك بإحضار آنوشروان» ثم قال مزدك لقباذ: «سله عا اتی به 


(۱۰) معرّب «كول» التي جاءت بہذا الشكل في النسخ الثلاث. وقد رأى عباس إقبال (حاشية ۱ ص ۲4۳) وتابعه 
دارگ وشعار أن ليس في فارس مدینة معروفة بہذا الاسم بل ربا تكون محرفة عن «گوره (جوز) أو فیروز آباد 
ا حالیة. فقد كان فيها معيد معروف. 


(راجع تعليقات هارك ص 4۳ ۳ والمصادر التي اعتمدها. ثم انظر في جور: معجم البلدان؛ وبلدان ا خلافة الشرقية ص ۲۹۱). 


۳۳۶ سير ا ملوك أو سياست نامه 


إلينا من جواب». قال قباذ: «بم آتیت؟ ادل به». قال آنوشروان: اما آزال بصدد هذا». قال مزدك: 
الات حين تدبیر. مر بمعاقیته». ووجم قباذ. آما مزدك فأشار بأخذ آنوشروان. ولا آفبل من آمروا 
باخذه نخوه ضرب بيده على زاوية الإيوان ۱۱ وقال لأبيه: ایا ها من عجلة هذه التي استحوذت 
عليك في القضاء على آسرتك بنفسك!! إن الاجل الضروب بيننا ل ينته بعد». قال: «وکیف؟». قال 
آنوشروان: «لقد سألتکا أربعين یوماً كاملة فیها هذا الیٰوم. فحين ينقفي تستطیعان أن تفعلا ما يحلو 
لکیا؟. وصاح قادة ا حیش والموبذون قائلين: دق ما يقول. لقد اتفقتم على أربعين یوما لا تسعة 
وئلائین». قال قباذ: خلّوا عنه الیوم». ورفعت الأيدي عن آنوشروان» فنجا من براٹن مزدك. 
ولا ترك قباذ المجلس؛ وتفرق الحضوره وعاد مزدك ومضی أنوشروان إلى بیتەہ وصل الوبذ الذي 
أرسل أنوشروان في طلبه من فارس على بعير جمازء وقد كان يسأل الناس إلى أن اهتدى إلى منزل 
آنوشروان. ونزل عن بعيره» فدخل المتزل مسرعاً * ثم آسر إلى أحد الخدم : «اذهب» وقل لأنوشروان: 
لقد وصل موبذ فارس» وهو يريد أن يراك»» فدخل ال خادم مسرعاً وأخبر أنوشروان. ۱ 


خرج أنوشروان؛ لفرحه» من الحجرة عنترعاً وعائق الوبل وقال: «اعلم یبا او أنني نجوت اليوم 
من قبضة الوت». ثم قض عليه كل ما جری. فقال الموبذ: «هوّن عليك» فالأمر على ما قلت أنت» 
فأنت على ا حقء ومزدك على الباطل. سأتولى جواب مزدك عنك» وأجعل قباذ يندم على ما فعل» 
وأعيده إلى سواء السبيل. لکن عليك أن تسعى الآن وتيسر لي - بأية وسيلة- مقابلة الملك قباذ قبل 
أن يعلم مزدك بقدومي». قال أنوشروان: جو ا ل ين 
وحیداً الليلة4. 


ومع صلاة الع نف رواو ل ر رطلب مقابلته. فلا رأى آباہ آٹنی عليه 
وقال: «لقد وصل المويذ» الذي سیتول إجابة مزدك من فارس» وقد طلب ال أن آلتمس من اللك: 
ايقل مس وت مو سید ثم يأمر ببا يراه مناسباً». فقال قباذ: 
خسن جدا أحضرہا. ۱ 
وعاد آنوشروان. ولا جن اللیل مضی بالوبذ إلى اللك. فحیا الموبل قباذ وأطراه وأثنى على آبائه 
الصید. وقال له: «لقد غلط مزدك فنبوته كاذبة وادّعاؤه باطل». قال اللك: «کیف؟؟ قال الوبذ: 
(إنني آعرفه جيداًء وأعرف مدی علمه. إنه على معرفة بشيء من علم النجوم؛ لکنه أخطأ في تقدیره 


(۱۱) الایوان: فارسية معرية. 


نظام الملك الطو fro.‏ 
لأحكامها وتنبؤه بپا. إن سو الحالي ینبی بأنه سیظهر رجل يذّعي التبوة» ويأتي بكتاب 
ومعجزات غريبة» وی يشق القمر تصفین۱۳ وبدعو الناس إلى عبادة اله ويجيء بدين حق طاهر» 
ويبطل المجوسية والمذاهب الأخرى كافة» ویشر بالجنة» ويتوعد بجهنمء ويحمي» بحكم الشرعء 
الأموال» ويصون النساء ويحصّنهاء ويتبرأ من الشيطان» ويتلقى الوحي من جبريل- عليه السلام -» 
ويخرب بيوت النار والأوثانء ويبث دينه في أرجاء الأرض فیبقی إلى يوم الدين وتشهد سے 
والأرضن على نبوته. 


لقد منّی مزدك نفسه بذلك» وحُيّل له أنه ذاك الرجل ولا أحد غيره» في حين أن ذلك الرجنل - 
أولاً وقبل كل شيء - عربي ومزدك أعجمي» وأنه ينهى الناس عن عبادة النار وینکر زرادشت» 
ومزدك يحذو حذو زرادشت ویدعو إلى عبادة النار أيضاً. إن ذلك النبي لا یبیح لأحد حتى النظر إلى 
حرم الآخرينء أو أخذ ولو ذرة صغيرة من أموالحم» بل يأمر بقطع اليد بدرهم فضة بغير حق؛ أما 
مزدك فقد أباح النساء والأموال. إن ذلك النبي يتلقى الأمر من السياء ويوحى إليه عن طريق جبريل: 
-عليه السلام-» أما مزدك فيتحدث بوحي من النار. إن ذلك سیأتي بكتاب جدید أما مزدك فلا 
" يصدر إلاعن الزتد والأوستا. ' 


خلاصة الأمر» إن مذهب مزدك لا أساس له. سأفضحه آمام املك غداًء وأثبت أنه على الباطل» وأنه 


لا یہدف إلا إلى إزالة «الكسروية»عن أهل بيتك» وتبديد 2 ومساواتك بأقل الناس شاناً. 
فأعجب قباذ يكلام الویذه وهش له قلبه. 


وني اليوم التالي» لا جاء قباذ إلى المجلس» وجلس 29س ٰ0“ ا ا انار ۱ 

. سرير الملك. وحضر الموبذون وکبار القوم قال الوبذ مزدك: «أتسأل أنت أم أسأل أنا؟». قال مزدك: 
«آن. فقال الموبذ: «ب) آنك ستکون السائل وأنا الجیب» تعال إذاً إلى مكاني هناء لأتحول أنا إلى 
مكانك هناك». فاعترى مزدك الخجل: وقال: «إن الملك هو الذي أجلسني هنا. سلني أجبك». قال 
الموبذ: «لقد أبحت الأموال! أوليس يبني الناس القناطرہ ويقيمون لبط »۱ ويفعلون ا حر ابتغاء 
الذار الا خرة؟». فأجاب مزدك: «أجل». قال الویذ: «فذا ما أبييحت الأموال» لمن يكون ثواب أفعال 
(۱۲) الاقتران أو «القران(بكسر القاف): هو اجتهاع ژحل والشتري» خاصةه إذا أطلقت. فإذا ما عي قران کوکیین ‏ 

آخرین قيّد بذکرهما (مفاتیح العلوم ۱۳4 ۲. 


(۱۳) إشارة إلى الآية الكريمة» تیب ي الصّاعَةٌ وَانْصَقّ الْقَممْ) (القمر :آية ۱) . 
(۱8) جمع رياط. 


۳۳۹ سير الملوك أو سياست نامه 


الخير هذه في الآخرة؟». وعبي مزدك عن رد الجواب. فقال له الوبذ: «لقد أبحت النّساء أيضاً!! فإذا 
ما وطی عشرون رجلا امرأة واحدة» وحملت المرأة؛ لمن يكون الولید؟'. وعجز مزدك عن الإجابة 
أيضاً. فأردف الویذ: «لقد جئت لتبدد الأموالء وتقرض النسل مرة واحدة. إن هذا الملك إنما هو 
ملك يربع على العرش لأنه ابن الملك فیروز وعنه ورث الملك؛ مثلما ورث فيروز نفسه الملك عن 
أبيه أيضاً. فان وطی زوج املك عشرةٌ مثلاه وأنجبت ولداًء ماذا سیقال له این من يكون؟ أليس 1 
هذا استتصالاً للسل؟ وإذا ما استؤصل النسل» أفلا يخرج اللك من هذه الأسرة؟ أليست تقا 
الرفعة والانحطاط بالغنى والفقر؟ إن يكن الرّجل فقیراً فلا مناص له- لاحتياجه وعوزه- من أن 
خدم الأثرياء ويقوم على أمرهم» وهنا يمتاز العظيم عم دونه منزلة. وإذا ما أبیحت الأموال فان 
الرفعة والانحطاط يمّحيان من الوجود فيتساوى أقل الناس شاناً باللوك بل تنتفي الملوكية. لقد 
جئت أنت لتبدد الأموال والملك عن بیوتات ملوك العجم!». ول بجر مزدك جوابا؛ ولاذ بالصمت 
المطبق. فقال له قباذ: «آجبه». قال مزدك: «جوابه أن تأمر الآن بضرب عنقه». قال قباذ: الا يجوز 
ضرب عنق أي شخص دون دليل». قال مزدك: الأسأل النار ما تقول» فانني لا أنطق عن اموی». . 
أما الناس الذين كانوا في أشد حالات الحزن والألم على أنوشروانء انقلبوا فرحين مسرورين لنجاته 
من القتل. ۱ ۱ 
وتغیر قباذ على مزدك؛ وانقلب عليه لأن مزدك قال له: «اقتل الموبذ» وهاقتل آنوشروان», فلم 
یقتلھما. وأما مزدك فقال في نفسه: إن ا حل الوحیدء وقد كثر أتباعي من الرعية والجيشء أن أتخلص 
من قباذ ولا ثم أقتل آنوشروان وغیره من الخالفین, ۱ 
واتفقواعل أن يصيروا جميعاً إلى المعبد غداً. ليروا ما تأمر الناره ثم انصرفوا. 

ولا أرخى الليل سدوله» استدعى مزدك اثنين من أعوانه وأتباع مذهبهء وأغدق علیھما الذهب» 
ونصحھماء ووعدهما بأنه سيرفعهما إلى مرتبة القيادةه وأخذ عليه فا بأن لا يبوحا بهذا الكلام 
لأحد. ثم أعطاهما سیفین؛ وقال: احین يجيء قباذ إلى بيت النار غدأ» ويحضر العظماء والوبذون» 
عليكياء ؛ إذا ما آمرت النار بقتل قباذء أن تسلا سیفیکما بسرعة ونقتلاہ فإن أحداً لن يأني بسيف إلى 
المعبد». قالا: (سمعاً وطاعةا. 
وني اليوم التالي» ذهب قباذ وذهب العظاء والموبذون إلى بيت النار. لکن موبذ فارسء قال 
لأنوشروان: «مرعشرةٌ من رجالك بأن فوا سيوفهم تحت ألبستهم ويأتوا معك إلى بيت النار خافة 
أن يكون مزدك قد بیّت غدراً ومکرا؟. فنقّذ أنوشروان هذاء ومغى إلى المعبد. 


نظام الملك الطوسم ۲۷ 

۱ وکان مزدك کلیا آراد الذعاب إل بيت الثان بلقن تلمینه ما یقول من تحت الف فلقنه ما 
يقول هذه المرّة أيضاًء وم مضی إلى هناك ثم قال لوبذ فارس: «سل النار لتتحدث إليك». وعلى الرغم 
من كثرة سؤال الموبذ النارہ فانبا لم تجبه. حينئذٍ خاطب مزدك الثار: «احكمي بینناء واشهدي على 
صدق دعواي». فانبعث من خلال النار صوت يقول: «لقد دب الضعف إل مل أمس» أطعموني 
أولاً من قلب قباذ وکبدہ لأزداد قوة» ثم أقول لكم ما يجب فعله. ما مزدك إلا هاديكم إلى الراحة 
الأبدية الخالدة». فقال مزدك: «قووا النار واطعموها». فشرع ذانك الرجلان سیفیھماء واتجها صوب 
قباذ» فقال موبذ فارس لأنوشروان: #حذار». فتقدم أنوشروان برجاله العشرة بسيوفهم المستلة 
واعترضوا سبیل ذينك الرجلين» ول يمكناهما من أن ينالا قباذ بالسيف. ف لإنما تنطق 
التار ہأمر ۱ لل: وانقسم الناس فريقين» قال أحدهما: «ألقوا قباذ في الثار حياً أو ميتاً». وقال الآخر: 
ایچب التریث في الأمر» لنفكر فيه أكثر وأفضل». . وعادوا في نباية ذلك اليوم» وکان قباذ یقرل : الرم| 
أنني اقترفت ذنياً حتى تريد النار أن تعقوی مني. إن لاحب إل أن أصطلي بار لدنيا على أن أتتطى 
بنار جهنم». 

واجتمع موبذ فارس بقباذ وحيداً مرة آخری» وحدثه عن الملوك 50000 
أدلة من كل المذاهب وعرض حججاً شتى مؤداها: اليس مزدك بنبيّء بل خصم الأسرة 
المالكة.والدليل أنه أراد أن يقتل آنوشروان ولا ولمالم مجالفه التوفيق تحول إليك. ما الذي أدخل في 
روعك أن الصوت ينبعث من النار! أفتكلمت النار قبلاً حتى تنطق الآن؟ سأعمل» جهدي؛ لكشف 
هذه یلق وأبين للملك أهي النار ال تتكلم أم شخص آخر!». هكذا جعل الموبذ اللك يندم 
على ما فعل. ثم قال له أيضاً: لا تحسبن أنوشروان طفلاً. لد باستطاعته أن يحكم العالم ویسوده» فإذا 

ما أردت أن يدوم اللك في آسرتك. لا 2 رأي يراه. وإياك أن تفضي ال مزدك 
بمکنونات قلبك وأسراره». ۱ 
ثم قال الویذ لأنوشروان: ايجب أن تسعى إلى استمالة لوخي و وک بالل ريا 
أطلعنا على حقيقة أمر النار» » لنتمکن من اقتلاع جذور الشك من قلب أبيك دفعة واحدة». واستطاع 
آنوشروان أن يظفر بشخص تكن من أن يصادق أحد خدم مزدك وأن يأخذه إلى أنوشروان بحيلة 
ما. فجلس إليه آنوشروان وحیداء ونثر آمامه ألف دينار» وقال : «إني سائلك شیا فان تصدقني ۱ 
الجواب» أمنيحك هذه الألف ديتار حالّ سی وأبوأك منزلة رفيعة» وإلا أفصل 

رأسك عن جسدك الآن». فخاف الرّجلء وقال: «إن أصدقك القولء أتفي با قلت؟». قال 
آنوشروان: «أفي به وأكثر». قال الرجل: «آقول إ TT‏ ن: «قل لي ما الحيلة التي با إليها 


۳۸ سير الملوك أو سياست نامه 
مزدك في إنطاقه النار؟». قال الرجل: «إن أقل الصدق» أفتستطيع أن تحميني وتحفظ سزي». قال 
أنوشروان: «أستطيعة. قال الرجل: «اعلم أن بالقرب من بيت النار قطعة أرض اشتراها مزدك 
وأحاطها بأربعة جدران عالیق وأقام من هناك نفقاً يمتد إلى ما تحت النار في العبد» وأوجد ثقياً 
صغيراً جداً في وسط النار. وكان يرسل تلميذاً له في كل مرة ويلقنه: «امض إلى تحت النار» وضع 
فمك على الثقب» وقل کذا وكذا..». فکان كل من یسمع ذلك يظن أن النار هي الت تتکلم». 


٠‏ لا سمم آنوشروان هذا الکلام أيقن أنه صحیح. فغمرته الفرحة» ووهب الرجل ألف دینار. لا 
سجی الليل؛ مضی آنوشروان بالرجل إلى أبيه ليغيد على مسامعه ما قال له. فعجب قباذ جداً لاحتیال 
مزدك وتجاسرہہ ونفض عن قلبه الشك دفعة واحدة. وأحضر آنوشروان الوبد حالاً فأثنی عليه قباذ 
وحیّاه» ثم أطلعاه على حقيقة ا حال. فقال الوبذ: «لقد قلت لموايٌ» إن هذا الرجل محتال». قال قباذ: 
القد اتضح هذا. لكن» 7 السبيل إلى إهلاكه؟». قال الموبذ: «يجب ألا يعلم أنك قد ندمت: أو 
آنك على علم بحيلته. ادع إلى اجتماع آخر أناظره فيه أمام من في المجلس جميعاًء وألقي في نباية الطاف 
ترسي» وأقر بعجزي» ثم أعود إلى فارس. بعد ذلكء يجب أن تنفذوا كل ما يقوله أنوشروان ويراه 
صواباًء ليتمٌ استخصال هذه | لطينة ا حبیثة ‏ وحوھا). ۱ 

بعد عدة أيام» أمر الملك قباذ بحضور كبار رجال مملكته وموبذیها لمساندة موبذ فارس؛ 
ومناظرة مزدك» وتأمل دعوته ملياً. وني اليوم التالي» حضر الجميع. وجلس الملك على سريرى 
ومزدك على كرسيه؛ وأدل كل شخص با عنده . أما موبذ فارس فقال: «إني لأعجب من أمر تكلم 
النار!». قال مزدك: الا يجوز العجب من قدرة الله وفعله. ألم تر أن موسى عليه السلام جعل من 
عصاه خية» وفيجّر من الحجر اثنتي عشرة عيناء وقال:الأغرقن فرعون وجنودہا'۹؟ فأغرق» 


)۱١(‏ الذي في القرآن الكريم أنه أوحي إلى موسی أن بضرب بعصاه البحر. تال تعالى :رت لی مُوسَى أن اضرب 
ِعَصَاكَ ابر َئْمكنَ کان کل نرق الط لْحَظيم) (الشعراه : الآية87)» ثم راجع: (سورة الأعراف آية ١۱۳ء‏ 
وسورة طه آية ۷۸-۷۷ وسورة القصص آية ٠٤‏ وسورة الزخرف آية ۵۵ وسورة الذاريات آية ٠‏ 4). غير أنه قیل 
في الآبة السابقة :«ويقال إنه - البحر - انفلق ال شي عشر طريقً لکل سبط طریق یسیون فيه حتی قيل إنه صار فيه 
أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضاً! وفي هذا نظر. ل 
(آبو الفداء: قصص الأئبیاء ۲: ۸۱ - ۸۲ الطبعة الأولى. القاهرة ۱۹۲۸ م). أما قصة الاثتي عشرة عینأء فلا 
علاقة ها بفرق فرعون وجندہہ لأنه لما جاز موسی - عليه السلام - ببني إسرائيل البحر إلى الشاطی الشرقي وا 
جدوا ماء لشرجہم وسقیا دوابهم؛ شكوا امرف لاب اله أن ھت ا حجر بعصاه؛ فلم| ضربه انبجست منه 
.انتا عشرة عييئاً . قال تعال: وكام اَی عَذرة انباطا ما راوحب خی إل مُوسىء از اسْتَسْقَاُ قوم أن اضرب 
بعصا فجن فَائْبََسَتٌ بنه انا ره عَياً. ۰ (الأعراف:آیة 11 ) . 
(راجم: عبد الوهاب النجار» قصص الأنبیاء ص ۲۱۱ . مطبعة الدزي. القاهرة ۱۹۱۲ م). 


08 مر ہے یس چے ا 1" 
وسخر الله -عز وجل - الارض له فقال: لیا أرض ابلعي قارون» فخسف به الأرض :۱. ألم تر أن 
عيسى - صلوات الله عليه- كان يحبي الوتی ۱۷؟ كل هذه الأمور ليست في قدرة بشرء بل هي من 
قدرة الله عز وجل». هكذا شأني» فقد أرسلني اللہ وسر لي النار» فان تطيعوا ما أقول وتقول النار 
وتأخذوا بەہ تنجوا في الدنيا والآخرة» وان تعصواء فترقبوا عذاب الله وهلاكه؛. ونہض موبل 
فارس؛ وقال: «إنني لا أقوى على جواب رجل يتلقى كلامه من لدن الله والنار» والنار مسخرة 
بأمره. وهأنذا ألقي ترسي ٩۸‏ أمام شخص لم أستطع أن أفعل ما فعل؛ بل وقفت أمامه عاجزاً. إنني 
ذاهب. لأنه لیس لی الجرأة على أكثر من هذاه. وغادر الموبذ فوراًء واستلم طريق فارس. وانصرف 
قباذ من المجلس. أما مزدك فمضى إلى المعبد ليقضي سبعة أيام في عبادة النار؛ وأما الٹاس؛ فعادوا إلى 
منازهم» والفرحة تغمر معتئقي مذهب مزدك منهم خاصة فازداد اعتقادهم وإيرانهم به رسوخاً 
واستحكاماً. 

. ما حل الظلام استدعی قباذ آنوشروان» وقال له :القد ذهب الموبذ» وأخالتي عليك لك 
جدير بالقضاء على هذا المذهب. فا ا حیلة الآن؟». قال أنوشروان: «إن يعهد مولاي ال بالأمر ولا 
يفضي به إلى أحد سوايء فإنني أتعهد بأن أتكفل به سا بدحو تمحي فيه بلور مزدك والمزدكية من 
على وجه الارض. قال قباذ: الن أبوح بهذا السر لأحد غيرك» ولن يجاوزنا نحن الاثنين». فقال: 
أنوشروان :۱19 أعلن الموبذ عجزه على الملآ» وعاد إلى فارس عمت الفرحة مزدك والمزدكيين» وقويت 
قلوبهم» فقالوا: «سيتحقق لنا بعد الآن» كل ما نفكر فيه ونوطن العزم عليه». إن قتل مزدك سهل 
جداه لکن أتباعه كر فإن نقتله ی الزدكيون وينتشروا في بقاع الارض ويبدؤوا في دعوة الناس إلى 
مذهبهم. ویستولوا على الجبال استیلاہ مکی فیسبّبوا لنا ولمملكتنا التاعب والشکلات. يجب أن 
نفكر في حل لا ينجو معه من سيوفنا واحد منهم؛ بل نہلکھم جیعاً ونبد شملهم». فقال قباذ: اما 
الطريق الأفضل في نظرك؟». قال أنوشروان: (ما أراه هو أن يرفع الملك من منزلة مزدك ویقذرہ 
أكثر ما هو عليه الآنء بعد أن يخرج من تعبّده ويمثل بين يديه. ثم يقول له - في خلال حديثه معه- 
حين يختلي به: إن آنوشروان قد لانت عریکتہہ منذ ذلك اليوم الذي استسلم فيه موبذ فارس» وأقر بعجزه 
وهو الآن» يوطّن عزمه على الایمان بك» ويَعضٌ أصابعه ندماً على أقواله السالفة. ولتر ما يقول). 

(17) قال تعالی: کف پو وَبذارو ال تا كَانَ له گا من و وله ین رن لو ڑا گان من ارين 
(القصص: آية ۸۰). 
۷۸ قال تعال:( ولال تی اشنا من بكم أن اخ تکمین العأ كه الح یہ ۱ 


و راذن الله بر امه ابص وَأخيي پ گی بن ...6 (آل عمران: آية 49) .. 
(۸) كناية عن الاستسلام. رالاصطلاح الفارسي: : سپ بیوکندم» أو سو ی 


۲۰ شور ائل لآ ساست ناه 


لا مثل مزدك بين يدي قباذ في ذلك الاسبوع أكرمه جداً وبجله وأبدى له تواضعاً جا ثم 
اه الا فقال مزدك: «إن أكثر الناس ينظرون إل أعمال آنوشروانہ ویصفون إلى 
أقواله. فحين یعتنق هذا المذهب المختارء فسیدخله الناس كافة. ولقد تشفعت إلى النار» ودعوت الله 
تعالى بأن مجعل هذا المذهب نصيباً لأنوشروان ورزقاً». قال فباذ: «أجل» إن أنوشروان وی عهدي, 
وإن الرعية والجيش يحبونه جداً. وحين يدخل مذهبناء لا تبقى للناس أية حجة. إنني لأعاهد اثلة 
على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق ۱٩‏ ذهبي أسطع من امس 
مثلما شاد كشتاسب2.0؟ لزرادشت ت جوسقاً من ذهب على سروة «كشمرا؟. اق روك اتات 
«انصحه أنتء وا لاٹ له الله وإني لعل یقین من استجابة الدعاء». ۱ 


نف ای فارسي معرب عن اكوشك»؛ وهو القصر وکل بناء رفیع عال؛ وقيل ا حصن۔ ال اسان بن هد 
.ابن نضلة - أو نضيلة- من بني عدي بن كعب والي عمر بن ا خطاب عل ميسان (بين البصرة وواسط) من أبيات 
ليعزله عمر: ١‏ 
: لعل آمیرالؤمنینیسوؤہ تاثشافي الجوسقالمدهدّم 
(معرب ابحواليقي ١ )٩۷-۹‏ 

(۲۰) معرب کشتاسب. وعرّب أيضاً على کیشتاسب» سی العلوم )٦٦‏ 7 (بشتاسب» وابشتاسف؟ 
(فرمنگ فارسي). ۱ 
وهو كشتاسب بن لهراسب الملك الكياني. كان یرغب في انتزاع الملك من والدہ ومالم ی له ذلك» مضی إلى بلاد 
الروم وتزوج ابنة القيصر. ثم عاد إلى إيران وتول ا ملك. وفي السنة الثلاثين حکومتہ ظهر زرادشتء فقبله وآمن به 
ما أدى إلى ظهور العداء بين الکیانیین والتورانيين (فرهنگ فارسي). وقد ذكر الفردوسي کشتاسب وأخباره في 
الشاهنامة (راجع: الترجمة العربية ۱ : ۳۱۱- .)۳٦۹‏ كان لقب كشتاسب اهربد (یکسر الماء وسكون الراء) أي 
عابد النار. لقب به لأن زرادشت آتاہ بالجوسية فقبلها. (مفاتیح العلی م4۶ 

(۲۱) كشمر: (بكسر الكاف وسکون الشين) أو كاشمر: فرية من قرى إقليم قوهستان من ال خراسان. قکرها 
القزويني باسم «کشم» خطأء مثلما ذكرها الثعالبي باسم «كشمير».أما سروة کشمره فقصتها طويلة ومعروفة في 
التراث الفارسي. يقال إنہا (حدی سروتين أمر زرادشت صاحب الجوس بغرسها. أما الأخرى فسروة لفريومد؟ 
(من أعمال سبزوار). مع هذاء فقد اختلف فيمن غرس السروة. فقيل إن زرادشت هو الذي غرسها تخليداً 
لاعتناق کشتاسب المجوسية. وقيل إن كشتاسب هو الذي غرسهاء بل غرس الشجرتين. ويقال إن سروة كشمر ٠‏ 
كانت شجرة عظيمة جداً لم ير مثلها في عظمهاء حتى إنها حالت دون وصول ضرر الزلازل إلى کشمر. ذكرها 
صاحب الشاهنامة ونفر من الشعراء الفرس 

ویذکر أن الخليفة التوكل أمر بقطع هذه الس و العظیمۃ فی ۷٢۲ھ‏ وحلهاتطاًعل بل لرؤيتها واستماا ٴ 
ناه قصره «الجعفرية» بسامراء؛ فقطعت ول تد شفاعة الشافعين وتضرّعهم. لكنها لما وصلت إلى ضفاف دجلة 
كان المتوكل قد لقي حتفة غيَةٌ على يد ابنہہ فقال علي بن ا جھم: 

نال‌سری‌بسیله «المتوكل» فالشرو بسري» والميّةٌتَنْزل 

ما شزبتث إلالأآنإماتنا بالف من آولاده متسربل 
(راجع في سروة کشمر: نزهت القلوب ۱۸۳؛ ومزدیسنا وتأثير آن در آدبیات بارسی ۳۳۹ -۳۶۳؛ وثیار القلوب 
للثعالبي ۱۵۹۱-0۹۰ وآثار البلاد للقزويني ص ۶1 6؛ وبلدان ا خلافة الشرقية ۳۹۵). 


نظام ا ملك الطرمى E‏ 
ولا أطبق اللیل أطلع قباذ أنوشروان على كل ما جرى. فقال أنوشروان: اليدعٌ مولاي مزدك بعد 
أسبوع ويقل له: لقد رأى أنوشروان رؤيا أفزعته ليلة أمس؛ إذ جاءني مع تباشیر الصباح الباكرء 
وقال: «رایت في المنام ناراً عظيمة تتقدم مني فرحت أبحث عن ملجأء وإذا شخص وسيم الصورة 
يتقدم نحوي» فقلت له: ما تريد النار مني؟ قال:النار غاضبة عليك» لأنك كنت تعذها كاذبة. قلت: 
نی تعلم أنت هذا؟ قال : الوحي - جبریل- يعلم كل شي. وأفقت من نومي» وهأنذا ماض الآن إلى 
بيت التار؟. ومضى يحمل معه شيئاً من المسك والعود والعنبر ليلقي بها في التار» ويتعبد عندها ثلاثة 
أيام بلياليهاء ويتضرع إلى الله). وأخبر قباذ مزدك ہما قال أنوشروان. ونفذ آنوشروان ما أخذ نفسه به 
أيضا؛ ففرح مزدك فرحاً عظیا. 


بعد أسبوع واحد على هذا الحديث؛ طلب أنوشروان إلى أبيه E SA‏ 
سو لاسي ہریت . سأعتئق مذهبه وأنضم إليه بيد أن 
ما يشغاني هو أن أكثر الناس يخالفونه. إنني أ- خشى أن خرجوا ويتألبوا علينا؛ وينتزعوا اللك من 
أيدينا عنوة. ليتني آدري کم عدد أتباع هذا المذهب ومن هم ؛ فإن يكونوا على ما نبغي من عدد 
وعدة» فبها ونعمت» وإلا فلأتريث إلى أن يشتد عودهم» ويقوى ساعدھم؛ ويكثر عددهم. 
وسأمدهم بها يحتاجون إليه من مؤونة وسلاح وعتاد. حيتئلٍ نظهر المذهب في أتم قوتہ: ونفرضه على 
. رقاب الناس عنوة» وبحد السيف. فان يقل مزدك: «إن عددنا كثير». قل له: اعد جریدة ۱۳ بأسماء 
أتباع المذهب جميعاً لنعرضها عليه - أي أنوشروان- ليزداد قلبه بأساً وجرأة» ولكي لا تبقى له ثمة 
ذريعة یتذرع بہا٤۔‏ فبهذا نستطيع أن نعرف عدد المزدكيين» ومن هم الذين دخلوا في مذهب مزدك), 

ونقل قباذ هذا الكلام إلى مزدك نفرح واستبشره وقال: «لقد اعتنق هذا المذهب خلق كثير». 
فقال قباذ: : لأعد جريدة بأسمائهم كي لا يبقى - كا قلت- لأنوشروان أي عذرة. وأعدٌ مزدك 
الجريدة وأتى بها إلى قباف فعدّهم قباذ» فإذا هم انا عشر ألف رجل من المدن والقرى والجيش. قال 
قباذ: «سأدعو أنوشر وان الليلة» وأعرض عليه الخريدة» وستكون علامة دخوله الذهب. بأن آمر في 
و و سس بع الفرحة في الخارج كأنني رزقت 
طفلاً. فإذا اما سمعت أصو ت الزمر والنقر فاعلم أ ن آنوشروان قد اعتنق هذا المذهب». 


ولا رجع مزدكء وجنَ الليل» دعا قباذ أنرشروان» وأراه جريدة الأسيام وأخيره بالعلامة التى اتفق 
مع مزدك علیها. فقال أنوشروان :«حسن جداً. مر بالنفخ في الأبواق» والنقر على الطبول؛ وحين 


(۲۲) في الحديث: اکتب القرآن في جرائده. (اللسان- جرد). وجريدة هنا بمعنى افهرس» أو فلَبّتَة, 


۲ سير الملوك أو سياسنت نامه 


ترى مزدك لا قل له: «لقد استجاب آنوشروان لنا ودخل في مذهبنا بعد أن رأى جريدة الأسياء» 
. وعرف عدد الأتباع» وقال: لو كان عددهم خمسة آلاف» فذا حسبناء آما وهم الآن أثنا عشر ألفاًء فلا 
خوف علینا حتى لو صار العام كله حصمنا. علینا من الآن فصاعداً أن نتداول نحن الثلاثة: 
مولاي» ومزدك؛ وأناء كل شيء معا. ثم أرسل من يستدعيني. وبعد هزیع ۱۳ من الليل» سمع مزدك 
أصوات الأبواق والطبول: فأخذته الفرحة وقال: «لقد دخل أنوشروان في مذهبنا». ۱ 

وني اليوم التالي» ذهب مزدك إلى قاعة العرش» فجلس قباذ على السرير» ونقل إليه کل ما قال 
أنوشروان. فسرٌ مزدك جداً. ولا تركا القاعةء جلسا وحیدینء وبعثا من يستدعي أنوشروان. وحضر 
أنوشروان ومعه تحف وأشياء ذهبية هدية إلى مزدك. فوضعھا آمامه» ونثر الذهب والدر بين یدیه 
وأخذ يعتذر إليه عما مضی. ثم تداولوا في كل شيء. وني ختام حدیثھم قال آنوشروان لأبيه: «أنت 
موی العالم» ومزدك رسول رب العالمين. فمن الأفضل »]ذا؛ أن تولياني قيادة هؤلاء القزم» لأجهد ني 
جعل كل من ليس في مذهبنا وطاعتنا في العالم» يقبل عليه رغبة وطواعية». فقالا له: «لك ما تريدا. 
قال أنوشروان: «إن هذا الأمر في حاجة إلى أن يرسل مزدك رُسلاً إلى أتباعه في الدن والقرى 
والأطراف يخبرونبم بأن عليهم أن يعدوا أنفسهم من الآن ولمدة ث ثة آشهر للمجيء إلى قصرنا جیعاً 
من الأداني والأقاصي في أسبوع كذا وكذا. أما نحن» فعلينا أن نبدأ منذ الساعة وإلى ذلك الیوم؛ 
بإعداد الوسائل اللازمة لهم من سلاح ورکائب» بحیث لا يدري أحد ہما نحن فيه البتة. وحين يأزف 
ذلك اليوم نبسط لهم «خواناً» ينّسع لهم جيعاًء بل يزيد. وبعد أن یتناولوا الطعام یتحولون من قصر 
إلى آخر حيث مجلس الشراب» فيشرب كل واحد سبعة أقداح. بعدئقٍ يلبسون الخلع - كل با 
يناسبه- خسین خسینء وأربعين آربعین» وثلاثين ثلاثینء وعشرين عشرين إلى أن يلبسوا جیعاً . مع 
حلول الليل» نفتح بیت السلاح) + على مصراعیه؛ ونعطي من لا أسلحة معهم ما يحتاجون إليه 
من السلاح والدروع والزرود. ثم نخرج في الليلة نفسهاء فنؤمّن كل من يدحل في مذهبناء ونقتل 
كل من يأبى ذلك». فقال قباذ ومزدك: هل على هذا من مزيد؟».وعلى هذا انصرفوا. 

کتب مزدك رسائل إلى شتى الأرجاء يخبر فيها القاصي والداني أن :«عليكم أن تحضروا إلى العاصمة 
في شهر كذا ويوم كذا بكامل أسلحتكم ووسائلكم» وبقلوب قوية؛ فان الأمور في صالحناء والملك 
" إمامنا وقائدنا». ٠‏ 


(۲۳) الممزيع من اللیل: الطائفة منه نحو ثلثه أو ربعه. (اللسان- هزع). 
)4( في الفارسية: زراد خانة. 


نظام الملك الطوسى Er‏ 
وني اليوم الموعود» حضر الإثنا عشر ألف رجل إلى العاصمة» وصاروا إلى قصر الملك حیث رأوا 
خواناً مبسوطاً م ير أحد مثله قط. وجاء قباذہ فجلس على السریر وجلس مزدك على كرسيه. أما 
آنوشروان فوقف مشمّراً عن ساعده كأنه يقول: «إنني آنا المضيف». ومزدك يكاد يخرج من جلده 
فرحا؟. ۱ ۱ 
وأخذ آنوشروان تُجْلس کل واحد منهم إلى الخوان حسب منزلته إلى أن آجلسهم جميعاً. وبعد أن 
فرغوا من الطعام تحولوا إلى قصر آخره فرأوا مجلس آنس وطرب / يَرَوَا له مثيلاً. وجلس قباذ على 
السریره ومزدك على الكرسي. وأجلس الباقون بالترتيب الذي جلسوا فيه على الطعام. وشرع 
. الطربون يرهفون الأسماع؛ والسقاة يديرون ابنة الکرم. وبعد أن أديرت ا حمر مرتین؛ دخل مائتا 
غلام وفزاش يحملون في أيديهم أردية دیباج ومآزر قصب» ووقفوا في آطراف الجلس ساعة آمرهم 
آنوشروان بعدها آن: «المكان غاص هنا . خذوا الثیاب إلى ذلك القصر؛ ليتسنى لنا نقل الضیوف إليه 
عشرین عشرین وثلائین ثلائین لارتداء خلعهم. ومن هناك یذهبون إلى میدان اللعب بالطبطابة " 
وینتظرون فيه إلى أن یلبس ا جحمیع ویأتوا إليه» ثم توجه الملك ومزدك إلى الميدان لتفقده وإلقاء نظرة 
عليه. ثم نأمر بفتج بيت السلاح وإحضار السلاح». 


بيد أن آنوشروان: كان قد أرسل في الیوم السابق ى شخصا إلى القرى يطلب مائتي رجل وثلاثياثة من 
المرتزقة بمعاولهم ومساحيهم» لتنظيف القصور والحدائق والميادين وإزالة ما فيها من آوساخ 
وقاذورات وفضلات. ولا جيء ہہم؛ جمعهم أنوشروان جميعاً في ميدان اللعب بالطبطابة» وأمر 
بإغلاق بوابته بإحكام» ثم خاطبهم: «أريدكم أن تحفروا في هذا اليوم وهذه الليلة اثنتي عشرة ألف . 
حفرة» عمق كل منها ذراع ونصف. وأن توا تراب كل حفرة إلى جانبها». ثم أمر ا حراس أن 
يضعوهم في السراي الصغير داخل الملعب» بعد أن ينتهوا من ا حفر؛ وألا يسمحوا لأي منهم 
۱ 9 ولي الليل» سلح أنوشروان أريعائة رجل خبأهم في السراي الصَّغير أيضاًء وقال لهم: 

٠‏ "كلما بعثت بعشرین عشرین من في الجلس إلى القصرء خذوهم من القصر إلى السّراي الصَغیر» ومنه 
إلى الميدان» ثم عزوهم وألقوا کل و احد في حفرة على رأسه إلى سزته» بحيث تبقى أرجلهم في اغواء 
ثم هيلوا عليهم التراب» وطأوهم بأرجلكم حتی يستقرا في ا حفر جيدا ». 


ولا ذهب الموكلون بالألبسة'؟ إلى القصر الذي أمرهم أنوشروان بالذهاب إليه» أحضر متتا جواد 


(۲۰) ترجة : جامه داران (تاريخ البيهقي. الترجة العربية. كشاف المصطلحات التاریقیة ص ۸۰۰). 


2 5 لال و سیاست نامه 


بقرابيس الذهب والغضف وأحضرت التروس وأنطقة السیوف أيضاً. فأمر أنوشروان: «توحذ إلى ۱ 
ذلك القصر أيضاً». فأخذت. 


ثم شرع أنوشروان يرسل الرجال عشرين عشرين وثلائین ثلائین؛ إلى القصر الآخر حيث كان 
يتولاهم رجاله؛ فیأمخذونہم إلى الميدان والسراي الصغير فیهء ثم يلقون بهم في ا حفر؛ ويبيلون عليهم 
التراب إلى أن أهلكوا جميعاً. وبعد أن ألقوا جيعهم في ا فرہ قال أنوشروان لأبيه ومزدك: «لقد آلبس 
الرجال الخلع جمیعا؛ ووقفوا في الميدان بانتظام. ألا تنهضان لإلقاء نظرة علیهم؛ فستريان زينة لم تريا 
أجل منها قط!!». رجض قباذ ومزدك كلاهماء وصارا إلى القصر الآخر ثم إلى الميدان والسراي 
الصغیر. وسرّح مزدك نظره» فلم ير على أرض الملعب في شتى أرجائه سوى أرجل تتهايل في الحواء. 
حينئلٍ التفت أنوشروان إلى مزدك؛ وقال: «ليست ثمة خلع أحسن من هذه نخلعها على جيش أنت 
قائده. لقد جئت لتبديد آموال الناس وثرواتهم وهتك نسائھم؛ ونزع الملك من بيتنا!» . ولا كانت قد. 
أقيمت بأمر أنوشروان دک عالیق وحفرت حفرة في مقدمة یداه مرن يساق مزدك إل الد 
ويلقى في الحفرة إلى صدره واقفاً على رجليه» وصدره ظاهر. وص ا جص من حوله في الحفرة ليظل 
مصلوباً منتصباً نی ثم قال أنوشروان: «انظر الآن إلى آتباعك وسرّح نظرك فیهم!!». قال لأبيه: 
(أرأيت رأي العقلاء وتدبيرهم؟ إن مصلحتك الآن في أن تلزم القصر مدة إلى أن يسكن عن ا جیش 
والرعية الغضب. لأن منشأ هذا الفساد ضعف رأيك وتدبيرك؛. . ۱ ۱ 
وأجلس أنوشروان باه في القصرء وأمر بإخلاء سبیل القرويين الذين أحضروا حفر الحفر» وفتح 
بوابة الميدان لتدخل جوع الجيش والناس للتفرج والمشاهدة. فأخذت الجموع تتتف لحية مزدك 
وشاربه إلى أن فارق الحياة. ثم وضع أنوشروان والده في السلاسل والاغلال» واستدعى أرباب 
الدولة وعظاءهاء ثم تبوأ العرش بالحسجة وا حق؛ وأطلق يده في العدل والبذل. وظلت هذه الواقعة 
من ذكرياته. 


رق 
: جى تي لئ 
ii‏ املك الطوسی وت سی 


۰ ۲ ۵ w.roswarat.corm 


القصل الخامس والأریبعون 


خر وج سنباذ ابجوسي على المسلمین 
من سابوس لی الري فشن ۱ 


منذ هذه الأيام- عهد أنوشروان- لم يرفع أحد من هؤلاء القوم رأسه إلا ما کان من أمر امرأة 
مزدك «خرمة بنت فاده التي كانت قد فرّت مع رجلین من المدائن إلى ضواحي الري وأطرافهاء 
۱ وأخذت تدعو الناس؛ والرجلان معهاء إلى مذهب زوجها مدا إلى أن اعتنقه خلق كثير من الجوس. 
وأطلق الناس علیهم لقب «الخرمية» لکنهم کتموا أمرهم؛ ول جرژوا على إعلان مذهبهم» بل طفقوا 
طوال تلك الدة یفتشون عن حجة یتسترون وراءها للخروج وإظهار مذهبهم على رؤوس الأشهاد. 
ولا قتل أبو جعفر المنصور الدوانيقي أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة بیغداد عام ۱۳۷ مجرة . 
محمد (#)» كان في نيسابور رئيس مجوسي اسمه سنباذ كانت تربطه بأي مسلم صحبة قديمة» وله في 
عنقه حق صداقة وخدمة سالفتين. فأبو مسلم هو الذي قرّبه ورقاه إلى درجة قائد جيش. فا كان من 
سنباذ بعد قتل أي مسلم إلا أن أعلن تمردہ وخروجه وتقدم بجيش من نیسابور إلى الري؛ وأخذ 
يدعو جوس الري وطبرستانء لأن نصف آهل قوهستان والعراق کانوا رافضة ومزدكية. وأراد أن 
يظهر الدعوةء فعمد أولاً إلى قتل أي عبيدة الحنفي عامل المنصور على الري» واستولى على الخزائن 
التي كان وضعها أبو مسلم هناك. ولا قوي آمره» حرج يطلب دم آي مسلم مدعياً أنه رسوله إلى آهل 
العراق وخراسان: وزعم: «إن آبا مسلم لم یقتل؛ لكنه لما هم المنصور بقتله دعا اسم ربه الأعل» عز 
وجل» فصار حمامة بیضاء» وطار من بين یدیة. إنه الآن في حصن من نحاس؛ والهدي ومزدك مع 
٠‏ سيظهرون ثلالتهم» يتقدمهم أبو مسلمء ومزدك وزيره. ونقد وصل ی قاصد برسالة من أي 

مسلما. 8 ۱ 

لا سمعت الرافضة اسم المهدي؛ وسمع المزدكيون اسم مزدگ التب حول سنباذ من الرافضة 
والخرمية خلق كثير. فعظم شأنه» وتفاقم آمره» إذ وصل عدد أتباعه إلى أكثر من مئة ألف شخص بین 


ای سير الملوك أو سیاست نامه 


خيّال وراجل. وكان کل اختل بالجوس يقول هم: «لقد آذنت دولة العرب بالأفولء هذا ما قرأته 
في أحد كتب الساسانيين. لن أعود إذا لم أدمّر الكعبة التي ائُنذوھا بدل اسمس قَبلةً هم. آما فحن . 
فسنجعل الي قبلة لناء مثلما كانت ا حال عليه قديً». وكان يقول للخرمية: «إن مزدك شيعي 
وهو يأمركم بأن تضعوا أيديكم في آيدي الشيعة». وظل سنباذ يوقع على هذا النغم نفسه للمجوس» 
وغلاة الشیعق والخرمية» إلى أن استطاع أن يكسب إليه الفرق الثلاث ويستميلها. ثم استطاع أن 
يقتل بعض قادة المنصوره وییزم جيوشه إلى أن ندب جهوراً لعج حربہ بعد سبع سنوات 


وجمع جهور جيوش خوزستان وفارس» وتقدم نحو أصفهان حيث ضم إليه مرتزقتھاء وعرب . 

قم » وعجلبي کرج'' ثم مضى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الري حيث اشتبك مع سنباذ في 
حرب ضارية ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع» تل سنباذ بيد جهور في أثناء نزال بينهها. . فتفرقت جموعه» 
وعاد كل منهم إلى مكانه. واختلطت الخرمدينية بالمجوسية والتشيع وأخل کل منهم یتصل بالآخر 
سرّاء ويقوى وينمو یوما عن يوم إلى أن أخذ المسلمون والجوس يطلقون لقب «اللرمدینیة» عل 
هذه الطائفة. ۱ 
وبعد أن قتل جهور سنباذ دخل الري؛ وقتل من وجد فیها من للجوس: وأغار على منازھم وخبيهاء ' 
وسبی نساءهم وأبئاءهم واتخزهم عبيداً. 


(۱) کج (بفتح الكاف والراء): معرب «کره» كانت تقع بين همذان وأصفهان. أول من مضّرها آبو دلف القاسم بن 
عیسی الیجلي وجعلها وطنه نعرفت ب «کرج أبي دلف». (معجم البلدان). 
لا يعرف الآن الموخ ضع ا حقیقي لكرج. غير أن كي سترنج يذهب إلى أنه يجب البحث عن موضعھا بالقرب من 
منابع النهر المار بساروق والملتقي بنهر قراصو الحالي استناداً إلى ما ذكر من آنبا كانت وراء جبال راسمند العروفة 
اليوم باسم راسبند. (بلدان اسخلافة الشرقية ۲۳۳). 


تم 
جں لیے موی 


نظام املك الطوسی کے و ہے وی 


الفصل السادس والأربعون 


خروج الباطیت والترامطة» لعنه له 
پ7وھھ 


إن سبب ظهور مذهب القرامطت هو أنه كان جمعفر الصادق- رضي الله عنه- ابن اسمه 
إسماعيل» مات قبل أبيه تاركاً وراءه ابناً اسمه محمد. لقد عاش محمد هذا إلى أيام هارون الرشید 
ویقال إنه لما لح أحد الزبيريين أمام الرشيد بأن جعفراً الصادق بیّت للخروج» ويدعو الناس مرا 
ويسعى للوصول إلى ا خلافة بغير حق» أمر الرشید» پاحضار جعفر من المدينة التورة إلى بغداد 
وسجنه فيها. ومات محمد هذا في السجن؛ فدفن في مقبرة قریش". 
وكان لمحمد بن إسماعیل مولى حجازي اسمه «مبارك» كان يجيد الكتابة بخط دقيق يسمى 
«المفرمط»» فأطلق عليه لقب اقرمطويه». وكان لمبارك صديق أهوازي اسمه عبد الله بن ميمون 
القدّاح. يقال إنه جلس يوماً إلى مبارك وحیداء وفال له: «كان مولاك محمد بن إسماعيل صديقي» 
وقد أفضى ال بأسراره التي لم يبح بها لكء ولا لغيرك». فدهش مبارك لهذاء ورغب في معرفته. 
وأخذ عبد الله بن ميمون على مبارك يميئاً أن: «لا تفش ما أقول لك لأحد إلا لمن هو أهل له). 


(۱) يذهب عياس إقبال (حاشية ١‏ ص -)۲٦٢‏ ویوافقه الدکتور جعفر شعار وينقل عنه حرف ص ۳۲۲- إلى: القد 
توفي الإمام جعفر الصادق عام ۱۶۸ في حين أن خلافة الرشيد بدأت عام ۱۷۰ه. لذاء فإن عَدَّ هذا الإمام 
معاصراً للرشيد مخ تاريخي آخر من أخطاء مؤلف سیاست نامدة. 
إن هذا الکلام صحیح تاريخ لکن عبارات المؤلف أعلاء؛ وهي واحدة في انسخ الخلية كلها - فی| يقول دارك 
ص ۳ ۳- یشوہہا الاضطراب والتناقض وعدم الدقة التاريخية. يقول اللوبختي: «ولد موسى بن جعفر عليه 
السلام في سنة ثمان وعشرين وماتة» وقد قدم هارون الرشيد الدینة منصرفاً من عمرة شهر رمضان» ثم شخص 
هارون إلى الحج وحمله معه ثم انصرف على طريق البصرة» فحبسه عند عيسى بن جعفر بن أبي جعفر النصور ثم 
أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك» فتوفي في حبسه ببغداد لخمس ليالٍ بقين من رجب سنة ثلاثة 
وثيانين ومائة» وهو ابن حمس أو أربع وخسین سنة. ودفن في مقابر فریش ويقال في رواية أخرى إنه دفن بقيوده؛ 
وإنه أوصى بذلك....4 (فرق الشيعة ص 15-84 والصادر التي أحال عليها حقق الكتاب أيضا). 


۲۰۸ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
وراح يعرض عليه أقولاً عن رموز حروف المعجم على لسان الأئمة مشوبة بشيء من کلام آهل 
الطبائع''' وألفاظ الفلاسفة وقد أكثر فيها من ذکر الرسول (46): والأنبياء - عليهم السلامت 
والملائكة؛ واللوح والقلم والعرش الكرمي. ثم افترقاء فاتجه مبارك إلى الكوفة» ومضى عبد الله نحو 
قوهستان العراق في طلب أهل التشيّع.  ٠‏ 

لقد کان موسى بن جعفر سجینا »ی حین مضى مبارك في نشر دعوته سرا حتى نشرها في سواد الكوفة. 
وأطلق أهل السنة على بعض من استجابوا لدعوته لقب «الباركية» وعلى بعضهم الآخر «القرمطية». أما 
عبد الله بن ميمون فكان يدعو الناس إلى هذا الذهب في فوهستان العراق وكان مشعیلاً بارعا وأستاذاً في 
الشعبذۃ'*“ وإجرائها. قد أورد محمد بن زكريا اسمه في كتاب «المخاريق© وعده في جملة آسانیل 
الشّعبذَة. واستخلف عبد الله بن ميمون رجلاً اسمه «خلف» وقال له : «امض إلى الري؛ وادعٌ إلى 
الشيعة» فالناس في الري وقم وكاشان رافضة کلھم؛ وسيستجيبون لدعوتك سريعاً» فيعظم أمرك ثمة 
ويعلو شأنك». أما هو فتوجه إل البصرة حوف البلية. 


(۲) أهل الطبائع: هم الفلاسفة الدهريرن الذين ينكرون وجود اللهء ويون الطبيعة أو الدهر حله. (عباس إقبال: 
حاشية اص 555). . . 
وني القرآن الكريم :لرَكَانُوا تا مي الا عا الا موث وخی وما یک لا الم وما کم ذلك مِن علم إن 
هم لا تشون (الجائية :آية ۶ ۲). 

(۳) هذه العبارة تؤكد الاضطراب والتحریف اللذین تبّهت عليه في بداية هذا الفصلء ما لا يدع جالاً للشك في أن 
كلمة اموسی؛ قد سقطت من النسخ الخطية. 

)٤(‏ شعبذة (بالذال المعجمة) معرب: #شعبدء! (بالدال الهملة) الفارسية (انظر: فهرست ابن النديم .)۳٦۹‏ لكنها في 
عربية اليرم: «شعوذة». 

(۵) لم أجد هذا الكتاب في ثبث كتب الرازي في فهرست ابن النديم. يذكر دارك نقلاً عن حواشي الترجمة الإنجليزية 
لكتاب «چهار مقاله» أن اسمه الکامل: خاریق الأثبياء» أو «حيل الأنبياءة وهو من كتب الرازي المغرقة في 
کرو ا می ة لدى القرامطة. (تعليقات دارك “4 207 وترجته الانجليزية لكتاب سير الملوك هذا 
ص۲۱4). وجاء فی ثبت كتبه في #عيون الأنباء في طبقات الأطباءة (۲ :۰ ما يلي « كتاب فیا يرومه من إظهار 
نا يدهن :من عتوب از زا وقد علق ابن أبي أصيبعة عليهء فقال: «وهذا الكتاب إن كان قد ألفء والله أعلم» 
فرہم أن بعض الأشرار المعادين للرازي قد أله ونسبه إليه؛ ليسيء ء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به الظن 
بالرازي؛ ولا فالرازي أجل من أن يحاول هذا الأمر؛ وأن یصّف في هذا للعنی؛ وحتی إن بعض من یِلمّ الرازي» 
بل يكفّره كعلي بن رضوان الصري وغيره يسمون ذلك الکتاب (كتاب الرازي في تخاريق الأنبياء)». 

)٦(‏ هو خلف ال لاج الذي كان صاحب حلجة قطن (دولة الاسياعيلية في إيران. حاشية ٢‏ ص 4 4 نقلاً عن خطوط 
كتاب «كنز الدرر وجامع الغرر» لأبي بكر محمد بن أيبك. ابفزه السادس» ورقة .)٦٦‏ وقد أشار ابن النديم إليه 


دون أن يذكر اسمهء فقال: «ارل من قدم من بني القداح إلى الري وأذربيجان وطبرستان رجل حلاج القطن.... 
(الفهرست ۲۳۹). 


نظام الملك الطوسي ۲۹ 


ومضى خلف إلى الري» وأقام في قرية «کلین» ۷" في ناحية «بشاویة» ۰ وأخذ يشتغل بالطرازة؟ التي 

كان أستاذاً فيها. ومكث ثمة مدة لم يستطع أن يفضي فيها بأسراره لأحدہ إلى أن تمكن بعد جهد 

جھید“ ١‏ من أن يستميل إليه شخصاً لقّنہ أصول الذهب مدعياً أنه مذهب أهل البیت وأنه سري. 

لكنه سيعلن على الملا بظھور «القائم:"۱ وان ظهوره لقريب. عليك أن تتعرف على هذا المذهب» 

لئلا تکون جاهلاً به حين يظهر الهدي. ثم آخذ أهل القرية يثقفون هذا المذهبء إلى أن تصادف 

وسمع كبير قرية «کلین!» وهو يتجول خارجها یوما صوتاً يخرج من آنقاض مسجد هناك فان 

نحوه وأخذ ينصت إليه» فإذا خلف يشرح مذهبه- مذهب القرامطة - إلى أحد الرجال. 

لما عاد كبير القريةء قال لأهلها : (أيها التاس» أفسدوا على هذا الرجل آباطیله وترهاته وأحبطوهاء ولا 

تللَّنوا حوله فإنّنَى أخشی ہما سمعت منه» أن يكون دمار هذه القرية على يديه. إن خلفاً هذا ألكن لا 

یقوی عل تلفظ حروف: الطاء والراء» واطاء. فلقد سمعته يقول:2هذا باب باتنه الرهية ,٩۳‏ 

ولا علم خلف بوقوف الئاس عل حقيقة حقيقة أمرہ فر من تلك القرية إلى الري» وفيها مات. وکان قد 

تمکن من أن بجر بعض آهل «کلین» رجالاً ونساءً إلى مذهبه, وخلفه بعد موته» ابنه أحمد بن خلف 

الذي اقتفى خطى والدهء دون أن يعلم أحد بالري بأمرهم» حتی اهتدی أحد إلى رجل اسمه 

«غيّاث» كان حاذقاً جداً بالنحو والأدب فجعله خليفته في الدعوة. 
شرع غيّاث هذا يوشي أصول مذهبهم بآيات من القرآن وأخبار الرسول وأمثال العرب 

والشعر. وألّف كتاباً باسم «البیان» ذكر فيه معاني الصلاة والصوم وألفاظ الشرع على نحو ألغاز 

ومعمیات ۱۳. ثم دحل في مناظرة أهل السنة. وشاع في قم وكاشان وآبه هذا الخير: «لقد ظهر في 

(۷) كلين (بضم الكاف): قرية كانت المرحلة الأولى من الري لمن يريد «خوار» على طريق احج (معجم البلدان -كلين). 

(۸) بشاویة: معرب «بشایویه» الفارسية: القسم ا حلوي من ناحية غار الواقعة في حوض نہر شور ونہر كرج. ومركزها 
العروف قرية «محمد علي خان» على بداية طریق قم- طهران. (فرهنگ فارسي). يقال إنہا ما زالت تعرف 
بفشاوية. (يلدان الخلافة الشرقية ۲۵۱). 

(۹) يقال إن الكلمة فارسية الأصل. (اللسان- طرز) 

(۱۰) الاصطلاح الفارسی هو: لابه هزار حیلت» وترجته الحرفية: «بألف حيلة». 

302-0 ہی ی 

HS‏ کت ہے مھت وفي 
نسخة دارك أيضاً. فهي فیھما: «ودر آن كتاب معنى نیاز وروزه ولغتهاي شرعي برطريق لغت يادكرد.وهي في 
نسخة إقبال: اودر آن كتاب... بر طريق لغزیاد كردهة. فقد تكون «لغت» صحفت عن الغز». وا استشرت 
صديقي الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي في الأمر وافقني على ما ذهبت إليه وأقره. 


۲۵۰ سير الملوك أو سیاست نامه 


قرية كُلين رجل مناظر يقال له غبّاث يبشر بأخبار سارة» ويعلّم لاس مذهب أهل البیت». فقصد 
أهل هذه الدينة غيّائاً وأخذوا يتعلمون عليه المذهبء إلى أن لقف الفقيه «عبد الله الزعفرانی»۹4 
اس وعرف أن المذهب بدعةء وآلب أهل الري على غیّاث ففر إلى خراسان. وأطلق أهل السنة 
بالري على فريق من اتبعوا هذا الذهب هالَفیةاء وعلى فريق آخر«الباطنية». 

ومع حلول عام ٢٠٥ھ‏ فشا هذا الذمب. وخرج بالشام في السئة نفسها رجل يقال له 
«صاحب اال» ۱۳ واستولى على معظمها. أماغیّاث الذي فرّ من الري إلى خراسان» فأقام في «مرو 
الروذ» ودعا فيها الأمير حسين بن علي المروروذيء فاستجاب له. وقوي نفوذ حسين هذا في 
خراسان» لا سیا في «طالقان» ۱۳ ودمهنة»۱۳ ودباریاب» ۱۸ و اعرشستان»* غور. فلما اعتنق هذا 
اللمپ. دخله خلق كثير من تلك التواحي آسوة به. 
عن اث خليفة له في مرو الروذ لدعوة الناس هناك ومضی هو إلى الري» وجعل يدعو آهلها سرّا من 
جدیدہ واتخل له في ناحية بشاوية خلیفة كان ذا معرفة واسعة بالشعر العربي» والأحاديث الغریبة وكنيته 


)١١(‏ قد يكون المقصود بعبد الله الزعفراني» الزعفراني المعتزلي الذي تنسب إليه فرقة «الزعفرانية؟ التي انفصلت عن 
فرقة النجارية». (انظر : الملل والنحل ۱١٦١١‏ ۱۱۸ والمّرق بین الفرق ۱۲۷؛ وأحسن التقاسيم ۱۳۹۵ ودولة 
الإساعيلية في إيران " 4 ومصادره). 

(15) صاحب الخال أو صاحب الشامة. في اسمه أقوال وروايات ختلفة؛ وأكثرها رواجاً أنه عرف باسم «الحسين بن 
ركرويه». لقب بصاحب الخال نال كان على خده الأيمن. الهم أن أشير هنا إلى خطأ نظام الملك تاريخيآء الذي 
التفت إليه دارگ قبلي(ص .)۳٣٤‏ فد ذكر المؤلف أن خروج صاحب الخال بأرض الشام كان عام ۲۰۰ ه في 
حین أنه كان عام ۹۰٢ھ‏ وأنه قد هزم وقتل على يد الخليفة المكتفي عام ۲۹۱ھ (راجع: تاریخ أخبار القرامطة 
4١49‏ و الطبري ۸: ۲۱۸ حوادث عامي ۲۹۰و ۲۹۱). 
وجاء في نسخة عباس إقبال (ص ۲۱۲) أَنَّ ذلك كان عام ۲۸۰ھ لكنه نك عنه. 

)۱١(‏ الطالقان مديئة بخراسان: كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ (معجم البلدان). ولم يبق هذا الاسم ذكر في الخارطة 
الیوم فیا يقول كي لسترنج (بلدان الخلافة الشرقية ٤٤٥)۔‏ 

(۱۷) مهنة. وقيل ميهنة: كانت قصبة رستاق أبيورد. (بلدان الخلافة الشرقية "1۳). 

(۱۸) بارياب: مدينة من مدن خراسان القديمة. كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ» وما زالت آثارما باقية إلى اليوم باسم 
اخير آباد؛. (تعليقات جعفر شعار ص 4 4۲)» وذکرها ياقوت باسم «فیریاب».ومن أسيائها أيضاً «فاریاب» 
(راجع: بلدان الخلافة الشرقية .)٥٦٦۷‏ 

(۱۹) في الفارسية: عُرجستان ومّرشستان (ہفتح العين وسكون الراء) كانت ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا 
لسلطان عليها سبيل. وكانت تعرف عند البلدانيين العرب ب «غرج الشاره. الغرج بمعنى الجبال» والشار بمعنی 
الملك. أي «جبال اللك». كان يحدها من الغرب هراة؛ ومن الشرق غورہ ومن الشمال مرو الروذ؛ ومن الجنوب 
غزنة. (معجم البلدان؛ وبلدان ا خلافة الشرقية 40۸). ۱ 


نظام الملك الطومي ۲٦٢‏ 


(أبو حاتم ". ومضيا يدعوان الناس. وكان غيّاث وعد الناس بخراسان أن القائم الذي يدعى 
«المهدي» سيظهر فی وقت قريب في سنة كذا. فوطن القرامطة نفوسهم على هذا. أما هل السنة فبلغهم 


حبر عودة غیت مرة أخرى, وأنه يدعو الخلق إلى مذهب «السبعیة» ۲۱. 


وأزف موعد ظهور الهدي ول بظهر. فبان کذب غيّاث» وأخذ السبعیون من مذهبه عليه 
مآخذ وعیوبا. هذين السببین غضبوا علیه وتفرقوا عنه. آما آهل السئةء فمضوا في طلبه لیقتلوه» 
. لكنه تواری عن الانظار مضط را ول يُدْرَ أين سارت ركائبه. 
التف السبعيون» بعد ذلك» حول سبط من أسباط خلف؛ وقضوا معه حیناً من الدهر. ولا شعر بدنو 
أجله نصّب ابنه «أبا جعفر الكبير» خلفاً له. لکن با جعفر هذاء ابتل بالسودا, ۲۳ فأناب عنه رجلاً 
كنيته «أبو حاتم الكينتي۲۳۹ (؟) وما إن شفي أبو جعفر وتحسنت حاله» حتى قوي مركز أبي حاتم» 
فاستأثر بالرياسة دون أن يعر أبا جعفر أي اهتمام؛ فخرجت الرياسة من أسرة خلف». 

وب أبو حاتم الدعاة في المدن المحيطة بالري من مثل: طبرستانء وجرجانء وأذربيجان» 
وأصفهان ودعا الناس إلى مذهبه ومقالته.فاستجاب أحمد بن علي أمير الري لدعوتہ: وصار باط" . 


ثم تاب أهل ديليان على علوبي طبرستان؛ وقالوا هم: «أنتم تدُعون: انا المذهب هو هذا الذي نحن 
عليه حسب. غير أن المسلمين یکتبون إلينا من ختلف الأرجاء بأن لا تصغوا إليهم- أي إليكم- 


(۲۰) جعل صاحب ادولة الإساعيلية في ایران» أبا حاتم هذا وأبا حاتم الكينتي(؟) الاي ذكره شخصية واحدة» 
وقال: «ولا ريب أن الاشارة هنا لأبي حاتم الرازي الفیلسوف المعروف وأحد دعاة الإساعيلية الشار إليهم 
بالبنان...4. (ص 5 4). مهما یکن» فأبو حاتم الرازي» مشهور بأحمد بن حمدان» وقد توفي عام ۳۲۲. وهو من كتاب 
الإسماعیلیة والمصنفين فيهاء ومن دعاتها في الري» وقد أفاد من حماية مرداریج الزياري له. ولا وقف مرداويج إلى 
جانب الإسماعيلية؛ مضى أبو حاتم إليه في أذربیجانء وفيها توفي بعد سنوات. 
كان آبو حاتم معاصراً لأبي زكريا الرازي» وكانت له معه معارضات . له من الكتب: الزينة» وكتب الجامع» وكتاب 
أعلام النبوة. وقد طبع قسم من الکتاب الأخير باعتناء بول کراوس (فهرست ابن النديم 40 ۲؛ ودائرة العارف 
فارسي). 

(۲۱) السبعية: فرقة تنسب إلى محمد بن (سیاعیل. سميت بهذا لأن أصحابها يُنْهون الإمامة إليه» وهو الإمام السابع. 
(راجع فرق الشيعة ۷۳-۷۱). 

( السوداء والسويداء: مرض ا مالیخولیا؛. اموس. 

(؟؟) بیدو أن المحقق الدكتور جعفر شعار شك في «الكينتي؛ فوضع بعدها علامة استفهام (ص ۳۲۷). وما يذكر أن 
ابن النديم ذکر ہ أيضاً بآ حاتم الورساني؟ (الفهرست ۲۳۹)۔ 

۹22 راجع موضوع اعتناق أحمد بن علي مذهب الإسماعیلیة واحتمالات رده: «دولة ا في إيران» 
ص 44: ومراجعه أيضاً. 


YoY‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


فمذهبهم سيئ» وهم أهل بدعة. إنكم تمتّجون بأن العلم قد حرج من آل بيتناء في حين أن العلم لا 
يمضي مع النسب. إن تتعلموا تعرفواء وكل من يتعلم تتاح له العرفة أيضاً. فالعلم لا يورث. إن الله 
- عر وجل- أرسل النبي ل للناس كافة؛ وأنه - عليه السلام- م يجعل له في الدين قوماً خاصة» 
وآخرین عامة» حتى يقال إنه قال للخاصة كذاء وللعامة كذا. لقد تب تن لنا أنكم كدّابون». 

وما كان أمير طبرستان شيعياً يناصر العلويين» فقد عصوه أيضاًء وقالوا له: «اثتنا بفتوی من بغداد 
ومدن خراسان وما وراء النهر- على أن يصحبك رسول منا ذهاباً وإياباً- تشهد بأن: مذهبكم هو 
مذهب المسلمين الأطهار» وأن ما تقولون وتفعلون هو ما أمر به الله ورسوله» لكي نقبلکم ونعتتق _ 
مذهیکم وإلا فالسيف بيننا وبینکم. فنحن أبناء جبال وأهل أدغال٤.‏ وأفاد أبو حاتم من هذه الخال 
فتحول من الري إلى الديلم حيث قابل زعيمهم (سیار شيروي ورداوندي» © وأعلن انضيامه 
إليهم» ثم شرع ينهش لحوم العلویین ۲۳ ويلتمس هم العایب وقرّر أن :«دولتهم لم تكن شرعية. 
فالعلوي يجب أن يكون علوي دين لا نسب؛. ووعد الديالمة: «سيظهر فريباً إمام أنا على علم بدعوته 
ومذهبة». فرغب أهل دیلمان وجیلان في إجابته» وراجت بضاعته لدبیم أيام سيار شيرو”7"» وردحاً 
من عهد «مرداویج بن زيار) . مساكين آهل دیلمان وجیلان؛ فقد کانوا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار* ٦‏ كانوا يريدون أهل السنة! ۰ فوقعوا في شباك أهل البدعة؛ ومع ذلك فقد قضوا معه ردحاً 
من الزمن. غير أنهم لما رأوا أن الوقت الذي ماهم بظهور الإمام فيه قد انقضی: قالوا: «إن هذا 
المذهب لا آساس له» ولا مراء في أن هذا الرجيل لص طرّارة. فانفضوا من حوله دفعة واحدة» 
وصاروا إلى محبة أهل بيت رسول الله (38)» ومضوا في طلب أي حاتم ليقتلوه» لكنه لاذ بالفرارء 


(0) كذافي طبعة جعفر شعار (ص ۳۲۸).وطبعة دارك (ص٦۲۸).‏ وفی طبعة عباس إقبال: «شروين بن ورداوند؛ 
(ص 714). وهو تصحيف «أسفار بن شیرویه» كا في المصادر المعتمدة (راجع: المصادر التي أشار إليها مؤلف 
كتاب دول الإسماعیلیة في إيران» في حواشي الصفحات ۵۲-۵۰ وفرهنگ فارسي أيضاً». 

)۲٢(‏ أي يغتابهم ويشتع عليهم» او يأكل لحومهم أمواتاً فيا نص القرآن ا واصل الاصطلاح الفارسي: 
«ودرويوستين علويان افتدا. 

(۷) کذا أيضاً. 


(۲۸) مرداويج بن زيار مزسس سلسلة آل زيار التي 0+292 ملوك إیران القدماء؛ والتي حكمت في نواحي 

٠‏ طبرستان وجرجان وجيلان وغيرها من أوائل القرن الرابع المجري إلى أواسط القرن ا خامس؛ وانقرضت على يد 
الغزنويين (فر هدك فارسي - مرداويج؛ وآل زيار أيضاً). 

(۲۹) أصل الثل الفارسي: «ازباران بکریختند در ناودان أويخنتد». وترجته الحرفية: «لقد روا من المطرء فتلقاهم 
الزراب». لكئني آثرت ترجته بمعادله في العربیة لشيوعه ورواجه. 

(۳۰) أي كانوا يريدون أهل السنة تخلصاً من علربي طبرستان وأميرها فيا تقدم. 


نظام الملك الطومي Yor‏ 
ومات في مفره» فتهلهل أمر مذهب السبعية وأصابه الوهن» ودبٌ فيه الضعف» فتراجع عنه خلق 
کثیرون؛ و حقوا بأهل السنةء وتابوا إلى الله توبة نصوحاً. 

أما السبعيون فهاموا على وجوههم حيئأء لكنهم لّوا یاتقون ويتفقون سراً مل أن آل أمر 
الذهب إلى شخصين: أحدهما عبد الملك الكركبي الذي كان يقطن في «کردکوه»۳ والآخر 
إسحاق الذي كان يقيم بالري. 
في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر 

أغوت الباطنية أمير خراسان نصر بن أحمد. وني خراسان ندب حسين بن علي الروروذي ۳۳ - 
الذي كان غیت قد صيره باطنياً- وهو حتضرء محمداً النخشبي””" للدعوة وعيّنه خلفاً له ونائباً. 
وكان الخشبي متكلياً معدوداً في فلاسفة خراسان. وأوصى حسين الروروذي النخشبي أن يعمل ما 
بوسعه في أن ينيب عنه شخصاً هناك- أي في خراسان-» ويعبر جبحون إلى بخارى وسمرقند لجر 
آمله) إلى هذا المذهب, واستم|لة بعض أعيان أمير خراسان نضر بن أحمد» تقوية لأمره. 

ولا مات حسین المروروذي» خخلفه النخشبي» فاستجاب خلق كثيرون من أهل خراسان لدعوته, 
ثم عين التخشبي خليفة له في مرو الروذ رجلاً من زعیاء الباطنية يقال له ابن سوادة»» كان قد فر من 
آيدي سنيي الري إلى خراسان عند حسين بن علي الروروذي. آما الروروذي نفسه» فعبر جيحون إلى 
بخاری» لکنه لا رأى أن لا نفع يرتجى لذمبه هناك وأنه لا يجرؤ على اظهاره» ترك بخاری إلى 
«نخشب». وفي نخشب استطاع أن یستمیل إليه أحد ذوي قرباه «بكر النخشبي» الذي كان ندیبا لأمير 
خراسان. واستطاع بكر أن یدخل في هذا الذهب ضديقاً له اسمه «الاشعث» کانب الأمير الخاص 
الذي كان منه بمنزلة النديم. ولا دعوا «أبا منصور الجغاني» عارض الأمير وزوج أخت الأشعث: 
للدخول في المذهبه لبَّى دعوتهم. ودخل في مذهبهم أيضاً «آيتاش؛ الحاجب الخاص الذي كان 
صديقاً هم. ثم قالت هذه الثلة محمد النخشبي: الا داعي لوجودك في نخشب. تعال إلى الحضرة2؟ 
بخارى» تصل بدعوتك إلى عنان السیاء في أقصر وقت» وندخل في مذهبك العظياء والأعيان». 
(۳۱) كردكوه: قلعة كانت في وسط الحبل» وكانت ترى من دامغان (نزهت القلوب). 
(۴۲) نسبة إلى مرو الروذ. 
(۲۳) وقيل: محمد النسفي أيضاً. ونخشبي ونسفي نسبة إلى انخشب» وانسف» وما اسمان لمديئة واحدة كان يسميها 

العرب «نسف» والفرس «نخشب»ء كانت تقع بین جيحون وسمرقند. وقد اشتهرت في التاريخ بأنها موطن القنع 


(بلدان الخلافة الشرقية ۰۵۱۳ وراجع: عن النسفي ومؤلفاته: فهرست این النديم ص ٠-1774‏ ۲4). 
(۳۶) الحضرة: العاصمة المركز. والكلمة مستعملة في الكتب التاريخية. 


of‏ ۱ سیر الملوك أو سياست نامه 


وترك الدخشبي نخشب إلى بخارى؛ وأخذ يجالس فيها هو وثلته الأعيان والعظماء يدعوهم إلى 
مذهبهء وكان يأخذ على كل من يستجيب له عهداً بأن: لا تبح بشيء لأحد ما م أقل لك». 


وكان النخشبي يدعو الناس إلى الشيعة أولاًء ثم جرهم تدريجياً إلى #السبعية؟ إلى أن دخل في مذهيه 
رئيس بخارى وصاحب خراجهاء روجوه الدينة وتجارها. وأدخل في مذهبه أيضاً «حسن ملك» 
الذي كان من خاصة الأمير ووالي «یلاق»*۳ وعليًا انززاد الذي كان الوكيل الخاص. ولقد كان 
أكثر من ذکرنا من مقربي الأمير ومعتمديه. 

وبعد أن كثر أتباع النخشبيء وجّه اہتمامہ إلى الأمير نفسه» فأوعز إلى خاصته بأن يذكروه با خیر 
أمام نصر بن أحمد في صحوه وسكره. وذكره أولئك مرات أمام نصر الذي أنابهم بأن ينقلوا إليه أنه 
- أي نصر- يرغب في رؤيته ولقائه. ثم مضوا به إلى نصرء وأخذوا يشيدون بعلمه ويثنون عليه 
آمامه» حتى شغف به أمير خراسان فقربه وأعزه. وكان النخشبي يلقي على مسامع الأمير شيئاً من 
مقالته في كل مرة يجلس إليه. وكان الندماء والقربون - من اتبعوا مذهبه - يكيلون له عبارات المدح 
والاستحسان والاعجاب كلا فاه بثيء» ویقولون:!هذا هو الصّحيح». وأخذ نصر بن أحمد يكرمه 
ويرفع من قدره أكثر فأكثر يوميء حتى إنه أضحى لا يطيق دونه صبراً. وباختصارء فقد انتهى الأمر 
باستجابة وين اعد لدعوته» وهيمنة الدخشبي ونفوذه حتى أصبح تعیین الوزراء وتنحيتهم رهن 
إرادته. وراح الأمير ينف کل ما يقول. 

. وا وصل النخشبي إلى هذا ا حد جاهر بدعرته؛ فسانده أتباعه وأظهروا مذهبهم علانیة وازدادوا 
قوة وجرأة؛ وصار الأمير يجالس السبعیین. غير أن الترك وقادة الجيش لم يرق شم أن يتحول الأمير 
إلى القرمطية» فقد كان لقب قرمطي يطلق في تلك الأيام على من یعتنق هذا الذهب. 
ما علماء للدینة وضواحيها وقضاتها فجمعوا أنفسهم؛ ومضوا جيعاً إلى القائد الأعلى للجیش؛ 
وقالوا له: «حذار حذاں فالإسلام في ما وراء النهر في ممنة وضياع. لقد أضل هذا النخشبي ا حقیژ 
الأمير وجعله قرمطیا وحرف الناس عن سبیل ا حق. ولقد آل آمره إلى حد يدعو فيه الناس إلى 
مذهبه جهاراً وعلائية. لا نستطیع أن نلوذ بالصمت أكثر من هذا». فقال: «ٍني شاکر لكم هذا. 
عودوا واهدأوا بالاً. فسيأتي الله تعالى بما فيه الصلاح إن شاء الله؟, 


)۳٣(‏ إيلاق: كانت من مدن بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك. (معجم البلدان). ویقال نبا مدينة كانت تفع بين فرغانة 
وطشقند ا حالیة على بعد عشرة فراسخ ٩۰(‏ كيلومتراً) من الآخيرة. (عباس [قبال: حاشية ۲ ص .)۲٦۷‏ 


في اليوم التالي؛ کلم قائد ا جیش نصر بن أحمد في الأمرء دون جدوى. وثارت ثاثرة ا جند 
فقالوا:«لن نوافق- بأية حال- على ما اختار الأمیں أو نسهم فیه». أما قادة الجيش فبدأوا يتبادلون 
الرسائل سرا بأن اما ا حیلۃ؟)؛ واستطاعوا أن يعرفوا ما يكنّه كل واحد منھمء وهو أنهم لن يرضوا 
ہما أخذ الأمير نفسه به. لقد كانوا كلهم من ذوي العمائم سوى أميرين تركيين دخلا في هذا الذهب. 
وأخيراًء اتفق قادة الجيش على أن: «لا نريد أميراً کافرآء ستفتل الأمیر ونجعلك أنت يا قائد ا چیش 
الأعلى أميرء ونقسم لك بأننا لن نتراجع عن هذا». واستجاب القائد الأعلى لهم تديناً وطمعاً في 
الحكم» وقال: «إن أول ما يجب أن نتدبره هو أن نجتمع نحن قادة الجيش معا ونتعاهد؛ ثم نتداول 
في كيفية الاستيلاء على زمام الأمور بلحو لا يدري به الأمیر. فقال فائد عجوز يقال له «طلن أوكا»: 
«تدبير الأمر أن تخبر» أنت يا قائد الجيش» الأمير: «إن قادة الجيش يطلبون إل أن أقيم لهم مأدبة»؛ 
ولن يقول- بأية حال-: «لا تفعل» بل سيقول: ول لا إن تستطع». حینتٍ قل له: (إنني لست 
عاجزاً من حيث الطعام والشَّرابِء لكنني لا أقدر على إعداد ما يحتاج إليه المجلس من سجاد 
وفراش وآلة وأدوات زینة ذهبية وفضية». وسيقول لك: اخذ ما تحتاج إليه من خزانتناء وبيت 
شرابناء ودار فراشنا». فقل له: اي سأقيم لهم مأدبة على أن یتجھوا بعد الطعام لغزو الكفار في 
بلاساغون التي استول عليها كفرة الترك» وجاوز صراخ المتظلمين مداه؛ کی لا يسيء بك الظن. ٠‏ 
ثم هيع نفسك لاعداد مستلزمات الوليمة» ومر الجنود أن :«استعدوا لضنك يوم كذاا. ثم استعر 
كل ما في خزانة الملك وبيت شرابه وفراشه من آلة ذهبية وفضية» وفرش الديباج والتحف» وخذها 
إلى قصرك. وفي اليوم الموعود» وبعد أن بیجيء الجند جميعهم إلى فصرك أغلق بابه بدعوى كثرة 
الناس؛ ثم أدع إلى إحدى ا حجرات قادة الجيش لشرب «املاب»۳۳ وفاتحهم في الأمر - توطئة 
لقتل الأمير ومبايعة القائد الأعلى- إننا- ونحن الأصل- معكء أما الاخرون» وهم الفرع- فإنهم 
سیوافقوننا- بعد أن یسمعوا رأینا- آیضاء وینضمون إلینا. حينئل نعاهدك ونغلظ لك الایمان» ونعقد 
لك البيعة بالإمارة» ثم نخرج من الحجرة ونجلس إلى الخوان. وبعد الطعام» ننتقل إلى مجلس 
. الشراب؛ فيشرب كل منا ثلاثة آقداح» ثم نهب آنية الجلس ذهبيها وفضيها قادة بیش ونخرج 
حال ونتوجه إلى قصر الأمیر» فتقبض عليه ونقتله» ولا نؤمن أحداً من ندمائه وأتباع مذهبه؛ بل 
نقتلهم جميعاً ثم ننهب کل ما في خزیتہ وإصطبله وقصره» ونجلسك على العرش فوراً. بعد ذلك 
نامر الجيش بأن يشرعوا سيوفهم ويمضوا إل المديئة والريف لیقتلوا کل من يجدون من القرامطة 
کافة ويحرقوهم» وينهبوا ثرواتهم وممتلكاتهم». فقال القائد الأعلى: «هذا هو التدبیرا. 


(۳۱) الجلاب: معرب «گلاب؟ الفارسية المركبة من اگل) أي «الور ده و «آب» أي «ماء».ومعناها هنا نوع من 
شراب يعقد من العسل أو السکر بیاء الورد. (نرهنگ واژهای فارسی در زيان عربی ۱۷۰). 
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في الیرم التالي» قال القائد الأعلى لنصر بن أحمد: «إن قادة الجيش يريدوني أن أقيم لهم وليمة» 
ويطالبونني بها يومياً». فقال نصر: «إن تستطع فلا تقصر؛. قال القائد الأعلى:«لست عاجزاً من 
حيث الطعام والشراب. لكنه يتعذر عللّ أن أهيئ ما يحتاج إليه الجلس من فرش وآلة وزينة ذهبية 
وفضية. فإما أن يولم المرء وليمة جیدة؛ وإلا فلا». قال نصر: اخذ ما تحتاج إليه هذا الغرض من 
خزانتنا وبیوت شرابناء وبيت فراشنا». فقيّل القائد الأرض بين يدي نصر بن أحمد وانصرف. 

وني اليوم التاليء قال للجند: «عليكم أن تجهدوا يوم كذا». ثم حمل كل ما في خزائة نصر بن أحمد 
وبيتي شرابه وفراشه من أطباق الذهب وضرويهاء وأقام وليمة لم ير أحد مثلها آنذاك. فم قصره 
جميع قادة الجيش» كل وفوجه. ثم أمر القائد الأعلى بإغلاق باب القصرء ودعا إليه كبار رجال 
الجيش وقادته في حجرة خاصة: فبايعره وعاهدوه» ثم خرجوا إلى الخوان مباشرة. بيد أن أحدهم 
تسلل من القصر عن طريق السقف» وخف إلى نوح بن نصر وأخبره بها حاكه قادة الجيش. فامتطى 
نوح صهوة جواده حالاًء ومضى إلى قصر والده على جناح السرعةء وقال له: اعلام الجلوس» وقادة 
الجيش قد عقدوا البیعة والعهد للقائد الأعلى الساعة؟! إنهم سيتحولون بعد الطّعام إلى مجلس . 
ا ابو فیشرب كل مهم ل نداح» ثم ینهبون كل ماق الجلس من اة الاب والفضةء وم 
أخذوه من خزانتك. ويخرجون إلى قصرنا فيقتلونك ويقتلونني؛ ويقتلون كل من يجدون فيه. إن 
الغرض من وراء هذه الوليمة هو هلاكنا». فقال نصر لنوح: «ف) الحيلة الآن؟». قال نوح: «أن ترسل 
الآن اثنين من خاصة خدمك إلى القائد الأعلى» وقبل أن ينهض الجمع عن الطعام إلى الشراب» 
ليهمسا في أذنه: «يقول لك الآمیر: بلغني أنك تكلفت کثیرا» وأقمت مأدبة في غاية البهاء والعظمقه 
أما وعندنا بضعة كراس ذهبية مرصعةء لا قبل لأحد من الملوك اليوم بہاء في مكان خارج الخزانة» 
نسيت أن أقول لك بأن تحملها إلى مجلسك أيضاً لتضفي عليه زينة ما بعدها زيئة. إن ثمنها عشرة 
أضعاف ألف ألف دينار”". هلم لأسلمك إياها يدا بيد أيضاً» قبل أن يصير الضيوف إلى مجلس 
الشراب٤.‏ وسيأي» لا حالة طمعاً بالمال. وحن يجيء نقطع رأسه ثم نتداول فی يجب فعله بعد». 
وأرسل نصر في الحال اثنين من خاصة خدمه يبلغان القائد الأعلى هذا. وفي حين كان المدعوون 
منهمكين في الطعام» قال القائد لواحد أو ائنين منهم: «لأيّ شيء يستدعيني الأمير السّاعة؟!4. قالوا 
له: «اذهب» وأحضر الكراسي أيضاً. فكل شيء يليق بنا اليوم. ومضى القائد إلى قصر الأمير مسرعاً. 
فاستدعي إلى إحدى الحجرء وأمر الأمير غلیانه على الفور بفصل رأسه عن جسده ووضعه في 


(۳۷) أي عشرة ملایین دينار. 
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مخْلاة. ثم قال نوح لأبيه: «لنرکب نحن الائین ونذهب- والخلاة معنا- إلى قصر القائد الآن. 
ولتتنح أنت عن العرش أمام ابلیش» وتجعلني ولياً للعهد. لأتولى جوابهم عنك» لكي يظل اللك في 
بيتنا. إن الجيش لن يكون على وفاق معك بعد الآنء وك ستنجو بهذا من قتلهم وتموت موتاً 
عادياً». وركباء ومضيا إلى قصر القائد على وجه السرعة. والتفت قادة الجيش» فإذا الأمير وابنه 
يدخلان القصر. فنهضوا جميعاً» وتقدموا إلى الأمام ترحيباً اء وم یکن أحد يدري بها جری. وقالوا: 
ربا رغب الأمير في حضور الحفل. وبض نصر بن أحمد وجلس في مكانه» ووقف حملة السلاح من 
خلفه» وجلس نوح من عن يميئه؛ وقال: «اجلسوا جميعاء وأموا طعامكم». فجلسوا وعاودوا 
الأكل» فالتهموا ما على ال خوان. فقال نصر بن أحمد: «اعلموا أنني قد أبلغت ہما حاكته أيديكم 
وتواطأتم عليه. فنفرت منكم لأنكم کنتم تبغون نتلي. إن قلوبكم مني نافرة» وأنتم ضاغنون عل 
الآن» ولن تأمنوا بعد اليوم جانبي» أو آمن جانبکم. فإذا ما كنت قد حدت عن جادة الحق» أو 
اعتنقت مذهباً سیئآء أو بدا مني ذنب» وهو ما جعلکم تتوقدون عل غیظأ فها هو ذا ابني نوح. أفيه 
عيب ؟». قالوا: الا فقال: «لستم بعد الآن جيشي ولست أميركم». لقد جعلت نوحاً لیا لعهدي؛ 
وهو الآن أميركم. أما آنا فسأشغل نفسي- سواء كنت على صواب آم باطل- باستغفار الله عر 
وجلء والتوبة إليه؛ وأمّا من حملكم على ما أنتم فیه فقد نال جزاءه». وأمر بإخراج رأس القائد من 
الخلاة ووضعه آمامهم ثم نزل من على سريره» وجلس على الصلی». وتحول نوح إلى الشرير» 
وجلس مكان أبيه. : 

دهش قادة الجيش» فأخذتهم الحيرة لما سمعوا ورأواء وم يأتوا بأيّ عذر وحجة» بل انحنوا 
لنوح وهتأوه عہنثة خالصة؛ وألصقوا الجرم كله بالقائد الأعلى» وقالوا: لأنت سيدناء ونحن مواليك؛ 
فالأمر لك4. فقال نوح: التعلموا آنتي؛ في كل شيء» نوح لا نصر. لقد فات ما فات» وحملت خطأكم 
هذا حمل مائة صواب. سأحقق لكم كل رغباتک» فاصدعوا لأمري» وانصرفوا إلى شؤونكم 
ومعاشكم حسب». ثم طلب قيداًء وأمر بوضعه في رجلّ أبيه ونقله إلى «قهندز»”؟ حالاً» وحبسه 
فيها. ثم قال: «والآنء هيا بنا إلى الشّراب», 

ولا جلسوا إلى الشراب» وشرب کل منهم ثلاثة آقداح» قال نوح: «کنتم قد عقدتم العزم؛ بعد 
أن تشربوا ثلائة أقداح» على أن تنهبوا کل ما في المجلس. إنني لا أرتضي النهب ولا آمر به» لكنني 
وهبتكم كل ما فيه هبة» فخذوها جیعاً وتقاسموهاء كل حسب مرتبته» لينال كل واحد منكم نصيبه 


(۲۸) قهندز: معرب (كهندز». أي قلعة قديمة عتيقة (انظر: ترجمة الشاهنامه ۲ :47 7), 
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منها». فأخذوهاء ووضعوها في «الجوالق»؛ فختموها وأودعوها شخصاً معتمداً. ثم قال نوح: «إن 
كان القائد الأعلى ظن بنا ظن السوء فقد نال عقابه» وان كان أبي قد حاد عن طریق الصواب. فها 
هوذا الآن يتلفى جزاءه. أما أنتم» فاتفقتم على أن تصیروا- بعد الطعام إلى غزو بلاساغون لقتال 
کفار الترك» إن في أرضنا نحن كفاراً أولى بأن يُقاتلوا. هبوا إلى جهادهم وغزوهم, وافتلوا كل من 
دخل في الإلحاد واعتنق المذهب الذي اعتنقه أي في ما وراء النهر وخراسان: وحلال عليكم ٹرواتہم 
وأموالهم ونعمهم. لقد وهبتكم اليوم ما کان في الجلس من أموال والدي» وسأهبكم غداً ما في الحزانق 
فان ثروة الباطنیة حرية بالنهب. أريدكم أن تأتوني الآن بمحمد النخشبي وجلساء أبي» وتضربوا 
أعناقهم» ثم تنتشروا في الدینة والنواحي». فحملوا حالأ» وأحضروا محمداً النخشبي الذي كان الداعية» 
وضربوا عنقه» وأعناق حسن ملكء وأبي منصور الجغاني» والأشعث» وعدد من الأمراء الذين دخلوا في 
الباطئية. ثم انبثوا في المدينة» وشرعوا يقتلون كل من کانوا يجدونه منهم» فقد كانوا یعرفونہم جمیعاء لأن 
الباطنية کانوا؛ بقرة الأمير وعزمه» يجاهرون بمذهبهم ويدعون الناس إليه علانية». 
وفي اليوم نفسه؛ أرسل نوح أميراً على رأس جيش يعبر به جیحون إلى مرو الروذ بأقصى سرعة» 
لیقبض على ابن سوادة ويقتله. ثم يشرعون سیوفهم» فيقتلون كلّ من يتعرفون عليه ويجدونه من 
الباطنية في خراسان» سواء كان من الجيش آم من الرعية. وأوصاهم بان يؤمنوا الناس لثلا يقتل 
مسلم خطأء وأقسم بأن من يقتل مسل : «سأقتله ولا أقبل له عذراً». 
وقضى رجال نوح سبعة أيام بلياليها يطوفون في بخارى ونواحيها يقتلون الباطنية وينهبون ثرواتهم» 
بحيث لیبق منهم أحد في خراسان وما وراء النهر سوى أولئك الذين لم يجرؤوا على المجاهرة 
باعتناقهم الباطنية. وقضي على هذا اللعب بخراسان. 
خروج الباطنية بالشام والمغرب وفسادهم 


وناني إلى الكلام على الشام فتقول: كان لعبد الله بن ميمون ابن اسمه أحمد. فليا مضی عبد الله 
إلى البصرة» وأخذ يدعو الناس فيها سرأء ثم مات هناك وألقي بروحه الخبيثة في جھنم؛ نہض اینه 
أحمد وصار إلى الشامء ومنها إلى الغرب. و ما لم یلق فيها آذاناً صاغية؛ عاد إلى الشام وأقام في مدينة 
يقال ها #سليمة»!*” يشتغل بالبزاز:۰*. ولد له ثمة ابن أسماہ محمداً . وأسلم أحمد الروح نمضت 


(۳۹) كذا في نسخة شعار (ص ۳۳۹)ء لكنه أثبتها في تعليقاته «سلمية» وقال: «مدينة قرب مص بالشام» (ص 4۲۸) 
وفي نسخة دارك: «سلمی؟ (ص ۲ وف عباس اقبال: «مسلمیة»(ص ۲۷۲). لکن اسمها الصحیح کا ورد في 
كتب البلدان والتاریخ: «سَلَمْية؛ (بفتح الأول والثاني وسکون الميم). لتسميتها قصة ذکرها یاقوت. لکن أمل٭ 
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مسرعة إلى النار أيضاً. ولا كان ابنه محمد صغیرا خلفه آخوه سعيد بن الحسين الذي ترك الشام إلى 
المغرب حيث غيّر اسمه إلى عبد الله بن الحسين» ثم بعث برجل من أصحابه هو أبو عبد الله 
الحتسب ٩"‏ نائباً عنه إلى بني الأغلب- كان أكثرهم سكان بادية- في النواحي التي کانوا يقطنونها. 
ودعا أهل تلك المناطق إلى هذا الذهب» فدخل فيه منهم عدد كبير. حینتذ أمرهم بأن: «ادعوا إلى 
المذهب بالسّیف» واقتلوا كل من لا تجدونه عليه». فصدعوا للأمرہ وتجمم خلق كثير من بني 
الأغلب» وشرعوا اجون المدن والنواحي ويغيرون عليهاء ویدخلوتہاء ويعيئون في أهلها قتلاً 
ویستولون على الدن الواحدة تلو الأخرى إلى أن دانت أكثر بلاد الغرب لحم وخضعت لسیطرتہم. ۱ 
فیا كان من زكرويه؛ الذي كان يقال له «صاحب الخال» والذي کان يحكم بعض مدن الشام؛ إلا أن 
آرسل «علي وهسودان الديلمي» قائد جيشه الأعلى- وكان سنيا- بجيش السام إلى أبي عبد الله 
المحتسب فجاہ... ففرٌ أبو عبد اف وأعمل جيش علي السيف في بني الاغلب» وقتلوا منهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء وشنّتوا شملهم في بقاع الأرض. أما آبو عبد اللہ فنزل في مدینة من مدن 
بني الأغلب» وألقى عنه الطیلسان* وأخذ يعيش عيشة المتعبدين الصا لحین. وكان أهل تلك 
المدينة يعاملونه معاملة حسنة ویکرمونه» وصاحب الخال يرسل رسله إليهم باستمرار ليبعثوا به 
ليه» لكنهم لم يرسلوه؛ بل كانوا يلتمسون لذلك الأعذار» في حين كان أبو عبد الله يخشى أن يخاف 
بثو الأغلب من صاحب الخال ويسلموه إليه . واستقر به امقام أخيراً في جزيرة من جزر بني الأغلب 
وبنی له فيها منزلاً. وظلٌ بنو الاغلب يبعثون إليه بزكاتهم 3 مات خلفه اپنب رظلّت قاعدة 
المذهب وأساسه هناك آمداً طويلاً. 

= الشام لا يعرفونها إلا بسلمية. كانت بليدة من ناحية البرية من أعمال ماق وكانت تعد من أعمال حص(معجم 

البلدان). 


والسلمية الیوم - وكانت قاعدة من قواعد الإسماعیلیة- بلدة شرقي نہر العاصي؛ سكانها نحو ستة آلاف نسمة. 
والسلمية أيضاً قضاء في حافظة حماة بسوريا. 

(' 4) البزازة: هي البزء وهي الٹیابء وقيل ضرب منها. البزازة تجارة البزاز أو حرفته. (اللسان- بزز). 

۱ ےس لسرت e‏ 
من أهل المشرق. (انظر : عطا ملك اجمويني: تاريخ جھانگشاي- القسم الخاص بالإسباعيلية ص ۰۱۱۲-۱۲۱ 
«الترجمة العربیة»؛ وحواشي ۲ و۳ و ص۱۱۲ للمترجم. وقد ترجم هذا القسم من الکتاب إلى العربية الدكتور 
محمد السعيد جال الدين ونشره ذيلاً لكتابه: #دولة الإسياعيلية في إيران؟ (القاهرة ۵ ۱۹۷). 

(5) الطيلسان: يقال إنه معرب «تالشان»؛ وجمعه طيالسة. وقيل : إنه ثوب يلبس على الكتف. کیا قیل إنه ثوب بحیط 
بالبدن ينسج للبس خال عن التفصیل وا خباطة. (فرهنگ نفيسي» ومعرب الجواليقي ۲۲۷). 


۹۰ ۱ ۱ سير الملوك أو سیاست نامہ 


خروج الباطنية في نواحي هراة وغور وهلاکهم ۱ 

وني عام ۲۹۵ فجرة النبي (25) أرسل والی هراة محمد بن هرئمة إلى الأمير العادل إسماعيل بن 
اد الساماني» يقول(إنَّ رجلاً یکنی بأبي بلال خرج في سفوح جبال غور وغرجه مجاهراً بمذهب 
القرامطةء وان الناس- من كل الطبقات- قد التفوا حوله. لقد سمّی داره «دار العدل» وهرع إليه 
خلق كثير من نواحي هراة يزيد عددهم على عشرة آلاف لبایعته. إن تتجاهل أمره أو تبمله» فسیلتف 
حوله أضعاف هذا العدد. حينئلٍ يتفاقم الأمرء وتشتد البلية. ويقال إن أبا بلال هو أحد ندامی 
يعقوب بن اللیث» وهو يدعو إلى المذهب نيابة عنهء۶۳. 
ا بلغ لمیر إسماعیل هذاء قال: دییدو أن دم أبي بلال هذا یڈ ثم أمر ازكري؟ ا حاجب أن: 
«قیّر خسیائة غلام من بين الغلمان جميعاًء كل واحد منهم أجلد من الآخر وآشجم؛ وليعطوا مالأ 
ثم اجعل عليهم «تيقش» قائدا فهو غلام المعي؛ ولیعط عشرة ألاف درهم. وحمّل خسيانة درع على 
البغال» ثم إيتِ بهم غداً إلى «جوي مولیان* کیا أراهم» وتذھبوا من أمامي إلى هناك». ومد 
الحاجب زكري ما آمر به. ثم آمر الأمير إسماعيل؛ أيضاء بكتابة رسالة إلى أبي علي المروروذي تقول: 
(زود أعوانك با مالء واخرج من المدينة قبل أن يصل غلاني إليكء ثم مض معهم إلى هراق 
والتحقوا جیعاً بمحمد بن هرثمةا. 
وكتب إلى محمد بن هرثمة: «جهز جیشك: واخرج من الدينة إلى أن يصل إليك تيقش وأبو علي). 
وقطع لتيقش عهداً على نفسه» فقال: «سأوليك ولاية؛ حين تصل إل من محمد بن هرثمة رسالة تنب 
بان الفتح قد تم على يديك». أما الغلمان الآخرون؛ فخاطبهم: «إن هذه الحرب ليست كالحرب مع 
علي بن شروین ۲۳ أو عمرو بن ال أو محمد بن هارون 00 فقد كان لنا هناك عدد وعدّة. لقد 


)٣٤(‏ آنی يكون هذاء وقد مات يعقوب بن الليث عام 114ه؟ 

(46) ترجمة للمثل الفارسي: ”چنان دائم كه أبو بلال راخون به جوش آمدہ ست». 

)٥٤(‏ في طبعتي شعار ودارك #جوى مولتان» (بالتاء)» وهو تصحيف. الصحبح «جوي مولیان» (بالیاء) كا في نسخة 
إقبال الذي يقول إنه كان أحد روافد جيحون قرب بخارى (حاشية ١ء‏ ص ۳۷۵). (وجوى موليان) أيضا حلة 
كانت ببخاری» عرفت ينقاء جوها وحسنه» وظلت قاتمة إلى عهد السامانيين (الترشحي: تاریخ بخاری» ص 
4۸-۷ الترجمة العربية. دار المعارف بمصر). 

(51) علي بن شروين: كان القائد الأعلى بیش عمرو بن الليث الصفاري. وقد وقع في قبضة الأمير السامانی إسماعيل 
في حربه معه. (عباس إقبال: حاشیة ۲ ص 5 ۲۷). 

(4۷) محمد بن هارون السرخسي: كان قائد الأمير إسماعیل الساماني في فتح طبرستان. لكنه» بعد سئة ونصف من 
حكمه فيهاء أعلن العصيان على إسماعيل الذي توجه إليه عام ۲۸۸ھ لدفعه؛ فغلبه إسماعيل وسيطر عليه (عباس 
إقبال حاشية ۲ ص ۲۷۵). 


نظام اللك الطوسي ۱ 


اعتمدتكم وحدكم في مهمة» وهي أن خارجاً ظهر فی سفوح جبال هراق وأظهر مذهب القرامطة 
علانية. إن معظم أتباعه من الرعاة والراع. سأخلع عليكم الخلع وأصلكم جیعاً بالصلات: وأرفع 
من مراتبكم ودرجاتكم بعد الانتصار والفتح الكبير». ثم ندب كاتباً ذكياً بارعاً لتولي شؤونهم 
الديوانية. 

لا وصل تيقش بالغلمان إلى مشارف مرو الروذہ انضم إليه أبو علي برجاله فی ا حال: واستلم 
مفارق الطرق» لثلاً يلقف الخارجون أخبارهم. ولا وصلوا إلى هراة» خرج محمد بن هرثمة بجيشه 
حال واستولوا على مفارق الطرق» لثلا يعلم أبو بلال بأمرهم. ثم صاروا جميعهم إلى الجبل؛ وقضوا 
ثلاثة أيام بلياليها يخترقون ا مسالك الصعبة والنافذ الوعرة» والقرامطة في سبات وغفلة. وشرعوا 
سيوفهم» وأعملوها في القرامطة إلى أن قتلوهم جمبعأ» وقبضوا على أبي بلال وحمدان و«توزكاراك» 
وعل عشرة آخرين من زعمائھم. ثم عادوا إلى بخاری في سبعين يوماً. واقتيد أبو بلال إلى سجن 
7قھندزاء وظل رهيئه إلى أن مات. 
آما الاخرون ۸ فأرسلوا إلى بلخ وسمرقند وفرغانة وخوارزم ومرو ونيسابور» وغيرها من المدن 
الاخری» وأعدموا فیها شئقاً. فاستوصلت بهذا جذورهم من غور وغرجة مرة واحدة. ٠‏ 

وني هذه الستة ۳* أيضاًء مات الأمير العادل إسماعيل؛ فتولى مکانه آخوه نصر بن أحمد”:* الذي 
أسلفنا الكلام عليه» والذي كان قد صار إلى الباطنية. ‏ . ۱ 


خروج الباطنية من جديد بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم 
0 وضع وح بن نص ٥‏ والده في الأغلال وألقى به في السجن: سقاه السم هناك ليأمن قادة 


(4۸) ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال (ص ۲۷۲) لتناسبها مع العبارة السابقة: «وقیضوا على أبي يلال وحمدان 
وتوزکاراء وعشرة آخرين...». أما ما جاء في نسختنا المعتمدة (ص ۳۶۲) ونسخة دارك أيضاً (ص ۲۹۹) فعلى 
نقيض معهاء أي مع عبارة الأصل. وعبارة النسختين الأخريين الفارسية» هي:2... وبازده تن دیگر رابه بلخ 
وسمرقند... فرستادند». وترجتھا الحرفية: «آما العشرة الآخرون: فأرسلوا أيضاً إلى بلخ وسمرتند...» فهذه 
الجملة تخفل ما حدث لمدان وتوزكار!!!. 

(19) أي سنة ۲۹۵ه. 

(۵۰) هذا خطأ تاريخي أيضاً. فلا توفي الأمير العادل إسباعيل بن أحمد عام ۲۹۵ھ خلقه ابنه امد (۳۰۱-۲۹۵ه) 
وتلاه صر بن أحمد عام ٣۳۰ھ.‏ لقد اختلط الأمر على نظام الملك؛ فخلط بین نصر بن أحمد أخي إسماعيل الذي 
عهد له بالحكم بعده» ونصر بن أحمد حفيد إسماعیل (أي نصر الثاني)» وهو ثاني من تول إمارة السامانيين بعد 
اسیاعیل, لا الثالث كا ذهب إقبال وتابعه جعفر شعار.(انظر: إقبال حاشية ص ۲۷٦٢‏ وشعار حاشیة ۲ 
ص۰۳۲ وتعليقات دارك ص ۳۹4). 

(۵۱) أي نصر بن أحد (نصر الثاني). 


1۲ ۱ سير اللوك أو سیاست نامه 


الجيش شرہ ويرتاحوا منه إلى الأبد. وظل نوح يدير دفة الحکم سنوات. ولا انتقل إلى جوار ربه تول 
ابنه منصور”” الحكم بعده وسار سيرته. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على عهده أخذ الدعاة يبثون 
- من جديد- دعوتهم في خراسان وبخاری: ويحرفون الناس عن سواء السبيل. فكان من قتل 
آباؤهم وأجدادهم في سبیل هذا المذهب أكثر الناس استجابة لهم. 

وني عهد الأمير السديد منصور: كان أبو علي البلعمي۳۳ وزيره» وألبتکین ** والخواجة 
سیکتکین** قائدي جيش خراسان» ومنصور بايقرا الحاجب الکبیر؛ وأبو يحبى بن الأشعث والیاً . 
على فرغانةا*ء والسرهنك حسين والياً على اسبيجاب» وإساعيل والياً على الشاش ۳۷ وأبو 
منصور عبد الرزاق** والياً على طوس» ووشمجير والياً على جرجان. أما الأمراء الذين کانوا في 
البلاطء فهم: ینداج** (؟)ء ونصر ملك؛ وحسن ملك وأبو سعيد ملك» وحيدر الجغاني» وأبو 


(21) هذا خطأ تاريخي آخر لآن الذي تولى الحكم بعد نوح مباشرة ابنه الأكير عبد املك الذي حكم سبع سنوات 
خلفه منصور بن نوح بعدها. (تعلیقات دارك ص 11 ؟) ۱ 

(۴) هو آبر علي محمد بن محمد اليلعمي؛ أبوه أبو الفضل البلعمي وزير السامانیین المعروف الذي وزر لاسياعیل وابن 
أحمدء ونصر بن أحمد. أما أبو علي فتولى وزارة السامانيين في أواخر عهد بعد الملك بن نوح» ثم وزر لمنصور بن 
نوح من بعدہ. وكان له الفضل بأن ترجم تفسیر الطبري ودتاریخہ؛ إلى الفارسية. وفي وفاته اختلاف كبير. قيل 
عام ٣٣۳ھ‏ وقيل عام ۳۸۳ھ. (داثرة المعارف فارسيء وفرهنگ فارسي) 

(04) ألبتكين: كان ملوکاً سامائياً في آول أمره؛ لکنه وصل إلى الإمارة في عهد عبد اللاك بن نوح الساماني الذي ولاه 
طخارستانء وكان يرافقه سبکتکین۔وبعد مدة توجه برفقه سبکتکین» أيضاء إلى غزنين وغلب واليها وتولى 
حکومتها لدة ثياني سنوات. خلفه ابنه سحاق بعد وفاته (فرهنگ فارسي). 

(۵0) سبكتكين: كان غلاماً تركياً من بيعوا إلى ألبتكين وأصبح صهره فيا بعد. كان يلقب بناصر الدولق وهو مؤسس 
الدولة الغزنوية. توغل في ا لمند واستولى على خراسان وحكمها. وكانت علاقته مع السامانیین حسنة. كان أمیراً 
شجاعاً عادلاً مدبراً. توفي عام ۳۸۷ھ(فرھنگ فارمي). 

)۵٢(‏ فرغانة: كانت فرغانة أحد أقاليم ما وراء النهرء وهو الیوم في تركستان الروسية. وقد أعادت إليه ا حکومة 
الروسية اسمه القديم بعد أن كان يعرف إلى وقت قريب باسم «خانية حوقنده (بلدان الخلافة الشرقية to‏ 
وفرهنگ فارسي). 

(۷) الشاش: معرب (جاج) الفارسية. ناحية كانت تقع على ضفة نهر سيحون الیمنی» موضع ا حخرالب التي تعرف 
اليوم بطشقند القديمة مركز جمهورية أزيكستان السوفيتية (يلدان الخلافة الشرقية ۵۲۴ ؛وفرھنگ فارسي). 
(۵۸) هو أبو منصور محمد بن عبد الرزاق الطوسي الذي كان يرجع بنسبه إلى ملوك إيران القدماء قبل الإسلام. ولي 

طوس مدة؛ ثم تسلم قيادة جيش خراسان العليا. فتل في حربه مع أبي الحسن تيمور عام 59 7ه أو ۳۵۰ (دائرة 
المعارف فارسي» ونرھنگ فارسي). 
)۵٩(‏ لقد شك المحقق الدكتور جعفر شعار في رسم هذا الاسم وکتابتہہ فوضع أمامه علامة استفهام. 


العباس الجراح» وبکتوزون”“ وتكينك» وخارتکین» وأضرابهم. وباختصار» فان «منصور بایقرا» 
وأبا سعيد ملك» وأبا العباس الجراح» وخارنکین؛ وتكينك» وأبا عبد الله ابمیهاني ۳۷ وجعفراء قد 
صارو | إلى الباطنية سراً. وكان هذا الفريق داعيان: أحدهماء آبو الفضل رنکرز البرديجي» والآخر 
رجل أعور اسمه عتيق. 
لقد كانت شؤون القصر والبلاط والديوان ومقاليدها بيد هذه الطائفة التي كانت تمسك بأزة 

الأمور في المملكة. لقد كانوا يمدون بد العون إلى أتباع مذهبهم سرآ وكانوا يصرفون الأعيال 
بأنفسهم ولا يولون أحداً غيرهم عملاً ما لم تزد الأعمال في کٹرتہا وتراكمها على طاقتهم. وکانوا 
يشدون أزر بعضهم في الديوان وغير الديوان» ويتعاونون ويتكاتفون. . فكانوا إذا ما تورّط أحدهم في 
شيء یقفون إلى جانبه» ویغرجونه من ورطته. فكانت التیجة أن قوتہم وعددهم جعل يزداد بو 
لقد كان منهم واحد في كل مکان من خراسان وما وراء النهر» فاتٌفقوا تفقوا جمیعاء وتمکنوا بمساعدتهم أن 
يجهروا بدعوتهم. وذاع أمرهم» فظنٌ الناس في النواحي والأطراف أن أهل الحضرة: جميعاً أصبحوا 
باطنية. ثم دخل أبو منصور عبد الرزاق في الباطنية أيضاً. 


وكتب باطنية الحضرة | إلى المبيضة"“ وني فرغانة وخحجند"" وكاشان رسالة تقول:«لتخرجواه 
فمقالتنا ومقالتكم في أصلها سواء» وسنخرج نحن أيضاً. لتكن خطتنا القبض على الأمير أولك ثم 
ننضم إلى بعضناء ونخضع الولايات الواقعة على هذا الجانب من جيحون ونستولي عليهاء وبعد ذلك 
نتوجه إلى خراسان. وتآزرواء» ووحدوا مع ابن بایقرا*" كلمتهم» ثم نمّوا على أبي علي البلعمي 


(1( بکترزون: أصله التركي (بك طوسن) ومعناه العجل القوي. كان يكنى بأبي الفوارس أو أي ال حارث: ويلقب 
بسنان الدولة. تولى فيادة جيش خراسان على عهد منصور بن نوح الساماني. آسره أيلك خان عام ۳۸۹ف 
٠‏ وأرصل إلى أوزجند ومات في حبسه هناك (دائرة المعارف فارسي؟ وأخباره في : العتبي ١‏ : 147ء کی يذكر حقق 
٠‏ کتاب الفرق بین الفرق۔ حاشية يدّة ص٦۱۷).‏ 

OY»‏ أبو عبد الله امحهاني: هو أبو عبد الله محمد بن أحد الجهان. تكفّل بتأديب الأمير نصر بن أحمد الساماني وتعليمه 
وتربیته؛ وتعهد ولايته قبل أن يصل إلى سن البلوغ. يقال إنه لما نال الوزارة كتب رسائل إلى شتى الأقطار يطلب 
دساتيرها وقواعد الحكم فيها ليتخب أفضلها بلاط بخارى. ويقال إنه كان له كتاب في «المسالك والمالك». 
وكان يتهم بالثتویة والزندقة (داثرة المعارف فارسي). 

(1۲) المبيّضة (بكسر الياء): هم المقلعية أصحاب المقتع (انظر: الفرق بين الفرق ۱۰۰ وما بعدها). سموا بذلك 
ابیضهم ثيابهم خلافاً للمسوّدة (یکر الواو) من أصحاب الدولة العباسية. (اللسان- بیض). 

(1۳) حجند أو خجندة: كانت أول مدن إقليم فرغانة من الغرب عل ضفة سيحون اليسرى؛ وهي الیوم مركز جمهورية 
أزيكستان السوفياتية وعاصمتهاء ويقال لما ستالين آباد (بلدان ا خلافة الشرقية ۵۲۲؛وفرھنگ فارسي). 

(14) أي منصور بن يقرا. 


۲٤‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


الوزیر؛ وعلی الأمير بكتوزون إلى الأمير السديد منصور؛ وأوغروا صدره علیھماء لاجیا کانا مسلمين 
صا حين؛ ولأن الغلمان جميعهم کانوا بإمرة بكتوزون. فیا كان الا أن آمر منصور بسجن الاثنين ني 
اقھندزا ووضعها في السلاسل والأغلالء فاختلت» بذلك» شؤون الدولة یا اختلال. 

گا ری ألبتكين أن أكثر الأمراء الخواص وأرباب القصر وأهل الحضرة قد اعتنقوا مذهب 
القرامطة؛ وأنَّ هذين الرجلین المسلمين محبي خير املك - کیا كانوا يقولون هم -- أوصدا في الأغلال 
بسعاية القرامطةء ترك نيسابور إلى بخارى ليطلع الأمير على حقيقة الامره کیما یتدبّر الأمور ويمسك 
بأزمتها. غير أن أبا منصور عبد الرزاق الذي كان أميراً على طرس» وكان ذا نفوذ وصاحب جیش 
عرمرم وآلات وعدة وفيرة» سارع في التصدّي لألبتكين ورصد له الطريق ليحول دون وصوله إلى 
البلاطء ويشتبك في حرب معه. فلما علم آلبتکین بهذا غير طريقه إلى طريق «شیروره»*" إلى أن 
وصل إلى ساحل جيحون» ونزل في آموي (آمل). وعاد أبو منصور عبد الرزاق» ثم کتب 
ملطفة ۳ إلى ابن يقرا ورهطه فيها نا جاء ألبتكين ليفسد عليكم آمرکم۹. فتوحد القوم؛ وزيّنوا 
للأمير آن:«آلبتکین قد عصاك لأنه لم يكن ليأتٍ إلى القصر قط لا بعد أن تستدعيه عدة مرات. إنه 
نما يجيء الآن عاصياً خالفا. ولقد وصل إلى شاطی جيحون فجأة» وهو ينوي العبور. كل هذا دون 
أن تستدعیه». فوجّه الأمير بك أرسلان الحميدي وحسن ملك على رأس جيش صوب جيحون» 
فسحبوا السفن من الطرف ال خر للنهر ليفوتوا على البتكين فرصة العبور. 

ولا رأى آلبتکین أنهم لن يمكنوه من العبور» كتب إلى الأمير رسالة بین فيها سب مجيئه. فال: 
«لقد اعتنق أكثر خاصتك وأرباب بلاطك وديوانك مذهب القرامطة الذي صار إليه العظيم 
والحقير» وهم يدبرون للخروج. لقد كان في دولتك كلها رجلان مسلمان» بان خبرك ونفعك 
- بقولهم هم-» لکتك غيّتهما في السجن بوشاية القرامطة. نیا جئت لأتدبر أمرهمء فإذا ما أعرضت 
عن كلامي وألقيت إلى القرامطة أذناً صاغیة فستلقى جزاءك غداً. اللهم إن قد بلغت الأمير» 
وهأنذا ذاهب إلى بلخ». ثم كتب رسالة آحری إلى قاضي بخارى وعلماٹھا: «لقد اشتذت شوكة 
القرامطة» وإنَّ خروجهم لوشيك جدا والأمير في غفلة. لقد كتبت إليه» أما نتم فيا عليكم إلا أن 
)٦(‏ كذا أثبتت في نسختاء ونسخة دارك (ص۳۰۱) أيضاً. وقد وقف دارك عندها شاكّاء ولم تد بل موقعها 

(التعليقات ص ۳44). وقد بحثت عنها في كتب البلدان فلم أوفق إلى أي شيء: وأغلب الظن أنبا مصحفة. 
١‏ ) الملطفة: كلمة فارسية تطلق على الرسائل القصيرة» وتكون في الأمور العاجلة على الأكثر (تاريخ البيهتي. 


الترجمة العربية ص ۸۰۵ نقلاً عن: غني - فياض ص ۳ حاشية .)٤‏ والملطفة كالتوقيعات في العربية. ويبدو أا 
مشتقة من «لطیف"» وهو الصغير (اللسان - لطف). 


نظام الملك الطوسي را 


تنصحوه كي ما يظل الدين والملك ثابتين على ما هما عليه». ومغى إلى بلخء ووصلت الرّسالتان. 

لقد كان القاضي أبو أحمد وأئمّة بخارى على علم بهذه الحال» لكنهم لم يجرؤوا على قول أي شيء 
في الموضوع آنذاك لأن أغلب خاصة الأمير كانوا من هذه الفرقة. وقالوا: «ربا لا يصغي الأمير إلى 
آقرالنا فيهم» فيتحولون؛ ولكل منهم ولایتہ وجيشه ونعمه وحشمته» إلى خصوم لناة. غير أن 
. القاضي أبا آحد» یئ صلاة العصر هذه المرة إلى قصر الأمير والتمس الاختلاء به» فاستدعاه 
الأمير ونجلس إليه وحیداً . فقال القاضي : الالنصح والارشاد من واجب العلهاء. لقد كان أبوك الأمير 
ا حمید نوح» رحمه اش يجالس العلاء دائی ول يقم بأي عمل دون أن يتدبره معهم. لا جرم آنه 
استقام به ما كان قد اعوج من الأمور. أما آنت» فلأنك لا تجالس آهل العلم إلا قليلاًء فقد اعوج 
على عهدك ما قرّمه هوه. وعرض عليه رسالة البتكين» ورسالة أخرى موقّعة من الأتمة في هذا 
العنی؛ ليعلم الأمير أنه- أي القاضي- لا يقول هذا الکلام من تلقاء نفسه. ثم نصحه هو أيضاًء 
وحدّثه في أشياء أيقظه بها من سباته. وني اليوم التالي» وصل خبر خروج المبيضة بفرغائة وأنهم 
يقتلون من يجدون من المسلمين. وفي الیوم التالي له» وصل من خراسان خبر إعلان القرامطة مذهب 
السبعية في طالقان وسفوحهاء وأنہم كانوا يعيثون فيها فساداً وقتلاً. فما كان من الأمير السديد 
منصور إلا أن عرض الوزارة على القاضي أب أحمد لكنه أبى ذلك؛ وقال: «إن أتربع على الوزارة» 
فائی للأمير اليوم من يمحضه النصح والارشاد خالصاً لوجه الله؟» ثم إن ذوي المآرب والأطماع 
ا خاصة سيقولون: إن القاضي لم يفعل ذلك إلا طمعاً بالوزارة؛ لا حباً في الدين والأمير». فراق 
منصور هذاء وقال: «كيف السّبيل إذاً إلى الوزير الذي نرید؟». قال القاضي: «إنَّ للأمير وزيراً مسل 
کفواً وابن وزير» وأهلاً للوزارة أيضاً». قال منصور: «أين؟4. قال القاضي: «سجين في قهندز». فأمر 
منصور بإحضار أي علي البلعمي وبكتوزون من السجن. وسيّر إليهها في الیوم نفسه من أتى بها 
فأعيدا | إلى عمليهما السابقين بأتم آیات الاحترام والإعزاز والقوة. 


في اليوم التاليء احتل الأمير والوزیر والقاضي وبکتوزون» نَا الأو بالأحوال من قرف ومن 
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بعید واتفقوا على التخلص أولاً من مقنعي فرغانة والصغد"" الذين کانوا يعرفون بالمييّضة» ومن 
قرامطة الطالقان ثم التفرّغ إلى أي منصور عبد الززاق» وأخیراً إلى الخاصة ومتصدّي سَدّنة القصر. 


(۱۷) الصغد: هو الإقليم الذي كان يشمل الأراضي الخصبة بين نبري جبحون وسیحون. وقيل إنه كان اس ملرساتیق 
الحبطة ہسمرقند لأن كلا من بخارى وكش ونسف كانت كورة بذاتا. كان الصغد يعد إحدى جنان الدنيا الأربع» 
وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الأخير من ا ئة الثالثة في أيام الأمراء السامائيين, (بلدان الخلافة الشرقية ۵۰۳). 


٦‏ : سير الملوك أو سياست نامہ 


وف اليوم الثاني» مضى العلیاء إلى سراي الوزير برسائل العّال في المدينة متظلمين وطلبوا إليه أن 
یوافی الأمير بخروج القرامطة. غير أن أبا علي تباطأ عمداً حتى قال العلیاء: «إنه لا يتوانى إذا لم يكن 
يناصرهم ویساندهم». فأخبر أبو علي الأمير أمام املأ فأمره بإقامة حفل يحضره زعماء القرامطة 
والعلماء ليتناظروا فیم| بينهم: ثم تطبّق عليهم ما يترتب على ذلك من أحكام الشّريعة و الإسلام. 

في اليوم التالي» أقام أبو علي البلعمي عفلاً في قصر الأمير دعا إليه آبا أحمد المرغزي قاضي 
الحضرة؛ وأئمتها وأعيانها كافة. وأرسل من أتى بزعماء القرامطة والمعروفين من متكلميهم. وبدا من 
الناظرة أنه لم تكن لدى القرامطة أقوال تتفق هي وأصول الشٌرع؛ فكان أن جلد عتيق الأعور مئة 
جلدة وأرسل إلى خوارزم ليموت في سجنهاء ولد أبو الفضل رنكرز مثة جلدة أيضاًء وأرسل 
وزوجه وأولاده معهم إلى آموي لیموتوا هناك كذلك. 
ثم أرسل بکتوزون وأبو القاسم الذي كان وكيلاً لفارس وخوزستان*" بجيش إلى طالقان. ولقد 
قبضا- علاوة على من قتل- على أربعمائثة رجل معروفين ممن اعترفوا بقرمطیتهم» وغنما ستين ألف 
دينار» وأتيا بمثة آلف درهم إلى بيت الال. وأرسل الأسرىء بأمر من القصر إلى قضاة فارس 
وخوزستان إلى الحضرة حيث أعدم قسم منهم» وأودع الآخرون السجن إلى أن ماتوا. 
ًا فرغوا من آمر طالقان» ندبوا إسحاق البلخي وبك أرسلان إلى فرغانة وأرسل معهم الفقيه أبو 
محمد لتبصيرهم بأمور الشرع. وبعد الفتح» دخلا - إسحاق البلخي وبك أرسلان- فرغانة وهزما 
جوع القرامطة» فقتلوا بعضهمء وصادروا أموال آخرين» في حين أقر بعضهم بجهلهم وخطأهم 
وأعلنوا توبتهم. ولا عُرض عليهم الإسلام قبلوه ودخلوا فيهء وارتذوا عن ذلك المذهب. ثم عاد 
الجيش إلى بخاری بالغنائم الوفيرة» ولا سئل أبو عمد الفقيه: «كيف كان مذهب المقتعية؟». أجاب: 
(كانوا يييحون الفروج بینھم دونیا حرج وكان إذا ما أراد أحدهم أن يتزوج امرأة» فلا مندوحة من 
أن يدخل بها رئيسهم ولا ثم زوجھا۔ لقد أحلوا ا خمرء ول يكونوا يغتسلون من ا جحنابةہ وأباحوا 
مواصلة الام والاخت والابنة» وأنكروا الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد». 
ولا فرغوا من هؤلاء جيعاًء اجتمع الأمير السديد منصور والوزير ويكتوزون والقاضي فقط للتداول 
في القضاء على من في البلاط والديوان وخواص الأمير من اعتنقوا مذهب القرامطةء والقضاء على 


(1۸) أبدى دارك شكّه ني الأصل الفارسي غذه الجملة» وهو «وکیل بارس وخوز بودة» ورجح أنه ربا تسرب إليها 
التحريف والتصحيف (التعلیقات 4 74). 


نظام الملك الطوسي ¥ 


آي منصور عبد الرزاق» وتطهير خراسان والعراق وما وراء النهر من القرامطة دفعة واحدة. 
واتفقرا- حروج ألبتكين من خراسان وإقامته بغزئين» ولأنه ليس ثمة في خراسان اليوم من هو 
أقوى من آي منصور عبد الرزاق أمير طوس- على تطهير الحضرة» وهي مقر الأمير» من القرامطة 
ولا ثم الترع لأبي منصور والأماكن الأخرى. ثم أسندت قيادة جيش خراسان إلى ناصر الدولة 
أبي الحسن سیمجور*" واستدعی بجيش خراسان كله إلى القصر. ولا وصل إلى الحضرة استطاع 
الأمير وأعوانه أن يقبضواء بقوته» على كل من صار إلى القرامطة من ا حاصة والكتبة جیع 
وسلبوهم أمواغم کافة وقتلوهم كلهم. ثم بعثوا أبا الحسن سيمجور بجیش خراسان لقتال آي 
منصور عبد الرزاق والقبض عليه. وكتبوا رسائل إلى أمراء الأطراف» وإلى «وشمجیره(۰ ليأتي من 
جرجان بجيش تنضم إليه سائر الجيوش» ثم تمضي معاً لمحاصرة طوسء والقبض على أبي منصوره 
وقتل من تجدہ من القرامطة فيها. 

لا رأى أبو منصور- وقد كان مريضاً - ابلیوش تضرب الحصار على طوس فر إلى جرجان. 
غير أن وشمجیر طلع له في الطريق» فاشتبكا في تال ضار من الحى إلى صلاة العصرء خارت معه 
قوی أي منصور وفت في عضده لضعفه ومرضہء فتزل عن جواده» وأسند رأسه إلى أحد غلمانه 
وأسلم الروح حالاً. فانبزم جيشه وأطلق السیقان للریح. وأمر وشمجیر بفصل رأس أي منصور 
عن جسده؛ ثم آخذ جيشه یطاردون قلول النهزمین يقتلون ويأسرون إلى صلاة الغرب. واستولوا 
على متاع أي منصور وخزانته جیعا؛ فبعث بها وشمجير ومعها ماثة وثمانون أسيراً إلى الأمير السدید 
في امحضرة. ثم أطبق أبو الحسن سیمجور على الولایات من طرف» ووشمجير وقابوس ۷۲" ابنه من 
الطرف الآخرء وأخذوا يقتلون القرامطة حتی إنه لم يبق في خراسان وما وراء النهر قرمطي واحد. 
وغار هذا المذهب في بطن الأرض دفعة واحدة» ولم یب لأحد من معتنقيه أثر, 


)1٩(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سيمجور. كنيته أبو خسن ولقبه ناصر الدولة» مؤسس أسرة السيموجوريين. حدم 
ماعل بن أ مان رج في الخاصب من ال إل اکم ولا لا متا خراس له که على میا 
العزل أيضاً . حاض غبار حروب عدّة لاسي مع العلويين (داثرة العارف فارسي؛ وفرهنگ فارسي). 

(۷۰) وشمجير: معرب اوشمكيرة أي «صائد السّمان؟. (غلام حسين يوسفي: تعليقات قابوسنامہ .)٤۳١‏ 
وشمجير هو ظهير الدولة أبو منصور بن زيار حكم من سئة ٣٥۳ف‏ تول بعده اپنه بیستون الذي مات بعد 
إحدى عشرة سنة من تولّیہ فخلف أخوه قابوس (فرهنگ فارسي). 

(۷۱) هو قابوس بن وشمجیر السالف الذكر. كتيته أبو الحسنء ولقبه شمس المعالي. کان رابع أمراء آل زيار (755- 
۳ مه في عراق العجم وطبرستان وكان أشهرهم . کان أديياً عالاً فاضلاً حسن الخط. وهو الذي ألف له 


یرون کہ كتاب «الآثار الباقية». كان كاتباً وشاعراً بالفارسية والعربية» وقد خلف فیهیا رسائل وأشعاراً. 


۲۰۸ سير اللوك أو سياست نامه 


خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجیش من الزنج 
في سنة مئتين وس وخسین هجرية (۲۵0ه) خرج محمد بن علي البرقعي العلوي بالاهوازه 
بعد أن أغوى زنوج خوزستان وأهل البصرة عدة سنوات» ودعاهم ومناهم بالوعود. لقد خرج 
نفيذاً من الك لوعود وات له ارتو بترن عل الامواز ولگ ۶ ثم البصرة وخوزستان 


جيعها. آما الزنوج فقتلوا «خواجاتهم» ووضعوا أيديهم على ثرواتهم ونسائهم وبيوتهم» وهزموا 
جیوش المع د مرات. 


وظل البرقعي يسود على البصرة وخوزستان أربع عشرة سنة وأربعة شهور وستة أيام إلى أن قبض عليه نی 
النهاية؛ وقضي على الزنوج جميعاً. وفی آخر صفر من عام ٢۰ھ‏ اقتيد محمد البرقعي إلى بغداد وفيها قتل. 
أما مذهبه» فكان كمذهب مزدك وبابك وأبي زكريا"" وا حرمیة والقرامطة في كل شيء. 
خروج أي سعيد الجنابي وأبئه آي طاهر - خذهیا الله - في البحرين والأحساء 

وفي عهد المعتضد أيضاًء خرج أبو سعیدء ا حسن بن بهرام ابناي ۹۷4 في البحری ين والأحساى 
ودعا أھلھم| إلى مذھب السبعية الذي نسميه نحن الباطنية» فأضلهم. وقوي أمرہہ ولا استحكم شأنه 
هناك أخذ يقطع الطرق ويغير على النواحي والأطراف» وأظهر الإباحة علناً. واستمر على هذا 
التوال شطراً من الرّمن إلى أن اغتاله أحد الخدم؛ ما حدا بہذہ الطائفة أن لا تعتمد الخدم أو تركن 
إليهم في البحرين والأحساء من بعد. 
وتول بعد أبي سعید ابن له كان یکنی بأبي طاهر الذي أخذ نفسه بالصلاح حيئاًء وكان يعرف شيئاً 
7 مقالة السبعية. وأرسل أبو طاهر إلى الدعاة يستفسر عن غاية كتاهم «البلاغة السایع*۱ 


(۷۲) أي ا خلیفة العتمد على الله (٢٥۲۷۹-۲م)۔‏ 

(YY)‏ لعله يكون ابن آي زكريا الطرامي» وهو غلام فاجر ظهر في جنابة عام 14 لاف ودعا الناس إلى ربوبيته وعبادة 
التار, وکان يقطع يد من أطفا ناراً ولسان من أطناها نفخاً (آثار البلاد ص ۱۸۰). 

)۷€( نسبة إلى جنابةه وهي بُلّيدة على ساحل بحر فارس (آثار البلاد وأخبار العباد ۱۸۰). 

(۷) كذا في نشرات الكتاب الثلاث. غير أن ابن النديم يذكر الكتاب باسم البلاغات السیعذاء ول ينسبه إلى شخص 
بعینه. يقول: ا الإسماعيلية- البلاغات السبعةء وهي: كتاب البلاغ الأو ل للعامة» كتاب البلاغ الثاني 
لفرق هؤلاء قلیاگ كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سن كتاب البلاغ الرايع لمن دخل في المذهب 
ستتین» کتاب البلاغ الخامس لمن دخل في الذهب ثلاث سنين» کتاب البلاغ السادس لمن دخل في الذهب أر بع 
سلين. کتاب البلاغ السابع وفیه نتيجة المذهب والکشف الأكبر». ویقول: : «قد قرأته ورأيت فيه أمراً عظیاً من 
إباحة المحظورات: والوضع من الشرائع وأصحابها» (الفهرست ٠‏ ۲). 


نظام الملك الطرسي ۲۹۹ 


فأرسلوه إليه. ولا قرأ الكتاب أضحى كأنه کلب ضار فدعا کل من كان في البحرين والأحساء من 
الشباب وعشاق السلاح: «هلمُوا إل فان لي بكم حاجة». كان ذلك قبيل موسم الحج» فتجمع حوله 
خلق لا يحصون عدا مضى بهم إلى مكة ووصل في وقت أداء الفريضة» وقد كان الحجيج حرمین» فأمر 
رجاله أن: «اشرعوا سيوفكم واقتلوا كل من تصادفونه» وأطلقوا أيديكم بالمكيين والجاورین». 
واستلوا سيوفهم» وأعملوها في الناس قتلاً. فلا رأت الخلائق هذا فزعت إلى داخل الحرم ووضعت 
الصاحف آمامها. أما المكيون فهرعوا إلى السلاح» وتأزّر كل من كان لديه سلاح به ومضی إلى ساحة 
الوغى. فلما رأى أبو طاهر الأمر على هذه الحال» اخرج إلى وسط ساحة القتال رسولاً يقول: القد جثنا 
للحج لا للقتال. وكان الذنب ذنبكم إذ أفسدتم علينا إحرامنا وقتلتم واحداً منا دون ذنب» 
٠‏ فاضطررتونا إلى حمل السلاح. وإذا ما ذاع في العالم أن الکیین يتأبطون الأسلحة ويعبثون في الحجيج 
تاک يعزف الناس عن الحج» وتوصد طريقه» وتسوء سمعتكم. لا تفسدوا علينا حجناء بل دعونا 
نؤدي الفريضة». وخیّل للمکین صدق قوله ولم يستبعدوا أن أحداً قد تحرش بهم فشهر سلاحه 
عليهم وقتل واحداً منهم. واتفقوا على أن يعيد ا جانبان السيوف إلى أغمادھاء وأقسما بالقرآن الكريم 
يميناً لا رجعة فيها بألا يعودا إلى القتال ثانية» وأن يتراجع الکیون ویعیدوا الصاحف إلى آمکنتها ني 
الحرم ليتمكن ال حانبان من زيارة الكعبة وتأدية مناسك الحج. وأقسم السلمون من المكيين والحجّاج» 
كما أقسم أبو طاهر ورجاله- وفق إرادتهم- ثم تراجعوا وألقوا السلاح. وعاد الکیون» ثم أعادوا 
المصاحف إلى أماكنهاء واستأنف ا حجیج تأدية مناسکهم وطوافهم. 

ولا رأى أبو طاهر أن حملة السلاح قد تفرقواء آمر أعوانه آن: «هبوا إلى السلاح» واندفعوا إلى 
الحرم» واقتلوا كل من تلقونه في داخله وخارجه). وائدفعوا بسيوفهم ورماحهم إلى الحرم بغتة» 
وأخذوا يقتلون كل من يجدونه نی طريقهم إلى أن قتلوا المجاورين جيعاًء وخلقاً كثيرين غيرهم. 
وجعل الناس يلقون بأنفسهم في الآبار» ويفرون إلى رؤوس الجبال خوفاً من السيف. 
آخرج القرامطة ا حجر الأسود من الكعبة» وصعدوا إلى سطحها! وخلعرا میزاہہا الذهبي» وهم 
يرددون: «لقد صار ربكم إلى السماءء وخلى بيته - الكعبة- غبباً مضاعاً في الأرض. انہبوہ ودمروه». 
ثم نزعوا كسوة الكعبة عنهاء ونهبوها قطعة قطعة؛ وهم برددون» باستهزاء» بعض الآيات الكريمة 
(.وَمَنْ له گان آمناً..) و.. وه ین ححَؤْفٍ/"». ویفولون أيضاً: «لاذا لم تأمنوا شر 


(7) آل عمران: آية ۹۷ . 
(۷۷) قریش: آية .٤‏ 


۳۷۰ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


سیوفنا وقد دخلتم الکعبة؟! لو کان لکم له لوقاکم جراحات سیوفنا وأقنكم من خوفها!؟» وغير 
هذا من عبارات الکفر. ثم استولوا على نساء الکیین وأبنائهم وأخذوهم سبایا معهم. آما القتلء 
فتجاوز عددهم عشرین ألفا؛ فضلاً عمن آلقوا بأنفسهم في الا بار أحياء. حتی هژلاء آمر آبو طاهر 
بإلقاء القتل فوقهم لیلقوا حتفهم ایضا. آما غنائمهم» فکانت مائة آلف بعیر» ومقادیر لا حصر ا 
من الذهب والفضة والدنائیر والقصب والسك والعنبر وطرائف آخری ثمينة. ولا عادوا ال 
الأحساء بعثوا بهدابا من هذه الأموال إلى الدعاة في كل مكان. 
لقد نزلت هذه الكارثة بالإسلام في عهد المقتدر سنة ثلائائة وسبع عشرة ھجریة۷. 

ثم أرسل أبو طاهر هدية إلى «أبي سعيد» بالمغرب» وكان غلاماً یہودیاً ربّاہ أحد أبناء عبد الله بن 
ميمون القدّاح واسمه أحمد الذي كان قد تزوج أمه (أم بي سعيد). ثم علّمه الادب والفضیلق وهيأ . 
له سبيل اناه والثروة» وجعله ولي عهده» ولقنه أصول الدعوة وبضّرة برموزها وآياتها. 
ثم مشی «آبو سعید» إلى الغرب وأقام بمدينة سجلیاس» وتعاظم أمره ثمة» وفرض الذهب 
على رقاب ا خلق بالسیف: وادعی أنه المهدي» وأنه علوي. ثم فرض على الناس خراجاً بامظاه 
وأحل الخمرء وأباح الام والاخت والابنقه وجعل يلعن رن والعباسيين على رؤوس الاشهاد 
وأمر آتباعه بلعنهم أيضاً. 

يطول بنا المقام لو ذكرنا الدماء التي سفكها بغير حق, والعادات السیئة التي سٹھاء فهذا 
الختصر لا يتسع لها. وقد ورد في كتب التاريخ أن هؤلاء الذين يتسنمون سدة ال حکم في مصر من 


أبناء آي بدا ۰ 


لا جاء O‏ 8 ل “09 من قرآن وتو وزبور 
وإنجيل أنى وجدت» ورمى با في الصحراء وقال: «لقد دمر الناس في الدنيا ثلاثة: راعي غنم» 
وطبیبء وراعي ابل "۸ إني لفي غيظٍ شديد على الأخير خاصةء فقد كان أذكاهم وأدهاهم» 


(۷۸) راجع في هذه الحادثة أيضاً: تاريخ أخبار القرامطة ۵۵-۵۳؛ ثم انظر: التزویني؛ آثار البلاد وأخبار العباد ص8١١.‏ 
(۷۹) کذا نی النسخة العتمدة (ص ۳۵۵) وفي نسخة دارك (ص ۳۰۹) أيضاً. الصحيح- كا ضبطت في طبعة عباس 


إقبال ص ۲۷۹- «سجلهاسةا. .وهي فو حور یس ےتوھ تر 
فاس ا حالیة, 


(۸۱) يقصد بہؤلاء الخلفاء الفاطميين في مصر (عباس إقبال: حاشية ۲ص ۹).. 
(۸۱) كان اسم أبي طاهر سلییان (تاريخ أخبار القرامطة في "۳؛ وآثار البلاد ص ۱۸۰). 
(۸۲) أي أنبياء الله: موسى وعيسى وعمد عليهم السلام (عباس إقبال حاشية ٢‏ ص ۲۷۹). 


وأكثرهم شعبذة وحيلة. ثم أباح الأخخت والأم والابنةه وشق الحجر الأسود نصفین ووضعه على 
حافتي مرحاض» وكان يضع إحدى رجليه- حين يجلس- على نصفهء والأحرى على النصف 
الآخر. وأمر بسب الأنبياء - علیهم السلام- ولعنهم علانية. وساء العرب جداً آمزه الناس بإباحة 
الام ومواصلتھاء حتى إن كثيرين منهم تجرعوا شيئاً من الزرنیخ ۳ والكبريت الاصفر** حباً في 
الموت على أن يواصلوا أمهاتهم؛ إلا أن أهل الغرب تلقوا - بمهلهم- هذا الأمر تلقياً طبيعياً وأخذوا 
. به. وعاد أبو طاهر فهاجم قوافل الحجيج مرة أخرى ناكثأ أيانه ضارياً ببا عرض ا حائطء وقتل خلقاً 

كثيراً. غير أنه لما علم هو ورهطه بتجمع المسلمين بخراسان والعراق وعزمهم على التوجه إلى الج 
برا وبحرأء خافوا فأعادوا الحجر الأسود. ولا صار السلمون إلى مسجد الكوفة ا جامع إذا الحجر 
الأسود ملقى هناك فأخذوه ورتقوه بقضیب حديد وجلوه إلى مكة؛ وأعادوه إلى مكانه 00 , 
واستقدم أبو طاهر «زکیره کیر؛”*ٗ (؟) الجوسي من أصفهان إلى الأحساء وولاه الحكومة فيها. 
فشمّر الرجل عن ساقه وقتل سبعائة من رؤساء القرامطة» وأراد أن يقتل أبا طاهر وإخوانه. فعلم 
أبو طاهر بالأمر» وقتله بحيلة من ا حیلء وتسلّم زمام السّلطة من جديد. ولو ذكرنا جيع مفاسد هذا 
الكلب وفتنه في الاسلام التي امندت إلى خلافة الراضي ۷" لناء الکتاب بحملها. وني عهد الراضي 
خرج الديالمة أيضاً. 

لقد ذكرت هذا القڈر ليعلم سيد العام- خلّد الله ملكه- حقيقة مذهب هؤلاء القوم الذين لا 
يركن إلى وعودهم وأیم|نہم. فما أكثر ما عالت به الباطنية من فساد وأعمال بذيئة في كل الأوقات التي 
طالت فيها أیدیہم على السلمین» وديار الاسلام. إنہم قوم شؤم كلهم وأعداء- أي أعداء- 
للإسلام والملك!!. 
(خروج القنم في ما وراء النهر) ۲ 

في هذه الآونة أيضاًء خرج المقتع الرغزي "** في بلاد ما وراء الٹھر؛ ونفض القٌریعة من أيدي 
(۸۳) الكلمة فارسية: ویقال إن معریبا «زرنیق» (فرعنگ واژهای فارسی در زبان عربی ص ۳۱۱). 
(۸) قد نکون محربة عن «کوکرد» الفارسية (الرجع نفسه ص ۵۱). 
(۸۵) وفي رواية اخری أن آبا طاهر والقرامطة هم الذين أعادوا الحجر الأسود في عام اه بعد أن مکث عندهم 

ائنتین وعشرين حجةء بتهديد من المهدي آي عبيد الله العلوي الفاطمي بإفريقية الذي أنکر عل أي طاهر خلعه 

الحجر الأسود؛ وأمره برده ورد ما نهبه من احجاج ولا جند الجنود حربه (راجع: أخبار القرامطة 4 ۵۷-۵). 
(AY‏ كذا في نسختي شعار (ص۳۵۲) ودارك (ص۳۱۰). وفي نسخة إقبال «کبرة کبر» (ص۲۸۰). وقد شك 


الدكتور جعفر شعار في ضبط هذا الاسم بوضعه علامة استفهام, أمامه. ول اهت إلى ما يدل عليه أو يوضحه. 
(۸۷) أي الراضی بالله (۳۲۹-۳۲۲ه). 


(۸۸) وقیل الروزي واختلف في اسمهء فقيل عطاء وهو آشهر؛ وقيل حکیم. لقب بالقنع لأنه اتخذ وجهاً من ذهب 
تقنم به. (راجع في القنم: وفیات الأعيان ۲۹:۲ 4؛ وفي المقنّعية: الفرق بين الفرق ۱-۱۵۵ ۱۵), 


قومه دفعة واحدةء فبدأء أوّل الأمرء بالدَّعوة إلى المذهب الذي تدعو إليه الباطنية» مثلما يفعل آبو 
سعيد الجنابي» وأبو سعید المغري» ومد العلوي البرقعي» ودعاتهم. 
كان المقتع معاصراً لأبي سعيد الجنابي1 وأبي سعيد المغري» وكانت بينهم مكاتبات ومراسلات. 
لقد خرج المقتع على الناس بطلسم':'' سحري في ما وراء الثّهرء إذ أخرج من كل جبل شيئاً على 
غرار القمر. وكان أهل تلك النواحي يرون تلك الأشكال يومياً في موعد طلوع القمر تماماً. ومضت 
على هذا مدة طويلة. 
ما تمكّن القنع من إخراج سكان تلك الولاية من دائرة الشریعة والاسلام وقوي شأنه» ادّعى 
الألوهية» فأريقت » هذاء الدماء» وظهرت المفاسد» وتقدمت جيوش المسلمين من شتى الأطراف 
لقتاله» واشتبكت معه في حروب دامت سنوات» لو نذكر آخبارها لاحتاجت إلى جلدات. إن أخباره 
وأخبار كل واحد من الکلاب الذين ذكرت تحتاج إلى كتاب ضخم كبير مکتوب بخط دقيق» ولقد 
اکتفیت بالقدر الذي ذكرت ئلا يخلو ذکر القع من بين هؤلاء. 
(تعدّد أسماء الباطنية) 

لقد كان للباطنية» في كل وقت خرجوا فيه» اسم ولقب يختلف عنه في وقت آخر. وعرفوا بأسیاء 
وألقاب متفاوتة في كل مدينة وولاية» وإن تكن - مع ذلك - واحدة في معناها. فقد كان يقال هم 
«الإسماعيليةة في حلب ومصرء ولالسبعیة؟ في قم وكاشان وطبرستان وسبزوار”1*» و«القرامطة» في بغداد 
وما وراء النهر وغزنین» ولالبارکیة» في الكوفة» ولالراوندیة» ولالرقعیة؟ نی البصرة» و« خلفیت» ۳ في 
الري» واالحمر ۳ في جر جان؛ و«المبيضية» في الشام و«السعيدية» في الغرب واا ثابیةا في الأحساء 
والبحرین» و«الباطنية» في أصفهان. آما هم فکانوا بطلقون على أنفسهم «التعليمية» وأمثال هذاء وكان 
هدفهم تقويض دعائم الإسلام والسلمین» والعمل على غواية الخلق وضلالهم. 
(۸۹) لقد هلك المقتّع الخراساني عام 77١ه.‏ وليس صحيحاً أن يعد معاصراً لأبي سعيد الجنابي (عباس إقبال: 


حاشية ص ۲۸۱). أما أبو سعيد الجنابي فقتل عام ١ه‏ (تاريخ أخبار القرامطة ص ۳۲). 

(4) يقال إن لفظة ”طلسم یونائیة الأصل. 

)۹( سبزاور: ما زالت هذه المديئة تحتفظ باسمها وموقعها القديمين في خراسان. تقع بين نيسابور وشاهرود؛ إلى 
الغرب من مدينة مشهد . (فرهنگ فارمي). 

(۹۲) يجب المییز بین هذه «اخلّفية" التي ربا سمیت بهذا نسبة إلى خلف حلاج القطن الذي سلف ذکره والکلام 
عليه؛ و (الخلفية» إحدی فرق ا خوارج؛ وهم أتباع خلف الذي كان من خوارج كرمان والذي قاتل حمزة 
الخارجي. «الملل والشحل ١‏ : ۷ والفرق بين الفرق ۰۳ (ef‏ 

(۹۳) الحئرۃ: هم ا حرمیة أوا حرمدینیة الذین ظهروا في دولة الإسلام امتداداً للمزدكية قبل الإسلام. وا فريقان: 
e‏ بابك ال خرمي؛ ومازيارية نسبة إلى مازيار الذي كان من وجوه عسكر المعتصمء والذي أظهر 
المحمرة بجرجان. سموا المحمرة لارتداتهم الثياب ا حمر في عهد بابك (الرق بین الفرق ۰ -۱۱۱)؛ وقيل 
لأن علامتهم كانت الحمرة» وكان یجمّرون راياتهم (اللسان- حر). 


تک 
نظام املك الطومي ۱ هکس سین ت0 
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الفصل السايع والأربعون 


في خروج الخ رمدي" - خلطم اه - 


واذكر الآن نبذاً ختصرة في موضوع الخرمدينية؛ ليكون سید العالم- خلّد الله ملكه- على علم 
بأحوالهم وأخبارهم. 


كلما خرج ا حرمیة كان الباطنیة ينضمون إليهم» ویشدون آزرهم ويقوّونهم. وكانت الخرمية؛ 
أيضاًء تد تنضم إلى الباطنية كلما خرجواء وتذهم با ال والرّجالء لأن أ صل مذهبهم واحد في موضوعه 
وفساده. وموقفه من الدين. 


ففي سنة مائة وائتین وستين (۱۱۲ه) نی خلافة الهدي قوي كثيراً أمر باطنية جرجان الذين كان 
يطلق عليهم أصحاب الرايات الحمر أي الحمرة!؛ ووحدوا كلمتهم مع ا حرمیةء وزعموا: «إن أبا 
مسلم حي ۷. وسنخلص نحن اللك» ونعيده إليه ثانية». ثم رأسوا ۸ابن أبي الغرا حفيد أي 
مسلم عليهم؛ ومضوا إلى الري؛ فأحلوا المحرمات كلهاء وأباحوا نساءهم بينهم 


وكتب الهدي كتباً إلى الأطراف يأمرهم فيها بالانضواء تحت لواء عمر بن العلاء والي طبرستان» 
والتوجه إلى حرب الخرمدينية. فانضاعوا للاس وتوجهوا لتاق فشتوا جوههم. 


(۱) الخرمدينية: هي صل دا حرمیةہ. ويقال إن ا حرمدینیة هم «الأبو مسلمية؛ أصحاب أبي مسلم الخراساني الذین 
كان بدء الغلو منهم. وقيل إن ا حرمدینیة نسبة إلى #خرم آباد*» وهي قرية من قری الري كانوا يسكنون بہا. وقيل 
سموا بذلك لاتباع شهواتبم؛ لأن معنى «خرم» بالفارسية: الرح الإباحي المترخي للملذات» المتلء سروراً. 
وا حرمیة نسبة إلى بابك ا خرمي. (فرق الشيعة ٦٣‏ و41 و6۷٩‏ والفرق بين الفرق .)١51-17٠‏ ويقال إن طائفة 
ا حرمیة البابكية نشأت من ا حرمیة المزدكية الذين يسمون «الخرمية الأولى4 لتمبيزهم عن (ا حرمیة الثانیة» الذين 
ظهر منهم «البابکیة) أتباع بابك. 
ويذكر من أسباب تسميتها «الخرمية! ایضاء نسبتها إلى «حرمة» أو «خرماه امرأة مزدك التي اضطلعت بنشر عقائد 
هذا الامب بعد متتل زوجها. (حسن إبراهيم حسن: تاریخ الإسلام السياسي ۲: ۹۵ مكتبة النهضة الصرية. 
القاهرة الطبعة الثالثة ۱۹۵۳). 

(۲) هو أبو مسلم المتراساي. اسمه عبد الرحمان بن مسلم. قتله ا منصور عام ۱۳۷ھ ءوقد نسبت إليه حدی الفرق الخالية. 

(۳) في عباس إقبال: «أبو الغراء» (ص ۲۸۲ وي دارك: «أبو المعراة (ص ۳۱۲). 


7 9 سیاست نامه 


وحين كان هارون الرشید بخراسان؛ خرج ا حرمدینیون مرة آخری في (ترمدین٤‏ 4 ودکاپله 
و«فابك»( 1 ' ونواح أخرى من أصفهان» وتوجهت إليهم أعداد كبيرة من الري وهمذان وادشت 
بيه والتحقت ہم“ فصار عددهم آکثر من مائة ألف شخص. 


ندب هارون الرشيد عبد الله بن مالك بعشرين آلف مقاتل من خراسان لحزبہمء فخافوه» وعاد کل 
قوم إلى مکانہم. وكتب عبد الله إلى الرّشيدء للا مندوحة لي من مدد أي دلف». وجاءه الجواب: 
«التنضو تحت لوائه». فاتحد الطرفان. وكان الخرمد یلیڈ قد جمعواء من جدید» عدداً غفيراً من الناس» 
پتدبیر من الباطنية وخداعھاء وأطلقوا أيذيهم في الفساد والنهب والسّلب. فهاجمهم أبو دلف العجل' 
وعبد الله بن مالك بغتة» وكانوا غافلين» وفتلوا منهم خلقاً لا يعد ولا يخصىء وحلوا 0 
وأبناءهم إل بغداد وباعوهم. 

خروج بابك 


بعد تسع سنوات حرج بابك من آذریجان, فقصده الباطنية للالتحاق به» لكتهم گا عا أن 
جيشاً أرسل ليعترض طریقهم» خافواء وعادوا آدراجهم» وتفوقوا. 


وني عام ۲۱۲ ه في أيام الأمون؛ خرج ا حرمدینیة من نواحي أصفهان: وترمدين وکابله) 

وكرج» وانضم إليهم الباطنية» وعاثوا في البلاد فساداًء ثم مضوا إلى آذربیجان والتحقوا ببابك. 

۱ وأرسل الأمون محمد بن حميد الطائي لقتال بابك وا حرمیک وآمره» أولأ» بحرب زریق بن علي 
صدقة الذي كان قد عصى وتو ولاية قوهستان العراق» وأخذ يغير على القوافل ويستولي علیها. 

سير محمد بن حميد الطائي جيشاً باله ا خاص: ومغى به دون أن يطلب من خزانة المأمون» شيئاً» 


)٤(‏ كلا فی نسخة عباس [قبال أیضاً (ص ۲۸۲) وني نسخة دارك: ابرندين» (ص ۳۱۳) رن أثرعل هل أو 
تلك في كتب البلدان. 

(0) كذا في النسخ الثلاث. لكني ل أعثر عليها في کب اللدان یا 

)٦(‏ کذا في النسخ الثلاث أيضاً .لكنني لم أجدها في کتب البلدان والأقاليم. 

(۷) كلا في نسختتا (ص )۳٦٣‏ ونسخة دارك ( ص ۳۱۳ لكتها في نسخة إقبال «دستهة (ص ۲۸۲). 
قد تكون تحريف «دستبي أو « دستوااه وهو اسم كان يطلق على كورة كبيرة كانت مقسومة في أيام الأمويين بين الري 
وهمذان» وكانت دار ضرب للتقود على عهدهم أيضاً. يقال إنه لم يبق ها آثر على الخارطة اليوم» لکن موضعها يجب أن 
يكون جنوب قزوین. (معجم ما استعجم ۲ : 0۱ ۵؛ ومعجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية .)۲٥٢‏ 

(۸) في دارك: #بريده؛ (ص ۳۱۳). 

(۹) كذا نی دارك أيضاً (ض ۳۱۳). 


نظام الملك الطوسي Ne‏ 


وصار إلى حرب زريق؛ فقبض عليه» وأملك قومہہ وشتت جعهم. . فولاه الأمون» لذلك» قزوين 
ومراغة وأكثر أذربيجان. 


٠‏ ثم مضى محمد إلى قتال بابک فدارت بينهه| معارك ضارية استمرت ستة أشهر» قتل محمد بن حميد في 
نهايتهاء دون أن يحرز على البابكيّة نصراً. وتفاقم أمر بابك» فأرسل خرمية اصفهان إليها. أما المأمون» 
فعزٌ عليه مقتل قائده حمد حميد حید الطائي جداًء وندب في ا حالء عبد الله بن طاهر: الذي كان والیاً . 
على خراسان» لحرب بابك» وولاية قوهستان كلهاء وما كان قد تم فتحه والاستيلاء عليه من 
أذربيجان. وتوجه عبد الله إلى أذربيجان فلم يستطع بابك أن يثبت أمامه» بل فر إلى قلعة حصيئة» 
وتشتت جموع ا حرمیة. ۱ . ١‏ ۱ 

بحلول سنة ۸١۲ھ‏ »خرج خرمية فارس وأصفهان وکل قوهستان وأذربيجان منتهزين ذهاب 
المأمون | إلى بلاد الروم» وتواعدوا جيعاً على ليلة بعينها خرجوا فيها جميعهم في كل المدن والولایات؛ 
. بإيعاز من بابك وتدبيره» فقتلوا عبال الدن وأعداداً غفيرة من المسلمين» ونوا منازهم وسبوا 
أبناءهم وأخذوهم عبيداً هم. لکن مسلمي فارس جمعوا أنفسهم» فانتصروا على الخرمية فيهاء وقتلوا 
٠‏ .وآسروا منهم كثيراً. أما خرمية أصفهان» فجمعوا أنفسهم في «دارا۰6٩‏ واترمدين0 610 وحشد 
رئيسهم الذي كان يدعى «علي بن مزدك» عشرين آلف رجل على مشارف المدينة» ثم مضی بهم - 
وآخوهمعه- إل کرج» رکات یو ذلف اما وق يكن في الاو ین سوی آي سال الذي | 
یستطع أن يقاوم بخمسيائة خيال؛ ففر إلى بغداد. ۱ ۱ 
أما علي بن مزدك؛ فاستول على کرج ونہبھاء وقتل من وجد فیها من السلمین, ثم سبا نساء العجليين 
وبنيهم وأخذهم معه..وتحول من هناك إلى أذربيجان للالتحاق ببابك. ثم أخذ الخرمية يتدفقون على 
بابك من شتی الأرجاء. لقد كانواء بادئ ذي ہد عشرة آلاف» ثم غدوا مسة وعشرين ألفاً تجمعوا 
. في الدينة التي تدعى ۸شارستانة) بين قوهستان وأذربيجان» وهناك التحق بهم بابك. وأعمل جيش . 
إسحاق سيوفهم وأخذوا يقتلون» فبلغ عدد القتل من الخرمية- غير من أعطوا الأمان- في معركة 
واحدة مائة ألف. أما من مضوا إلى أصفهان مع أخي علي بن مزدك فكان عددهم عشرة آلاف. وکان 
أخو علٌ هذا قد حمل معه النساء والأطفال» وعد بیوت رؤساء المدينة مُلكاً له وأدخلها في حسبانه 
سلفاً. غير أن علي بن عيسى أمير أصفهان كان غاثبا فتصدی قاضي الدينة ورؤساؤها وأهلها 
(۱۰) كذا في دارك أيضاً (ص ۳٠۶١‏ )ء وم أجدها في كتب البلدان. 
)١١(‏ في دارك: ابرندين؛ (ص .)۳۲٣‏ 


۳۷۹ مير الملوك أو سیاسٹ نامه 


وأعیاہم حرہم؛ وأطبقوا علیهم من ثلاثة جوانب» وهزموهم» وأسروا نساء‌هم وآبناءھم وحلوهم 
إلى المدينة واتخذوهم عبيداً» لكنهم ضربوا رقاب البالغین من الأبناءء وألقوا بهم في الآبار. 
بعد هذا بست سنوات» تفرّغْ العتصم للخرمی وندب الإفشين حرب بابك فقاد الإفشين ` 

الجيوش ومضی بهم إليه. وہب ا حرمیة والباطنية لنجدة بابك من كل حدب وصوب. وباختصارء 
فقد ظلوا مجاربون إلى جانبه سنتین دارت في خلالم| رحى معارك طاحنة بين الإفشين وبابك» وقتل 
فيها عدد لا يحصى من الجانبين. ولجأ الافشین» في النهاية» إلى ا حیلة ففرق أكثر عسكره الذين قوضوا 
خیامھم في عتمة الليل البهيم» وتراجعوا فرسخین: وحطوا الرّحال هناك. ثم أرسل إلى بابك من 
يقول له: «ابعث إل برجل عاقل جرب من رجالك لأكلمه في أمور فيها مصلحة الطرفين معا». 
فأرسل إليه بابك رجلاً قال له الإفشين: «قل لبابك: إن لكل أمر نہایة وإن رأس الآدمي لیس 
كراثاً ينمو من جدید إذا ما قطع. لقد قتل أكثر رجالي» ول يبق حتى واحد من كل عشرة منهم 
وهكذا الحال - فییا أعلم- بالنسبة لرجالك. هيا بنا نتصالحء فتقنع أنت بالولاية التي في حوزتك 
وتتربع عليها بأمن وسلا وأعود أناء لأحصل لك على عهد أمير المؤمنين بالولاية» وأرسله إليك؛ 
ولا فتعال نتحارب من جديد لثری لمن يكون الظفر». 


وخرج الرّسول من عند الإفشين» وهو يسزح النظر في شتى الجهات ليرى حد الجيش» لكنه لم ير 
سوى جنود خفاف كأنهم يمتطون أجنحة الهزيمة. ولًا عاد إلى بابك؛ نقل إليه مقالة الإفشين 
وأخبره عن قلّة عدد الجيش» فإذا هي الأخبار عينها التي أنهاها عيون بابك إليه. الف بابك ورهطه 
على أن يشعلوها حرباً شعواء بعد ثلائة أيام. أما الإفشين؛ فأرسل إلى جيوشه التي كان قد أمرها 
بالتراجع» يقول: «تعالوا يوم النزال ليلاً» واختيئوا على بعد فرسخ ونصف من على يمين ا جبال 
والأودية ويسارها. وحين آنظاهر بامزيمة وابتعد عن ا جیوش مسافة بعيدة» فإن قسیاً من جیش 
بابك سیلاحقني؛ ويتفرغ القسم الآخر للإغارة على العسکر ونهبه. حيتئلٍ اخرجوا من وراء الجبال» 
واستلموا طريق الوادي لثلا يتمكنوا من العودة والوصول إليه» وسأعود حين ذاك». 

وفي يوم الحرب» أخرج بابك جيشه من الضیق» وكان عدده أكثر من مائة ألف خيال و راجل؛ فبدا 
جيش الإفشين حقيراً ضئيلاً في أعينهم, لأنه كان قليلاً بالنسبة لا کانوا قد رأوه من جيوش. ودارت 
المعركة؛ وحارب الجانبان بضراوة وقتل منھما عدد كبير. فلیا رئحت شمس الأصيل إلى المغيب لاذ 
الإفشين بالفرار عمداء وما ابتعد عن العسکر فرسخاًء قال لحامل الرایة: «قف وانصب الرّاية هناه. 
وأخذ كل من يصل إلى هذا المكان من الجند يتوقف عنده. أمّا بابك» فقال ب جنده: «لا تشغلوا أنفسكم 


نظام الماك الطوسي ۲۳۷۷ 


بالغارة والغنائم قبل أن نرتاح بالاً من الإفشين وجيشه خبائياً». ومضی الخيالة مع بابك في إثر 
الإفشين» أما الرجالة؛ فعاثوا في المعسكر نبباً. حینذه خرج العشرون ألف خیال من جيش الإفشين 
من وراء الجبال عن اليمين وعن الیسار» وإذا الصحراء تموج با حرمیة؛ فاستلموا طريق الوادي 
وقطعوها عليهم أولآ ثم شرعوا سيوفهم. وعاد الإفشين بعشرين ألف خيال فأحاطواء بہذاء بابك 
وجنوده؛ ول تفلح كل حاولاتہ في الوصول إلى سبيل للفرار. ولا وصل الإفشين قبض على بابك؛ 
وظل جنده یعبٹون في ا خرمیة قتلاً إلى صلاة العصر حتى ناف ما قتل منهم على ثيانين ألف رجل. ثم 
ترك الإفشين على قلعة بابك غلاماً بعشرة آلاف خيّال وراجل» وعاد هو بالأسرى وبابك إلى بغداد 
التي أدخلوه إليها موسوماً بعلامة خاصة. ولا وقعت عين العتصم عليه قال: «أيها الكلبء لاذا 
. آضرمت نار الفتنة في الارض؟ وم قتلت آلاف السلمین؟» فلم ینیس بابك ببنت شفة. وأمر 
الخصم بقطع يديه ورجلیه جیعا. ولا قطعوا إحدى یدیه. وضع يده الأخرى في الدُم ولطّخ به 
رکال أن راخ کل فقال العتصم :«يا کلب. أي علم هذا آیضا؟». قال بابك: «إن في هذا 
لحكمة». فقيل له: «قل. أية حكمة هذه؟!. قال: «إنُكم تریدون قطع يديّ ورجلّ جيعاً. إن الدم هو 
الذي يجعل وجنات الناس مرا لكنه حين ينفد من الجسم يصفرٌ الوجه. وأنا انیا رت وجهي 
باندم» كي لا يقال -حین ینفد دمي - -إن وجهه غدا أصفر خوفاً وخشية». 7 

مر العتصم بسلخ جلد ور يقرنيه» وآن بؤتي به طا ولا جيء به وضع بابك فيه بحيث ظهر فيه 
" قرنا الثور بمحاذاة ےر ےے وج یهلا البحر إن 
أن مات میتة شنعاء. 

. إن أمر بابك من بدء خروجه إلى القبض عليه يتسع لمجلد كبير جداً. 0 
بعد آسره: اکم شخصاً قعلت؟1. قال: «کان لبابك عدة جلادين. أما عدد من قتلتهم أنا فثلاثة 
وثلاثون ألف مسلم» فضلاً عمن قتل ا جلادون الآخرون من ا مسلمین في ساحات القتال». 

رت بت 
لقد تت على يد العتصم ثلاثة فتوح وانتصارات كانت كلها قوة للإسلام وحصناً: أوھا فتح 
بلاد الروم» وثانيها قضاؤه على بابك» وثالٹھا وآخرها انتصارہ على "الازیار۲* الجوسي 
بطبرستان. ولو أن أحدهالم يتم لفت في عضد الإسلام كثيراً. 


() راجع عن ثورة المازيار: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السیامی۲ : ۹۹-۹۸. 


۲۷۸ ۱ سیر اللوك آو سیاست نامه 
(حكاية حو ل العتصم) ۷+ 


في حین كان العتصم جالس للشراب یوماء وکا القاضی یں بن آکلم حاضرا مض الخليفة 
ودخل إحدى ا حجرات؛ ثم خرج وتناول شيئاً من الشراب» وہض من جديد ودخل حجرة 
موی الجر لا ری سو منها ا ی إلى الحمامء فاغتسل» 
وخرج من الام بسرعة وطلب مصلّ فصل ركعتين» وعاد إلى المجلس. ثم قال للقاضني يحبى: 
«أتدري ما الصلاة التي صلّيتها؟» . قال يحيى: «لا٤.‏ قال العتصم: ا در ای از 
- عر وجل- أسبغها عل اليوما. قال يحيى: دیا أمير المؤمنين» ما هذه النعمة؟». قال المعتصم: افي 
هذه الشاعة انتضضت ثلاث فتيات» هن بنات ثلاثة 2 كانوا خصوماً لي: «إحداهما بنت ملك الروم» 
والثانية ابئة بابك» والأخيرة كريمة المازيار المجوسي». 


(خروج ا حرمیّة في عهد الوائق) 

وني أيام الوائق» حرج ا حرمیة في ناحية أصفهانء وعائوا فيها فسادأ» وظلوا يخرجون إلى سنة 
ثلاثمائة هجرية. وأغاروا على كرج ونهبوها مرة أخرى؛ وتتلوا خلقاً کیره لكنه قضي عليهم أيضاً. 
ومن خرجوا «باریزدشاه۱۵ الذي اتخذ من جبال أصفهان معقلاً له» فالتف حوله المخرمية والباطنية 
وأخذوا يسطون على القوافل» وینهبون القری» ويقتلون الشیوخ والشباب والأطفال. ودامت فتنته 
ما يزيد على ثلاثين سنةء لم تستطع ابمیوش في خلا هما أن تحرز أي تَضرٍ عليه؛ بل عجزت عن رده. 
والتّغلبٍ عليه لاستحكامه في جبال حصینة جداً. لکن قبض عليه أخير» وعلّق رأسه في أصفهان» 
وأرسلت كتب إلى شتی أقطار الإسلام تبشر المسلمين بهذا النصر. ۱ ۱ 


إنه ليطول بي القام لو ذكرت آخبارهم كلهاء فهي كثيرة» ا تا ۸ أذكر 
شيئاً. ومن يشأ الوقوف على ثورات الباطنية والخرمية ومفاسدهم فليقرأ: «تاريخ «الطبري» واتاريخ : 
أصفهان» واتاریخ خلفاء بني الیباس ۱۵ 


(۱۳) حذف الدكتور شعار هذه الحكاية لأا غير مناسبة -أخلاقیاً - في نظره (انظر : حاشية ٢‏ ص ٣٣٦۳)۔.‏ وقد سبقه 
عباس إقبال إلى حذفها لعدم لياقة تدريسها في المدارس الإيرانية (حاشية ص ۲۸۷).غیر آنني ترجتھاعن نسخة 
دارك (ص ۳۱۸)- مغلا هو الشأن في نظائرها- حرصاً على أمائة الترجمة. 

.)۳ 40 اعترف دارك أنه لم يستطع التعرف عل هذا الاسم والتحقق منه (التعليقات‎ )١4( 

(۱0) ۸ أوفق في الاهتداء إلى اسم صاحب هذا الكتاب الذي يبدو أنه من الكتب التي ا تصل إلينا. 


(أصول مذهب الخرمية) 


الركيزة التي بنی علیها الخرمية مذهبهم» هي أنهم ألقوا عن کواهلهم کل ضروب الاجهاد 
والارهاق ونبذوا | شعاثر الدین الاسلامي وفرائضه من : قيام» وصلاة؛ وصیام» وحج؛ ومجاهدة آعداء 
الله- عر وجل- والاغتسال من ال جتابق وتحريم الخمرة؛ والتمسك بالزهد والٹگوی وکل ما هو فريضة. ۱ 
إنهم لم يسعوا في آمور الشّريعة؛ وم بحاولوا سلوك سبیل دين الصطفی» عليه السلام؛ في شيء. لقد 
كان أول ما يتفوهون به في محافلهم ولقاءاتهم إظهار الأسف والحسرة على قتل آي مسلم صاحب 
الدولةء ولعن قتلته دا والصلاة على «امهدي بن فيروز» ابن فاطمة بنت أبِي مسلم؛ الذي كانوا 
يدعونه «الطفل احکیم »۱» أو «الفتى العالسم». 

يبدو أن أضل المذاهب الثلاثة: المزدكية» وا حرمیةہ والباطنيةء واحد وأنبم کانوا یسعون دائاً إلى 
تقويض دعائم الإسلام. لقد کانوا يتظاهرون بالصدق والزهد والعبادة والتّقوى ومحبة آل 
الرسول(45) أمام السلمین بادئ ذي بدء لإيقاعهم في حباثلهم لكنهم كانوا یسعون: بعد أن يقوق 
و مب وہ وس - ودینه» وتقویضهماء حتى إن الكفار 


نت تأخذهم الشفقة والرّحمة على أمة محمد عليه السلام أكثر من هؤلاء. 


Hê 2 Xe 


لقد ذكرت هذا القدر من آقوالمم لأنہم كانوا يحفرون بثرأء ویحاولون إخفاء أمر ج٣‏ 
والتستر عليه. أما من استجابوا لدعوتبم؛ فكانوا یسرون لهم أ مورهم ويخدمون اُھدافھم: ويمدون 
إليهم يد العرن» ويسائد کل منهم الآخر. 
۱ قد جملوا نيد العام- لد اله ملكد-» الذي له كل ما فيه واي كل العالين عييذه» حریصاً على 
جع المال» الال الذي کانوا يسلبونه من الستحقین ويظهرونه على أنه توفير!! إنه لا یمکن عمل ثوب 
من فصاصات سترة أو وصل کنّین معاً!! سيتذكر سيد العالم-.دام سلطانه- مقالة مولاه حين 


( في الفارسية #كودك داناا. ۱ 
(۷) ترجمة معنوية للمثل الفارسي». اطبل می زنند زیر گلیم». وترجمته ا حرفیة ایضربون على الطبل من تحت 
البساط». وهو كناية عما ترجمته أعلاہ. ومن ا حدیر بالذكر أن المثل الفارسي جاء كاملاً في نسخة إقبال (ص ۲۸۸) 


لاف نسختنا التي رجح حققها صواب ما في نسخة | إقبال (انظر: ا ا وت ولل 
هذا ذهب دارك أيضاً (التعليقات ٣٣٤۳)۔‏ 


۳۸۰ ۱ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


يقذف هؤلاء القوم عظیء الناس وأعزاءهم في البش وحین تقرع أصواتٌ طبوهم الأسماع؛ ویظهر 
شرهم وفتنتهم واضحاً للملاً. وسیتذکر إِبّان هذا الفساد أن ما قلته هو الصَّواب عینه» وإِنَّي لم أضنّ 
- ما أمكنني ذلك- في تقديم النصح» وإظهار الحدب وا خشیة وم آل جهداً في تنفيذ شروط طاعتي ٠‏ 
وهواي ذه الدولة القاهرةء ثبت الله أركاها. 


وفى الله تعالى» عهد مولاي عين السوء وید الشر وحال بين أعدائه وتحقيق مآرہم وآماهم 
الثریرة» ووشح قصره وبلاطه وديوانه بأهل الدين إلى يوم الدينء ولا أخلى هذه الدولة من هواهم 
معهاء ووهب ملكه النصر والظفر کل يوم. 


مخ 
میں یی اج 


نظام الملك الطوسي گے جو ھک AY‏ 


الفصل الثامن والأربعون 


ناملا الحزائن ںہ عابت قواعدما الما 


كان للملوك دائاء خزانتان: إحداها الخزانة الأصلء والأخر 5 خزانة الإنفاق. لقد كانوا 
يحوّلون الأموال التحصلة غالباً إلى الخزانة الاول» وقليلاً ما حوّلوها إلى الأخرى. وم يكونوا ينفقون 
من ا خزانة الأصل إلا لضرورة قصرىء وعلى سبيل قرض يعاد إليها بعد ذلك. ولو لم یفگروا على 
- هذا النحوء لأنفق كل ما كان يحصّل من أموال» حتی إذا ما احتیج إلى ا ال بختة» ول یکن متوافراً فلا 
ينشأ عنه سوى الحيرة وانشغال البال»والتقصير في مواجهة ذلك المهم والتأخر في قضائه. 


زپ سو سی يدخل الخزانة من دخل الولاية البتذ لكي تؤدى النفقات في أوقاتهاء 
و لايحدث آي إخخلال أو ت تقصير في أداء اللات والمبات و لاعطیات: لک تل لخر انة عامرة دائ], 


آلتون تاش وأحمد بن الحسن اليمندي 


سمعت أن الأمير آلتون تاش" الذي كان الأمير الحاجب للسلطان محمود؛ ندب حاکا 
خوارزم وأرسل إليهاء وكان معدل دخل حاصلات خوارزم ستين ألف دينار» في حين كانت 
رواتب جیش آلتون ضعف هذا البلغ. وذهب آلتون تاش إلى خوارزم؛ وبعد سنة على وجودہ فيها 
آرسنل إليه من يطلب مالاً. فأرسل معتمديه إلى غزنين يلتمس: «اجعلوا الستين الألف هذه» وهي 
آهال ۳ خوارزم» رواتب لمندي بدلاًعما يدفع لي من الديوان». 


وا قرأ شمس الكفاة آحمد بن ا حسن اليمندي سب وکان وزیراً- الرسالة کتب» في الخال» الجواب 
الآي: ` 


(1) قتل في حربه مع علي تكين عام ۲ ه في عهد السلطان مسعود الفزتوي(فرهنگ فارسي). 
(۲) أجال هناء : جع كمل «بفتح الحاء وسکون الميم؛» وهو ثمر الشجر. سو بب قش 
الفارمي. 


A۲‏ سير الملوك أو سياست نامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن آلتون تاش لا يمكن أن يكون حموداً۷ٗ بأیة حال. امل ما تعهدت به ا 
وهاتها إلى خزانة السلطانء ثم اجلس إلى الناقد ' والوزّان: وسلّم الذهب وخذ سنداً به. حيتئلٍ 
اطلب رواتب جندك حتى يكتب لك وهم عهد بمحاصيل (بّست) وسجستان. ثم امضوا الیهیا 
وأحضروا محاصیله إلى خوارزم. كل هذا لیمتاز الفرق بین الول وسيده وبين حمود وآلتون تاش» 
ریظهر رونق السلطان ویعرف حد الجند. يجب أن یکون کلام (خوارزمشاه) في منأى عن ` 
المخطل» فان التماسہ لا يعدو أحد أمرين اثنین: فإما أنه پنظر إلى السلطان بعين الصغار واموان» وإما 
أنه يعد أحمد بن الحسن الميمندي غافلاً میتدثاً جاهلاً. لقد عجبنا لكيال عقل خوارزمشاه وفصاحتد ` 
وقد عجب کل من سمع التياسه أيضاً. عليك أن تعتذر وتلتمس العفو؛ فإن سعي المولى لمشاركة 
سیدہ في املك حطر عظيم. والسلام». 


وبعث اليمندي الرسالة بيد أحد رؤساء الحرس ومعه عشرة غلمان» إلى خوارزم فأتوا بستین آلف 
دیاز ونت وروت اند بود واقطرا من ديران غرتين عنها عدا بحاصل بست 
وسجستان من البلوط وقشور الرمان والقطن وما إليها. وذهب آلتون تاش ورهطه إلیھما فا : 
الحاصیل وياعوهاء وجا ژوا بستین آلف دینار من بست إلى خوارزم. 


لقد حافظ الوك على هذا النظام وهذه القاعدة من قواعد الملك ليلا يتسرب الاتقصام ال 


شؤون المملكة ومصالحهاء وكي يظل صلاح الرعية وعمران الخزانة على حا ماء وتقطع الأطراع في 
أموال السّلطان والدّعية.. 


(۳) أي السلطان محمود الغزنوي. . 
)٤(‏ الناقد هنا: الذي يعد النقود وينقدها. 


)٥( ۱‏ أي حاكم خوارزم. 
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الفصل التاسع والأربعون 


في إجابة المنظلمين وقضاء مطالهروإنصا 


یفض القصر دائاً اتظلمین الذين لا يغادرونه قبل أن يتسلموا أجوبة شكاياتهم. إن هذا قد 
يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن حين يسمع صراخ التجمعین وجلبتهم» بان ظلاً عظیا 
يتزل بالناس. لكي يوصد الباب دون هذا الظن؛ يجب أن تجتمع شكاوى آهل كل مدینة وناحية من 
الحاضرين على حدة» وتوضع في مكان واحد. ثم يأي خسة منهم إلى القصر لبيان أمزهم وعرض 
۱ أحواهم؛ ويتلقون الجواب ویتسلمون الحكم» ویعودون حالاً. بحي بعد ء على الجاية 
والضوضاء والصراخ التي لا أساس ها. 
۱ کتاب يزدجرد إلى عمر وجوابه عنه 


يروى أن الملك يزدجرد أرسل إلى أمير الومنین عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه- رسولاً 
يقول: : اليس في العالم اليوم ملكة أكثر سكاناً من ملکتنا؛ وخزانة أعمر من خزائنناء وجیش أكثر من 
جیشنا؛ ولپس لأحد ما لنا من آلة وعدةا. 
فأجابه عمر: «أجلء إن ملكتك مكتظة لکن بالتظلمین؛ وإن خزانتك مترعة لکن با لال الحرام؛ وان 
جيشك كثير لكنه شاق عصا الطاعة. وإذا ما دالت الدولة ف الآلة والعدة لا يغنيان فيلاً. إن في 
هذا كله لدليلاً على انحطاط دولتكم وقرب زوال ملككمة. وهكذا كان. 

2 2 

إن الطريقة ة الأمثل» أن بیدا سيد العالم- خلد الله ملكه- بالانتصاف من نفسه» ليصير الجميع 
منصفين؛ ويقطعوا دابر الطمع مما هو حال وغير حقء مثلما فعل السلطان حمود. 
رسالة السلطان محمود الشديدة ۱ ۱ 

يقال: إن تاجراً آتی بلاط السلطان مود وتظلم إليه من ابنه مسعود في حسرة وتوجّع؛ وقال: ۱ 
«آنا امرژ تاجرء مضت عل مدّة هنا. آرغب نی العودة إلى مدينتي لكنني لا أستطیعء لن الأمير 


۱۸ سير الملوك أو سياست نامه 


مسعوداً اشترى مني بضاعة وأقمشة بستين ألف دینار دون أن یدفع ثمنها. أريد أن ترسلني أنا 
والأمیر مسعوداً إلى القاضي». 

رق قلب السلطان حمود لكلام التاجرء وبعث رسالة شديدة إلى مسعود أمره فيها: «أريد أن تقضي له 
حقه الان» وإلا تعال لتمثل معه أمام القضاء لتطبّق علیکیا أحكام الشّريعة؛. ومضى التاجر إلى مجلس 
القاضي» في حين قصد الرّسول مسعوداً وأدى الرسالة. أسقط بيد مسعودہ فقال للموكل بالحخزائة: 
«انظر ما في الخزانة من الذهب نقداً». فذهب ونظر وعاد فقال: «لیس ثمة أكثر من عشرين آلف . 
دينار». قال مسعود: اخذھاء وامض بها إلى التاجر واستمهله ثلاثة أيام لباقي المبلغ». ثم قال لرسول 
السلطان: «قل للسلطان إنني دفعت إلى الرجل عشرين ألف دينار في الحال» وسأعطيه حقه كاملاً بعد 
ثلاثة أيام. وإنني لأقف الآن مرتدياً قبائي» متتعلاً موزجي في انتظار ما يأمر به السلطان». فذهب 
سول لكنه عاد إلى مسعود مرَّةٌ آخری» وقال: «يقول السلطان: إما أن تتوجه إلى مجلس القضاء وإما 
أن تدفع مال التاجر إليه. واعلم أنك لن ترى لی وجهاً مالم تؤد حق الرجل إليه كاملاة. 0 
وم يجرؤ مسعود على أن يضيف إلى كلامه السابق حرفاء وأرسل رُسلاً إلى ختلف النواحي يطلب قرضاً. 
فا إن أزف وقت صلاة العصی حتى وصلت إلى التاجر الستون الألف دینار. ولا تناهى هذا ا حبر إلى 
أطراف العالء جعل التجار ينهالون على غزنين من الصين» ودخخطا؛(© ومصرء وعدن يحملون إليها ما 
في العالم من تحف ونفائس. أما ملوك هذا الزمان» فلو أمر أحدهم أدنى فرّاش أو فرکابدار» بأن : «امثل في 
مجلس القضاء مع عميد بلخ ورئيس مرو“ لما صدع لامره» أو أعاره أدنى اهتمام!. 


(جواب عمر بن عبد العزيز لعامل حص) 

كتب عامل حص إلى عمر بن عبد العزيز: «لقد انہار سور حمصء ورمّه واجب فبع تأمر!». 
فكتب إليه عمر: «سوّر مص بالعدل» وطهّر طرقاتها من ا خوف والظلم» ولا حاجة بَعْدُء إلى الطين 
واللبن وا حجر واحص4۳. 


بت 


(۱) خطاأ آو #ختا»: اسم القسم الشمالی من الصین الذي كانت تقطنه قبائل الأتراك (فرهنگ فارسي). 

(۲) ورد في جمهرة رسائل العرب (؟ : ۱ء نقلاً عن كتاب «سيرة عمر بن عبد العزیز4((ص ۹۰ لابن ال جحوزي ما يلي: 
كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد فان مدینتنا قد خربت؛ فان بر أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالاً 
نرمها به فعل؟. 
فكتب إليه عمر: أما بعد فقد فهمت کتابكك وما ذكرت من أن مدیتکم قد خريت» فإذا قرأت كتابي مذاه 
فحصّنھا بالعدل: وق طرقاتها من الظلم» فإنه مرمتها». 


نظام الماك الطوسي ۸0 


ر 


وأمر ال عز وجلء داوود عليه السلام: لیا دَاوْدُ إا ا جَعَلنَكَ َحلِيفَةٌ في لض جج 
الاس بای“ نا ويقول تعالی : یس الله باب لت 6ت 
ويقول محمد المصطفى (4 ) : «من استعمل على المسلمين عاملاً وهو يعلم أن في المسلمين من هو 
خير منه» فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين». 

۱ د او f‏ 

إن هذا العالم صحيفة ملوك يذكر الأخيار منهم با حیر ويثني علیهم ويذكر امام 

مین 
زرل إل ابق روک راز مت مال اة 
اون يبقى منك سوى الذكره ولو نطقت تمنطقت بالثريا». 
«فحاول أن تخلف ذکراً حسئاء ما دمت ستؤول ذِكْراً». 


«واسع في أن تكون حكاية جيدة» ما دمت ستصير حكاية». 


(۲) في نسختنا (ص ۳۷۲) وني نسخة دارك (ص ۳۱۷) أيضاً: «بالعدل» ولم يتبه المحققان إلى هذا الخطأ في الآية 
الكريمة في حين أنها جاءت صحيحة في نسخة عباس إقبال. 

(4) سورة ص: آية ۰۲ 

)٥(‏ سورة الزمر: آية “لا, 


عقن 
جر سے لیج 


کب کے دی مر ہے ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 


الخصل الغمسون 


في تدوين حساب آموال الولايات عسقم 


إن فائدة تدوين حساب أموال الولایات ومعرفة الدخل والانقاق تکمن في التأمل والتدقيق في 
الإنفاق» فیلغی حيتئل» ما لیس ضرورياً ويجحذف. وإذا ما كان لأحد رأي في جموع الدخل کأن آظهر 
. رغبة في التوفیں يجب الإصغاء إليهء حتى إذا تبين صحة ما يقول يجب السعي في إثر ذلك ا مال 
وتوفيره. وچ سی ہتسر تا تو سو رت 
ثمة شيءَ خافياً بعد ذلك. 


آما موقف الملك - أي ملك- من حال الدنیا وشوونبا الأخرى فيجب أن يكون منصفاً في كل حال» 
وأن يجري وفق السنن القديمة» وعلى قريّ الملوك الصا حين الأخيار؛ وعلى الملك ألا يسنّ سنّة سيئة» 
أو يرضى بالبدع. ومن واجبهء کذلك؛ مراقبة العمال والمعاملات» ومعرفة الدخل وا حرج والحفاظ 
على الأموال» وتأسيس الخزائن» والادخار. كل هذا لتوفیر المال» ودفع أذى الأعداء.ومضارهم. لا 
يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه فبصمه الناس بالبخل وينسبونه إلى الدنیا والتكالب عليها. 
لا يعني» كذلك» أن يتهادى في الإسراف فیقول عنه الناس إنه مبذر للأموال مذریہا. عليه أن يعرف 
- حين العطاء- ا ا لي بی 

ألف دینار من يستحق مائة. لأن هذا حط من أقدار العظاء والمشهورين ومراتبهم ويفسح الجال 
للآخرين بأن يدّعوا: إن هذا الملك لا يراعي أقدار الناس ومنازشم» ولا يعرف لأصحاب الخدمات 
والفضل والهارات والفنون أقدارهم. لذلك» يضغنون دونیا سبب» ويقصرون في القیام بواجباتہم. 

وجب على الملك کذلك أن يحازب الأعداء حرباً ت تترك باب الصلح مفتوحاء وأن يصالحهم صلحاً 
ا برصد سو تب سے مر سے من یفصم عراهء و 
يعيد بناء‌ها آنی يشاء. 


وما يجب علیه» أيضاًء ألا يشرب ا حمر حباً في السکر وألا يفرد وجهه دائ أو يعبس دفعة واحدة. 


نظام الملك الطوسي YAY‏ 


ومثلما يشغل نفسه بالصيد والتنزه والشرب أحياناء يجب أن يأخذهاء بين الحين والحين» بالشكر 
وبذل الصدقات» والصلاة بالليلء والصیام وفعل الخير» ليجمع بين الدنيا والآخرة. 

وعليه أن يتوسط في كل الأمور عملاً بقول الرسول» عليه السلام «خير الأمور آوسطها» وألا ` 
ينسى نصيب الق تعالى في كل أمرء لثلا يكون ذلك وبالاً عليه. ومن واجبه أن يسعى في إطاعة 
أوامر الله تعالى» وتطبيق أحكام الدين وشرائعه وأن يحرص عليهاء لكي يبه الله تعالى الكفاية في ' 
" أموره الدينية والدنيوية» ويحقق له مراد الدنيا والآخرة؛ ويوصله إلى ما يصبو إليه من آمال وأمنيات. 


TAA‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


«الهادن» 


تم بعون الله تعالى وحسن توفیقه 
في منتصف شهر شوال سنة ثلاث وسبعین وستاثة 
على يدي العبد الضعيف الفقیر ا مانب المقرٌ بذنبه الحتاج 
إلى رحمة الله تعالى حسين بن زكريا بن الحاج حسين الدهستانی»: 
غفر الله له ولوالديه و جحمیع المؤمنين إلى يوم القيامة» 
وصلى الله على سیدنا خاتم النبیین عمد الصطفی» 
وعل آله أجمعين وأصحابہ وأتباعه 
وسلم عليهم تس کیا تع 
الله تصاحبه بحق حمّد وآله. 
والحمد ۵“ 


۰ (۱) هذه الديباجة عن خاتمة الکتاب للناسخ؛ وقد کتبها بالعريية. لکن الدكتور جعفر شعار لم يثبتها في آخر الکتاب» 
بل اکتفی بالاشارة إليها وترجمة مضمونبا في الحاشية (حاشية ۲ ص ۳۷۹ أما أنا فتقلتها عن نسخۂ دارك 
(ص۳۳۰). 


می ي 


rat. com‏ و ۰۸۷ب كر ۷ہ 


مصادر الترجمة ومراجعها 


کت الع سیت 


-١‏ آثار البلاد وأخبار العياد. زكريا بن محمد بن محمود القزويني. دار صادر ودار بيروت- بیروت ۱۹۲۰م. 

۲- أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم. المقدمي. الطبعة الثانية. بريل ۱٩۰"‏ م. 

۳ أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر. من جمع علي وناجي الطنطاوي. الطبعة الثالئة. دار الفكر -بیروت ۱۹۷۳م. 

-٤‏ الألفاظ الفارسية المعربة.أدي شير. الطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین- بیروت ۱۹۰۸ م.. 

0- الألقاب الإسلامية. الدكتور حسن الباشا. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ۸۱۹۵۷. 

-٦‏ البدایة والنهاية (الجزء الحادي عشر). أبو الفداء ابن كثير (ت٣۷۷ھ).‏ مطبعة السعادة. مصر (دون تاريخ). 

۷ تاريخ وأخبار القرامطة. ثابت بن سنان وابن العديم. تحقيق الدكتور سهيل زكار. دار الأمانة- بيروت ۰۱۹۷۱ 

۸- تاریخ الاسلام السيامي(ابزء الثاني). الدکتور حسن إبراهيم حسن. الطبعة الثالثة. القاهرة ۱۹۵۳م. 

۹4 تاریخ الأمم واللو( الجزء الثامن). أبن جرير الطبري. مطبعة الاستقامة- القاهرة ۱۹۳۹ م. 

۰- تحفة الجالس ونزهة امُجالس. جلال الدين السيوطي . تصحیح محمد بدرالدین النعئني الحلبي. الطبعة الأولى؛ 
مطبعة السعادة- القاهرة ۸ ۰٩۱م.‏ 

-١‏ تراجم سیدات بيت النبوة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی). دار الكاتب العربي. بيروت» الطبعة 
الأول ۸۱۹۲۷. ر 

- مار القلوب في المضاف والتسوب. أبو منصور اللسالبي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار سضة مصر 
۵0۵ 

۳- جمهرة رسائل العرب (الجزء الثائي). أحمد زكي صفوت. الطبعة الاولى. البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۳۷ء۔ 

4- حمزة بن الحسن الأصفهاني (بحث). الدکتور حسين على محفوظ. مجلة سومر(بغداد). المجلد التاسع عشر 
الجزءات الأول والثاني 1954م. 

۰۵ - دولة الإسماعيلية في إيران. الدكتور محمد السعيد جال الدين. مطابع سجل العرب. القاهرة ۱۹۷٩‏ م. 

٦‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ج۲). ابن أي أصيبعة. ط۲ :دار الثقافة -بيروت (دون تاریخ). 

۷- - الفهرست. ابن النديم. تحقيق محمد رضا تجدد. طهران ۱۹۷۱ م. 

۸- فرق الشيعة, أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي (من القرن الثالث ا هجري). تصحيح محمد صادق آل بحر 
العلوم. المطبعة ا حیدریة. النجف 1915 م. 

۹- الفرق بين الفرق. أبو منصور البغدادي (ت ٤۳۹‏ ه). تصحیح محمد زاهد بن الحسن الكوثري. القاهرة 
۸ھ 


۲۹۰ ۱ 1 سير الملوك آو سياست نامه 
۰- القأموس المحيط. جد الدين الفيروز أيادي . المكتبة التجارية. الطبعة الخامسة. القاهرة 6 ۱۹۵م. 
۱- قصص الألبياء (الجزء الثاني). الإمام أبو الفداء إسباعيل بن كثير(ت؛ لالاه) ویو سو ری 
۱ الطبعة الأول . دار التألیف» القاهرة ۱۹۲۸م. 
۲- قصص الأنبياء . عبد الوهاب النجار, وی القاهرة ۱۹۱۸م. ۱ 
۳- کتاب ذكر أخبار أصفهان (المزء الاول). لاسام أبو نعيم الاصفهاني. نشرة دیدرنج. مطبعة بر 15 لیدن 
۱ ۱ 
6 - کتاب قصص الأنبياه. أحمد بن محمد الثعلبي. تصحیح كنة من العلياء. ! للکتبة التجارية. القاهرة (دون تاریخ). 
5 - لسان العرب. ابن منظور الصري. الطبعة الأولى. بولاق ۱۳۰۰ ه. 
-٦‏ مشاهير علیاء الامصار. محمد بن حبّان البستي(تع ۲۰هم). تصحیح م. فلایشهر. مطبعة نة التألیف والترجمة 
والنشر. القاهرة ۱۹۵۹م. 
۷- معجم الأدباء. ياقوت ا حموي (ت17ه). طبعة دار المأمون الأخيرة. مصر (دون تاريخ). 
۸- معجم البلدان. ياقوت ا حموي. طبعة دار صادر - - بيروت 1959م. 
۹- معجم ما استعجم من آسماء البلدان والواضع (الجزء الثاني) 90س هب ھ7 . تحقیق 
مصطفی السقا. مطبعة لمئة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الأولى. القاهرة 1418 م. 
۳۰ العرب من الكلام الأعجمي . أبو منصور ال موالیفي (ت 4۰ ۵ه) مق عل هد عو رت 
" طهران ۱۹۲۲ع. 
٠‏ ۳۱- مفاتيح العلوم. و عبد اله الكاتب الخوارزمي . الطبعة الأولی. القاهرة ۱۳6۲ هن 
۳۲ الملل والتحل. الإمام أبو القتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني(ت 4۸ ۵هس). ات میں 
عمد. الطبعة الاول. مطبعة حجازي. القاهرة ۱۹4۸م. 


اوہ وفيات ا الأعيان (الجزءان الأول و الثاني). ابن خلكان(ت CAA!‏ . تحقيق محمد بي الدین عبد ا ا 
السعادة. مصر (دون تاریخ). 
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-٤‏ تاريخ أدبيات إيران. دکتر رضا زاده شفق. انتشارات دانشگاه له شير ۱۳۹۲ شي 

-٥‏ تاريخ برامكة. لمؤلف مجهول. الطبعة الاوی. طهران ١117‏ شمسي. 

٦۔‏ تاریخ سيستان (سجستان) . لولف مجهول. تصحيح ملك الشعراء بهار. طهران (دون تاريخ). 

 -۷‏ حدود العالم من المشرق إلى الغرب لولف جهرل (ألف الكتاب غام ۳۷۲ باعتناء دکتر منوچهر ستوده, 
چاہسخانة دانشگاه طهران (مطبعة جامعة طهران). طهران ۱۳6۰ شمسي. 

۳۸ دائرة العارف فارسي» غلام حسين مصاحب. منشررات فرانکلین. طهران ۱۳4۵ شمسي. 

راحة الصدور وآية السرور در تاريخ آل سلجوق. أبو بكر الراوندي . تصحيح محمد اقبال. باهتيام جتبی 

مينوي. أمير كبير, مار ہی 


نظام اللك الطوسي 4 


وت 
-4١‏ 
۲- 
E‏ 


4 


-07 


سياست نامه: حواشي عباس إقبال. طهران ۱۳۲۰ شمسي. 

سياست نامه (تعليقات هيوبرت دارك). الطبعة الثانية. طهران ۱۳٣۷‏ شسي. ٠‏ 

سياست نامه (تعليقات الدكتور جعفر شحار وحواشيه) . طهران ۱۳٣۸‏ شمسي, 

فرهنگ (معجم ) أدبيات فارسى. الدكتورة زهرای خانلری (کیا). جبايخانة زر(المطبعة الذهبية). طهران 


۸ شمسی 


و دكتر محمد معبن, انتشارات أمير كبير. طهران ۱۳٣١‏ شمسي. 

فرهشگ نفيسي. الدكتور علي أكبر نفيسي(ناظم الأطباء). طبعة الأوفست. طهران ۱۳4۳ شمسي. 

فرهنگ واژهای فارسى در زبان عربى (معجم الالفاظ الفارسية في اللغة العربية) e‏ 
طهران ۱۳٤٣۷‏ شسي. 

گزیدہ قابوس نامه, کیکاوس بن اسكندر. به کوکش دكتر غلا عسین يوصفى. ونا ی (۱۹۷۲ 
م 

مزديسنا وتأثير آن در ادبیات بارسی (مزديسنا وتأثيره في الأدب الفارسي). دکتر محمد معمين. چاپسخانة 
دانشکاه. طهران ۱۳۲۲ شمسي ۱ 
نزهت القلوب. حمد الله مستوفي (ت ۸۷۵۰-؟). الطبعة ا حجریة. بومباي. 


بلدان الخلافة الشرقية. تأليف كي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عراد. مطبوعات اج العلمي 


العراقي. مطبعة الرابطة . يغداد 6 ۱۹۵م. 
اريخ الأدب العري (الجزء الثالث).كارل بروکلمان. ترحة الدکتور عبد الحليم النجار. دار العارف. القاهرة 


2۲ 3 


۴ سس 


9۳ 


تاریخ البيهقي. آبو الفضل اليبهقي. ترجمة بی الخشاب يمد دار الطباعة الحديعة. القاهرة (دون 
اریخ). 

تاريخ جهانگشاي (القسم ا خاص بالإسماعیلیة) لعطا ملك الجويني. ترجمة الدكتور محمد السعيد ا 
الدين. القسم الثاني من كتاب «دولة الإساعيلية في ایران». 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري. آذم متز. ترجمة د. محمد عبد اشادي آبو ريدة ط۳ سو 
۷ءء 

الشاهنامة. أبو القاسم الفردرمي. ترجمة البسداري. باعتشاء وإكبال الدکتور عبد الوهاب عزام. طبعة 
الأوفست. طهران ٠۹۷۰‏ م. 


7 
ج لاج 
کم ن وک ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۱۱ء‎ ٦۲۰۸۷ ۲۶۹۲۰۱۱ 


۸۱ 


۹ 


164 


7 
۳ 


رشع 
میں ایی ری 
کی ین طلزوصی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ .۲۲ ۸۷ 3۲831.6٦ 


انعارس الكتاب 


۷۷ھ 


EA 


(...أشِدَهعَلَ کار ...6. 
(... أطِيعُوا الل وَأطِيعُوا الرّسُول ور اف کج 6. 


افر السَّاعَةٌ وان الم ). 

لَه لی انڑل الاب باق انيراك ). 

لالس الله باب عَبْده.... 6. 

تاذ ماني ناو اجه رن له مع ). 


(الجَال امن عَل اه 6. 


e, 
5 
5 
0 
۰ 
. 
= 


اوا إلى مُوسَى أن اضرب بِعَضَا 
فرق کالطود الْعَظِيم 6. 


کے رص ہے رکه کل ا مہ ۳ 80 
( نَخَسَفَْا به بداره از تا كَانَ له ین فة نروت مِنْ دُون 


اکن رین 
( ... له باب باه فيه الرَحمَةُ واه من قبله الْعَذَابٰ؟ . 
(. .اط م الكنَار....1. 


ڑ.8ومَتهُمْ ین توفي ....6. 
( وآلاز عَشِرَتَكَ الافرین) . 
وَتَصَدَّفْ علا إن الله ري الْمُتَصَدُتِينَ) . 
(ورشولا بل ني إنرائيل اي قَذ کم بآية ین رَبكُمْ آئی أخلقٌ 
کمن لطن کیک الط امح فيه تیکون طبرا ان اللو وی 


کے ۔ ۲ وا ۰ 7 
كمه وَالْأبرَص وأخيي کی باذن اللّو...). 


ل(وَالسَّمَاء رَقَمَهَا وَوَضَمَ اليرَانَ . 
مر عم لاه 
(... رکارزگن الأمر). 
9 ۳ 7 رص پر ره 7 u‏ 
لوَثَانُوا ما مي الا سانا الا تموث وتخا وما لک إلا الدَهْرٌ 


رما گم یک ین یلم نم لا يَطُونَ). 


۳۹۳ 


۳٣ 


f 
۱۷ 
۹ 

e 

2۲ 
۱۹۹ 
ری 
۸۷ 
۳۳ 

۸۷ 


۰ ۰ ۲۳۸ راهم ات عضرة نباطا نا اويا بل مُوسى از شتسه 
وه آن اضرب بِتضَا2 جر قَاجَست یڈ لت عفر ا ..( 

۶ ۱۱۳ (..وَلْكَاظِمنَ ال ولاف عَن الاس له ی لین 

٤ہ‏ ۱۳۲ ... وَمَاعَلَ سول بلا لین 

٦۹ ۷‏ ...رمن ده گان آمناً... 6. 

۳ ۲۳۰ و رمب هن رج اه عاژون تي . 

5 ۱۷۱ ( يا أ الین أكنُوا إن جام ۱ 


مه و 


بِجَهَالَة فصوا على ا عَم تاووينَ». | 
۱ ۳۲ ب يا این نوا لا ییا ود وَالتّصارى أولاء بعشو ` 
وا بعض...). 


۰ ۱۳۹ یا يها اي عَرضي ! ینت عَلَ الْقتَالٍ إن يكن مِنْكُمْ نیون 
ايرود يوا اين وإ ين نكم با يبوا أا م اَي 
کمَروا۔..). 

٦‏ ۲۸۵ ابيز ےہ ر 


8 : فھںس الأحاديث الد RE‏ 


«أعدت للعادلین وأهليهم ومن هم في رعايتهم قصور من نور في الحنةة. ت0 
"إن الله تبارك وتعالى جعل لي أصحاباً ووزراء وأصهاراًء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا 
يقبل الله هم عذلا ولا مَرْفأه. 

أنتنْ صواحبات يوسف وکرسف». 

ا كان يبغض عنران؛أبغضه الل٤۔[قاله‏ في صاحب جنازة وترك الصلاة عليها]. 


0 «البخیل لا یدخل‎ ٠ 


«تظهر في آخر الزمان فثة يقال هم ارافضة فإذا لقيتموهم فتانلوهم». . 
حدیث عن سؤال المرء يوم القيامة» عمن كان مسزولاً عنهم. 

حديث آخر عن الموضوع نقسه في الحدیث السابق۔ 

حدیث إغداق ا خبز والطعام على تلق الله. 

#الخوارج كلاب النارہ 

۵خیر الأمرر أوسطهاة. 

#شاوروهنّ وخالفومن٤.‏ 


دالعدل عر الدین وكرّة السلطانء وفيه صلاح ال خاصة والعامة». 


۳۹ 


1 


۱۳۸ 


۹۸ 


۱۱۰ 


١16 ۰ 


۱۹۵ 


١14 


#علیکم بالعود المندي». 

«القدرية جوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودو » وان ماتوا فلا تشهدوهم». 

«کتب القرآن في جرائد؛.. 

الا یقیمون صلاة الجماعق ولا يحضرون صلاة ا حمعةء ولا يؤدون صلاة اطتازت ویطعنون في السلفا۔ 
[هذا جوابه - 36 عن سؤال علي کرم الله وجهه عن علامات الرافضة]. 

الو كان بعدي نبي لكان عمر بن القطاب". ۲ 

اليس للقدرية ولا للرافضة في الإسلام نصیپ». 

#المقسطون لله عر وجل في الدنيا على منابر اللؤلؤ يوم القيامة». 

«متلكن مثل يوسف وکرسف*. 

ا سی رت وٹ 
وجيع المسلمين». ۱ 


. هيا علی» بش رد ورهطك بالجنة.لكن يخرج بعدك قوم يعون حبّك والإحلاص إليك؛ ورون 


الشهادة عل آلسنتهم» ویقرآون القرآن. مولاء هم الرافضة؛ فإذا ما أدركتهم فجاهد فیهم؛ لأہم 


ري 

ةلا هرس تال رک وا تال له 
«اتخذ الذهب عدوا يحبك الناس6. الوزير شمس الكفاة 
«أصبحت أميراً وأمسيت أسيراً». عمرو بن اللْيث 
(أضرب ف حدید بارد؟. ۱ 


«أفضل السلاطين أولك الذين يجالسون آهل العلم ویفالطونہم؛ وأسوأ سفيان الثوري 
العلياء أولئك الذین يجالسون السلطان ویعاشرونه». گی 


«إن تدبير رجل واحد بقوة رجل واحدء وتدبير اثنین بقوة اثنين» 


وتدبير عشرة بقوة عشرة؟. 
. #إن السلطان الذي ليس له القدرة على إصلاح خاصته؛ لا يستطيع أزدشير 
أبدأء أن يصلح العامة والرعية؟. : 
«إن الغمد لا یتسع لسینین؟. بہرام 
. إا تأتي الآمال بعد اليأس؟. 


«إن وجود سیدتین في المنزل مدعاة لقذارته ووجود مشرفين عليه 
مدعاة لدمار 4 


«بالملح يُدرأ فساد اللحمء فيم ید را فساد المليم؟!». 


۲۰ 


۷۳ 
٦٤ 
106 


۳ 


۷۲-۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷ 


4 
۱۹۹ 
۳۳۲ 

۱۷۹-۵ 
۲۲٤ 


YoY 


۹۸ 


«التأن حمود نی کل شيء إلا في فعل الخير». 


ا حوع مصبر کل من تخدعه شهرته» ويركب غروره؟. 

(الخادم والعبد الکف» المتمرس خير من الابن6. 

(الصبر جمیلء لكنه عند المقدرة أجملء والعلم جميل» لكنه مع المهارة 
أمل؛ والنعمة جميلة لكنها بالشكر والسعادة أجمل» والطاعة جميلة 
لكنها بالعلم وخشیة الله أجمل». 

«الظلم یقوٴض ا ملك؛ وكفران النعمة يمحقهاة. 

#العجلة من الشیطان والتأي من الرحمن». 

«الععجلة من التّهور والطیش, والعجول الذي لا یعرف التأني یظل 


۱ حزیناً ندمان دائاء والمتهورون مبتذلون في أعين الناس6. 


قعل كل ذي ألم أن يبوح للآخرين ع بال فلرما وجل العلاج عند أقلهم شأنأه. 


«غرسوافأکلنا ونغرس فيأكلون». 


(الغفلة تدمّر الذولة». 


کاو رج من جلدہ؟. 


«كأنه کان يقتل ملاكاً طوال ليلهة. 

"كلام النساء عورة مثلھن؛ فك) يجب الا يظهرن عل اللا» يجب آلا 
يذاع حديثهنٌ في الملا أيضاة. 

«کالستچیر من الرمضاء بالثار». 

«الکُنی بالمنى». 

(کیف يحكم حاکیان بلدا واحداً إذ]؟) 

الا صديق أفضل للمرء في الدنیامن العلم» فهو أحسن من الکتز لك 
أنت الذي تحمي الکنزہ في حين أن العلم هو الذي يحميك». 

الكل عمل رجال». 


۱ لیس ثمة شيء أجدى من الصّدق مع الملوكة. 


اليس ثمة شيء أدعى خراب الملکة وفنائهاء وهلاك الرّعية من طول 
الستارة بين الملك والئّاسء ولیس ثمة شيء أجدى وأهیب في قلوب 


الناس من قصر ستارة الملك وسهولة الوصول إليه لا سيا في أقئدة 


الولاة والیال...» ۱ 
اليس العام من یعرف العربية آکثر» أو الاقدر على ألفاظ العرب 


ولغتهاء بل هو المحيط بکل علم باللغة التي جید. فإذا ما عرف امرق 


۳۹۹ 


۱ علي بن آي طالب 


آنوشروان 


بزر هر 


عمر بن القطاب 


آبرزیز 


نامكم 


عمر بن الخطابِ : 


الحسن البصري 


۳۰ 
۳۹ 
۱۱1 
o 
۳۹۰ 


۳۳۰ 
۱۳۸ 


بكل أحكام الشريعة وتفسير القرآن بالتركية والفارسية والرومية ولا 

يعرف العربية فهو عالم؛ ولو عرف العربية لكان أفضل لأن الله تعالی 

نرّل القرآن بالعربية» وأن محمد المصطفى(25) كان عربي اللسان». 

امات ممد». ۱ 

امات اليهردي». 

اما العمر إلا صحيفة أعمالنا1. 

للك يبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم؟. 

«من کان پعبد محمداً فإن حمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فن الله 
لايموت». 

82 نساء‌هم بعد أن هزمنا رجافيً». 

دیب تلبّر الأمور باستشارة ا حکماء والمسٹین وذوي التجارب 

والأسفار». 


سرابما: فبرس الأشعاس العربية والح جحت 


العربية وا مترجمة (وقد وردت كلها في ا حوامش) 
فا سرى بسبيله «التوکل» . فالسرو يري والميّة تتزل (علي بن الجهم) 


34 
۳۳ 


۳:۰ 


۱۷ 
۳۲ 


گان عيون الوحش حول خبائنا ‏ وآرحلنا ازع الذي م یشب 


أبو بكر الضديق 
عمر بن الخطاب 
عضد الدولة 


الإسكندر 


0 1 (امرؤ القیس) 


لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدّم (التُعران بن عدي) 


«ستؤول إلى حكاية وذكر ولو شذّت سريرك في السّماء؛ (العنصري). 


«عبدٌ واحدٌ مطواع خير من ثلاثمائة ولد لأن هؤلاء يبغون موت الأب والعبد ينشد 


عزه! (مجهول القائل). 
«الكرم أجل الأعمال: إنه من شیائل النبي» (العنصري). 
الدنيا والآخرة للكريم» فكن كرياً تفز با" (العنصري). 


لاما أجل أن يحذر المرء أعداء صدیقه» وأن يصاحب أصدتاء:6 (الحكيم الموصلي). 
الا تأمن لطائفتين من الناس» أصدقاء عدوك وأعداء صدیتك: (الحكيم الموصلي). 


۲۹۷ 
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[1 


الآجر الشوي؛ ٦١۱۱ء‏ ۱۷۹۔ 

مال (جع كثل): ۸۹۰۰ء 
آستاذ/ أساتلۃ (لقب): ۱۷ء 194 
الأستاذ الأمير (لقب): ۱۹6. 
الاستاذ ا حطیر (لقب): 144 
الأستاذ الكين (لقب): ١۱۹۔‏ 
اصطبل: ۲۵۵۰۱۲4 

أطياع (جمع طلم): ۷۔ 

الاقتران (نجوم): ۲۳۵. 

إقطاع/ إقطاعيون: ۱۷۰ (انظر:ستقطع آیضا). 
إمارة ا حرس: ۰۱۷۲ 

أمير (رتبة): ۰۱1۲ 
: أمير حجاب (رتبة): 141 

أمير ا حرس: ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱۰۱۷۵ 
الأمير ا حمید: ۱۹۲. 

الأمير الرّشيد: ۱۹۲. 

الأمير السّديد: ۱۹۲. 

الأمير السّعيد: ۱۹۲. 

الأمير العادل: ۰۱۹۲ 

الأمير الاضی: ۱۹۲۔ 

أمين ال ۱۹۲. 

الڑیوان: ۲۳۰۲۱۸۰۸۱ 

(ب] 

پدرة: ۰۷۱ 

الرَاق: ۱۸۹ 

البزازه: ۲۰۸ 

البغل الموكبي: ۷۳. 

اليلرط: ۲۸۲۔ 

بيت الشلاح: 1413:3417 

بيت الفراش: ۰۱۲۰ 


۳۹۸ 


ج1 
جريدة (ثت): .۲٤٤‏ 


الجص: ۰۱۷۹۰۹۵ 0۲14 .۲۸٤‏ 
اقلاب: ۲۵۵. 
جاز (بعیر جٌاز): ۰۱6۱ :۲۳ 
جال الدولة (لقب): ۰۱۹۳ 
جوسق: ۲6۰ 
جَولق :(ج: جوالق): ۵ 
5 
حساب العشريئيّة: ۱۳۷. 
حسام الدولة (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
المتضرة (العاصمة): ۰۲۱۳ ۲٦٦ ۱٦٦٢‏ ۰۲۱۷ 
حالة السیف: ۱۳۰. 
حالة الدباییس: ۰۱۷۲ 
2 
خاتون: ۱۱۸۹۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
شاقان: ۰۱۸۱ ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۹۲۱۹۱۰۱۹۰ 
خان (لقب؛ جمه: خانات): ۰۱۳۳ ۰۱۸۸۰۱۱۵ 
الخرانة: ۰۲۸۱ 
الخزانة الاصل: ۲۸۱. 
خزانة الإنفاق: ۲۸۱۔ 
خواجة (لقب جمعه: خواجات): ۸۸ ۰۱۷۷ ۸1 
۳ء 
الخواجۃة الرشيد (لقب): ١۱۹۔‏ 
ا حواجۃة السديد (لقب): ١۱۹۔‏ 
الخواجة الختص (لقب): ۰۱۹6 
ان الطام: ۸۸ ۰۱۳۳ ۱۱۳ محل AT‏ 
۲٥٢ ۲٢٠٢ ء٤" ٤‏ ۷ 


د1 
دار الأسلحة: دار السلاح: ء (انظر بيت الشلاح). 
دائق: (انظر الدواتيقي تي فھرس الأعلام). 


دبوس (ج: دبابیس): ۰۱۸۱۰۱4۳ 
الدراويش: ۰۵۰ ۹۰ء ۰۱۱۲ 
اف ۲۱۰۱۷۳ 
الدکان: ۹۰۔ 
دگ: ۲64 
دهلیز: ٤‏ فق هلا 
دواة: .۲۰٢‏ 
دیاج: ۱۱۵۱۰۱۲۱۰۱۱۹ ۲۸۳۰۲۰۷ ۰۲۵۵ 
الديباج الرومي: ۱۸۳. 
الدينار المغري: ۱۰۹. 
الدينار الیسابوري: .٠١8‏ 
الدیران: ٦‏ ۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۹۳ء 
۰۲٦‏ ء۰ ۔ 
[ذا 
الذهب الخليفتي: ۱۸۷ء۹۰ ء۹۸۔ 
الذهب الدرستي: ۸۹. 
اللعب الفري: ۱۱۷۔ , 
الذهب النيسابوري: ۱۲۲. 
ذوق الطعام:١٥۱۔‏ . 
[ر] 
راعي الربل (حمد عليه السلام): ۰ ۲۷. 
راعي الغنم (موسی عليه السلام): ۲۷۰. 
رئيس عنبر: 4 ۰۱5 
رباط (ج: ربط): ۱۱۳۱۰۵۰ ۲۳۵۰۱۸۰ 
الرشید (لقب): .۱٩۳‏ 
رگاء: ۱۲۱۰۱۲۰ 
رفو: ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
رَفْع الستارة: ١٥٥۔‏ 
الرکاب العالي: ۱2۲ 
رکا بدار: ۹۱ ۰۱۹۷ ۲۸6 
رمح مخحطي: ۱۳۰. 
[زا 
- الزرنیخ: الال 
زین الشريعة (لقب): ۱۹۳. 


شاطر(لقب): ۱۰۵. 


[س] 

سراي (قصر): لات ۰۱۷۱۰۱۸۲۰۱ ۰۱۸۹۰۱۷۵ 

۳ ۲ 
سزج: ۰۲۲4۰۱۳۰۸۱ 
سرداپ: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸۰۱۱۷ 
سلسلة العدالة: ۰۷۷ 
السلطان (لقب): ۸۷. 
سرهنكگ (رتیة عسكرية): .٦٦‏ 
السوداء (مرض): ۱ 
سوط؛ ۱۵4. 
سیف الدولة (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
سیف الس ۰۱۹۳ 
سیف معقوف: ۰۱۶۳ 
سیّاف:۱۷۵. 


[ش] 


الشحنة: ۸۶ 
شرف الإسلام (لقب): 1917. 
شرف اللك(ئقب): ۱۹۳. 
الشعبذة: ۲۷۱۰۲۸ 
الشطرنج: ۱۳٣٣۱٢٢‏ ۲۱۵ 
شمس الدوله (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
شس ال ك(لقب): ۱۹۳. 

[ص] 
الشَّكّة: ۱۷۹۰۱۲۰ 

[ط] 
الطبطابة: ۱۲۷ء ۰۱۳۳ ۱٤٤١‏ ۰۲۶۳ 
الطبل: ۰۱۷۳ ۰۲6۱ 
الطبیب (لقب عیسی عليه السلام): ۲۷۰. 
طرّار(لص): ۰۲۳۲ ۲۵۲ 
الطرازة: 59 ۲. 


الطرقو (نوع من الحرير): ۱۸۸ 


۲۹۹ 


الطرة: ۲۰۹. 
الطغرائي (لقب): ۱۹۳۔ 
طلسم: ۷(۲۔ 


الطيانة: 55. 
الطيلسان: ۹٥۲۔‏ 
آظ] 
ظھبر الدرلة (لقب): ۰۱۸ ۰۱۹۳ 
ظهير ا ملك (لقب): ۱۸۲۔ 
2 
العارض (رئيس ديوان الجند): ۱۹۳۔ 
العسس: ٩٤‏ 
عظيم (رتبة): ۱4۳ 
العمید (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
عميد اللك (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
عمید بغداد: ۰۱٩۳‏ 
عمید خراسان: ۰۱٩۳‏ 
عمید خوارزم: ۰۱٩۳‏ 
العنبر (من العطور): ۰۲۱۰۱۱۷ ۲۹۵ 
عبر الغلیان (مکان): ۱6۲ ۰۱۳ 
العود (من العطور): ۰۲۶۱۰۱۱۷ 
العهد (عهد اخلیفة = عهد أمير الزمین): ۰۲۰ ۲۰۷. 
عيّار: ۱۰۵ 
[ن] 
فخر العلیاء (لقب): ۰۱۹۳ 
فرسخ: AEA ۱۲۳ ۱۰۷ ۰١ ٤4٤‏ ۱۸۲ء 
۹ءء 
فهرس: ۰۵۲ .۲٤٢‏ 
فیروز (فیروزج): ۰۱۸۹۰۱۱۸ 
[فق] 
قائد فوج: ۱٤۳‏ . 
التائم على الركائب- ركابدار: ۹۸. 
قباء: ۰۱۲ 
قباء جنزي: ۰۱4۲ 
قباء زندنجي: ۰۱4۲ 
قرابیس: 6 ۲4. 
قرطاس: ۵ ۲۰. 
قشر الرمان: ۲۸۲. 
القصب: ۰.۲۷۰ 


. القطن: ۰۲۸۲ 


قلنسوة: ۱۶۳ 
قناطر : ۲۳۵. 
قوام اللك: ۰۱۸۲ 
]14 
کاغذ (قرطاس): ۲۰۵. 
الکافور: .١١١‏ 
الكافي (لقب): ۱۹۳. 
الكامل (لقب): ۱۹۳. 
الکبریت الأصفر: ۲۷۱۔ 
الكرابيس (ثياب): ۹۰. 
كرّاث: ۱۷ ۲۷۱ 
كسوة الکعبة: ۱4 ۲. 
کاجة: ۱۸۲ 
کال الملك (لقب): ۰۱۹۳۰۱۸۲ 
کنانة سهام: ۱٤١۳‏ . 
کنر - كنوز: ٦٦‏ ۹۸. 7 
کیس: ۰٩۲‏ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۷ 
[ل] 
لجام: ۸۱ ۱6۳ 
جام مكوكب: ۰۱8۳ 
لعُل (من الأحجار الكريمة): ۱۱۸ ۱۸۹۔ 


1 اللراء: ۰۱۷۳ 


لولو: ۱۱۸۔ 

۳ 
التصرّف: (ج : متصرّفون): لگ 1۹۳ یڈہ 
الجاررون: ۰۲۹۶ 
مجد الدولة (لقب): ۱۰۳. 
جد الدين (لقب): ۰۱٩۳‏ 
المحتب: ۸۲ ۸۳ على 
الختارون (جند): ۰۱۳۰ 
الختص (لقب): ۰۱۹۳ 
المخلاة: ۰۱۵۲ ۲۵۷. 
الرتزقة: ۰۲۳۰۲۲ 
الدق: ٦۹ء‏ 


اللیلة: ۸۱. 

الستتطعون: ۰۷۰ ۷۸) ۱۰۳ ۱۰۹ ۰۱۱۲ AYE‏ 
۲ و 

الستونی (لقب): ۰۱۹۳ 

للك: ۰۱۱۷ ۰۲۷۰۰۲۱۱۱۸۸ 

الشرف:۱۰۰. 

الطوعة: ۰۱۱۳ 

معين خلیفة الله (لقب): ۰۱۸۲ 

معین الدولة (لقب): ۱۸۲. 

مفارش: ۰۲۰۱۰۱۲۰ 

الترمط (خط): ۲۱۷ 

.1٩ المقصبة:‎ 

اللاط: ۱۷۹۔ 

ملطفة: ۲۱۶ 

ملك الشرق والصین: ۰۱۸۷ 

ملك الملوك (لقب): ۰۱۰۳ ۰۱۹۲ 

الملوكيّة: ۰۲۳۲ 

من (ج: منوات۔ وزن-): ۵٩‏ ۰۷6 ۸۵ ۰۱۲۰ 
۸۰۰+۵ ۔ 

مناة (صئم): ۰۱۸۱۰۱۵۱۰۵۳ 

بهر: ۰۱۳ 

مهر تركي: ۰۱6۳ 

الهرچان (عید): ۸۰. 

۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۸۰ ٥ مويك (ج: مویذون):‎ 
.۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳٣ ۲۴ ٣۳ 

مويذ الوبلین: ۰۲۲۹۰۸۰ 

موزج: ۲۸4۰۱4۲ 


الموفّق (لقب): "197 

ا موكّل بالخرانة- خزيئة دار: ۹۲ء ۱۱۸ء 0159 ٥٢۲۱ء‏ 
۸4 

الوگل بالسلاح- سلاح دار: ۷۳ء , 

الموكل بالشراب: ٤١٤۱ء ۱٥۷‏ 

الوگل پاللباس: ۰۱6۳۰۱۸۲ ۲2۳ 

الوکل بالماء (السقاية): ۰۱4۲ ۰۱2۳ ۰۱۵۱۰۱44 


میزاب: ۰۲۱٩‏ 
الیسر : ۰۱۲۷ 
: [ن] 
الناقد (الذي يعد النقرد): ۲۸۲. 
النرد: ۰۲۰۵۰۱۲۲ 
التزل (مكان التزول): ۰۱۳۹ 
نظام اللك (لقب): ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ 
نقیب (ج: نقباء): ۰۱۳۰۰۱۲۳ 
التقل: ۱۰۷ 
النیروز؛ ۸۰. ۱ 
La]‏ 
ضیان: ۲۱٣١‏ . 
زو 
وثيقة مفتوحة (گشاده نامه): ۰۱٩۱‏ 
الورّان: ۲۸۲. 
وشق: .۱٦١‏ 
الوكيل الخاص: ۱۲۵. 
[ي] 
یاقوت: ۰۱۱۸ 


يمين الدولة (لقب): ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ 


سس ديري لا ری 
شک دجن طیزوکیے 


۱۷۸۷۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۱۵5۱۸۷۵۲۵1 


ھا اض سیت 


الآثار الباقية: ,۲٦۷‏ 
أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: 0 

الإنجيل: ۰۲۷۰ 

الأرستا: ۰۲۳۱۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

البلاغة السابع (الصحیح: «البلاغات السبعةة وهر من کلب الإسياعيلية) :۸ ۲. 
البيان- لغياث القرمطي: 1149. 

تاریخ أصفهان: ۰۲۲۸ ۲۷۸. 
. تاریخ خلفاء بني العباس: ۲۷۹. تاریخ الطبري:۲۷۸. 
تفسیر الطبري: .۲٦٢‏ 

التوراة: ۲۳۰ ۲۷۰. 

الیو : ۲۷۰. 

الرند: ۰۲۳۰ ۱۲۴۱ ۰۲۳۲ ۱۲۳۳ ۰۲۳۵ 

القرآن الکریم: ۰۲۷۰۰۲4۹۰۱۹۰ . 

کتاب «الْسَيّر) (سير الملوك - سیاست نامه): ۰۲۲۸ 
' الخاریق : مخاريق الانبیاء- للرازي: ۰۲6۸ 

السالك وال مالك - لأبي عبد الله الجيهان: ۰۲۳ 


نے 
جں @ لئ 
کے 2 تی 
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4 
آدم (عليه السلام) : ۱۷۹ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۲۷ء ۲۳۱ 
۲. : 
. آصف بن برخيا: .۲۱٢‏ 
آلتون تاش؛ 0۲۸۱ ۲۸۲. 
آیتاش (حاجب):  .,۲۵۳‏ 
01 
إبراهيم (عليه السلام) : ۰۱۷۱۰۵۲ 
إبراهيم بن مسعود الغزنوي (السلطان): 247 ۸6. 
أبرويز (اللك): ۹٦ء‏ ۰۱۹۸۰۱۱۰ 
أبن أبي الغزا (حفید أي مسلم): ۲۷۲. 
ابن خرداذیہ: ۸٦۱۔‏ 
أبن سوادہ : )۲٥٢‏ ۲۵۸. 
أبو أحمد المرغزي (القاضي) : .۲٦٦٢ ٢٢٦٢‏ 
أبو مامة الباهلي: ۱۹۹ 
أبو بكر الصدّيق: ۰۲۰۰ ۲۱۷ ۰۲۲۱ 
أبوبلال: ۲۱۱۰۲۱۰ 
أبو جعفر (قائد): ۰۱۵۲ ١٥۱۔‏ 
أبو عفر الكبير: ٢٥۲۔‏ 
أبو حائم الكينتي: ٢٥۲ء‏ ۲۵۲. 
أبو الحسن سیمجور (ناصر الدولة): ۷۔ 
محمد بن إبراهيم: ۲۱۲ ۰۲۱۷ 
ابو حنيفة: ۰۱۳۳ ۱ ۱ 
أبو الدرداء< عويمر بن عامر: ۰٠ء‏ 
آبو ذلف العِجْلي: 4 ۰۲۷ ۲۷۵. 
آبو زكريا (الطيامي؟): ۲7۸. 
أبو سعيد الجنابي = ا حسن بن بهرام: ۸٦۲ء‏ ۲۷۲۔ 
أبو سعيد المغربي: ۰۲۷۰ ۲۷۲. 
أبو سعید ملك: .۲٦٢‏ 


أبو طاهر الحنابي = سليوان بن أي سعيد الجناي: 
۲۸ ۲۷۷۰ء 

آبر اعباس الجزٌاح: ۳٦۲۔‏ 

أبو عبد الله الجيهاني: .۲٦٢‏ 000 

أبر عبد الله الحتسب (الحسین بن أحد): .۲٥۹ ۲٥٢‏ 

أبوعبيدة الحنفي! ۲٤٢‏ 

أبوعلي الیاس: ۸۵ء ۸٦‏ ۰۱۰۷۰۱۱۵۱۱۰۳۰۱۰۲ 

أبو علي البلعمي (الوزیر): ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۵ ۲ ۲. 

أبو علي الدقاق: ۰۸۱۰۸۵ ۱ 

أبو الفضل السجستاني: ۰۱۰۷ 

أبو الفضل رنکرز البردیجي: ۳ء 

أبو القاسم (وکیل فارس وخوزستان): ادن 

أبو محمد (الفقیه): ۲71 : 

أبو مسلم الخراساني؛ ۰۲6۵ ۰۷۷۹۰۲۷۳ 

أبو منصور ال جنانی: ۲۵۳: ۳۵۸. 

أو منصور عبد السرزاق (حسد بسن عبد السرزاق 
الطوسی): ۰۲۹۲ ۲۱۳ ۰۲7۷ ۰۲۱۷ 

أبو موسی الأشعري: ۲۰۲. 

أبو نصر الكتدري (حمد بن متصور): مہ 

أبويحيى بن الأشعث: .۲٦٢‏ 

إبراهيم (عليه السلام): ۰۱3۷ 

أحد (رگاء): ۱۲۱۰۱۲۰ 

أحمد بن إسماعیل :2145 ۱۹۲۔ 


رف 0ر 

أحمد بن عبد الله بن میمون القدٌّ داح: ۰ ۰۶۸۰ء 

أحمد بن علي .۲٥٢٢‏ 

امد حسن اليمندي (شمس الكفاة): ۲۱۰۰۸۲ 
۵۸۵۱ء 


أردشير بن بابكان: ۰۹۸۰۸۱ ۰۲۱۱ 
أردم الراقضی: ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 


أرسطو طالیس: ۷۵. 

إسحاق (من رؤساء السبعية): ۲۵۳. 

إسحق (قائد): ۲۷۵. 

[سحق البلخي: ۰۲۱۷ 

الاسکندر: ۰14 ۰۷ ۲۲۰۸۵۹۸۱۷۵ 

|سماعیل (أحد الولاة): ۰۲۱۲ 

إسياعيل بن أحمد السامازی: ٥٥ء‏ ۰۸ء ۰۹ء ۰ ٦٦ء‏ 
ATA‏ ٦١٦۲ء‏ لجل 

إسياعيل بن جعفر الصادق: ۷ ۲. 

الاشعث؛ ۰۲۰۵۳ ۲۵۸. 

۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۰ ٤٥ آفراسیاپ:‎ 

آفریدون: ۹۸ 

الإفشین: ۰۲۷۱ ۲۷۷. 

آلب ارسلان (السلطان الشهید): ۰۱۰۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 
۵4 ا( 

AEA MEV ء۱٤٤١‎ ١٠٤٤١ ۱۱64 ۰۱4۲ الیتکین:‎ 
۱۵۵ ۱٥١ ۳ ۱ ۹ 44 
۷ YEY 

آم أبي سعيد المغربي: ۲۷۰. 

آم سلمة (هند بنت أب أميّة): ۲۰۱. 

انو شروان العادل؛ ۱۷۰ ۷۱, ۷۲ ۷۳ء ۷٢‏ ۷۵ ۷۲ 

۲۲۹ء۲۲٢‎ ۲۱۰ ۱٦۹ ۷ء ۰۷۸ ۷۹ ۹۸ء‎ "١ 
۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳٣ ۲۳٣٢ ۲۳ ۳ ۳۲ء‎ 
.۲۵ ۰۲ ۳۵ ۹ 

[ب] 
بابك ا حزمی: ۸٦۲ء‏ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

۷۸ ۱ 

باخ راسان (حتسب): ۲۰۵. 

باريد (مغني): ۰۱۱۸ 

باريزدشاه: ۰۸ء ۲ 

بزرجهر: ۰۲۱۰۰۱۷۲ الث .۲٢٢‏ 

پزرجومید: ۲۰۵ 

بك آرسلان ا حمیدي (أمير): .۲٦٢ ۲٦٢‏ 

بکتوزرن: ۰۲۲۱۳ ۰۲۲۱۶ ٢٦١۲ء‏ ٦٦۲٦ء‏ 


بكر التخشنبي: ۲۵۳. 


برام جويين: ۰۱۱۰ 
مبراجور: 6۰01۳ ۱۱۸۰۱۱۸۵۱۷۰۱۵ ۲۱۰ 
بیران ویسه: ۲۱۹۰۲۱۰ 
آت] 
تاج الملك أبو الغنائم: ۰۲۱۳ 
تکتيك: ۰.۲۱۳ 
توزکارا(قرمطي): ۰۲۱۱ 
تقش (فاند): ۲۲۱۰ ۰۲۲۱۱ 
لج 
جاہر بن عبد الله: ٣ء‏ 
جاماسب: ۰۷۱۰ 
جبرائیل (عليه السلام): ۲6۱۲۳۵۰۱۲۸۰۵۲ 
جرسيوز: ۰۲۱۹ 
جعفرا: ۰۲۱۲ ۱ ۱ 
جعفر البرمکی؟: ۰۲۱۱ ۱۲۱۳۰۲۱۲ ۸۲۱۵ ۲۱۵ 
جعفر الصادق: ۲)۷. 8 
جغري(الأمير): ۱۸۳۔ 
جهور اليجُل: ۰۲4۱ 
جودرژ: ۰۲۱۰ 
52 
حاتم الطائي: ۰۱۷۱ 
ا حاج الرئیس: ۸۳۲۳ ۸ءء 
ان البصري: ۹۸. 
اسن بن علي بن أبي طالب: ۱۷۵ 
حسن ملك: ۲۵۸۰۲۵4 ۱۷ ۰۲ ٦٢٦۲ء‏ 


حسين بن زكريا الدھستانيی: ۲۸۸. 

حسین الطومي:(انظر: نظام الملك الطوسي) 

الحسين بن علي بن أي طالب: “317621717 

حسین بن علي الروروذي: cT ٥ ٦۰‏ 
ید 

حفصة (زرج اللبي الاکرم): ۰۲۲۱ 

ا حکیم الوصلی: ۰۲۰۲ 

حدان (قرمطي): ۰۲۱۱ 

خحمزة بن عبد الطلب: ٥۵ء‏ 


حواء (أم البشر): ۲۱۸, 


حيدر الجفاني: .۲٦٢‏ 
۱ ۳2 
خرمة بن فاده (زوج مزدك): ۲2۵. 
خرهروز؛ .۲٦٢‏ 
خلف الخلاج: ۲۵۱۰۲٤۹۲۸‏ . 
خار تكين: ۱۳ ۲. 
خوارزم شاہ: «TAY‏ 
[دا 
دارا: 1۹ء ۲۲۰ 
دانشمند الاشتر (الفقیه الأشتر): ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
داود (علیه السلام): ۲۸۵. 
الدقاق (أبو علي الحسن بن محمد): ۸۱۰۸ 
الدوانيقي (انظر: التصور) 
۱ را 
راست روش: ۰۱۳ ۰14 ۰1۵ 1۸۰1۱۷ 
الراضي (الخليفة): ۲۷۱. 
رستم: ۵ ۳۷ 
الرشيد (اللبفة): ۱۷۸ ۹ ۱۷۔ 
زا 
زبيدة (زوج الرشيد): ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰۔ 
زرادشت: ۰۲۳۰ 0۲۵۳۱۲۳۵۰۲۳۱ ۲۵۰ 
زریق بن علي صدقة: ۰۲۷4 ۲۷۵ 
زكرويه: (انظر: صاحب الخال). . 
زكري (حاجب):٢٢٦۔‏ 1 
زكيره کیر؟ (جرسي):۲۷۱. 


زوارة: ۰۲۱۰ 

زید بن أسلم: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
[س] 

سام: ۰۲۱۰ 


8۵ ۱46 ۰۱۶۳ ۸٦ سبکتکین (ناصر الدين):‎ 
TMA MoT Nol ء٤۹‎ 

الس ر هنك حسین: .۲٦٢‏ 

سعد بن أبي وقاص: ۲۰۸ ۲۰۹. 

سعید بن الحسين (عبد الله بن الحسين): ۹٥۲۔‏ 

سفيان الثوري: ۹۸ . 


سفيان بن عيينة: ۱۹٩‏ . 
سليان بن داود: ,71١ 71٠١‏ 
سلیہان بن عبد اللاك: ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۵۱۲۱۸ 
سنباذ: 743346 
سهل بن سعد: ۲۰۱. 
سراذبة: ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
سيار شیرو: ۲۵۲. 
سيار شيروي: ۲۵۲. 
سیاوش: ۵۲۱۹۰۲۱۸ ۲۲۰. 
[ش] 
الشافعي : ۱۳۳. 
شعيب (علیه السلام): ۱۸۲. 
شمس الکفاة: (انظر : أحمد حسن اليمندي). 
شمس اللك (نصر بن إبراهيم): ۰۱۳۲ ۰۱۳6 ۱۳۵ 
شمعون: ۰۲۱۰ 
شيرباريك: ۱۵۱. 
شیرین (معشوقة کسری آبرویز وزوجه): ۲۲۰. 
[صس] 
صاحب الخال (زكرويه): .۲٥٢ 056٠‏ 
الصاحب بن عبّاد: ۲۱۰۲۰۷۵۲۰۱۲۰۵ 
[ط] 
طخان (قائد)! ۱۵۱۰۱۵۰ 
طغرل (السلطان): ۰۱۹۸۱۱۹۲۰۱۵ ۲۱۰ 
طلن أوكا (قاند): ۲۵۵, 
2 ۱ 
عائشة الصديقة (زوج الرسول الأكرم): ۱۰۳ .۲٢٢‏ 
عبد الرحمن الخال: ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۱ 
عبد الله الأتصاري: 4 ۱۷, 
عبد الله الزعفراني نیہ 
عبد الله بن طاهر (والی خراسان): ۰۸۱ ۲۷۵. 
عبد الله بن عباس: ۱۹۹ء ۲۰۰, 
عبد الله بن عمر بن ا حطّاب: لاق ۷ ۲۰۰ . 
عبد الله بن مالك: ١‏ ۲۷. 
عبد الله بن ميمون القدّاح: 6۷ ۰۲ ۰۲4۸ ۵۲۵۸ ۲۷۰. 


عبد اللك الكوكبي: ۳۳ 


عتيق الأعور (.باطني): ٦۳ء‏ 
عثیان بن عفان (الخليفة العالث): ۲۰۰ 
عضد الدولة: 1 مول 
عقبة بن عامر: ۲۰۰. 
علي الزرّاد: 764. 
علي بن شيروين: .٦٦٢‏ 
علي بن أي طالب (أمير المؤمنين): ۰۱۸۲ ۱3۷ 
YN ANY‏ 
. علي بن عیسی (أمير أصفهان): .۲۷٢‏ 
علي بن مزدك: ۰۲۷۵ 
علي بن وشتکین: ۰۱۲ 
علي وهسودان الديلمي: ,۲٥۹‏ 
عمارة بن حمزة: ۸۱. 
عمر بن ال خطاب (الخليفة الثاني): ۵٥‏ ۱۸۱۰۱۹۸ء 
٢ NAV MAY‏ ۲۷۲ ۹۲۰۸ ۲ 
٢٤٢٢.‏ ۲۸۳۔. 
عمر بن عبد العزيز: .۲۸٤ ۹4٩۸‏ 
عمر بن العلاء: ۰۲۷۲ 
عمرو بن اللیث الصقّاري: 0۸ ۵۹ء .۲٢٦٢ ٦٦‏ 
العنصري (الشاعر القارمي): ۰۱0۷ ۲۸۵. 
عيسى (عليه الشلام): ۱۷ ۰. 
2 
غیاث (قرمطي): ۹ء Yor ۲٢٢٢١٢٥٢‏ 
:2 [ف] 
فاطمة الزهراء: ۲۰٢‏ 
فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني: ۲۷۹. 
فخر الدولة : ۲۰4 ۲۰۱۱۵۲۰۵ ۲۰۷ ۲۱۱ 
فرعون: ۱٦١‏ ۰۲۳۸۰۱۸۰ 
فرهاد: ۲۱ 
م ٥+:‏ 
فضيل بن عياض : ۸۷. 
فيروز (والد قباذ الملك): .۲۴٢‏ 
1ق 
القائم= المهدي (احظر). 


قابوس بن وشمجیر: ۲۱۷. 


القادر بالل (الخلينة): ۰۱۸۰ ۰۱٩۱‏ 
قارون: ۲۳۹ 
قباذ بن فيروز (الملك): ٦ء‏ ۷۰ ۱۲۳۱ ۲۳۲ ٢۲۳۳‏ 
٣٤ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳٣ ۲۳٣ ۵‏ 
۱ 15 
[ك] 
کرسف: ۱۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
کسری أبرويز: ۰۲7۸ 7140 
كشتاسب: ۱۲۱۰ .۲٤٤‏ 
کیخسرو: ۲١٢‏ ٢٤۲۔‏ 
کیکاوس: ۰۲۲۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ل 
لقمان ا حکیم: ۹۸. 
لوكر؟ (القاضي): 71017٠٠١149‏ 
لويك: ۱۵۲۰۱۵۱ 
]م[ 
المازيار(مجوسي): ۰۲۷۸۰۲۷۷ . 
المأمون (لیفة): ۹4ء ۱۰١‏ ۹٦۱ء‏ ۱۷۵۰۱۷۳ 
۰ ۲ء Vo VE‏ 
مبارك= قرمطويه (مولى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق): .۲٤۸ ۲٢۷‏ 
مجد الدولة: ۱۰۳ ۱ 
محمد ین أحمد بن عبد الله بن میمون الاح : 0۲۵۸ .۲٥۹‏ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ۲4۷. 
محمد البرئعي: ۱۲۹۸ ۲۷۲ 
محمد بن جید الطائي: ۰۲ء „Vo‏ 
محمد بن زكريا الرازي: 54 7. : 
محمد بن عبد الله (الرسول الأكرم)ن ۹۷ ۹۸ء ۰۱۰۳ 
۸ء ۱۷ ۱۷۹ ۱۹۲ ۰۱۹۳ وول 
EA ۲٤٥٤٢٣٢٢۷ ۲۲۱۱۲٠٢ ۰۶٥‏ 
۹ ۲۸۵۸۰۱۲۷۹۱۲۹۳ ۲۸۸۰۱۲۰۸۷ 
محمد العربي: ۸۲۔ 
محمد النخشبي: ۲۵۲ )۰۲۵ ۰۲۵۸ 
محمد بن هارون السرخبي: ۳۹۰ 
محمد ین هرئمة: ۰۲۱۱۰۲۲۰ 


مود الغزنوي (السلطان): محمود الزابلي: ۸۳۰۸۲ ۰۸6 


۱۷ ۱۰٦٦۱۰۷٦۸ ۰٥+١٤٤٤ ۸۳ 


۱:۳ ATA ۱۳۷ AYY OT ۹ء‎ 
تقل‎ ۱۹۲ ۱۹۱۰۱۸۷ IAT ۱۱۸۳ ء٥۹‎ 
,۲۸۵۰۱۲۸۳۰۱۲۸۲ CYAN ۰۲۱۰۰۷۰۷۰۸۰۰٦ . 

مرداویج زیار: ۲۵۲. 

مزدك بن بامدادان: ۰۲۲۹۵۷۱ 0۲۳۳۵۲۳۲۱۲۳۱۱۲۳۰ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ 
ااا 4140 و 

مسعود الغزنوي (ابن السلطان محمود): ۱۹۱۰۱۸۳ 

الشطّب (الإمام): 0149 ۰۲۰۱۰۲۱۰ 

معاوية بن أبن سفیان: ۰۱۱۳ ۱ 

" اللعتمد على الله (الخليفة): ۵ ۵ كف ۵۷ ۰۲2۸ 

المعتصم (الخليفة): ۸۷ ٩۳‏ ۹۶ ٦ء‏ ۱۸ ۲۷۹ 
۷ ۰ء 

المعتضد (الخليفة): ۰۲۱۸ 

معقل المجُل: ۲۷۵. 

7 القندر بايله (الخليفة): ۲۷۰. 

القع الرغزي: ۰۲۷۱ ۲۷۲. 

ملکشاہ بن محمد السلجوقي = سيد العالم: 414 
۹٦ ١۳ ۵,۱۰‏ ۰۱۲۹۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱6۶ 
AVA‏ ۲۲۷۰۰۳۰ 

التصور (الخليفة أبو جعفرہ الدوانيقي): ١٥‏ ۸۱ 
۵ءء 

منصور بایقرا= ابن يقرا: ۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۱ 

منصور بن نوح = الأمير السديد: ٦٦۱1ء‏ ۰۱1۷ 
۸ ۹ء ٦٥٦۱ء‏ ۰۲۱۳۰۱۹۲ IE‏ 
WV ۵‏ 

موچھر: ٢٦۲۔‏ 

موسی (عليه السلام): ١٦٦۱ء‏ ۱۸۲ء ۱۸۳ء 2731١‏ 

1 ANY 


موسی بن جعفر: ۰۲۸ 

المهدي (الحلیفة العباسی): ۵ Wool‏ 

ا مهدي (المنتظر): ٥٠‏ ۰۹۵١ء‏ 

المهدي بن فیروز (الطفل الحكيم): ۹۔ 

الميمندي : (انظر: أحمد حسن الیمندي), ٠‏ 

ن1 

۲٥٢ ۲٥٢ ۲۵۳ ۱۹۲ ۱٤١ ۱۳۳٣ نصر بن أحد:‎ 
ء۰۶7٦‎ 

نصر ملك : ۱۲ ۲ 

` To ATE TT ۰1۸ ۰6۷ نظام الملك الطومي:‎ 
۲ 

(TOA TOV ۲ 2147 119 نوح بن نصر:‎ 
OY 


۱ [ه] 
هارون (آخو موسی عليه السلام): ۰۳۱۰ ٠‏ 
هارون الرشید: ۰۲۷۰۲۷۱۱۷۸۰۵۸ 
هامان: ۰۱۱ 


1[ 
الوائق (الخليفة): ۲۷۸. 
وشمجیر: ,۲٦۷ ۲٦٢‏ 
[ي] 
یی (كبير قرية): ۰۱۹۷ 
بجی بن اکلم: ,۲۷۸‏ 
یزدجرد الأثيم (یزدجرد الأول): ۸۱, ۰۲۸۳ 
يردجرد ہن شهريار (یزدجرد الثالث): ۰۲۱۱ 
يعقوب بن الليث: ۵۵ 5م ۰۵۷ ۰۵۸ ۲۱۰ 
ينداج؟ (أمير): .۲٦٢‏ 
یوسف (علیه السلام): ۵۲. 
يوسف (ژوج کرسف): ۸۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 


۳4 


رتم 
مج 9ے نی 
هی دخ ازو نی 
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٦ 
.۲۱۰ آل برمك:‎ 
آل الرسول (ص): 07 . (انظر: آهل البيت أيضاً).‎ 
.۲۲۷ ۰۱۰۷ آل سلجوق:‎ 
.۱۳۷ آل محمود (النزنویرن):‎ 
.۲۱۲ آل مروان:‎ 
[3 
الإسباعيلية: ۰۵۵ ۰۲۲۷ ۲۷۲۔‎ 
أصحاب الرايات الحمر: ۲۷۳ (انظر : المحمرّة).‎ 
۱۷۹ الأكاسرة:‎ 
٠ ا٤ا الاکراد:‎ 
.۲۵۰ أمل البدعة: ۱۸۹ء‎ 
.۲۵۲ ۲٠۵١۲۲٤۹ أهل البیت (آل البيت):‎ 
,۲۵۲ ۰۲۵۱ آهل دیلیان:‎ 
.۱۹٩ آمل التّة:‎ 
۲۵۳ ۵۲۵۲ 0۲۵۱۲۵۰ 11٩ ۰۲6۸ آهل السنة:‎ 
.۲ 2۸ آمل الطبائع:‎ 
[ب]‎ 
۲۷۵٢ البابكية:‎ 
٣٥٠٢ بای ۱۰۳ء ۱۹۸ء ۲۰۱۱۹۹ ۲۲۸ء‎ 
۲۷۱۱۲۹۸۰۲٦۷۳ ۱ء‎ ء۳١‎ 
۲ء ۲۷۸۰۲۷۹۰۰۲۰۳ ۲۷۹۔‎ 
.۲۷۲ البرقعية:‎ 
۲۱۰ البلعمیون:‎ 
۲۳۰۰۲۲۲۰۱۲۷ بنو إسرائيل:‎ 
.۲۵۹ بنو الأغلب:‎ 
.۲۱۲ بنوأمية:‎ 
۱ [ت]‎ 
۱۹5 ۱۷۷ ء۱٦١٦ اترك (الأتراك): ۰۱۰۳ ۱۳۸ء‎ 
۲۵۹۵ ۵ ۹۷ 


الترکان: ۱6۰۱6۱ 
التشیم (الشیعة): كف ۱۳۵ ۰۱۹۷ ۲۲۷ ٤٦‏ 
۸ ۰۲۵۲ ۲۵ 
التعليمية > الباطنیة: ۲۷۲. 
لجا 
الجكليرن: ۰۱1۵۰۱۳۵ 
اما الباطنية: ۲۷۸۔ 
[ح] 
اخفیّا: ۰۱۰۳ ۱۹۷۰۱۹۱۰۱۳۳ 
2 
الخراسانيون: ۱۳۸ء ۱۹۸۔ 
ا حرمیّقت اشرمدییة: ۲۲۷ ۲4۵ ۲۱ 0۲۹۸ 
۳ء ء ۲۷ ۲۷۰۱ء ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
خلج (قبيلة): 64 ۱. ۱ 
الخلنية: ۷۰۷۰ء 
الخوارج: .٦٠٢‏ 
5 ۱ 
الدیالة: ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۳۰ ۱۳۸ا AT ۱٤١‏ 
۵۸ ۲۲ 
1 
الرافضة: ۰۱۰۴ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ 55ل 1۹۸ ۱۹۹ء 
۰ ۵۵ ۸۰۲ 
الراوندیة: ۲۷۲ 
الروم: ۰۱۱۳ ۰۱6۰ ۰۲۰۵ 
آزا 
الزبيريون: ۰۲۷ 
الزرادة 


شتية: ۲٥۹۰۲٤۹۰۱۹7‏ . 
الزعقرانية: ٢٥٥۔‏ 


.٠١١۳ الزنادقة:‎ 


الزنج: .۲٦۸‏ 
ان 
الساسانيون: 10۲۲۱۰۱۹ ۲. 
السامانیون: ٤٥‏ ۸۱۲۷ ۱1۲ ۰۱۸۳ 0۱6۷ 6۸ 
۹٥ء‏ ۱۰ 
السبعيّة: 0۲۵۱ ۲۵۲ ۲٦۸ ۲۹۵ ۲٥٢ ۲٥٢‏ 
۳۷۲ 
السعيدية = الباطنية : ۲۷۲ 
السلاجقة: ۰۱۹۵۰ 
السئية: ۱۹۷ 
[ش] 
الان : ۱۰۴ ۳٣۳‏ ۱۹۰۰۱۳۵ ۱۹۷۔ 
الشبانکاریون: ۱۳۸ 
الشيعة: (انظر التشيّع). 
2 
العبامیون: ۲۲۸۰۱۲۱۰ ۲۷۰. 


الحجلیون: ۰۱۶۰ ۲۷۵. 


عجلیو کرج: ٢٤٥۲ء‏ 
العجم؛ ۰۲۰۹۰۲۰۸ 
العرب: ۰۱۳۸ ۱ ۵ 
عرب قم: ۰۲1 
العلویون: ۰۲۵۱۰۱۷۸ ۰۲۵۲ 
2 
غلاة الشيعة: ٤١‏ ۲. 
الغوريون: ۰۱۳۸ 
[ف] 

الفرس: ۰۱۸۲۰۱۷۷ 

Ijl 0 


القدریة: ۱۸۲ ۲۰۰ 


القرامطة (القرمطيّة): 1۷ ۲۵۰۲۵۱0۲6۹۰۲6۸۰۲ 
YY ۲٦٦ ۲٦٢۱٢٦٢ ۲٦٢٤ ء٢ ٥‏ 
۶۸ء ۲۷۲. 
القوهستالیون: ۱6۰. 
[۵] 
الكرجيّون: ۱۳۸. 
1م[ 
المباركيّة: ۲٢۸‏ ۲۷۲۔ 
المبيّضة (القنعة): ۰۲۱۳ ٣٢٦۲ء ۱۲٦٢‏ ۲۷۲۔ 
المجوس (المجوسيّة): ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۹ 0۲۳۲ 
۵ 
المحمّرة: ۲ ۰۳۷ ۲۷۳. 
الروانیة: ۲۷۰. 
الزدکیة: ۰۲۳۹۰۲۲۹ ۰۲۷۹۰۲۸۵۱۲۵۱ 
السودة: ۰۲۱۳ 
السیحیون: ۰۲۲۹۰۱۹۲ 
المطلة: ۰۲1٩‏ 
الکبُون: ۰۲۷۰۰۲14 
ملوك الأکاسرة: ۰۱۹٩‏ 
ملوك العجم: ۰۵4 ۰۲۱۱۰۸۰ ۰۲۳۱۰۲۱۲ 
J‏ 
النجاريّة: ۲۵ (حاشية). 
النصارى: ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۸. 
۳ 
افنود: ۰۱۳۸ ۱۵۲. 
ذي] ۱ 
الیھود: ۲۰۱۰۱۹۲ ۰۲۲۹۰۲۰۸۰۵۲۰۲ . 


3 
و 


نع 
عضي ری 
لے رب روميس 


۱۸۷۱۷۷۸۷۷۸۷ ۰65۸۷83۲۴3۱: 


0 
آبہ: ۱۹۷ .۲٤۹‏ 
آمل: ۰۲۱۶ 
آموي: ۰۱۶۰۵۸ ۰۲۱۱۰۲۱۸ 
۱ 0 


الأحساء: ۸٦۲ء‏ ۲۹ء ۱۲۷۰ ۰۲۷۱ VY‏ 

آذربیجان: ۷۲ء ۷۳ ۷۲ ۵۲۵۱۸۷۱۸۷۵ ٣٢۲۷ء‏ 
٥۵ء‏ 

آران: ۲۰۳. 

,۲۰۳٢ أرمينيا:‎ 

أرض النوبة: ۲۰۳. 

آسفیجاب= أسبيجاب: ۰۱۰۸ ۰۲۱۲ 


الاسکندریة: ۱۸۱ 

أصفهان: ٤‏ 00000 ۲۰ 
٦ء‏ ۷ ۷۲ء ۷ ۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ 

الابار: ۲۰۸: 

.۲۲۸۰۱۲۰٢ الاندلس:‎ 

أنطاكية: ۲۰۳, 

.۲٦۸ أهواز:‎ 


آوزکند: آوزجند: ۰۱7۵ ۰۱۸۸ 
ایران: ۸۲۱۸ ۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۰ 


ایلاق: ۲۵ 
[ب] 
باریاب: ۲۵۰. 
باميان: ۱۵۱. 
البحرین: ۰۲۹۸ ۹٦۲ء‏ ۲۷۲. 


بخاری: ۰۵۵ ۸٦ء ۱٤١٤١٠٢١١‏ ۰۱۹۱۰۱۹۰۱۶۷ 
۹۳ ۸ ا Yo‏ 
پذخشان: ۱۸۰۔ 


۰ 


پرشاوور- بیشاور: ۰۱۵۲ 

پست؛: ۲۸۲ 

.۲۵۰ ۲4٩ بشاویة:‎ 

البصرة: ۲۰۸ ۲۱۸۰۲۵۸۰۲۹۸ ۲۷۲ 

۱۵ ۱۱۳۹۵ ۹۳۰۹۲ ۸۸۷۸۷ ٣۸۷٦۵٢ پخداد:‎ 
0۲۷۲ ۰۲۱۸ ۲۵۲ ۲:۷ ۲٤٤ ۱۸۳ ۶ 
۷۷ء‎ ۵ 

بلاساغون: ۰۲۵۵۰۲۰۳ ۲۵۸ 

پلاد الربر: ۰۲۰۳ 

پلاد الروم: ۰۲۲۱۰۱۱۲ ۲۷۵ ۲۷۷, 

بلاد الشام= الشام. 

بلاد العجم: ۰۲۰۲ ۲۰۸. 

۸ بلخ:‎ 
۰۲۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ TIE ۲۱ 


814 ۵0٥۵ 
ہلور: ۸۰ء‎ 
.۲۰۳ ۱۸۱ بيت القدس:‎ 


[سا_ 
ترکستان: ۰۱66 ۰۲۱۹۰۲۱۳۰۱۱۵۰۱۵۳ ۷۳ .ےت 
ترمدین: ۲۷۵۰۲۷ ۱ 
ترمذ: ۰۲۹۱۰۱۹۰۰۱44 
تیز: ۰۱۰۶۰۱۰۱۲ 

5 
جبال غورو غرجة: .77١‏ 
جبال هراة: ۰۲۹۰ ۰۲۱۱ 
جرجان: ۰۲۵۱ ۲۱۲ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
جول : ۰۲۳۳ 
جوي مولیال: ۲٠۰‏ . 


جیحسون (جبر): ۲۵۳۰۱۹۱۰۱٤۹ ۰۱٤10۸‏ 
۸ ۰۲۱۳ ۶ 
جيلان: ۲۵۲. 
< لح] 
الحبشة: ۰۲۰۳ 
الحجر الأسود: ۰۲۷۱۰۲۱۹ 
الحرم (المكي): ۰۲۷۹ 
حلپ: ۲۷۲. 
حص: ۰۲۸ 
27 
ختلان: ۱۱۹ ۰۱۸۰ 
ختن: ۱۸۸۔ 
خچند: ٢٦۲.ٴ‏ 
خراسان؛ ۵۱ ۵۵ء ۵۸0۵۷ ۸۷۵ ۸۵ ۱۰۳ AYA‏ 
۳ ۰۱6۵ ٤ء ۱٥١ AE NEA‏ ۱۵۲ 
۳ ١۷٥۱ء‏ ۰۱۸۳ AAT‏ ۱۹۲ء ۱۹۳ء 
٦‏ ۷۸ء۱۸ ۰۲۰۳ ۲۰۱ ۲۵۰ ۲۵۱ 
۲ ۶ ۸٥۱ء‏ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۲۲۱۳ 
۲۷۵۰۷۱۰۸۰۷۷۰۰۵ 
خطأً: ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۰۲۸۵ 
خلم: ۱۵۳۰۱۵۲۰۱۵۱۱۵۹ 
خوارزم: ۰۱4۷ 0۱1۰ ۱۸۱۹ء ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۳ ۰ء ۔ 
خوزستان: 0¥ ۹,0۸ £1 ۲ء ٢١٦٦٢‏ ٦٦۲ء۸٦۲۔‏ 
۱ [د] 
دارا (مدینة): ۰۲۷۰ 
دار العذل: ۰۲۱۰ 
دجلق(ر): ۰٩۱‏ 
دربند: ۰۱۸۱ 
دشت بیه: ۰۲۷6 
دمشق: ۰۲۱4۰۲۱۲ 
ديار العجم: ۲۲۸. 


دير الخص: ۰۱۰۷۱۰۱۰۳۰۱۰۲ 


۳۱۱) 


ديده سیاهسالاران- مطل القادة: ۲۰۵ 
الدیلم: ۲٥٢ ۲٥٥٢١۱۹۸۰۱۱۳۸‏ . 
لر] 
راشت: ۰۱۸۰۱ ا 
الري: ١۱۰ء‏ ۱۷ء ۱۸۱۰۱۱۲ ۱۹۷ مدل ٣٤٢‏ 
. ۲6۸0۲۶۲ ۹٤٤1ء ۲٥٢۱۱٢٥٢‏ ۲۵۳ ۲۷۰۷ ۲۷۲ 
۷۶۷۳ء 
لزا 
زابل- زاہلستان: ۰۱۵۱ ١٥۱۔‏ 
سا 
سێزاور: ۲۷۲. 
سجتان: 00 » ۲۲۰۰ ۲۸۲. 
سجلماس (الصحيح: سجلماسة) : ۲۷۰. 
مر حس: ۰۵۸ ۰۱۵۱۰۱۷۰۱۱۰ 
سلیمة: ۲۵۸ 
سمرفند: الى ۰٩۳‏ ۱۳۳ ۱۳6 ۰۱۳۵ ۱4۷ 
۵ ء AAA‏ ۱۸۹ء ۱۹۰ ۰۱4۱ 
YU oreo‏ 
السند: .۲۰٢‏ 
سواد بغداد: ۵۲ ۲۰۸, ۔ 
سواد الكوفة: 7844 
سومنات: ۱۸٦‏ ۱۰۴۳ء 14501864 
[ش] 
شارستانة: ۰۲۷۰ 
آلشاش: ۰11۲ 
الشام: بلاد الشام: ۰۲۰۳ ۲۰٢‏ ۲۲۸ ۰۲۸۰۲۳۲ 
۰ ۲۷۲ 
الشامات: 4 ۲۰. 
شیانکاره: ۰۱8۰ 
شنکان: ۱۸۰ 
شرروره: ۰۲۱6 


1[ص] 
الصَغد: ۲۱۵. 


الصين: ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۲۰۳ ۲۱۹ ۲۸6 
١‏ الصين الأقصى: ٠.۴۱۹۳۰۳‏ 
[ط] 
طالقان: ۰۲۰۵ ۲110770 ۱ 
طبرستان: ۰ ۲٤٥٤٢٢٢ ۲۰۳ ۱۸۱۰۱۱۱۸۱ ۱ ٤‏ 
۱ ۲۷۰۰ء ۲۷۷ء ۲۷۳ ۲۷۷. 
طبرا(جبل): ۲۰۵. 
طخارستان: 149, 
الطور(جبل): 157. 
طوس: ٢٢٦۲ء‏ ۲۹6 .۲٦۷‏ 
5 
عدن: ۲۸۲ 
العراق: “٥‏ لاف ۸ت ۸۷ ۱۱۲ ۱۳ ود 
۷ء ۰ء Eo ۲۰۳ AA AAT‏ 
۳۷ء ۱ 
العراقان (عراق العرب وعراق العجم): ۲۰۳. 
عرشستان: .۲٥٢‏ 
2 
غرجة: ۰۲1۱۰۲۲۰ 
غزتن: ۸۳ ۱۰۷ ۱۱۰۹ء ۱۲۷ لمعل ۵0۲ 
۱ء ۲ء ٢۲۰۳ء ۲۹٢۵ ۲٦۹۷‏ 0۲۷۲ 
۱ ۸ 
غور: ۰۲۰۰۲۵۰ ۲۹۱. 
۱ [ف] 
فابك: ‏ ۲۷. 
فارس: ۰۱۳۸۰۷۰۵ ۰۲۰۳ ۰۲۳۳ ۲۳۸ ۲۳۹ ٣۳۷‏ 
۸ 
قامر: ۱۸۰. 
فراوة (حصن): ۰۱۸۱ 
فرفانة: ٢٦۲ء‏ ۲۱۳۰۲۱۲ ۲۹۵ ۲۹۹ 
فضلومند؟ (مسجد): ۸٩‏ 
[ق] 
قزوين: ۲۷۵. 


۳۱۲ 


القسطنطييّة: ۹0. 
قم: ۱۹۷ ۲٤۸:۲٥٦‏ ۹٤٢۲ء‏ ۲۷۲۔ 
قهندز: (قلعة): ۲٦٢ ۲٦٦ ۲٥۷‏ ٢٦٦۔‏ 
فوهستان: ۲1۵ ۰۲۷۱۰۲۷۵ 
توهستان العراق: ۰۱۸۲ ۰۲۸ ۲۷۰۲۷ 
القیروان: ۰۲۰۳ 
1ك 
كابل: ,16١‏ 
كابله: ۲۷ء ۲۷۵. 
کاشان: ۱۹۷ء ۲۸ء ۹٤٤۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۲۔ 
کاشغر: ۱۸۰ء ۱۸۸ء۱۸۹ ۲۰۳, 
کرج: ٣٣٤٤٢‏ ۲۷ ۲۷۵ ۲۷۲ ۲۷۸. 
كرجه: ۱۳۸, 
كردكوه: .۲٥٢‏ 
كزمان: ١6010423١7‏ ل, 
کش:۱۹۱. 
کشمر: 6۰ ۲. 
الکعبة: ٢٤٥۲ء‏ ۹٦۲ء‏ ۲۷۰ 
کلین: ۲1٩‏ ۲۵۰, 
کوج: ۰۱۰۱۳۰۱۰۲ ۰۱۱۷۰۱۱۵۰۱۰ 
کوج وبلوج: ۱۱4۰۱۰۳۰۱۱۲ ۰۱۱۷۰۱۰۰ 
الکوفة: ۰۲۸۰۲۰۱۸۰۱۷۹ ۲۷۲ 
1م[ 
مازندران: .۲۰٢‏ 
ما وراء التهر: ۵۵ ۱۳۳ 161 0٤۸‏ ۹٦٤۱ء‏ 
۲ء مكل AY‏ ۱۹۲ ۱۹۸۰۱۹۷ 
۲٥٢۰٣٠٢٢٢ ٥٥ ٣‏ ۰۲۵۸ ۲۰۱ 
٣۷۲‏ ۷۷۰۷ء ۷۲ 
المدائن: ۱۷۲ ۲۵ ۱ 
المدينة المنوّرة: ۱۱۳ ۱۸۱۰۱۱۷۵ ۲۰۷ ۲۷ 
مراغة: ۲۷۵. 
مرو: ۲۸۱۷۲۱۱۰۵۸ 


۲۵۸۱۲۵۳ ۲۵٣ ۲٥٢ 1۸٤ ۰۱۸۳ مرو الروذ:‎ 
۱ ۲۱ 

السجد الجامع (في القسطنطینة): ۹۵. 

مسجد الكوفة اطامع: ۰۲۸ 

مسجد یساپور ابشامع: ۱۸۳: 

مصر: ۰۱11 ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸6 

مضیق شلم: 0149 ۱۵۲. 

ا مغرب (بلاد الغرب): ۰۲۰۸ ۵۲۵۹۱۲۵۸ 0۲۷۰ 
۱ ۰ء 

مقبرة فریش: .۲١۷‏ ِ 

مک ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۱۱۳ء ۹٦۲۷۱۰۱۲۔‏ 

المهديّة: ۵۱۷ 

۰ مهنة: ۲۵۰ , 

۱ [ن] 
نخشب: ۰۲۵۳ ۲۵. 


التویة: ۰.۲۰۳ 


۳ 


وہہار (معبد): ۰۲۱۱ 

۱۸۳ EY ۱٥١ ۱۰۹ ۸۵٥ نيسابور: ۵۸ء‎ 
٦٦٢٢٢٢٢ ء٤‎ ٤ 

نیمروز: ۰۱8۷ ۱4۸ ۱۵۲ ۱٥١‏ ۱۸۰ ۱۹۲ء 
۳ 


[a] 
۹۰ فراقۂ ۱۱۱۰ ۱۷۱ء‎ 
۱ هذان: ۱۸۲ء ۲۷ء‎ 
۵۲ ۱۰۳۲ء 11۹:۱۰۳ء1۸ 11ء‎ ۸٦ آفند:‎ 

۶۳١‏ ۰۰ء ۰ءء ۲۱۹۔ 

وآ ۱ 
واسط: ۲۰۸. ۱ 
راشجرد (حصن): ۰۱۸۰ 

اه 


الیمن: ۰۲۰۳ ۸ء 


چ 


رتم 
سں 9ی ری 
۔ ھل دن جزعکھےی 


ص۲۵۲۰ 3 5۸۸۷ 1 . ۱۸۷۷۷۷۱۷۷۷ 11 56 1 
5 ۰ ق 


الفصل الأول: في أحوال الناس وتقلب الأيام ومدح سلطان العالم 


الفصل الثالث: في جلوس الملك للمظالم والتحل با خصال الحميدة 
حكاية في هذا المعنى 


حكاية الملك العادل أنو شروان 
آنو شروان وسلسلة العدالة 


سم هو امو سوءر ة نودو مهيام و رمه رمو ومد موه 


بیییرر ‏ ری وو یی و ژ ویو رش من شر ںیہں 
بپبپبدسسددر 


ماج هم هریج و یوم موی وی وم یووم موم ویو وی و 


الفصل الثاني: في معرفة اللوك قدر نعمة الله تعالی امم ھا و 7 


مہو ا 1۱ 


عدل تھا السامان سو ی 
الفصل الراہم: :في عمال الخرلج اي الدائم لأحواهم وأحوال الوزراء . ا 
حکاية في هذا العنی E‏ 

بہرام جور والوزير الخائن 31111010111000 

. الفصل ال حامس: في المستقطعين والتحقق من معاملتهم الرعية وی ور 


و و و هو وج شش شس رش دوه هه هوجو و و و 
+دش 


و و و و و کک تب و ممم کب و و ور رر رر رر رر رس يسمه رر رر و مور و موه 


دسدصسس-سپآآآ 


وممه موه يرو ورف ة او دو ۱ 


تر رر ورور دوم 


کر رر رر 


مج دوم دوه 


| 


۳۰ 


موه همم وه 


موی و موه 


کر رر جیوه 


و م موث يوه 


تک رب 


annees 


anne 


در رر 


موم یه همه 


پا 


زنر رر ریہ 


0200001111113 


نو يفره 


aan 


پر رر ری رہ 


AVS قصة أمير الترك وعقوبة العتصم‎ ٠ 


الفصل الثامن: في التّحقيق والٌحري في أمور الدّين والشّريعة وما إليها 010111011 
آقوال في الوضوع ی سکس AER‏ 
إحسان عمر بن عبد العزيز AeA RSE‏ 
الفصل التاسع: في مشرفي الدولة وکفافهم eseh‏ 
الفصل العاشر: في أصحاب البرید ومنهي الأخبار وتلجير شؤون المملكة VATE‏ 
حكاية لصوص کوج وبلوج کی ل خا مف كال نی اس ھمس ال ۱۳۲ 
ألب أرسلان وصاحب البرید ھا ا سي سا امام ل ال سا لو ا 
الفصل الحادي عشر: في تعظيم الأوامر السامية والراسیم الصادرة عن البلاط ea‏ ل ۱۱۰-۱٢۹‏ 
حكاية في هذا العنی: السلطان محمود وعامل نيسابور العاصي Aa EAS‏ 
حكاية آبرویز وبهرام جوبين WSR sa‏ 
الفصل الثاني عشر: نی إرسال الغلمان فی المهمات من البلاط RAS‏ ۳۱۲ 
الفصل الثالث عشر: في إرسال ا ھواسیس وتسخيرهم لصالح المملكة والرعيّة مسب ۱۷۲-۱۱۲ 
عضد الدولة والقاضى ا حائن سی لكات سی مھ لو وا می می سا 
۱ السلطان حمود والقاضى ا حائن مش ره ریو سج اھر وه ما مھ تا ۳۱۹۹ 
الفصل الرابع عشر: في سل والشماة تسس E‏ س6 
الفصل الخامس عشر: في الحيطة في إصدار الأوامر السلطانية في السکر والصٌحو AS‏ ۱۸۲ 
الفضل السبادس عشر: نی الوكيل ا خاص وشروط عمله وآ میتہ "م0" 
الفصل السابع عشر: في ندماء اللك ومقربيه وتنظيم أمورهم ss‏ ا ااال 
الفصل الثامن عشر: في استشارة اللك للحکیاء والسنین في الأمور رم ی رم سین ۱۳۹2۲۸ 
القصل التاسع عشر: في الختارین وأسلحتهم ومعّاهم وڑیٹٹھم ...۰۰۰ ۱۳۰ 
الفصل العشرون: في إعداد الأسلحة المرصّعة وزینة القصر Rue‏ 
الفصل ا حادي والعشرون: فی أحوال الرّسل وأسالیبهم وتنظيم مهامهم کٹ e TTT‏ 
. مآرب أخرى من وراء إيفاد الرّسل 011 Eee‏ 
الشافعية والحنفية ESSENSE‏ 
نظام ا ملك ورسول شمس ال ملك ا EEA‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في عبيئة الأعلاف في المنازل والمراحل 25207000 الل 
الفصل الثالث والعشرون: في تعيين أطراع ا جیش SAR‏ ۱۳ 
الفصل الرابع والعشرون: في اتخاذ الجيش من کل الأجناس مهو وم ا ۱۳۹-۱۳۸ 
جیش السلطان حمود نمس ما افو ھی شک مرھد سڈ یی ۱۴۸ 
الفصل الخامس والعشرون: في الرهائن وإیداعھم في البلاط امو ادا موه اه VER‏ 
الفصل السادس والعشرون: في استخدام الترکما ان هه وه هید ون 11 VEY‏ 


الفصل السابع والعشرون: في عدم ازدحام العبيد في أثناء الخدمة وتنظيم أعياهم 


می ۱۵۵-۱١١‏ 
علو منزلة سبکتکین a SS‏ وف ٢٢۴‏ 
لياقة سبكتكين وجدارته oS RA‏ | 
الفصل الٹامن والعشرون: في تنظيم القابلات ا خاصة والعامة Rea‏ ا 
الفصل التاسع والعشرون: في تنظيم مجلس الشراب وشروط ذلك العا ال و مس 19۸:14۷ 
الفصل الثلاثون: في ترتيب وتوف العبيد وا حدم ممم هه مه VARS‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: في احتياجات اخيش ومطالبه ا وو مور ل جا 
الفصل الثاني والثلاثون: : ني معرفة قذر الجاه والسّلاح ومعدّات الحرب والگفر .................... ۱ 
الفصل الثالث والّلالون: في عتاب المقرّبين وذوي القامات الرّفيعة حين ارتکاب الأخطاءوالنوب ۱۱۳-۷۰ 
حلم الحسین بن علي EER Seni AERA Bî‏ 
حلم معاوية ا ا AR‏ ا م ا 
الفصل الرابع والثلاثون : في الحرس والخفر والبواپین VEE OAR AES‏ ۱ 
الفصل الخامس والثّلاثون: في إعداد الخوّان وتنظيمه جیداً وا ا ماني تاق الام و ف مہ ری 
قصة موسی وفرعون تہ رر 0 
" الفصل السادس والثلائون: ني معرفة حق الخدم والعبيد والأکفیاء... لان ال وا TANA‏ 
عقوبة الذنب ا 0 
کسری أبرويز وباريك ..,: و موی سم یف۸2٦1‏ 
آنوشروان والعجوز الذي کان يغرس جرزاً O‏ ہنی شی اتا 
إحسان اللأمرن 00 
الفصل السابع والثلائون : نی الميْطة في إقطاع الإقطاعيين وأحوال الرعية Vea‏ 
الفصل الثامن والثلائون: ف ارس ما موز تسس روا هو و ۱۷۲۵۱۷ 
فراسة ألب أرسلان کش ری ای بھی تاوس ل ا 6اا 
الفصل التاسع والثّلاثون: في أمير ا حرس وحملة الدباييس VEVO‏ 
للأمون وتسبير دفة الأمور لاا اف E‏ هو وق هه می ۱۱۷۲ 
الفصل الأربعون: في ترفق الملك بخلق اللہ ورد کل ما يحيد من الأمور والقواعد عن نصابه إليه ہف ۱۹4-1۷۷ ° 
از خر ال شد E ONES n‏ 
عمر بن الخطاب وا رأة الفقيرة Rae‏ ۱۱ 
موسي- عليه السلام- والرفق با حیوان لکل تم کی Ata‏ 
الحاج المروزي والكلب الأجرب ATs sea‏ 
ند + 4# 
فصل في الألقاب و 


۳۹۹ 


السلطان حمود وطلبه الألقاب من الخليفة ا نا 
الفصل الحادي والأربعون: في عدم إسناد عملين لشخص واحد ونی تشغيل العاطلين» وعدم 
حرمانہمء وإسناد المناصب والأعمال إلى المتدينين ا حقیقیین » وحرمان ذوي الذاهب السيئة 


و وا ا وه اه یی تا چس رس هم 265246 

ألب أرسلان وأردم الراففي 5 VR‏ 

و موسی الأشعري والکائب نام کور خی ا 

عد إلى حكاية أردم والوضوع الأصلي 29“ سی ۴۶۴ 

حسن تدبير فخر الدولة همه ERR RA SABES‏ 

عمر بن ا خطاب والعامل اليهودي SASS‏ ا ا 

تعليق المؤلف هه لطي الل ا افق اممو اوم ۲۱ 

عود إلى ا موضوع A‏ ای اس دب-001010 0 مک 

شروط الوزير الجيد RSS‏ قا الو وااو م لا ۲۱۵ 

سلییان بن عبد الملك وجعفر البرمكي! 1111111110 Nees‏ 
الفصل الثاني والأربعون: : في النساء وحَرّم القصر؛ وحذ الرژوسین ومراتب قادة الجيش sess‏ ۷۲۹۰-۷۱۷ 

۱۲ 0 0 RASA RS آدم والمرأة‎ 

قصة سياوش سمش ھا لھا و لوا ا ا 

الاسکدر ودارا که یک ۳ 

خسرو وشيرين وفرهاد سو و موم میاه موی TYSON‏ 

أقوال في الوضوع E‏ اول ای ESASA‏ 

رأي النساء وعملهن که کی ا ا 

قصة يوسف وكرسف YEARS‏ 

رأي للمأمون في الموضوع ع اك ام او ھکر مو یرک TTY‏ 

أقوال آخری في الوضوع ۸-01 0 

في الرژوسین هه و هر aR‏ اا 
الفصل الثالث والأربعون: في عرض أحوال ذوي المذاهب الخبيئة أعداء املك والإسلام .. acess:‏ 114-11 
الفصل الرابع والأربعون: نی خروج مزدك وماهية مذهبه» وكيفية قضاء أنوشروان العادل عليه 

وعل أتباعه EET RSA a eA RSS‏ 
الفصل انامس والأربعون: خروج سنباذ الجوسي على المسلمين من یساہور إلى الري وفتنته YEE...‏ 
الفصل السادس والأربعون: خروج الباطنية والقرامطة وإظهار المذهب الي اد لس 7۷۷28۷ 

في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر معت م ام و وا ا سوك وال مادو | 

خروج الباطنية بالشام والغرب وفسادهم ی ری وه مخ و FOR‏ 

خروج الباطتية في نواحي هراة وغور وهلاكهم امد وا ی و وم وم هه امک و ۲3۴ 


۳۷ 


خروج الباطئية من جدید بخراسان وما ورام النهر وهلاكهم E‏ 


۳۸ 


مس 33 
: خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجيش من الزنج Ae‏ 
حروج أي منعيد الجنابي وابنه أي طاهر- خذلم| الله- في البحرین والأحساء ا ۳ 
خروج ال في ما وراء النهر رھ رسس و ا VV‏ 
تعدّد أسماء الباطلیةٴ RSS‏ ا 0 VENA‏ 
الفصل السابع والأربعون: في خروج الحرمديتية Rak‏ ا یی 
خروج بابك TVET SARO EDS RR AAO ES‏ 
حكاية حول المعتصم سس ele REE eS‏ ا 1٦۷۸‏ 
٠‏ خروج الخرميّة في عهد الواثق TYNE 1 ES‏ 
" أصول مذهب الخرميّة 1 1 1 1 1 نی :۲۷ 
الفصل الثامن والاربعون: في امتلاك ا خزائن ورعاية قواعدها وأنظمتها ا ۱۰ ۲۸۳۰۵۸ 
آلتون تاش وأحمد بن ا حسن اليمندي سن اماو لم و الت اا PANES‏ ۰ 
الفصل التاسع والأربعون: نی إجابة التظلمین وقضاء مطالبهم وإتصافهم لص YAS YAP‏ 
كتاب يزدجرد إلى عمر وجوابه عنه الا مع دوه لام وو موا وکا 00آ 112117 
رسالة السلطان حمود الشديدة AE E DRS‏ 
جواب مر بن عبد العزيز لعامل هص 00000 
الفصل الخمسون: في تدوين حساب أموال الولايات ونسقه ۵٣۳‏ ااا 
النهاية DSR A E‏ ا 
مصادر الترجمة ومراجعها A‏ له فوط ماقام 064 لاك لعو ا زا لعا ی( 
أولاً: العربية AAS‏ 
ثانياً: الفارسية AES RRR‏ ا 0 
ثالثاً: المترجمة وا ل ا ل ساس ا ASS‏ 
.فهارس الكتاب 00001 ااا 
أولاً: : فهرس الآيات الكريمة ER‏ 1 ھا ا ا 1 ا 1۱ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشّريمَة AROSE A‏ 
ثالناً: ا فهرس الأمثال وا حکم والأقوال المشهورة Gea Ea RS‏ 
رابعاً : فهرس الأشعار العريية والمترجمة PAV eases eas eR‏ 
خامساً: : فهرس ألفاظ ا حضارۃ ومصطلحاتها TANER OAS‏ 
سادسا: فھرس الکتب 6وی رد امورو شر لين را ہن 77ص ان ۳۳۷۳۷۵79 
سابعاً: فھرس الأعلا کچھ مس راس ا ما حون و 
ثامناً : فهرس الأفوام والأسرات وا ملل والحل و 
أخيراً : فھرس البلدان والأماكن 50 ہہ ںہ سے 


1 اتجامات الغزل في القرن الثاني امجري: 
ط ۱ :دار العارف بمصر ۱٩۷۱‏ 
ط۲: (مزيدة ومنقحة): دار الأندلس - بيروت ۰۱۹۸۱ 
ط ۳: دار الأندلس - پیروت ۰۱۹۸۲ 
ط 4 : دار المناهل- پیروت ۰۳۰۰۷ 
١ ۲‏ بناء ألقصيدة في التقد العربي القدیم (في ضوء النقد الحديث): 
ط :١‏ دار الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة ۰۱۹۷۹ 
ط ۲: (مزيدة ومنقحة): دار الأندلس - بروت ۰۱۹۸۳ 
ط ۳: دار الأندلس - بیروت ۰۱۹۸ 
7 ط 6 :دار الناهل - پیروت ۲۰۰۷. 
۳- قراءات نقدية: 
ط ۱: دار الأندلس - پیروت ۰۱۹۸۰ 
ط ۲: دار الاندلس - پیروت ۱۹۸۲. 
ط ۳: دار الاندلس - پیروت ۰۱۹۸۲ 
٤‏ - قضایا في النقد والشعر: دار الأندلس - بيروت ۰۱۹۸ 
- الوجه الآخر: دار الثقافة - الدوحة ۱۹۸٦‏ 
5- الٹرجمات العربية لرباغيات الخيام: دراسة نقدیة. 
۷- في العروض والقافية: 
ط ۱: دار الفكر - عّان ۱۹۸۶ ٠‏ 
ط ۲: (متقحة ومزیدة): دار المناهل- پیروت ۰۱۹۹۰ 
ط ۳: (منقحة ومزيدة كذلك): دار الناهل- بیروت؛ ودار الراند- عن ۲۰۰. 
۸- الأدب العربي (من العصر الجاهلي حتى نبایة العصر العباسي) (بالاشتراك): وزارة التربية والتعلیم وشوژن الشباب- 
سلطنة عُمان. ط ۱: ۱۹۸0 ۱ 
۹- الأوهام نی کتابات العرب هن الخيام: دار المناهل- بیروت ۱۹۸۸ء 
۰- من بوادر التجدید ني شعرنا العاصر : 
ط ۱: : وزارة الثقافة والاعلام - بغداد ۰۱۹۸۸ 
ط ۲: دار الناهل- پیروت ۰۱۹۹۵ 
2۱ عمر الخيام والرباعیات في آثار الدارسين العرب: دار المناهل- بيررت ۰۱۹۸۸ 
۲- آوراق نقدية جديدة عن طه حسین: 
ط ۱: دار المناهل- پیروت ۱۹۹6 ٠‏ 
ط ۲: دار الناهل- پیروت ۲۰۰۷ 
۳- في النقد الأدي: إضاءات وحفریات: 
ط ۱: دار اللاهل- بروت ۰.۱۹۹۶ 
ط ۲: دار المتاهل- بيروت ۰۲۰۰۷ 
6 - منهج قراءة النص العري (بالاشتراك): جامعة القدس المفتوحة» عبان ۰۱۹۹۵ 
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- العروض والإيقاع (بالاشتراك): جامعة القدس المفتوحة؛ عمان ۱۹۹۷. 
١‏ - الأدب المقارن (بالاشتراك): جامعة الندس الفتوحةء عمان ۰۱۹۹۷ : 
۷- داستان من وشعر ترجمة كتاب «قصصتي مع الشعر) لنزار قباني» بالاشتراك مع د. غلام حسين يوسفي: منشورات طوس. 
طهران ۰۱۹۹۷ 4 
۸- سیاست نامه (سير الملوك) لنظام اللك الطوسي (ترجمة إلى العربية): 
ط ۱: دار القدس- پیروت ۰۱۹۸۰ 
ط ؟؛ دار الثقافة - اللوحة ۰۱۹۸۷ 
ط ۳: دار المناهل - تحت اسم: (سِيّر الملوك) بیروت ۲۰۰۷. ۱ 
۹- كزيده از أي شعر عرب معاصرء ترجمة فارسية (بالاشتراك) لكتاب «مختارات من الشعر العربي امحدیث» للدكتور 
مصطفی بدوي: منشررات اسبرك؛ طهرآن ۱۹۹۱۔ 
۰- قصيدة الناشی الأكبر في مدح الني ونسبه» تحقیق ودراسة: جلة مجمع اللغة العربية الأردئي» العدد (7- 4)» كانون الثاني 191/4 . 
۱- شعر ربيعة الرقي؛ جع وتحقيق ودراسة: ۱ 
ط١:‏ وزارة الثقافة والإعلام- بغداد ۱۹۸۰۔ 
ط :٢‏ داز الأندلس - بيروت ۰۱۹۸۶ 
۲- شعر زياد الاعجم جع وتحقيق ودراسة: 
ط ۱: وزارة الثقافة والارشاد القرمي- دمشق ۰۱۹۸۳ 
ط٢‏ : دار المسيرة - پروت ۰۱۹۸۳ 
۳- شعر إسماعیل بن يسار الئسائي؛ جمع وتحفيق ودراسة: : دار الأندلس ئ0" 
4 7- رباعيات عمر الخبام؛ ترجمة مصطفى وهبي التل (عرار). تحقيق واستخراج أصول ودراسة: 
ط ١‏ :دار ا جیل۔ بیروت» ودار الرائد العلمیة عمّان ۱۹۹۵ء 
ط ۲: دار الرائد العلمية» وأمانة عمان الکبری؛ عتان ۰۱۹۹٩‏ 
٥‏ - نحن وثراث فارس: دمشق ۰۲۰۰۰ 
-٦‏ - الرحلة المنسيةء فدوی طوقان و طفولنها الابداعیة: المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بیروت ۰۲۰۰۲ 
۷- عصر أي فراس الحمداني: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين» الکویٹ ۲۰۰۰ 
- سادن التراث. إحسان عباس: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ,7١١١‏ 
- العين البصيرة قراءات نقدية: (كتاب الرياض رقم ۸۱ دار اليهامة- السعودية ۰۲۰۰۱ 
۰- الترجمة الأدبية» إشكاليات ومزالق: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ۰۲۰۰۱ 
۱- إبراهيم طوقانء أضواء جديدة: الوسنة العربیة للدراسات والنشر - بيروت ٢‏ ۲۰۰. 
۲- عبد الله الفيصل؛ دراسة وغتارات: دار المناهل - بيروت .7١١14‏ 
۳- عبد التمم الزفاعي» دراسة وغتارات: دار المناهل - بيروت 5 ۲۰۰. 
٤‏ ۲- فدوی طوقانء دراسة ونصوص وشتارات: دار المناهل - بيروت ۰۲۰۰۶ 
-٥‏ حفريّات في تراثنا النقدي: دار الناهل- بیروت: ودار الرائد- عبان ۰٦‏ 
-٦‏ عين الشمس: مقاربات في النقد ونقد النقد. دار الرائد العلمية وأمانة عيّان- عبان ۲۰۰۷. 
۷- جماعة الديوان وعمر ا حیّام: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت .۲۰۰٢‏ 
۸- حوارات إحسان عباس: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروث .5٠١ ٢‏ 
۹- إبراهيم طوقان دراسة جديدة وختارات: دار المناهل - بيروت ۲۰۰۷. 
-٤ ٠‏ حوارات فدوی طوقان المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت ۲۰۰۷. 
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القراءة الجميع 


www.moswarat. COM 


باني مشروع مکثبة الأسرة الأردنيبة 
ومهرجان القراءة للجميع. بهدف توقفیر 
طبعة شعبية زهيدة الثمن. تكون في 
متناول يد الأسرۃ الأردنية. لتأسيس مكتبة 
ا في كل بيت 
ê‏ ا اقم وبهدف هذ المشروع الى تعقميم 
او الشقافة والمعرفة. وربط الأجيال بالتراث 
الشقافي والحضاري للأمة. والتواصل مع 
1 الثقافات الإنسانية 
إن الکتاب الجيد هو سفر باخاه الذات 
ظام الب الہ ے ومعرفتها ومعرفة الآخر وهو ومضةٌ لاضاءة 
ساس لظويبيى 9 رسالتنا التنويرية. 
القائمة على مشروع الدولة الاردنية منذ 
انطلاقة الثورة العربية الکبری ومشروعها 
النھضوی 
لقدتباينت إصدارات هذة السلسلة 
في موضوعاتها. ومضامينها. والجاهاتها 


٩۸۵ - ۸‏ هش 


نمی عن الفا یت ورؤاها. آملین أن تقدم للقارىء زادا معرقيا 
1 و . N‏ متکمملا, وتلب غبات وحاجات مختلف 
الکو يوسن بحام جس سو i ES‏ 

الشرائح الإجتماعية. 


ےگ ائلینگ الاردن الا کو ہیا 
> 


800 ۷ ۷۸۱۲ BANK 


